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منينة » رآت ( المناهل ) آن تعيد نشره © نقلا عن المجلة المذكورة . ( المناهل )2 
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كذلك . . ٠‏ فى الحنين البليغ ؛ والشوق المستطير كان امام تونس 
الاكبر » وعاتي الفرى ؛ شيخ الاسلام : ابزاعيم الرياحى 2 سئة 1221 © 
يذكر فاسا 4 00 00 هذا ل عن عاطفة ملأت 
صدره » كما كانت تمل صدور من حوله من « الطلية والمشايخ » 
بتونس »© تحبب اليهم فاسا © وتدنيهم منها بالذكرى والروح © وتشيع من 
معانيها ومغائيها أشسباحا وأرواحا »© يخالطوتها ويأنسون اليها ويهيمون 
بها » وقد ارتسمت فى أذهانهم بفعل الدروس والطروس ؛ التى كلها 
ترددوا عليها وقلبوها » وجدوا من أسرار قاين وصور معللمها واطياف 
أعلامها مازادهم لها معاشرة © وبها ائتلافا » حتى أصبحوا يعيشون فيها 
بالهوى © ويعرفونها معرفة الوجدان التى تسمو على معرفة الاعيان . 


وكذلك 0 كان ألث لشيخ الرياحى وجيله 2 قد ورثوا هذه الملاقة 
الروحية عن أجيال قبلهم » كانوا أيضا قد علتت قلوبهم بفاسس » وتعرفت 
أرواحهم اليها . فكانت تلك العلاقة غذاء النشسأة الروحية المتسلسلة © 
انطبمت عليها الاجيال بعد الاجيال » فاصطبغت بها العقول والمشاعر »© ثم 
أورثوها القرون من بعدهم الى اليوم . 
ٌْ خاضك كيه حويض 0 اليويز 130 اح من الثقافة الاسلامية ) 
فلقذ نار ينها يعلساتها ‏ ومعائه!/ وآثار ها واحيازق ؛ حتى 5 لها فى 
نفسه ظهور »© لعله أقوى من ظهور بهجتها للناظر » حين يطل عليها من 
مقبرة بنى مرين © أو يشرف عليها من جبل زَالغ . 
و الا امار 
فيه وتفرخ » ثم تبرز منه وتدرج »© انما هو خزائن المخطوطات التى زخرت 
وتزخر بها العاصمة التونسية . فالذى يطوف بتلك الرياضي النضرة العطرة 
ويجول فيها » هو الذى يجد حقا روحا مترددا من المديئة الادريسية »)© 
لا يلبث أن يدرك أنه هو الذى كان يخالط قلوب العلماء ©» ويملأ جواتبهم ©» 
فتهوئ به أفثدتهم الى العاصمة الخالدة : عاصمة الشرف والعلم . 


للك ١ . ١‏ تلت 


فاق الأق قالطا كران" الخطوطاك بفاضية توقعين: © اسن 
بتعاطى جلودها © وتقليب صحنفها »؛ ومراسسن خطوطها ©» يشعر بمخالطة 
لمديئة فاسى 4 والفة بها + تتربيان فى نفسه »© ناميتين على قدر ما تطول 
مخالطته لتلك القماطر والدفاتر » حتى تنشرح ائفسه من قأسن بصورها 
المجلوة فى تلك الآثار ٠.‏ 


وكيف يستطيع المخالط لمخطوطات تونس أن يحمى نفسه من سحر 
تلك الكنوز القوالى »© لادرك أن نصف ذلك فى الاحصاء ؛ أن لم يكن اكثر » 
يرجع الى فاس ؛ اما من طريق التاريخ ؛ أو التأليف *» أو التحتيق ©» أو 
التخطيط . فلا غرو أن يخرج من بين تلك الذزائن وهو ربيب لقاتن © 
وثيق العهد بها. 


فهلم بنا نطف بهذه الاركان الاربعة التى قام عليها صرح المحجد 
الفاسى الروحى : مجد يتجاوز حدود الاوطان © ويتخطى رقاب الازمان ) 
وتلك هن المناصن الأرحدة” + 


يبتدىء الطالب ممارسة المخطوطات © وفى نفسه لمحة من مديئنة 
فاس كما فيها لغير فاس من عواصم الثقافة الاسلامية » هى اللمحة التى 
حصلت عنده من مجموعة ما لديه من المعارف الأسلامية » فلا تزال تلك 
اللمحة تشرق وتششع وينتشر شعاعها » بأثر ما تقربه الى فاس المخطوطات 
التى فى الخزائن التونسية من كتب الادب والتاريخ » حتى يصبح متأثرا 
بمناظر فاس ومواقعها » واقفا على تفاصيل تاريخها » وكأنه شهد الاحداث» 
وشايع العصبيات ؛ وتردد على المعالم » وسلك الدروب والازقة ») 
وانتشق انفاس الرياض الزواهر » ونادم الادباء على « وادى الجواهر ». 
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فحين تأخذه العناية الكبرى التى تحوط النسمْ العديدة من تاريخ 
ابن خلدون © ومن كتاب المقرى « نفح الطيب ») بين مخطوطات جامع 
الزيتونة الاعظم ؛ والمكتبة العبدلية 4 وما عسى أن يتصل به من الخزائن 
الخاصة »© أو تأخذه العناية المنوه بها على النسخة الخطية من « ازهار 
الرياض »© فى خزانة الجامع الاعظم ؛ أو النسخة البديعة التى بخط 
الشيخ مصطفى رضوان بالمكتبة العاشورية »2 ويسرح مع هؤلاء فى 
الاخبار والاسمار * لا يخرج الا وهو لاهج »© من فاسنى : بعدوة القرويين ؛ 
وعدوة الاندلس » والبلد القديم » والدوح » وباب الفتوح ©» وباب عجيسة »© 
وباب المحروق 4 هائم بالبطحاء » والطالمة » والقيسارية » وسوق 
الصفارين »© متغن بجامع القرويين : أروقته »؛ ومنارته وفواراته »© 
وبالمدرسة البوعنانية » ومدرسة العطارين »© والمصباحية » ومدرسة 
الصهريج ؛ ومدرسة الحلفاويين » فيشوقه ذلك الى المزيد من التعرف 
الى فاسس »© فى أخيارها وأسمارها »© فاذا هو واحد بين مخطوطات 
الجامع الاعظم ما يزيده معرفة بتاريخ فاس © وأنسا بأخبارها » واعتناء 
بنكت أنمارها »© اذ يحد : نسخة خطية كتبت فى تونس © من كتاب 
« جنى زهرة الآسس فى بناء فاس » للجزنائى » ونسخة خطية من كتاب 
« الائيس المطرب بروض القرطاس »؛ فى أخبار ملوك المغرب وتاريخخ 
مدينة فاسن » لابن أبى زرع » ونسخة من « رحلة » أبى سالم العيائى » 
ونسخة من « محاضرات »© اليوسى ؛ ومن « الاحوبة الناصرية ») له »6 
ونسخا عديدة من « رسائل » اليوسى الى السلطان المولى اسماعيل ابن 
الشريف بالزيتونة وبالعبدلية ©» وكذلك يستكمل الصور التفصيلية لخطط 
فاسن © ودقائق الحياة فيها » بما يكون فيه « ذوقا » خاصا يصل ما بينه 
وبين فاس » مالا تصله الرحلة اليها » بل ولا السكنى فيها . ْ 


التاليف الفاسي 


نشأت مديئة فالس عاصمة عربية هاشمية ©» سنية مالكية »© 
وأخلصت لنشأتها فأسرع اليها ما يسرع الى تجبياء الابناء من المحن فى 
سبيل الوفاء بحق أصولهم » فنهضت فى وجه المحن ؛ وكان ذلك هو الذى 
زكاها » كها يزكو بالمحنة كل. ذى عرق أصيل . 


10 لس 


فلم تكد فاس. تقعد من نهضتها فى وجه الفتن ؛ التى نشبت فى غمارة 
وبرغواطة ومكناسة ؛ ثم من موقفها الثابت ضد الحكم العبيدى »© 
الا منتصف القرن الرابع » فبرزت حينئذ حقيقة الروح التى قامت عليها 
المديينة 4 فى الزهرة العلمية السنية التى أينعت بالامام دراسن بن 
اسماعيل ؛ وقد تخرج بالقيروان » وأقام بفاس © فأصل السئة والفقه 
فى فالس »© واشاعهما عنها » فاتصل به مابين فاسسن وبين القيروان 
والمفزي: العربئ © وبين الأندابين + اتضالة :فنا عليه ابن عمرآن الفاسى 
الذى انتقل من فاس الى القيروان © فأتم تخرجه فيها حتى أصبح امامها . 


ويذلك #اعتفا» لحر الراك سين نانين ‏ واتريعية بعرو #6 الكو يكت 
الاتصالات الفكرية » والمقاسات العلمية » على نحو مطرد : من وحدة 
المنهج » ووحدة العمل . وتوالت على فاس رجات زعزعتها » ومادت 
بها » ومالت بالامن والامر عنها ©» على عهد المرابطين © ثم على عهد بثنى 
عبد المؤمن » الى أن عاودتها زهرتها بقيام الدولة المرينية » التى أرجمت 
اليها تخت الملك »© فى منتصف القرن السابع ٠‏ 


ومن هذا التاريخ يبتدىء الدور العظيم الذى كان لفاس © فى 
أشعاعها بالروح العلمية التى لم يزل مضيئا بها قلبها © بعد أن كسسفتها 
الحوادث ثلاثة قرون ؛ دون الاشراق فى الآفاق . وصادف ذلك ظهور 
زهرة مدينة تونس ؛ بانتقال العاصمة الافريقية اليها » وظهور عظية 
الدولة الحنصية . فكان القرن السابع قرن الزمالة المستحكية بين 
المصرين العظيمين : انتعشت الحركة العلمية بجامع القرويين وبجامنع 
الزيتونة »؛ واكتملت لكل منهما هالة من المدارس العلمية حوله »؛ بيبا 
قلب العاصمتين : المرينية والحفصية »© الى مدينتين جامعيتين . واطردت 
العلاتات العلمية بين رجال المصرين على المنهج التعليمى !لجامع © الذى 
برز به فى تونس : أضراب ابن زيتون » وابن عبد السلام » وابن عرفة » 
وابن خلدون » وتجاوب فيه معهم فى فاسس : أمثال ابن الصباغ »© والمقرى 
“كمير © وتلك الحلبة التى نوه بها ابن خلدون فى التعريف بنفسه » حتى 
نجات علوم كل من العاصمتين ؛ وتصدر رجال كل من الجامعي. 
الاعظمين : الزيتونة والقرويين » للتدريس فى الجامع الآخر ومدارسه » 
واشترك في التخرج على أساتذة المدينتين طلبة من هنا وهناك . 
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وبذلك تأصلت لدينة فاس منزلتها العلمية فى المحيط التونسى » 
وندأت الاأوضاع الفاسية تشيع 4 ويعظم قدرها . 


وكما تواصلت الروابط بين ايمة العلم » فشاعت التآليف العلمية 
الفاسية بتونس »© تواصلت الروابط كذلك بين ايمة التربية الصوفية » 
باتحاد طريق السلوك على الخطة السنية الجنيدية التى اخذها الشيخ 
ابو مدين عن الامام عبد القادر الجيلى ©» ودرج عليها تلاميذ أبى مدين 
الفاسيون » مثل ابى عبد الله ابن حرزهم ( الاأصفر ) والشيخ عبد 
السلام بن مشيش »© وتلاميذه التونسيون »© مثل أبى سعيد البلاجي وعبد 
العزيز المهدوى . وبهؤلاء وهؤلاء سلك الامام ابو الحسن الششاذلى » 
وجمعت حياته وطريقته بين القطرين © قبل أن تنشر بالمشرق والمفرب © 
فكان التواصل فى الطريقة الشاذلية » من عهد أصحابه واصحاب 
اصحابه » بتوتس وفاسس. © بين المؤلفين فى طريقته ومتاقبه والسارحين 
لاحزابه الى القرن الماضى ٠‏ 


وجاء القرن التاسع بأحداثه وازماته »؛ وعظميت فيه مشكلة 
الاندلبس » وبدت طلائع الخطر الحائق ببقية دولة الاسلام فى غرئاطة » 
وتقاطر اللاجئون الاندلسيون على البلاد المغربية » وبدت نذر التدهور 
الاتتصادى والسياسى © وحدثت للناس فى حياتهم الاجتماعية اقضية 
فقهية على قدر ما احدثوا » فتطلعوا الى قضاء عادل بصير بالاحوال » 
يتصرف بالاختبار 4 وحسن التطبيق © وتحقيق مناط الاحكام © وتوجهوا 
الى « البلدة الغراء فاس »© فوجدوا من فقهائها عملا قضائيا جاريا على 
ما يلائم التطلعات الاجتماعية »؛ وأصبح « قاضى فاسن »© ابو الحسن 
الزقاق يجمع المسائل التى جرى فيها العمل بفاس على خلاف المشهور 
من المذهب المالعكى «( لما قد فشى من قبح حال وحيلة » »© فاتخذ « العمل 
الفاسى » مرجعا فى الاقطار الافريقية » واعتمد فقهاء تونس على فقهاء 
فا »© يدرسون كتبهم © ويجمعون فتاويهم » ويتنافسون فى رسائلهم » 
فطلع عليهم الوانشريسى بالمعيار » وابو الحسن الصغير بتقييده على 
المدونة ؛ وابن غازى بتكميله للتقييد » واتصلت تلك الآذار الفقهية من 
قريب أو من بعيد : من كتب السنوسى فى العتائد وكتب الشيخ احميد 


ب 12 سمه 


زروف البرانسى ف الحديث والفكه والتصوف 4 وكتب الشيخ الجزولى 
غارى وشو ابه #روتقية المنطج لوقف القران: #توكمية اين المرا بط بق 
التنحو. 


واحكيل الوم الكاكني شمر لقم يوخوس لفان وليه علد 
الرحمان ©» فعمت ششسهرتهما فى العلم والصلاح © وتأيدت بشهرة الذين 
درعوا عليه نبا عد رين ال العامى" القورييع. مل الفنيخ عية القاذر 
الفاسى الذى ملأت حياته هذا القرن كله ©» كما عظمت ششهرة الشيخ عبد 
الواحد بن عاقر بعفه فق الفعه والتراات وغررهيا © وذاع صيت اببى 
العياس المقرى غريا وشرقا » واشستهر أبو محمد ميارة وكتبه . وختم 
الترن الحادى عشر بركنى العلم والادب : اليوسى وابن زاكور © وامام 
الساولقة :+ القيك محيد رين كاميي الرمي د 


ورسخت سمعة فاس الفقهية »© فى القرن الثاني عشر »© باختصاص 
اكه ”المحه الالكن امن تق الدهيه > ومستض ع قدولةة تالوجو 
الى امهات الدواوين ومجاذبة الانظار مع كبار فقهاء المذهب المالكى بمصر 
من أهل القرن الحادى عشر » وتقويم مباحثهم »؛ وذلك ما ظهرت به كتب 
الشيخ ابن رحال » فى تعقيبه لشراح المختصر الحليلى : الاجهؤرى » 
وتلاميذه الشبرخيتى والخرثى والزرقانى © وذلك ما اشتهر به الشيخ 
محمد بن الحسن بنانتى © والشيخ محمد التاودى أبن سودة »© والشيخ 
علي التسولى »© والشيخ محيد الرهونى »> حتى اصبح الفقه المالكى عالة 
عليهم » لا يستقيم بحث فقهى »© بالغرب وبالشرق »؛ الا على طريق 
تحاريرهم ٠‏ 


واشتهر فقهاء فاسى بالبراعة فى القضاء »؛ حتى أصيح المثل السائر 
فى توئنس يضرب للقضايا المعقدة بقولهم : « ما يحلها قاضى فابس » . 

وظهرت فى فاسى نزعة جديدة فى الفقكه واصول الدين : هى السلفية 
التى أشاعها السلطان المولى محمد ابن عبد الله » وألف يها كتمبه © 
وسار عليها ابنه المولى سليمان » وناصرها كثير من العلماء » فاهتم بها 
فقهاء توئس © وعلت بها منزلة السلاطين العلويين فى نظر الخاصة والعامة 
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الاماية العلمية . 


المكودى » وهو تلميذ الشيخ الحريشى والشيخ أحمد بن مبارك ٠‏ فاستقر 
الشيخ عبد القادر الفاسى . 


وبأثر هذه الصلات المتأكدة تواصلت الرحلات بين القطرين بيبا 
ريط الاسانيد » وجمع بين الافكار والانشار : فى رحلة الشيخ ابراهيم 
الرياحى »© والشيخ محمد المناعى » الى المغرب »© ورحلة الشيخ التجانى » 
التهامى العربى الرباطى » الى تونس » وما تفرع على ذلك من 
الملات والمآخذ . 


السابع 4 لم تزل مثئار العلم ومداره 4 توالت عليها سبعة كرون وهى 
عالية السمعة »© مشرقة الطلعة » فى البلاد التونسية . وذلك هو الذى 
يراه راى العين » الممارس لخزائن المخطوطات فى الحضرة التونسية 
الخضراء. 


فانه من المعروف أن الكتب لم يبدأ شسملها يجتمع بتونس © وخزائنها 
تعمر © الا من أوائل القرن الحادى عشثر © بعد نكبة الاحتلال الاسبانى 
التى اصابت البلاد التونسية » فذهبت يطارفها وتليدها فى القرن العاشر . 
فلا غرو كانت المكاتب »؛ التى تكونت فى عصر الدايات والمراديين » قد 
تكونت وسمعة فاس العلمية التى استعرضناها » سمعة مكينة سامية » 
فكان لذلك مظهره الواضح فى تكون تلك المكاتب » أذ حمعت من التآليف 
الفاسية ما يتنافس فيه المتنافسون » سواء فى ذلك خزائن المساجد 
والمدارس »© أو خزائن القصور اللكية » او بيوت الاسر العلمية . 


-ل14- 


فمن خلال تلك الخزائن يرى المطالع ما كان للتونسيين » فى عهد 
تكونها من العناية بالتآليف الفاسية التى وضعت فيما بين القرن السابع 
والقرن التاسع » حين لا يكاد يجد خزانة ذات اعتبار » من الخزائن العامة 
والخامة 6 واعنبشتيلة على الاقل. © على, الاجرومية © ونامينيك 
بشهرتها »© وعلى نسخة أو نسخ من تقييد ابى الحسن الصغير على 
المدونة ٠.‏ وفى مكتبة والدنا منه نسخة شرقت وغربت وعادت من مصر 
الى تونسى وعليها خط الشيخ سالم السنهورى » ولا يكاد يجد خزائسة 
أيضا الا وهى تششتمل فيما تشتمل عليه من كتب الامام المقترى الكبير » على 
نسخة من كتاب « التواعد » بل يجد الخزانة الام : خزانة جامع الزيتونة 
الاعظم قد اسس فيها فن باستقلاله » عنوانه فى الفهرس « مبحث القواعد 
الفقهية » على كتاب المترى وما اتصل به وبنى عليه من تآليف 
الفاسيين : الوانشريسى »؛ والزقاق والمنجور ؛ وميارة »© وحين يحد 
تسخة تونسية »© كتبت فى القرن التاسع » من ششرح القباب على قواعد 
القاضى عياض © هى عندنا فى مكتبة سسيدى الوالد آبقاه الله . 


وبتتبع آثار الامام الشاذلى فيجد فى جامع الزيتونة وحده ©» نسخا 
عديدة من كتابه « القصد الى الله » وعشرات المخطوطات النفيسة مسن 
اده المشيشية والاحزاب الشاذلية مفردة ومجموعة © الى ما دي 

من الشروح الفاسية الكثيرة : شروح زروق © وعبد الرحمان الفاسى 
الاكبر » وبئانى » وابن عجيسة » ونسخا كذلك من شرح أبن عباد على 
الحكم ( بله ما بعده من مثل شرح جسوس »؛ وشسرح ابن كيران ) 


ومن المظالع الق 'الغرق العافان © فيتحس :بان التزانة “القانبئ اتيسنا 
وتكاثر » حين تطالعه النسخ الخطية التى لا تكاد تحصر من كتب الزقاق : 
اللامية والمنهج المنتخب وكتب الوانشريسى » وفى مقدمتها « المعيار » 
وقد تعددت نسخه التامة فى جامع الزيتونة » على طوله » زيادة على 
الاجزاء المفردة » والنسخ الملفقة » وعلى مختصراته »© ومنها نسخة من 
اختصار المجليدى عندنا » واخرى من اختصار الشيخ التسولي » لعله 
من تألينه ٠‏ ومن كتب ابن غازى فى القراآت » والحديث ؛ والفقه والنحو؛ 
والحساب »© والتاري يح »© منها منظومته التى عنوانها رحزا ٠‏ 


15: 


تفصيل عقد درر ابن بري فى نشر طرق المدنى العشر 
تأليف راحى العقو والجهواز محيد بن احمد بن غازى 


تقل الشد يجام الزيتوية 4 وحاقية البخارى تجابع الزيتونة ايقنا:. 


ومن كتب الستنوسى نسخ تعد بالعشرات : من صغرى الصعرى © 
والصغرى »؛ والوسطى » والكبرى » والمقدمات » وعليها من الشروح 
والحواشى ( منها حاشسية المنجور اليوسى » بالعبدلية كتبت اوائل القرن 
الثانى عشر ). 


وما يزال المطالع يمشى مع آثار القرن العاشر اذ يستعرض كتب 
الشيخ احميد زروق * شرح اليخارى ؛ وشرح الارثساد © والنصيحة 
الكافية © وكتاب تقيد وقف القرآن للهبطى © حتى تشرق له انوار الشيخ 
البديعة من دلائل الخيرات للشيخ محمد بن سليمان الحهزولى » التى 
هى حلية كل خزائنة . 


ويجتاز عتبة القرن الحادى عشر » فاذا هو أمام نسحم من أراجيز 
اين عاششير : مورد الظمآن » والمرثشد المعين » بما يحوطها من آثار الشهرة 
والعناية » ورسائل على الشيخ ميارة » وشروحه على المرشد المعين 
وعلى لامية الزقاق © وشرح ابن المرابط على التسهيل © وهو من نفائس 
خزانة جامع الزيتونة » وقد كان » على عزته » عمدة الدراسة منذ الترن 
الثائى عثر 4 واختصره الأمير علي باشسمسا أبن محيد 4 واختصاره 
فى الزيتونة ايضا. 


واذا هو أمام كتب المترى ©» الجامعة الممتعة » غير التى مضى 
ذكرها © وأشرفها : كتاب « فتح المتعال بوصف النعال » ونسخته فى 
الزيتونة نسخة ذات قيمة يعز فيها نظيرها فهى بخط الامام ابراهييم 
الرياحى » أبدع فى ضبطها » وتحقيقها » وتخطيطها وتزويقها » وفى مكتبتنا 
منه نسخة كتبت بفاس فى حياة المؤلف »6 سنة 1034 بعد رحلته الى 
المشرق © عن الاصل الذى بخطه © وكتب الامام الفذ أبى علي اليوسى : 
حاشيته الكبرى » ورسالته فى جواب المولى اسماعيل » ومتهما سخ 


ب 16 ح 


فد اجنين ضهان بد ركاميه كان العا وزاكاي ممم بن قات أن 
زاكور : ديوان شعره فى المديح النبوى الشريف » وعذدة من رسائله » 
وشرحه على ديوان الحماسة ©؛ وشرحه على لامية العرب ؛ وهى 
موجودة كلها فى الزيتونة وغيرها » ونسخة من شرحه على قلائد العقيان» 
فى .مشودتة الشى بخطه بيكييتنا ١‏ 


والشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر » وأشهرها نظم العمل الفاسى © 
شرحه على دلائل الخيرات كثيرة جدا » بالزيتونة والعبدلية والمكاتب 
كتبت سنة 1098 © بخط محمد المهدى بن أحمد بن محمد بن يحيى بدار 
مؤلفه ومحضره 4 وف آخر الئسخة تشهادة بخط المؤلف بسدماع الشيخ 
فند الرخمان: الزهرانى الكاب عليه و اكازتة فيروى جعيم تالينه وييدد: 
فى اسيك بيد العررى: العايق رمن "الى “عدف الله الفعان #و كل ده 
السافة الحليلة بنك خفان, القرن الحادئ عقر .. 


اذا انتهى الى القرن الثانى عشر ©» وجد مظاهر الصلات المطردة 
قد عقدت بين القطرين وحدة شاملة © وأحضرت فاسا حضورا باديا فى 
كل فن من فئون العلم . يلحظ ذلك فى اجازة الشيخ احمد بن ميارك 
السجلماسى للمكودى بخطه أيضا »© وفى ما أشاع مقدم الشيخ المكودى 
من رسائل الشيخ ابن مبارك النفيسة العديدة المسيلة فى احازته » 
ومنها الكثير بالزيتونة والعبدلية وغيرهما من المكاتب الخاصة ويعضها 
52 


عن تلحظ نان العتاية الفركسية بالديسسة المعوية دقان فى قرت 
أبن رحال على المختصر 4 ينسكته المغربية الجليلة » ذات الخمسة عشر 
جزءا بالزيتونة » زيادة على النسخ الاخرى الملفقة بالزيتونة والعبدلية 
ونكافه اخرى 4 ركلسيتة بلي شرع يعار : غلى (العاصيية "ىق الزدارتة 


م1 ل 


علي الزرقانى فى نسخة الزيتونة المنقولة عن مبيضة المؤلف والمقابلة 
عليها » والنسخ العديدة الاخرى منها فى الزيتونئة وغيرها . 


ويلحظ ذلك بصورة أجلى ؛ فى العناية بالشيخ التاودى ابن سودة 
وكتبه © وما ينوه به تلميذه التونسى: الشيخ محمد بن سلييان المناعى 4 
فلا حديث عن شرح التاودى على العاصية وشيوع نسخه المتقنة »© ولكن 
تذكن شرح الرقانية بالزيتونة .وغيرها 4 وحافية الززفاتى بالؤيتونية 
وبمكاتب اخرى خاصة © وشرحه على جامع المختصر الخليلى بالزيتونة © 


ويلحظ ذلك أيضا فى مخطوطات حاشية الرهونى على الزرقاتى 
بالفدلية وفوها» الى سام الملسلة قى كني اولان :شرح القنة+ 
وحاشية شرح الزقاقية © ومجموعة فتاويه وفتاوى ثسيخه التاودى أبن 
ودة- 4 ومنها يلم بكطه ق ,حراثة 'انيفاثنا المنهم سحيدق: ابى الحسن 
التحاء الغى- اله الى المكية الفردلية + ويقيم هذا يظييس :من عتايكة 
التونسيين بلك الاوضباع: الفبنة الممينة: فى: حاكية ‏ الشي حمق «الشريف 
قلي شرع ميازة :علي اللامية 6 وحائدية القنيخ :احبودين الطاهن والعيت 
محمد ابن سلامة على التاودى © وجميعها بخزانة جامع الزيتونة ٠‏ 


ويلحظ من جهة أخرى » آثار الحركة السلنية التى قام بها المولى 
السلطان محمد بن عبد الله فى النسخ من تآليفه الكثيرة التى اشتيل 
عليها مجموعان بخزانة جامع الزيتونة : احدهما فيه جامع المسانيد » 
ورسالة فى آداب التعليم وغيرهما » كتب على بعضها انه النسخة الاصلية 
التى وجه بها المولى السلطان الى الشيخ التاودى ؛ والمجموع الآخر 
مجلد فاسى عظيم القيمة ©» بديع التذهيب والتخطيط والتزويق © به كتاب 
« سمط الجواهر واللثئالى فى ما اشتمل عليه كتاب الاحياء للفزالى » 
وخمس رسائل تابعة له » وعليه توقيفات بخط مؤلفه المولى السلطان 


ويلحظ آاثرا ذا بال من صلة الطريقة الناصرية بالبلاد التونسية فى 
اجازة الشيخ يوسف بن محمد أين محمد بن ناصر الدرعي للياشا علي 


18 سس 


بن حسين © اجابة لطلبه »© وتأكيدا لما سبق للباشا من انتساب الى 
الطريقة بواسطة السيد عبد الحفيظ © وهى فى جامع الزيتونة ٠.‏ واثرا 
يتبع هذا ؛ فى القرن بعده » من صلة الطريقة التجانية بتونس فى اجازة 
الشيخ ابراهيم الرياحى للشيخ احمد بن الطاهر سنة 1244 وفيها 
بخطه : « اجزت بها حبيبنا الشيخ ابا العباس احمد ابن الشيخ سيدى 
الطاهر اللطيفى كما أجازنى بها ششسيخنا أبو العباس رفى الله عتنه 
واجازة الشيخ الرياحى أيضا يسنده فى البخارى عن الشيخ الامير السلوى 
عن الشيخ عمر بن عبد الصادق والشيخ محمد بن عبد الهادى التطاونى 
مظهر من مظاهر الصلات الاسنادية بصورة عامة » وهى التى أجاز بها 
الامام الرياحى تلميذيه شيخى الاسلام محيد ابن الخوجة واحمد ابسن 
حسعسين ٠‏ 


وهكذا يستمر للاسناد مظهره فى وثائق الاجازات © مترجما عر 
حضور مكين لفاس بتونس » فى مثل اجازة الشيخ محمد بين التهامى 
للشيخ محمد أبن الخوجحة سئة 1243 »© واحازة الشيخين عمر واحمد 
ابنى الشيخ الطالب ابن سودة للشيخ سالم بوحاجب ٠‏ فى حين تنقط 


مخطوطات الكتب عن الشهادة بذلك ؛ وقد صالت عليها صلصلة الطباعة . 


التحقيق الفاسي 
فى الوقت الذى كان ابن خلدون يشكو فيه انقطاع صناعة الخط 
والضبط والرواية من المغرب » ويتحرق على « ان الامهات والدواوين 
صارت تذ تنسخ بالخطوط البدوية تنسخها طلبة البرير صحائف مستعجمة 
برداءة الحظ وكثرة الفساد والتصحيف » كانت فاسسى قد بدات تصل ما 
انقطع من تلك الصناعة »© وتعاود ما ذهب من رسومها . 


وكانت مبادىء هذا الانيعاث فى حياة ابن خلدون من حيث لم يشعر 
بها . ولك بأن الاندلس 4 التى يشهد ابن خلدون نفسه بأن أثارة من 
صناعة الوراقة قد بقيت فيها ©» كانت قد انتقلت بمعظمها » كتيا وكتابا ©» 
الى فاس ؛ فى ما يحدثنا به صاحبنا ولى الدين عن كثرة الخارجين من 
الاندلس الى المغرب فى دولة بنى مرين » وغلبة صنائعهم الخطية هنالك » 
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ثم ما حدثنا به أيضا عن السلطان يعقوب بن عبد الحق المرينى من 
مطالبته الطاغية سانجه بتسليم كتب العلم التى بأيدى النصارى منذ 
استيلائهم على مدن الاسلام »؛ فبعث منها ثلائة عشر حملا وقفها 
السلطان على المدرسة التى أسسها بفاس »© ثم ما ذكره من اعتناء 
السلطان ابى الحسن المرينى بنسخ المصاحف بخطه وتكليف القراء 
بضيطها وتهذيبها . فاذا أضفنا هذا الى ما ورد فى خطبة مقدمته من 
التنويه بخزانة الكتب التى اوقفها السلطان آبو عنان المرينى لطلبة العلم 
بجامع القرويين » وهى التى وجه اليها بالنسخة الشهيرة من تاريخه من 
المشرق » تبين لنا أن مدينة فاس » منذ بيرزت بمظهرها المشرق فى 
التأليف 4 قد كان للعناية بأصول الدواوين واستجادة نسخها »© والاهتمام 
بأصالتها وصحتها » والحرص على ضيطها » ما يضارع الهمة العلمية 
البادية فى التأليف والتحرير ٠‏ 


وقد تأكدت هذه العناية بأن فاسا لم تزل دار حديث ورواية 4 وان 
الروايات كما ذكر ابن خلدون » وكان ذلك هو سبيل العلم عند الفاسيين © 
كما ذكر المقرى فى أزهار الرياض © نقلا عن بعض معاصريه ٠.‏ 
قد قوى هذه العناية ونماها . 


وكفى من ذلك نسخة البخارى « الششسيخة »© التى نقلها أبو عمران 
بن سعادة عن نسخة أبى علي الصدفى ؛ واعتمدها الناس منذ الترن 
السادس بالاندلس والمغرب للتسخ والمتابلة . وقد شساعت فى المخطوطات 
التونسية النسخ المأخوذة منها » والمقابلة عليها » وأجلها النسخة المكتوبة 
بتخطيط بديع وتذهيب سنة 838 لخزانة الوزير على بن يوسف الوطاسى » 
وبآخر كل جزء منها أنه مقابه على نسخة أبن سعادة التى عليها خط أبى 
على الصدفى ؛ ويوجد منها جزآن فقط من خمسة أجزاء بمكتبتنا ٠‏ واكثر 
نسخ البخارى بتونس » واعظمها قدرا © هى النسخ الفاسية المنقولة عن 
نسخة أبن سعادة »© وتبتدىء على الطريقة المتبعة فى ذلك »© بالحديث عن 
ابى على الصدفى بسنده الى البخارى مكتوبا بعد الترجمة الاولى » وهى 
مجزأة فى الاكثر كثر الى خمسة أجزاء كتجزئة ابن سعادة » ومنها نسخ 


20 مح 


عزيزة فى مجلد واحد : خمس منها بجامع الزيتونة ونسخة بالعبدليية 
وفرائد اخرى ببعض الخزائن الخاصة ٠.‏ 

كما توجد نسخ أخرى من البخارى مصححة ومقابلة على غير 
نسخة أبن سعادة . ولكنها فيما يظهر رأحعة اليها بواسطة »© مثل نسخة 
بخط محمد بن عبد العزيز الحلو ©» ذات اجزاء بالعبدلية » مقابلة على اصل 
بخط الشيخ المهدى الفاسى . 
والضيط »© وأصبح الاعتماد عليها شائعا » والتنافس قيها أن أصحاب 
الخزائن . 


فقد كان الامير علي باشا بن محمد المتوى سنة 1170 من عنايته 
بالكتب » وحرصه على الاصول الصحيحة المضبوطة © أرسل رجالا الى 
فاس يشترون له الكتب »؛ وبذل فى ذلك بذلا طائلا كما ذكر فى تاري تم 
« المشرع الملكي » . وهذا الامير هو الذى انثا خزائن عظيمة بالمدارس 
الأردهة التق ادحو بتوقتن دوهع العف .ينها" الآن "الع العيدلية: #بوحيم 
لنفسه خزانة عظمى فى قصره يباردو » وهى التى حيسها المشير أحمد 
باشا على جامع الزيتونة سئة 1256 ٠‏ 


واشتملت هذه المكاتب » وغيرها من المكاتب التونسية » على أصول 
مصححة مقابلة من كتب التفسير والسئة وكتب العربية » بحيث أن 
نسبة المخطوطة الى فاس تشسير غالبا الى صحتها واتقان ضبطها © فنجد 
فى خزانة جامع الزيتونة نسخا فاسية كثيرة من صحيح مسلم »©: وسنن 
أبى داود »© والترمذى »© والنسائى » وكلها صحيحة معتيدة » وئسخا 
كذلك من الموطا » وششسيئا كثيرا من كتب الفقه المالكى التديمة : يشل 
التهذيب والبيان والتحصيل » والحديثة المشرقية التأليف : مقل شرح 
الخرقى وشرج الورقائن هق المكتمي افصلا هق التنالنت الدربيية 
الحديثة » التى منها منا هو بخطوط المؤلفين » ومنها المتابل على أصولهم . 


عدا 21 


التضطيط الفاسي 


استتبعت العناية المرينية بتصحيح الكتب وضبطها عناية بتجويد 
الخط » وتجميل الطوالع © واظهار التراجم والمقاطع © وابداع التزويق 
والحفولة و اللو يرن دو التد هويت مديز للق يها وروم دقل اشار بسحف سلطا 
ابى الحسسن وما وفر لها من آيات الجلال والجمال ٠‏ 


من حهة أخرى 4 وتأثير الخطاطة والوراقة الإندلسيتين 4 من جهة ثالثة 4 
على أن أصبح الكتاب موضوع عمل فنى رقيق 4 بيدذقى فيه الذوق السليم 4 
والقيط "المحصم © نحتي. اصبخت: القفي المخطوظة يفاسن © على تقاوت 
مراتبها » ذات كثرة غالبة على مخطوطات الكتبتين الزيتونية والعبدلية . 


ولا عجب أن تتأثر صناعة الوراقة لما يرقيها ويفنئها مما تأصل فى 
العهد المريئى ©» وتتابع فى العهدين الشريفين السعدى والعلوى » من 
الإجادة الفنية ؛ والبراعة الصناعية فى أشكال الزخارف ©» واتتان 
وضعها ؛ وأناقة صنعها » فى اليناء » والنسخ »© والترصيع ؛ لاسيما 
صناعة الدباغة ©» وتنميق الجلود » وتذهيبها » ألتى طار صيت الميلكة 
المغربية بها شرقا وغربيا. 


ولعل وفرة الذهب بالمغرب فى العهد المنصورى 4 بعد فتح السسودان 
قد أعانت على ذلك . 


وكان القصد الى فاس فى استجادة النسخ المفننة من الكتب 
المعتبرة قد نشط هذه الصناعة وفتح لاربابها مناهج الاتقان ») وشحذ 
أذهانهم لزيد الابداع . فانثالت على تونس » فى القرنين الثانى عقر 
والثالث عشر » الكتب الفاسية المبدعة فى التخطيط » المعجبة فى التلوين 


حت 22 اعد 


والتزويق »© الباهرة التذهيب » الرائقة التجليد »؛ وبها ازدانت الخزائن 
التونسية فى هذين القرنين : من المصاحف الشريفة » ونسخ البخارى 
وسائر الصحاح 4 وكتاب الشمائل 4 وكتاب الضفاء ©» وكتاب دلائلل 
الخيرات ©» وكتب اللغة © ودواوين الادب . 


وانتشرت بتونس ثشهرة الكاتب المجيد المتقن محمد بن عبد العزيز 
الحلو ؛ فى صدر القرن الثالث عقر » وتنافس الناس بتونس فى آثاره © 
وشاركه ق 0 رجال ونساء من آله عرفوا جميعهم بالخط الفائق 
المتحد حتى ان الواحد منهم يكمل عن الآخر فلا يتمايز الخطان ٠.‏ فأصبحت 
خطوط « أولاد الحلو » أنفس المكاسب عن اهل المكاتب . 


وبالزيتونة نسخة من البخارى فى مجلد واحد برواية ابن سعادة عن 
الصدفى هى غاية فى الصحة »6 وجمال الخط » وبديع الطوالع والتزاويق » 
وروعة التلوين والتذهيب »© كتبها محمد بن عبد العزيز الحلو سنة 1227: 


وأخرى بالعبدلية كتبها هو بنئفسه سنة 1221 وكلتاهما مجلدة باتقان 
فى أحكام الربط » وحسن التجويف والتلوين والزخرفة وفئون الترصييع 
بالذهب الابريز الملون »© ومكتوب على لسان السفر فى كل مثهما بالحرف 
البارز فى الجلد « الجامع الصحيمح للامام البخارى » . 


ولخطوط آل الحلو نسخ كثيرة من دلائل الخيرات فى قوالب مختلفة » 
منها الصغير جدا » وبخطوطهم أيضا مجاميع خفيفة المحمل فيها دلاتشل 
الخيرات والحصن الحصين والاربعون النووية واحزاب للشاذلى وغيره 
والحكم والبردة والمختصر الفتهى للشيخ عبد القادر الفاسى وغيرها» 
يسعها الكف » وتحمل بسهولة فى الجيب » عندنا منها واحد »© تجليده 
فاسى » مكتوب عليه بالبارق فى الجلد . 


وبخطوط غيرهم كذلك نفائس ؛ منها نسخة من الشفاء فى خزائن 
يجمعها مجلد واحد على طراز نسخة البخارى »© بجامع !! ازيتونة © كانت 

من الخزانة الملكية بقصر باردو ©» ونسخة بن شرح القتسطلانى على 
البخارى »© فى عشرة أجزاء » نسخها الطاهر بن عبد السلام المدعو ابن 


23 ل 


موسى الفاسى سنة 1281 » به طوالع مزوقة وجداول مذهبة بالعبدلية ؛ 
وصورة الروضة المشرفة . فكفى بها لمحة شريفة فى المخطوطات التونسية. 


توئنس محمد الفاضل ابن عاشور 


تك 24 م 


هذه قصيدة أخرى من أروع الشعر وابدعه : الذى بقي منسيآً 
ولم يعرف طريقا الى النشر مطلقا »© وحتى كتنب التراجم ودواوين الأدب 
المخطوطة بله المطبوعة » لم تتضمنه ولا أشارت اليه ؛ فيما تعلم © 
بعد التتبع مدى طويلا » وانما هي من الوجادات المنفردة التى عثرنا 
عليها فى بعض المجامع فألفيناها من الأعلاق النفيسة التى لا يصح أبدآ 
أن تكون مهملة ويخلو ديوان العرب منها . 


وهي قصيدة فى مناقب أم المومنين عائشة رضى الله عنها اشتملت 
على ذكر فضائلها وفضائل والدها أبى بكر الصديق ومجادلة الخصوم 
المبغضين لها المتقولين عليها . ومحاجتهم بالدليل من الكتاب والسنة فى 
أيمان صادق ودفاع حار ٠.‏ وبالواقع التأريخى الذى لا نزاع فيه من 
سيرتها العطرة وسيرة ابيها الخليفة الاول رضوان الله عليه » وكل ذلك 
بأسلوب بارع وبيان رفيع » ونظم محكم متين » والى هذا وبقطع النظضر 
عن كل اعتبار »© فالقصيدة تعبر عن عاطفة انسائية رفيعة لانها تتخذ 
موقف المسائدة بجنب سيدة شريفة أثناء ازمة هي أعنف أزمة تمر بها 


25 دم 


امراة فى حياتها » فتنافح عنها وعن كرامتها حتى تحتفظ لها بسمعتها 
الطيبة وذكرها الجميل . 


ومما أير به صاحب هذه القصيدة أنه جعلها على لسان السيدة 
عائشة نفسها ؛ فيعد المطلع الذى يوذن بمقصوده تخلص فى البييت 
الثانى الى أعطائها الكلمة »© فجعلها هي التي تناظر وتفاخر وتدفع فى 
تحور الاعراء بسلاح الحجة والبرهان الذى يطوقهم الخزى والعار ٠.‏ 
فلو أنها رضى الله عنها نطقت فعلا بشمر فى الموضوع لما زادت على 
ما احتوته هذه القصيدة ©» وهى من هى قوة بيان وشدة عارضة . 


وهذا مما يدل على بلاغة منشئها © ومقدرته البيانية وتمكنه من 
صناعة الشعر © فضاد عن رسوخ قدمه فى المعرفة بعلم الحديث والسيرة 
التروية اوالنار يك نسل العاوى لابجادميكة ‏ راكن فمين كن جد 
الشخصية العلمية الكبيرة ؟ 


صاحب القصيدة : 


كما أهملت القصيدة أهمل صاحيها © فلم ثقف له على ترجهية فى 
كتاية مما'وصلت اليه يدنا ين كنب التراجم . الانطسنية :والعامة + وغاية 
ما نجده مذكوراً مع القصيدة هو اسمه المجرد من كل تعريف أو تحديسد 
لعحترة بالوقا: او خنيها! ؛ ويغو يفخ فى كل التتبح ‏ التى: تدك ها كن رضن 
بصورة واحدة هكذا ٠:‏ أبو عيران موسى بن محمد بن عيد الله 
الواعظ الاندلسى . 


أطلق عليه فى المشرق لأنه لا يصح أن يعرف به وهو فى بلده الاندلس » 
فالاندلسيون ينسبون عادة الى قبائلهم أو مدنهم وقراهم » وقلما يجرى 
التبخسن ,اذا ادرب كثيا ببادى اصله رومت الى عطدرة مقدن ) 
والوصف بالواعظ معهود فى المشرق متداول منذ أن ترك وصف القاص 
الذى لم يستعمل هو أيضا فى الاندلس ولا فى المفرب عموما. 


26 -ه 


.. .وعليه .يكون. صاحبنا. قد رحل الى. المشرق © وزاول. هناك مهمة 
الوعظ فعرف بها ونسب الى قطره الاندلس © وتنوؤوسى نسيه الأصيل »© 
بل _تنوسيت ترجمته فى بلده وفى المشرق . كما وقع لكثير غيره ممن رحل 
الى المشرق من المغرب أو الى المغرب من المشرق »© وقد كنا أشرنا الى 
هذه الحديفة ق“تهريفنا بالواعظة البدادئ. ضاحث التصاتية " الوتريات 
الشهيرة . وقد تحقق لنا هذا الاحتمال عندما أطلعنا على نسخة شرقية 
من القصيدة كتبت فى مصر وعليها سماع من الشيخ مرتضى الزبيدى شارح 
القائوتن + «متصل بناظيها © وقد بكاء فى. آشر هذا الشباع ان الاففثل 
وزير مصر السنى »© أجازه عليها بمائة دينار لما بلفته . وأهمية هذا 
الشماع عظيمة جدا ؛ لأنه أفادنا برحلة المترجم الى المشرق أو مصر 
على الاقل. حيكة أطلق: غليه :انب الواغنك: الاندلتى. على هنا رجحتياه 
آننا © وحذد لنا :فاريحة او عصره على الا © نوهو اؤاحر القرن الخاسين 
واوائل السادس » فان الوزير المشار اليه توفى سنة 515 ه ([1) 
وهو الافضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى © وزر للمستنصر والمستعلي 
والآكن © ين خلماء الناطبيين فين ف واطون اميل للسئة ولطل: افير 
ا اليس ركد ون العتتدل وحنتين اب عا صما 
جميلة .(2) . فلا غرو أن يجيز شاعرنا على قصيدته فى مدح ام المومنين 
عائثشمة بتلك الجائزة السنية التى تفوق قيمتها المعنوية قيمتها المادية » 
لاسييا 151 تذكرنا ان الدؤلة صيعية + وان رائ الشيمة فى عالقيسة 
وابيها ليس بذاك . ولكن الزجل وان نشأ فى هذه البيئة الشيعية ؛ وولي 
أعظم _ينصب للخلفاء الفاطميين ؛ لم يكن مغاليا فى الانتبصار لمذهب 
الدولة ؛ على ما ينبفغى للوالي ان يكون » بل انه كان يميل الى مذهب 
أكثرية الزعية. وهو ,مذهب الستة 2 فكانت. احازته للقضيدة تعبيرا عن 
هذا الميل.فضلا عن تقديره لها ولصاحبها . وقد ثبت فى تاريخه ايضا 
أنه أجرى على العالم ابى بكر الطرطوثئى نزيل الاسكندرية دينارين فى 
اليوم » والطرطوشئى من آئمة السنة المعروفين ©» فهذا من اكبر الادلة 
على تفتحه وعدم تعصبه . ش 


(1) تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسسين ابراهيم حسين ص 175 . 
© المرجصع السابلق . 


جه 27 ند 


والخلاصة أن صاحينا الواعظ الاندلسى زار مصرفى مدة وزارة الافضل » 
وهى تمتد ما بين الثلث الآخر من القرن الخامس واواسط العقد الثانبى 
من القرن الذى يليه . ولعله أقام فيها طويلا » مثل الامام الطرطوشى 
فان عبارة السماع القائلة ان الافضل أجازه على قتصيدته « لما بلفته » 
تدل على ذلك ٠.‏ 

ولا يبعد أنه قام فى مصر بنشاط أدبى مما يرتيط بصفته العلمية ©» 
ومن ثم اكتسب وصف الواعظ الذى صار حلية لازمة له ©» فمصر حين كذ 
كانت بحاجة الى آمثاله ممن يقفون فى وجه الدعوة الفاطمية ويرفعون 
علم السنة خراكة الطرطوثئى 4 0 شك أنه عقد كلدت يت وجلات 


ل عنه من طرف واعظ مثله 0 عبد ا 
اليزني الواعظ . 
التسماع: 


لا يعنينا من السماع المذكور غير دلالته التاريخية © ولذلك فنحن 
لا نهتم بفير هذا الجانب منه © وقد ثبت عقب النسخة الشرقية من 
التقصيدة الموجودة بآخر كتاب هدايات البارى على ثلاثيات البخارى 
لعلى الخلوتي » مخطوط بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم 60 وهو 
بخط مصطفى الحكيم الذى وصف نفسه بخادم العلم بالازهر ناتلا له 
من خط من نقل من خط الشيخ عبد الوهاب الكبراوى الذى أتشده 
أياها هو وجماعة من المشايخ »© الشيخ مرتضى الزبيدى ©» بجامع شيخو 
العمرى » بالسئد المتصل الى أبى طاهر عبد المثعم بن موهوب اليزئنى 
الواعظ قال : أنشدةا ابو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الاندلسى 
لنفسه فى عائشة أم المومنين رضى الله عنها وأجازه الافضل وزير مصر 
السنى عليها بمائة دينار لما بلغته رضى الله عنها ورحم الله القائل : 
وفى السند الشمس الرملى وشيخ الاسلام زكرياء الانصارى والحافظ 
بن حجر © وهو ما بين قراءة وسماع . ويليه تصحيح بخط الشيخ مرتضى 
قائلا فيه : أن الشبراوى المأكور سمع منه القصيدة هو ونحو ثلاثين 
نفسا ضبطت اسماؤهم على ظهر نسخة الاصل » وذلك يوم الائثشنين 


28 سه 


لليلتين بقيتا من شعبان سنة 1186 ثم بخط الشبراوى سماعان لبعض 
من أخذها عنه احدهما بتاريخ ثانى شوال عام 1189 والثانى بتاسع 
محرم عام 1202 ويعدهما : كتبها لئفسه محمد احمد المرصفى الشافعى 
سمنة 1255 ومن خط المرصفى نقل مصطفى الحكيم كل ما ذكر »© 


فهو أحدث تاريخا من هذا . 


وعلى أى حال فان هذا السماع يبين القيمة الكبيرة للتصيدة » 
وما تلقاها به هؤلاء الاعلام من حفاوة بالغة » وهى جديرة بذلك . 


وقفت على اربع نسخ من قصيدة الواعظ الاندلسى ( الاولى ) منها 
والتى طالت صحبتى لها منذ أصبحت أقدر قدر هذه الكنوز الادبية هى 
نسختى الخاصة التى توجد ضمن مجموع خطى بمكتبتنا الكنونية وهى 
خط مغربى جميل تغلب عليه الصحة »© ولا يتدنى تاريخها عن القرن 
الثانى عشر »© وقد نالت الارضة من اطراف الصفحات الثلاث التى 
كتبت عليها ولكنها لم تؤثر فى نصها تأثيرا يذكر . 


( والثانية والثالثة والرابعة ) هى من محتويات المكتبة العامة 
بتطوان » وتقع ضمن ثلاثة مجاميع تحمل على الترتيب الارقام التالية : 
( 656) و (830 ) و (60 ) والرقم الاخير هو رقم كتاب هدايات 
البارى على ثلاثيات البخارى الذى تقدم الكلام عليه » وهو بخط شرقى 
وسط »؛ وكذلك القصيدة والسماع الذى يوجد عقبها » وهى لا تخلو من 
تصحيف وتمتاز بزيادة بيت فى وصف الصديق خلت منه بقية النسخ ٠‏ 

اما نسختا المجموعين الآخرين فائهما بخط مغربى لا باس به ») 
وترجعان فيما نظن الى القرن المافى » وتشتملان كذالك على هنوات 
ترجع فى الغالب الى ضعف الثقافة الادبية عندنا سخيهما » كما يمكن أن 
يقال فى النسختين السابقتين . ولو أن من يهتم بهذه الآثار لا يكون من 
غر أهل العلم »“ لكن العلم شىء » والادب شىء آخر 8 


29 سم 


وقد قابلنا هذه النسخ بعضها ببعض »© واستخرجنا منها النسخة 
الصحيحة فى نظرنا » ونبهنا فى التعليق على الخلاف الجوهرى الذى 
بينها » وشرحنا كذلك ما يحتاج الى الشرح من معاتيها والفاظهما 
ولا سيما اشاراتها المتعلقة بنصوص الكتاب والسنة التى لا يتأتى لكل 
قارىء العشثور عليها 

. هذا وثم نسخة خامسة للقصيدة بمعهد المخطوطات التابع للجامعة 
العربية لم نطلع عليها »© لأنها عبئت منلذ مدة مع بعضن المخطوطات .في 
صناديق لضرورة ما . كما أكخيرنا بذلك أحد المسؤولين فى المعهد »6 
فلم يمكن الاهتداء اليها . 


قنخ لزنت 
فا ثشان مم المومنين وشانسي هدي المحب لها وضل الشناني (3) 
اني اقول منبهآ عن فضلها (4) ٠‏ ومترجما عن قولها بلسانيي 
6 جد 
يا مبفضي لا تأت قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني 
وؤسبقتهن الى الفضائسل كلها ١‏ فالسبق سبقي والعنان عنانسسي 
مرض النبي ومات بين ترائبي (2)5 فاليؤم يومي والزمان زماني 
(3) الشانلي : المبفضص. 
(4) عن هذا بمعنى على كما فى قول الشامر : 
لاه ابن عمك لا آفضلت فى حسنب #د علي ولا أنت دياني فتخزوني 
(5) فى الحديث انه (ص) استاذن نسساءه انيمرض فى بيت عائشة فاذن له © وقالت عائشة : 
قبسض رسول الله ( ص ) بين سحري ونحري . 


30 سم 


زوحي رسول الله لم آر غيره (6) 
واتساه حبريل الاميبن بصورتسي 
انا بكره العذراء (8) عندي سره 
وتكلم الله العظيم بحجتي 
والله خفرني (10) وعظم حرمتي 
والله فى القركن قد لعن الذي 
والله وبخ من اراد تنقصي 
اني لمحصنة الازار بريئة 
والله أحصنني بخاتم رسله 
وسمعت وكي الله عند محمد 
أوجئ آليه (14) وكنت تحت ثيابه 
من ذا يفاخرني وينكر صحبتي 
واخذت عن ابوي دين محمد 


الله زوجني به وحباني 
وأحبني المختار حين رآني 7) 
وضجيعه فى منزلي قمران 
وبراءقي فى محكم القرآن «(9) 
وعلى لسان نبيه براني (11) 
بعد البراءة بالقبيح رمائني (12) 
افكا وسبح نفسه (13) فى شاني 
ودليل حسن طهارتي أاحصاني 
واذل اهل الاك والبهتان 
من جبرائيل ونوره يغشاني 
فحنا علي بثوبه وخباني (15) 
ومحمد فى حجره ريساتسي 
وهما على الاسلام مصطحبان 


(6) من المعلوم أنها رضي الله عنها لم نتزوج بغيره صلى الله عليه وسلم . 

72( فى الصحيح قال ( ص ) لعائشة : آريتك فى المنام ثلاث قيال جاءني بك الملك فى 
سرقة من حرير فقال : هذه امرأتك فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضه , 

85( من المملوم انه رص ) لم يتروج بكرا ين عانشسحة . 


(9) اأنزل الله عز وجل فى براءتها عشر آياث هي قوله تعالى : 


: ( ان الذين جاءوا بالافك 


عصبة منكم ) الآيات 11 ب 20 من سورة الثور . 
(10) بالتشديد امنتي وحمانيٍ وفى نسختنا ونسخة خيرني بالياء , 


012 يشير الى 2 هن سورة النور وهي قوله تعالى 


: ( أن الذين يرمون المخصئات 


الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخسرة ) . 


(13) يشير الى قوله نمالى 


: ( ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 


هذا بهتان عظيم ) وسبح نفسه هوا ما فى نسخة 60 وباقي اللسخ فيها : سبح شانه 


ولعلمسا تصحيسف , 


(14) فى الصحيح قال رسول الله (ص) يا عائشة هذا جبريل يقرا عليك السلام » الحديث 


(15) بتخيف فمزة خبانسسي . 


312 ب 


وأبي أقام الدين بعد محمد 
والفخر فخري والخلافة فى أبي 
وأنا آبئة الصديق صاحب أحمد 
نصر النبي بماله (16) وفعاله 
ثانيه فى الفغار الذي سد الكوى(17) 
وجنى العنا حتى تخلل بالغب (19) 
وتخللت معه ملائكة السسا 
وهو الذيلم يخس لومة لام 
قتل الالىمنعوا الزكاة بكفرهم(20) 
سبق الصحابة والقرابة للهدى 
والله ما استبقوا لنيل فضيلة 
الا وطار ابسي الى عليائها 
ويل لعبد خان آل محمد 
طوبى لمن والى جماعة صحبه 
بين الصحابة والقرابة أالفسة 


(17) جمع كوة : 


فالنصل نصلي والسنان سناني 
حسبي بهذا مفخرا وكف1اٌتئي 
وحبيبه فى السر والاأعلان 
وخروجحه معه من الأوطان 
بردائه آكرم به من ثان «(18) 
زهدا واذعن ايما اذعان 
واتته بشرى الله بالرضوان 
فى قتل أهل البقفي والعدوان 
واذل اهل الكفر والطغيان 
هو شيخهم فى الفضل والاحسان 
مثل استباق الخيل يوم رهان 
فمكانه (21) منها اجل مكسان 
بعداوة الازواج والاختان (22) 
ويكون من احبابه الحسنان (23) 
لاا تستحيل بنبزعة الشبيطان 


(16) فى الحديث ما نفملي مال ها نففلي مأل أآببي يكسسير . 
بريد ثقبا كانت فى الارن سدها 


كلم فن ونه 2 


(18) يشير الى قولسه تمالى : ( ثاني اثنين اذ همسا فى الفبار ) . 
(19) يشمير الى حديث نزول جبريل على النبي ( ص ) وعنده ابو بكر قد تخلل بعباءة وسؤال 


جبريل عنه واجابة النبي له بانه انفق ماله عليه يعني 


حتي افتفر وفيه أن جبريل 


أقراه السسلام من الله عرز وجل » وقال له أن الله تعالى يقول لك : أراض انك فى 
فقرل هذا أو ساخط ؟ الحديث . وقد ذكره هو وتخريجه المحب الطبري فى الرياضضي 


(20) بعد وفاة اللبي ف ارتدت قبائل هن العرب وامتنمت قبائل اخرى من أداء الزكساة 
فقاتلها كما قاتل المرتدين وبذلك حمى أحد أركان الاسلام من الضياع . 
(21) فى نسسخة ( 20 ) بمكانه بالباء وهو تصحيهقا , 
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صم كالاصابع فى اليدين تواصلا 
حصرت(24)قلوب الكافرين بوالدي 
حب البتول وبعلها لم يختلف 
نسجت مودتهم سدا فى لحمة (25) 
والله الف بين ود قلوبهم 
رحماء بينهم صفت أخلاقهم 
فدخولهم بين الأصمة كلفة 
جمع الالاه المسلمين على أبي 
واذا اراد الله نصرة عبده 
واذا محبي قد الظ بمبغضي 
اني لطيبة خلقت لطيب 
اني لأم المومثين فمن أبى 
الله حببني لقلب نبيه 
والله يكرم من اراد كرامتي 
والله اسائله زيادة فضله 


هل يستوى كف بفير بنان 
وقلوبهم ملئت من الأضففان 
من ملة الاسلام فيه اثنان 
فبناؤها من أثبت البنيان 
ليفيظ كل منافق طعان (26) 
وخلت كلوبهم من الشنئان 
وسبابهم سيب الى الحرمان 
واستبدلوا من خوفهم بأمان 
من ذا يطيق له على خذلان 
ان كان صان (27) محبتي ورعاني 
فكلاهعما فى البقض مستويان 
ونساء أحمد أطيب (28) النسوان 
حبي فسوف بيبوء بالخسران 
والى الصراط المستقيم هداني 
ويهين ربي من اراد «هوائني 
وحمدته شكرا لما اولاني 


(22) جمع خنن وهو زوج البنت وهو يسوي فى هذا بين من يعادي عائشة وعليا ( ض ) . 
(23) هذا تاكيد لمذهب أهل السسمنة وهو موالاة الآل والاصحاب جميعها . 


(25) فى جميع النسخ : لحمه بالهاء والتصحيح من نسخسة (60) . 

(26) فى نسختنا ونسخة 830 : طفياني وليس بشيء والطعان المراد به هنا كثير الطعن والعيب 
(27) فى نسختنا ونسخة 830 : صافى وما أثيتناه هو ما في النسسختين الآخريين وهو أولى 
28 هكذا فى نسخة '60 وفى باقي التسخ طيب . 
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با من يلوذ ببيت آل محمد 
صل أمهات المومنين ولا تحد 
أاني لصادقة المقال كريممة 
2 
خذها اليك فانما هي روضة 
صلى الالاه على النبي وءاله 


يرجو بذلك رحمة الرحمان 
عنا فتسلب حلة الايمان 
اي والذي ذلت له الثقلان 
2 
محفوفة بالروح (29) والريحان 
فبهم تشم آزاهر البستان (30) 
عبد الله كنون 


(29) فى النسخ الثلاث غير 60 : بالراح وهو خطا , 


(30) فى نسخة 60 : تنسم بالنون . 


(الحاق) : بعد كتابة هذا الموضوع بمدة وقفنا على هذه القصيدة منشورة فى كتاب عانشة 
والسياسة لصديقنا العلامة سعيد الأفقاني وقد ذكر أنه نقلها من ورقة محزومسة 
وآنها كنبت فى القرن الثامن تقديرا . 
ويوجد بها زيادة بيت بعد رقم 37 يظهر آنه مقحم فيها وهذا نصه 
أكرم بآربعة آيمة شرعنا بد فهم لباب البيت كالاركان 


ج7954 


مرهيلات الإفار والصَضَاء 


و لمسؤر والروارية 


.بيس رمالات وس والعنبا 


د. جاحلب ابرأكخوم” 


بين القطرين الكريمين والمغربين العزيزين الأدنى والأقصى صلات 
ود دائم وروابط تنعاون قائم وعلاقات عتلمية وثقافية مستمرة متحصددة 
غرست أصولها وزكت فروعها وحدات الجنس والدين واللفة ودعمت 
زكاءها وغغذت نماءها المشاعر والعواطف المشتركة والتطلعات 
والمطامح المتجانسة . 


واذا كانت قد قصرت اليوم المسافات وزويت الارض واصبح 
الاتصال يسيرآ واللقاء ممكنآ فق كل وقت كن برومة من الاسقاء الاصفياء 
فان للرحلة فى الازمنة السابقة المتقدمة » بالرغم عما كان يكتنفها من 
صعوبات ومساق » ويلابسها من وحشة واغتراب. » آثرآ بعيدة واضحآ 
فى عقد الصلات وتحقيق التعارف وتوفير التعاون مباشرة أو بواسطة 
ما تعين عليه من تراسل ومكاتبة . وقد كان آهل المغفرب الاقصى اكثر 
الناس رحلة »© وأوفاهم تقبيدآ لها وف مقدمة هؤلاء ثلة من الأثئمة 
المفسرين » والحفاظ المحدثين » والفقهاء المتبحرين منهم : 

1) مفخرة الاندلس والمغرب القاضى الحافظ أبو بكر ابن العربى 
المعافرى دفين فاس 943 . له رحلة مفيدة ممتعة لخصها من بعده شرف 
الدين المفيئى المالكى فى تقييد أسماه ترتيب رحلة ابن العربى . 
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2) تاج الحفاظ وأوسعهم رواية بالاندلس والمفرب فى عصره ابو 
عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهرى السبتى 721 بفاس . له ملء 
العيبة بما جمع فى طول الفيبة من الشام ومصر ومكة وطيبة . 

3) فخر تلمسان الحافظ آبو القاسم القاسم بن يؤسف بنمحمد بنعلى 
التجيبى السبتى 730 . له مستفاد الرحلة والاغتراب . 

4) الامام العلامة المخدث الراوية أبو عبد الله وابو البركات محمد 
بن محمد بن علي العبدرى الجبحى دفين حاجة » له الرحلة الوااسسعة 
الشمييرة. 

5) الامام المالم الكامل الكاتب الاديب آبو البقاء علم الدين خالد 
بن عيسى البلوى توفى بعد 755 . له تاج المفرق فى تحلية علماء المغرب 
والمشرق . 

وأوسع هذه الرحلات واعظمها فائدة رحلة ابن رشيد التى سماها 
تلميذه الحضرمي برنامجآ . فهي بحق سجل وثبت . ترجم فيه صاحبه 
لكل من لقيه من العلماء فى المفرب والمشرق مثبتاة للروايات والكتب 
والأسمعة والاجازات عارضا وناغلا محثلا وناكدا 4 وهذه الرحلة تقع فق 
سبعة أجزاء لم نقف الا على خمسة منها . ونصف ما بين أيدينا يتعلق 
بتونس . فقد تضمنت الاجزاء الثانى والسادس وبعض السابع الحديث 
عمن لقيه ابن رسيد بها من العلماء الاندلسيين (1) والافريقيين (2) 
والبجائيين (3) والجزائربين (4) والمفاربة (5) . 


(1) وهؤلاء أكثر من ترجم لهم من اهل تونس منهم : ابن حبيش المرسي »> وابن الحاج 
التجيبي »6 وابن القصير الاشبيلي » والطبيري الشريشي »© وابو العباس البطرتي »6 وابن 
حيان الشاطبي وابو جعفر اللبلي » وابو البركات القمجي 6 وابن عقاب الشاطبي © وابن 
شوشن الطرطوشي » والخلاسي البلنسي © والاشعري المالقي © وابن الفماز البلنسي »> 
وابو اسحاق الجزري © وابن ديسم البلنسسي »© وابن رزين التجيبي 6 وابن هارون 
القرطبسي 

(2) أمثال ابن زيتون » وعبد الواحد بن مبارك »© وابي العباس الكتاني © وابي حفص © وابي 

(3) مثل ابي عبد الله محمد بن ابي تميم الحميري 

©) كالشسورف الجزائسري 

(4 كال -س- سسسلاوي 


لس 36 ده 


وقد اطال ابن رشسيد المقام بها فى الورود والصدور . فمكث بتونس 
نحوا من سنتين اعانته على ادراك السر من قول العبدرى بعده فيها : 


لولا انى دخلت مديئة تونس لحكمت بأن العلم فى افق المفرب قد 
محي رسمه » وضاع حظه وقسمه » ولكن تضى الله بأن الارض ا تخلو 
من قائم له بحجة يرى سبيل الحق ويوضح المحجة » وما من فن من 
فنون العلم الا وجدت بتونس به قائما ولا ورد من موارد المعارف الا 
رايت بها حوله وارادا وقائما . وبها من اهل الرواية والدراية عدد وافر 
يحلو الفخار بهم عن محيا سافر وينير علمهم وقد القت ذكاء يمينها 


فى كافر (6) . 


فقد حرص شيوخ بنى حفص على تشجيع العلماء وتنشيطهم 
والمساعدة لهم . فاقاموا بذلك على أبديهم دولة باهرة وحضارة زاهرة . 
قال حازم القرطاجنى يخاطب المستنصر ويصور هذا المعنى : 


رقد رفعت عمادا للعلا ففذا 
اقمتم وزن شمس العدل فاعتدلت 
فتونس تؤنس الابصار رؤيتها 
كانما الصبح فيها ثفر مبستسم 
فأقبلت نحوها للناس افئسدة 


فكلهم حضروا فى ظل حضرتكم 


)6( السلس سس دري 2ه. 


يعلو قياما ويعلو قدره قيما 
فلم يدع نورها ظلما ولا ظلما 
وتمنح الامم الالآء والأميا 
وحوة الليل فيها حوة وللى 
نرتاد غيثا من الاحسان منسجما 


فاصبحت لهم الدنيا بها حلما 


37 ده 


قد ندفيها الاسى عن أهل اندئس والأنس فيها عليهم وفده قدما 
وأبدلوا جنة من جنة حرموا0 منهاء وقد بوؤوا من ظلها حرما(7) 


فلا غرو بعد ذلك ان جرت بها مناهل العرفان سائغة هنية » ووفد عليها 
طلاب العلم من كل صوب يكرعون من حياضها ويتنافسون مزدحمين على 
الورود من مواردها المشرعة العلمية . 


فقد كان المسجد الجامع جامع الزيتونة الاعظم (8) ومساجذ 
الارباض (9) ومدارس سكنى الطلبة (10) والنتديات (11) ودور 
الاشياخ (12) ملتقى لاولئك الطلاب » منها يتخرجون وفيها يسمعون » 
وبحلقها ومجالسها يتلقون صنوف والوان العلوم والمعارف دراية ورواية . 
وكان من ابرز المسائخ والعلماء المجلين فى تلك الفترة التى زار فيها آبن 
رسيد مدينة تونس فى الذهاب والاياب : 


الفقيهان الجليلان والعلمان البارزان » مفتى تونس وقاضى الجماعة 
بها الامام العالم ابو القاسم ابن أبى بكر اليمنى شهر بابن زيتون (13) 
والقاضى ابو العباس احمد بن محمد بن حسن ابن الفماز الانصارى 
الخزرجى البلنسى (14) . 


حجحه--هوم : 0.224 

(8) راجع ترجمة الاشعري »© أبن رشيد : 1736 6 66 1 66 ب » ابن الفماز © واللبلي وابن 
بقي » أبن رشيد : 1737 ؟ 15 25 1أ» 83 بل 85 أ 99 ب وغيره . 

)9ن( راجع ترجمة ابن عقاب » ابن رشيد : 1736 © 44 1 44 ب , 

(10) راجع ترجمة ابن زيتون . ابن رشيد : 1737 » 14-19 ب . 

(11) راجع ترجمة ابن حبيش والكتاني . ابن رشيد : 1737 © 33 ب2 54 » 89 1 95ب 
التجاني . ابن رشيد 1735 » 4 ب ب 158 . 

(12) راجع ترجمة ابن حبيش والخلاسي . ابن رشيد 1736© 2111 9 ب © 45 ب 57ب 
وترجمة ابن الفماز واللبيدي وابن خارون القرطبي . ابن رشيد : 1737 »© 15 1س 
4 ب »2 132-126 »2 188 88 ب . 

(13) أبن رشيد : 1737 » 14-19 ب. 

(14) ابن رشيد : 1737 © 115ل 24 ب . 


.م كك 


والفقيه الراوية المسند المقرىء أبو عبد الله محمد بن احمد ابن 
حيان الانصارى الاوسى الشاطبى (15) . 


واللفويان المبرزان الاستاذ المقرىء اللفوى النحوى ابو جعفر 
احمد بن يوسف الفهرى اللبلى (16) والامام العائلم المتففن فى الوان 
المعارف سيخ الشيوخ وبقية آهل الرسوخ ابو اسحاق ابراهيم بن احمد 
بن محمد الانصارى الخزرجى الجزرى (17) والاديب الكبير والشاعفر 
المبدع » الفقيه الكاتب البليغ الناقد العلامة ابو بكر محمد بن الحسن بن 
يوسف ابن حبيش (18) . 


والشيخان الصائلحان المتصوفان »© الزاهد الفاضل أبو محمد عبد 
الله بن يوسف بن موسى الخلاسى (19) والفقه الصالح الملحدث الخر 
الاديب الابرع ابو العبياس احمد بن محمد بن ميمون الاشعرى 
إلتاقى (20) . 


والفقيه الجليل المتفنن الطبيب الماهر الاديب الحسيب ابو يعقسوب 
يوسف ابن محمد بن احمد بن اندارس الاموى الاندلسى الاصل التونسى 
المنشا (21) . 


وقد كان لرحالتنا مع كل واحد من هؤلاء شأن يخصه : 
فقد تردد كثيرا على بيت ابي القاسم ابن زيتون وعلى مجالسه 


بمدرسة الشماعين . لما وجد لديه من علم وفضل وبر واحتفاء » ووصفه 
بسعة الرزق » وعظيم الجاه » وعلو المنزلة العلمية مصرحا بأنه » وان 


(15) أبن رشيد : 1736 » 20 ب ب 26 ب . 

©16) أبن رشيد : 1736 © 27 1 34 ب 6 1737 : 83 بال 85 1. 
(17) أبن رشيف : 1737 © 162- 62 ب 

(18) ابن رشيد : 1736 2 11- 9 ب 2 1737 : 33 ب-- 54 ب . 
(19) ابن رشيد : 1736 » 40 ب 92 57 ب . 

(20) ابن رشيد : 1736 6 66 اب 66 ب2., 

(21) ابن رشيد : 1737 2 112-1112 ب 


39 لا 


كان قد فارق القضاء والتدريس » لا يتآخر عن مجلسه كبير احد من كبراء 
طلبة تونس ولا من نبهاء فقهائها عدا الفقيه ابن الفماز وقاضى الجماعة 
ابى عبد الله بن يعقوب الشاطبى . وسمع عليه ابن رنسيد عدة كتب منها : 


كتاب الموطا » وابو الفضل يمسك اصل سماعه على أبى عبد الله 
ابن ابى الفضل المرسى » ومختصر عز الدين أبى محمد عبد العزيز بن 
عبد السلام أبن أبى القاسم السلمى للمقاصد الرعاية للامام الحارث 
بن أسد المحاسبى . 


وكرا عليه الحزء الذى أملاه وأسماه ( كتاب امثلة التعارضات ) » 
بين فيه أمثلة للمسائل التى وضعها الامام الفخر فى الممالم فى مدارات 
الاهمال بين النقل والمجاز والاضمار والتخصيص » ولم يبين لها أمثلة . 

وله معه مذاكرات كثرة واشعار (22). 

وممن تجدد لقاؤه به كابن زيتون ايام انفصاله عن القضاء أيضا ابو 
العباس ابن الفماز . وهو كما قال فى ترحمته : ( أحد الفضلاء المقلاء 
كان آذا ولى القضاء يصطلح الناس وتفل خصوماتهم 4 8# وقد وحد عنده 
وعند آبنه أبى عبد الله من الوان البر ما اكد الصلة بهم وسمل عليه 
التردد عليهم . فكان يحضر مجالس السيخ باسطوان منزله آين كان يقعد 
لاسماع الحديث . وقرآ عليه بلفظه كتاب التقصى #ثار الموطا لابن عبد 
البر » بسند شسيخه الجليل الخطيب الشهيد ابى الربيع سليمان الكلاعى » 
وصدرآا من كتاب الاستيعاب له » وكتاب أسماء مشيخته 35 


وسمع عليه جميع الاربعين حديثا فى المواعظ والحكم تخريج القاضى 
ابى تصر ابن ودعان 5 


وكتاب مفاوضة الطب العليل فى معارضة ملقى السبيل » انشاء 
الكلاعى وكتاب الاربعين الثقفية المخرجة من سماعات الرئيس ابى عبد 
الله بن محكمود الثقفى وبرنامج مشيخة ابى الربيع بن سالم : 
(22) فى مكانسه من المرجع السابق. 


5 ١ 


وجميع الاربعين تصنيف ابى العباس الحسن بن سفيان الشيبانى . 
وقطعة من الجامع الصحيح للبخارى 8 


وتناول من يده كتاب المدخل الى معرفة رحال الصحيحين لابى عبد 
الله الحاكم (23) . 


ومما بلاحظ ان اتصال ابن رشيد بهذين العالمين كان فى وكت تخليهما 
عن التدريس لكواد اختصاصهما . ولو ألم بذلك بعض الالمام لوجد مجالا 
للقول أوسع وسبيلا للمذاكرة والدرس امكن واكمل . 


آما اتصاله بابن حيان الشاطبى فقد كانت له فيه البفية وحصول 
المنية . عرف ابن رشيد قدره » فنوه به فى الرواية والاسناد ايما تنويه . 
وذلك حين كال : ( احد المكثرين سماعا وتقييد! » وتحصيلا لهذا الفن 
رتجويدا . سمع العالى والنازل » وآأقتنى من الامهات والاحزاء كثيرا » 
وكتب بخطه ما لا يحصى . واستجاز كل من ادركه شرقا وغربا . سمع من 
أهل افريقية والقادمين عليها من الاندلس وغيرها كابى المطرف ابن عميرة 
شاء » ولا يحصى عدد شيوخه . وله قدرة على مداخلة الشيوخ 
واستخراج ما عندهم ) . 


ولاشتراكهما فى الاختصاص تدابجا وسمعا معا على القامى ابن 
الغماز . وقد روى عنه صاحبنا كثيرا . وكرآا عليه من مسلسلات القافضى 
ابى بكر ابن العربى مثل مسلسل المصافحة » ومسلسل ذاك كذا » 
ومسلسل استكت عينى » ومسلسل انى احبك . وسمع منه ما افتقر 
فيه منها الى السماع . 


وكتب ابن حيان أوراقا كثيرة لابن رشيد بخطه . فقرآها عليه وسمع 
منها بانشاد ابن حيان من لفظه قصيدة ابن عساكر فى علم الحديث 
و شأنه مسندة : 


(23) فى مكانله من المرجع السابيق . 


41 ده 


واظب على جمع الحديث وكتبه 
واسمعه من اربايه نقلا كما 
واعرف ثقات رواته من غيرهم 
وهو المفسر للكتاب » وانيا 
فتفهم الاخبار تعرف حله 
وهو المبين للعباد بشرحه 
وتتيع العالى الصحيح فانه 
وتجنب التصحيف فيه فربما 
واترك مقالة من لحاك بجهشنه 
فكفى المحدث رفمة ان يرتضى 


واجهد على تصحيحه فى كتبه 
سمعوه من أآشسياخهم تسعد به 
كيما تميز صدقه من كذبه 
نطق النبى لنا به عن ربه 
من حرمه مع فرضه من ندبه 
سم النبى المصطفى مع صحبه 
قرب الى الرحمن تحظ بقربه 
أدى الى تحريفه بل قلبه 
عن كتبهاو بدعة فى ظبه 


ويعد من أهل الحديث وحزبسه 


وترجمة هذا المسند الراوية المكثر المقيد طويلة وبها نقص 24) . 


والى جانب امثال هؤلاء الفقهاء والمحدثين ركن ابن رشيد الى 
اعلام اللفة وايمة العربية . فحضر دروس ابى جعفر اللبلى المقرىء 
اللغوى النحوى احد مشاهير اصحاب ابى علي الشلوبين . اخذ عنه وعن 
الدباج وعن الاعلم البطئيوسى والاونبى وابن خروف بالاندلس » وبسبتة عن 
ابن رحمون وابى عبد الله الازدى » وببجاية عن ابن السراج » وبتونس عن 
البلاطى الحميرى » وبالاسكندرية عن ابن الجرج وابى عبد الله المرسى » 
وبمصر عن ابن التلمسانى وابى الفتوح ناصر بن ناهض » وبالقاهرة عن 
ابى العباس محمد بن مفضل الانصارى ومحي الدين الشاطبى وكمال 
الدين بن سالم وعبد العظيم المنذرى » وبدمسق عن علم الدين اللورقى 
والشرف الاربلى والعز بن عبد السلام . 


(24) فى مكانه من المرجع السابيق 


42 ده 


وائبت للبلى فى ترجمته فهرستا حافلة جمع فيها اسمعته . بها نبذ 
وأسانيد مشرقنة لا يوجد اكثرها بالبلاد المفربية . وقد عد من مصنفاته 
شرحه الكبير المستوعب للفصيح واختصاره » وكتاب البفية فى اللفة » 
وكتابا فى الافعال وكتابا فى التصريف . 


وقد تكرر لقاء صاحبنا له فى الذهاب والعودة بجامع الزيتونة 
ومجالس القاضى ابن الغماز » وسمع منه العقيدة الفهرية فى الاعتقادات 
السنية وتسبيحه الذى طالعه : 


سبحان ربى مبدع الاننساء ابدعها حقا بلا امتراء 
ونقلهما من خطه (25) 


وبمثل هذه العناية التى نلمسها من رحالتنا بأبى جعفر اللبلى فى 
رسميه (26) ترجم ابن رسيد لابى اسحاق الخزرجى الهزرى الذى 
اقعده السن عن التصرف لضعفه » وشهد له بصحة الذهن والعقل . 
وذكر انه ترك التدريس . وقال فى ترجمته ( وعنه أخذ علوم العربية 
والبيان واصول الدين واصول الفقه والمنطق وغير ذلك علماء افريقية 
ونجابها . وكان يضرب فى كثير من العلوم بنصيب وافر . 

وله فى ذلك تصائيف وتعاليق عد له منها : 

كيفية السباحة فى بحرى البلاغة والفصاحة . 

ورفع المظالم عن كتاب المعالم للامام الفخر ابن الخطيب » انتصب 
مدافعا عن مؤلفه رادا على مآخذ ابى المطرف عليه . 

وايضاح غوامض الايضاح . 

والمنهج المعرب فى الرد على المقرب . 

وتقصى الواجب فى الرد على ابن الحاجب . 


(25) فى مكانبه من المرجع السابق 
26) فى مكانه من المرجسيع السابق 


- 4302 


وتحرير القواعد الكلامية فى تقرير العقائد الاسلامية . 
ومنتهى الغايات فى شرح الآيات . 

والاغراب فى ضبط عوامل الاعراب . 

وايجاز البرهان فى مجاز القرآن . 

وتحرير الدلالات فى اثبات النبوات . 

وترغيب العباد فى الحفي على الجهاد . 

والقوانين الجلية فى الاصطلاحات الحدلية . 


والتنبيه على ما تصرف من التمويه فى علم البيان المطلع على اعجاز 
القرآن. 

وهذه الوفرة من الكتب أو الرسائل والتحقيقات تشهد للخزرجى 
بالدور العلمى الذى كان يةوم به بافريقية وبشمول علمه واتساع نظره 
فى العلوم اللفوية والشرعية جميعا » وان عد عند اصحاب التراجم مبرزا 
فى اللفغة خاصة واماما فيها (27) . 


فاذا تدولنا بعد ذلك من الحديث عن أهل العلم والروانة الى 
الاشتفال برحال الآداب من كتاب وشعراء » آلفينا مثلا عحيبا وعثما بارزا 
هو الفقيه الاديب الكاتب البليغ الحافظ الناقد العلامة المسند أدبو بكر بن 
حديشس . اأصله من مرسية بها نشأ وولى بها الانكحهة » وتحول ببلاد 
الاندلس ثم انتقل الى بجاية ومنها الى تونس واستقر بها . 


كانت لاسن رشميد لقاءات كثرة مهد . أولها بمنزله ٠.‏ زارهة أول وصوله 
الى تونس ليعوده من مرض ألم به . فكان احتفاؤه به كبيرا وتقديره له 
وقد آفاض رحالتنا فى ترجمته فى الرسمين الذين خصهما باسمسه 
وقال عنم : 
27 فى مكانه من المرجسع السابق 


- 44 


(( كان متفننا فى العلوم » منصفا فيما يعن من المفهوم » متقدم القدم 
فى صناعة البيان » متمكن اليد من ناصية الابداع والاحسان » تلج درر 
كلمه اصداف الآذان من غير استئذان . فريد فى دهره » امس فى نظمه 
ونثره . آما النظم فبيده عنانه » واما النثر فان مال اليه توكف عنانه » 
مع تواضع زائد على صلة مجده عائد . حيد الفكر حاضر الذكر . كان 
آيام طلبه مصروف العناية الى الدراية ولكن مع ذلك لم يخل من السماع 
والرواية ولو تساغل بالرواية لا تسع له فيها المجال » فانه لقى اعلاما 
من الرحص ال » . 


وقد عد من شسيوخه معتمدا على الفهرسة التى ألفها له اقرب طلابه 
اليه الفقيه ابو العباس الاسعرى عددا من الرجال الفحول منهم : 


ابن الولى » قرأ عليه بالقراءات السبع »© والرفاء تأدب به وسمع 
عليه كثير » وابو عبد الله محمد بن احمد بن نعمة الشاطبى قرا عليه 
القرآن وكتب؛ عنه كتاب التقريب والحرثي فى روايتى قالون وورثش 
للهاشمى » وابن محرز تفقه به وصحبه وسمع عليه » والوزير الخطيب 
ابو الحسن سهل بن مالك سمع عليه كثيرا وتأدب به » وجماعة كثيرة 
كالفقيه ابن عسكر الالقى » وابن قطرال » وابن ابى السداد » وابن 
الحاج القرطبى وابى بكر محمد بن عتيق التجيبى » وابى الحسن احمد بن 
واجب القيسى » وابن ابى الفصن اللخمى » وابن القرشية » والخطيب 
القاضى أبى محمد بن برطله 4 وابى المطرف بن عمرة 4 وأدى القاسم بن 
ابى الخير الشاطبى » والزاهد ابى اسحاق بن ابى غالب والمقرىء 
الجليل ابى محمد قاسم بن الاصفر الحارثى » وابن صهيب 


واجاز له عدد ممن لم يلقه منهم الشلوبين » والدباج » وابن عاصم 
الرندى » وابن الطيئسان وابن حريرة المالقى » وآبو عبد الله المومنانى » 
وابن البراء » وابن طلحة . 
أما سمعته فكثيرة نعد منها فى العلوم الشرعية : 
45 لس 


التيسير للدانى » وحرز الامائنى للشاطبى » والقصيدة الحصرية » 
وتفسير ابن عطية » والجامع الصحيح للبخارى »© والمسند الصحيح 
لمسلم » والسئن لابى داود » والجامع للترمذى » والموطا لامام دار 
المحرة 6 واملخص للقابسى 6 والمنتقى لابن الحارود 6 والمسند الكبسير 
للبزار » وسيرة ابن هسام » وشمائل الترمذى » وكتاب الاربعين 
المخصوصة بالتعيين لرواية سيد المرسلين عن رب العالمين لابى الحسن 
المقدسى » والاربعين فى أرساد السائرين الى منازل المتقين لابى الفتوح 
الطائى » والاربعين للفراوى » وشرح الحكم والامثال المروية عن رسول 
النه لابى احمد العسكرى » وتسبيح البارى لابى الحسن سهل بن مالك » 
ومعراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب لابن ابى الخصال »© والاستيعاب 
والاستذكار لابن عبد البر » والاشراف لابن المنذر » والجهاد لابن الحاج 6 
والتبصرة للخمى » ورسالة ابن ابى زيد » والمستصفى للفزالى » وفهرست 
ابى القاسم ابن حبيش . 

ونذكر من أاسمعته فى العلوم اللغوية والآداب . 

الايضاح والمجمل للفارسى » والمفصل للزمخشرى » والفصيح لثعلب» 
واصلاح المنطق لابن السكيت » وادب الكاتب لابن كتيبة » والامثال لابى 
عبيد » والكامل للمبرد » والامالى للقالى » والمقامات للحريرى » والاشعار 
الستة » وشعر المتنبى » والحماسة لحبيب » وشمعر ابن وضاح » وشعر 
ابن خفاجة » والمسلسل فى اللغة للتميمى » ونزهة الالباب فى محاسن 
الآداب » والمقاصد الكافية من علم لسان العرب لابن الحاج 5 

وقد كان مع سعة علمه و عظيم فضله كما كال أبن رشيد عنه : 
0« غاية فى التواضع عن رفعة » بعيدا عن الرياء والسمعة . ومن مآثره 
على كثرتها » وتعددها وشهرتها أنه لم ينظم بيت هجو قط . وكان ينتهى 
من تواضعه الى قصد زيارة اصحابه وتلامذته فى دورهم ويقيد ما يصدر 
عنهم بخطه اعتناء بهم وتنشيطا لهم » . 

وقد سمع منه ابن رشيد جميع ملخص القابسى بمنزل رفيقه ابن 
الحكيم » وكتاب الامثال لابى أحمد العسكرى وغرها من المصنئفات 
الهامسة والكتب 3 


46 عم 


وانا لنجزم ان ابا بكر بن حبيش كان يتمتع من أجل ما قدمنا عنه 
بمنزلة عالية فى تونس كتبت له الشهرة والمحبة والاقبال . وهو مع ذلك 
كثير الانتاج جيده . له منه ما يصور عصره وبيئته وعلاقاته بالناس » 
وذلك كالمقطعات الكثيرة التى أوردها له ابن رشيد فى رحلته » كما ان له 
منه اشعارا وقف عليها نفسه فترة من الزمن عنى بتنميتقها وتهذييها 
وتحسينها وتحويدها » وهى التى نسميها اشعار الحد ونعد له منها : 

الحدائق البيانية والطرائق الحسانية . 

وفوائد الزمان وفرائد الجمان . 

والعقيلة الحالية والوسيلة العالية . 

وسحبانية النجار ورحمانية المستجار . 

وثراء العديم وشفاء السقيم فى الجمع بين التسبيح والتسليم . 

وبراعة المطنب وضراعة المأنب 

والتحيات الاعجازية والاريحيات الحجازية . 

وستيا السحابة فى علياء المصطفى والصحابة . 

والجواهر المنتظمة لاسمى حلي الزواهر المبتسمة باهمى ولي . 

والقربى المرضية فى تخميس القصيدة النحوية (28) . 


أما الشيخان الوليان المتصوفان المسندان فهما كما ذكرنا أبو محمد 
عبد الله ابن يوسف الخلاسى وابو العباس احمد بن محمد الاشعرى . 

الاول منهما بلنسى الاصل » وهو كما خال عنه رحالتنا : 

« أحد الصلحاء الفضلاء الاولياء الاتقياء مع التواضع والخمول » 
على معرفة الناس بقدره وفعله وتكاثرهم عليه وقصدهم اليه » . كان يلزم 
بيته لا يبرحه بعد استقراره بتونس اثر عودته من الحج . سمع عن 


الكثيرين » منهم : 


(28) فى مكانه من المرجع السابسق 


ين 47 كه 


أبو الربيع ابن سالم وابو اسحاق البلفيقى وابو العباس بن عثمان 

يروى عوالى ابن الدباغ قرأها على ابن لب الانصارى بجامسع 
الزيتونة » وفرائد مسلسلات الاسانيد كمسلسل شهدت » ومسلسل 
الاسودين التمر والماء » ومسلسل اطعمنا وسقانا » ومسلسل الجبن 
والجوز » ومسلسل لتمنا لقمة لقمة » ومسلسل احتفى فى الضيافة 
واحتفل » ومسلسل الوتر » ومسلسل انى احبك واوصيك يا معاذ . 
وهو يحدث بها عن جمال الدين ابى المكارم محمد بن مسدى قراها عليه 
من تخريجه . 

وقد قرأ عليه ابن رسيد كثمرا من الكنتب الحديثية » وسمع منه 
وكتب عنه المقدمة المحسبة المحتسبة بتوصية ذوى الخرق المنتسبة 
لصاحبها ابن مسدى . وقال بعد ان اثبتها فى برنامجه : (( قرأت جمد 
هذه المقدمة على سيدنا الشيخ الصالح ابى محمد الخلاسى نفعنا الله 
بصالح دعواته ومتع بحياته واعاد من عميم بركاته (29) . 

والثانى وهو المحدت الخير الاديب الابرع صديق ابن رشيد » لقيه 
اول ما لقيه بمنزل ابن حبيشى . وأخذ عنه الفهرست التى وضعها لشيخه 
ابى بكر . أاصله من مالقه . وكان انتقاله الى تونس مع ابيه وهو ابن 
اثنتى عشرة سنة فبافريقية نا وبها قرأ وتعلم وتفقه وتآدب . وامسع 
الرواية محب للحديث واهله . سمع على ابن الحجام وابن الفماز وابن 
مناد » وتعلم العربية على ابن ابى رقيقه » واخذ عن حازم والتوزرى 
وعن عدد لا يحصى من الرجال »© ولزم طويلا ابا بكر بن حبيش » وكان 
غالب وقته ببيت له » به كتبه » فى مسجد لم يسمه لنا ابن رشسيد . 
وهناك كان يتردد عليه جملة من اصحابه ورفاقه . وقد شرع فى تكميل 
كتاب ابى الربيع سليمان بن سالم : ميزان السابقين وحلية الصادقين 
المصدقين فى ذكر الصحابة الاكرمين » لان واضعه لم يكمه . وهو الى 
ذلك رقيق الشعر مهذبه (030) . 


(29) فى مكانه من المرجسع السابق 
(30) فى مكانه من المرجع السابق 


48 لد 


ولا أريد أن أغفل فى عداد هذه العينات التى ذكرناها رجلا كابن 
اندارس الطبيب الشاعر . فهو طراز مستقل كما المعنا الى ذلك » به 
الى المرويات والعلوم النظية جانبا غير قليل من العلوم العقلية . يقول 
ابن رسيد عنه : ( هو اندرسي الاصل تونسى المنشا » احد فضلاء 
اصحابنا ونجابهم ومن ذوى المروءات . . . وممن جمع له فضل الذات 
والادوات . له مشاركة حسنة فى الرياضيات والمعقولات مع حظ من 
المنقولات . كان بيته مألف الفضلاء اصحابه كا الفوا من حسن بره» 
به يبيتون ويتذاكرون فى انواع العلوم فى فنون المنثور والمنظوم (31) . 


وهو فى ذلك من اقبال الناس على بيته وترددهم عليه كالكتانى 
وابن همشك الجماعين للكتب والمقصودين للرواية واستنساخ ما عندهما 
مما توفر لهما من مصنفات انفردوا بها (32) . 


ونحن حين نعرض لهؤلاء الجلة من العلماء الذين ارتبط بهم ابن 
رشسيد فى تونس واعتبرهم من خير من عرف من اهل الفكر والورع والعلم 
والادب فى رحلته الطويلة لا ننسى صديقا حميما له كان به اتصاله وعليه 
اعتماده وبه انسه واليه مفزعه » وان سطر الجزء الاخير من الرحلة 
ليكاد يكون مخصوصا به موقوفا على الحديث عنه . ذاك هو الكاتب 
البارع المتفنن الفاضل الكامل ابو الفضل محمد ابن ابى الحسن علي بن 
ابراهيم بن محمد بن ابى القاسم التجانى (33) . رجل برز فى ميدان 
الترسل والنظم ينحدر من آل التجانى المشاهر الذين نجب منهم ل كما 
قال الفقيد حسن حسنى عبد الوهاب ل غير واحد من الفحول الذين 
اكسبوا القطر الافريقى مدة طويلة صيتا بعيدا وسمعة شريفة فى العلوم 
والآداب (34) . 


وقد ترجم له ابن رشيد بقوله : 


(31) فى هكانه من المرجع السابق 

(32) فى ترجمة ابن حبيش المرجع السابق © 1737 : 100 ا 
(33) ابن رشيد : 1735 © 4 بل 150. 

(04) راجسيع التجانتني 5 7 م- 17م. 
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)0 وافق أسمه مسماه » واشتملت كنيته على معناة . أبرع الجماعة 
ادبا » واوسعهم طلبا » مفخم فيهم » ذو محاسن يعجز عن مجاراتها 
ومباراتها المفاخر والمحاسن » حمع انواع الحسن اجمعها اكتعها » وحاز 
من كل فضيلة ابدعها وابرعها . . . خط رائق » ولفظ فائق » وخلق 
وخلق » تروقك ذاته وتشوقك آدواته » . 


ثم يمضى فى تفضيله على كل من خالطه من أهل تونس أو عرفه 
فيقول : 

١‏ ما رأيت فى نجباء ابناء الافريقيين اجمع منه لفضيلة » ولا ابرع 
فى كل خصلة نبيلة وخلة جليلة » مع عفاف وكفاف » يتصرف كيف يثساء 
فى الروية والارتجال » مديد الباع فسيح المجال » . 


ولتاكيد هذه الاوصاف دلمترجمه وتزكية تسهادته فيه يقول عن العلم 
السابق راس الادباء الاندلسيين المقيمين بتونس : ١‏ وكان تسيخنا أبو بكر 
بن حبيشى يظهر العناية به ويثني على بديع ادبه ورفيع طلبه » ويسميه 
واصل للغاية (( ٠.‏ 


أما ميادين اختصاص ابى الفضل التجانى ومجالات تصرفاته العلمية 
والادبية فهى : النحو واللفة والديان وصناعتا الكتابة والخطابة وافانين 
النظم واغراضه . جمع بين الرواية والدراية واخذ عن مشائخ بلده » 
واستجاز من نأى افقه عنه . وكتب الكثير من الرسائل المحبرة والقصائد 
البديعة . وصنف فى التاريخ بل فى التراجم والادب كتبا عديدة منها : 

حشر الامم الخالية ونشر الرمم البالية » ترجم فيه لسبعمائة علم 
من اعلام افريقية ثم لم يتجاوز ذلك العدد قائلا فى الاعتذار عن ذلك انه 
لم ببق بعدها من يصلح للتخليد والتدوين.. 

ومن كتبه أيضا الحلل المضمخة فى حلى المشيخة » ضمنه اسماء 
من لقي من السيوخ ومن كتب اله منهم . 

50 ده 


وكتاب شرف الطرف فى طرف الشرف » وهو تقييد لما استفاده من 
الاناشيد واللطائف والملح من الشيخ شرف الدين ابن الامام الجزائرى 

وكتاب الدر المنظوم وهو حملة نصوص آدبية ومقطعات وقصائد 
واتقة شلة :. 

يذكر ابن رشسيد هذا الاديب اللامع كما قدمنا فيطنب فى ترجمته 
ويخصه من بين التراجم باعلاها واكملها واوسعها واحفلها ويقول عن 
ملازمته له وعلاقته به : ( صحبته ‏ حزاه الله خيرا ‏ ايام مقامى 
بتونس بعد رجوعى من الحجاز . وبايته كثيرا وذاكرته وشاعرته » 
واستفدت مله » واخذ عنى وآخذت عله » وسمع بقراعتقى وسمعت 
بقراءته » وأولانى من بره المبر ما يعجز عنه شسكر الساكر ويعد مختصرا 
وان اطال ذكره الذاكر . وكان لى صفيا وبجانبى حفيا . . . وبالحجملة 
فمن افضل من صحبتهم وجالستهم وبايتهم وذاكرتهم وحاضرتهم اخوانا 
بتونس » حزى الله خيرا جميعهم ووالى برهم وترفيعهم (35) . 

ونحن لا نعجب من هذا التقدير الكبير والتنويه العظيم بالتجانى فان 
مقام ابن رسيد بقونس عند العودة لم يطب ولم يطل ولم يزك ولم يثمر 
الا بفضل تلك الصحبة وسبب تلك اللازمة الشديدة التى هيات لرحالتنا 
الاتصال بعدد كببر من الاشياخ عن طريق ابى الفضل وى معيته . فهو 
الذى قدمه لعديد من علماء تونس وحضر معه مجالسهم » وتراسل معه 
فى مناسبات عدة وانشده الكشر من اشعاره وبادله محبة بمحبة واكبارا 
باكبار يدل على ذلك قوله من ابيات يخاطبه ويقرن معه رفيقه الوزير 
يمينا لقد كنت فى تونئنس اخا وحشة قط لم يؤئس 
غريبا وان كنت ف بلدتسي كتيبا لفقد فتى مؤنس 
فلما لقيت محيا ويدرا أآنست وزايلنى حندسى 


(35) فى مكان ترجمته . الشر اممفسلاهة . 


ان ا 


ولو تتبعنا ترجمة ابى الفضل من القسم الاخبر من الرحلة لوجدنا 
اوصافا لمجالس أدبية جرت بها مساجلات شعرية بين الرجلين ومن ضمه 
مجلسهما من امثال ابي محمد ابن مبارك وغيره من اعيان الادباء ورجال 
البيان. 


أما المسائل العلمية من حديثية وفقهية ولغوية فقد كانت نهية 
الناهب فى كل حلقة ذكر ومجلس درس أو لقاء طلب يحضره ابن رشسيد 
مع صاحبه » يكفى لادراك ذلك ان نتتبعهما فى كل اتصال كان لهما أولا 
بن رسيد بمفرده بابن حبيثس أو بابى العباس الكتانى أو بابن الفماز 
وابن زيتون وامثالهم . 

وقد كان من حق التجانى على ابن رشيد الذى علمنا منزلته منه 
ومكانته لديه ان يحظى بربط صلات العلم والمودة مع اهل المغرب عن 
طريقه . وقد صرح ابو الفضل التجانى برغبته تلك فى قوله عند توديعه 
لصديقه ابن رنسيد : 

ماربتى منكم أن لا تبقوا احدا من اسياخكم واصحابكم الا تستجيزونه 
لى . وقد حمله الى جمهرتهم استدعاءا يقول فيه : 


بسم الله الرحمان الرحيم اللهم صل على نبيك محمد وآل محمد 

آيها السادة الاباعد عنا اتسونا من نوركم بالاجازة 
صلتى عائد السؤال مجانا فنأجيزوا لكى تجوزوا مجازه 
لم يحصل الا حقيقة علم قربكم »2 فابعثوا الينا مجازه 
وعدتنا آمالنا بلقاكم ولعل الايام تدنى تجازه 
وعلى الفكر ان يقوم بمدح- فيه ارضى تقصيده وارتجازه 
مع انى حرمت مدح بني الدنصعص سر فشعرى مذ جازه ما أجازه 

تا 2 تك 


وعلاكم تقضى امتداد أمتداحى واعتلال الافكار تقضى الوجازة 


انتم اعزكم الله العلماء بأن هذه الصناعة عند القوم من 
أصلح مفاخر المفاخر » واعظم مطالب الطالب »> وأن هذه البيضاعة ف العلم 
من أربح متاحر التاحر واسلم مكاسب الكاسب » ولا كانت بهذه الرتبة » 
وفى هذه النسبة » تشرف بالتخلق بخلائق اهلها » وتشوف للتعلق بعلائق 
حبلها » مخاطبكم وخاطبكم محمد بن علي بن ابراهيم بن محمد ابن ابسي 
القاسم أبن محمد أبن أبى القاسم التحاتى التونسى 3 وفقه آللّه . 


واليكم طمحت هماته » وفى الاخذ عنكم والاخقتباس منكم قد أنحصرت 
مهماته . وها هو سدد سهمه للاصابة فوفروا اسهمه من الاجابة » 
مرغوبين غير مامورين مثابين خير الثواب جزاء على اجازاتهم ماجورين . 
وائله تعالى يجعل مطالبنا له خالصة »© وافعالنا كلها تامة لا ناقصة » 
بيمهتله. 


ولما وافى أبن رسيد سبتة عرض هذا الاستدعاء على حماعة مسن 
اشياخه واصحابه من العلماء والادباء . واجاب ابا الفضل التجانى عدد 
كبير نخص بالذكر منهم طائفة أورد الرحالة السبتى نصوص اجازاتهم 
فى برنامجه: 


1) الكاتب البليغ الفاضل ابو القاسم القبتورى وهو الشاعر المفن 
الذى كان له ف هذه الصناعة القدم والقدم والتقدم والرسوخ (56) ٠.‏ 


2 الفقيه الجليل المتفنئن صدر الفضلاء والاصحاب وقدوة اهل 
الاداب الآخذ من كل فن من العلوم باللباب ابو القاسم بن عبد الله بسن 
محمد الانصارى المعروف بابن الشاط (67 . 


030( المقفري 3 اللفح 3 3 2 عدد 304 . 

(37) كان عارفا بالاصلين والفروع والفرائض والحساب والعربية » اخذ عن أبن الربيع 
والمحاسني واجاز له ابن ابي الدنيا وابن البراء وابن الفماز وابن الطباع »2 وابسئ 
فارس » وابن الحباب , وله أنوار البروق فى تعقب مسائل الفروق © وغلية الرائض 
فى علم الفرائض » وتحرير الجواب فى توفير الثواب > وفهرسة حافلة توفي 723 ها / 
3 م . ابن القاضي : الدرة : 2 6 456 عند 1304 . 


ت :53ت 


3) الاديب البليغ الناظم الناثر ذو الفضائل والماثر ابو الحجاج يوسف 
بن ابى الحسن علي بن محمد الانصارى الطرطوثشى (38) . 


4) الاستاذ المقرىء والاديب النحوى البارع ابو بكر محمد بن 
عبيدة الانصارى (39) . 


5) تسيخ الادباء وامام الشسعراء البارع الفارع ابو الحكم مالك بن 
عبد الرحمن بن المرحل (40) . 


6) امام النحاة وصدر العلماء السراة ابو الحسن ابن ابى الربيع(41) 


7 الشيخ الاديب الفرضى البليغ المحقق الفاضل ابو اسحاق 
ابراهيم ابن ابى بكر التلمسانى (42) . 


8 الاديب الكاتب البليغ ذو الفضل الذائع والخط الرائع المتقد 
) الاديب الكاتب ال تع و نع 
المتفنن ابو عبد الله محمد بن عمر بن الدراج . 


ولعل جميعهم يصدر عن مثل قول ابن المرحل مجيبا ابا الفضل 
التجانى على لسان نسيخه ابن ابى الربيع . 


اكرم الله مستجيزا اتانا منه شعر سامى السماك وحازه 
صدرت عنه قطعة سحرتنا أاى سحر احله واجازه 


(38) ترجمته فى الاكليل . راجع المقري : النفح : 6 > 362 عدد 66 . 

(39) السيوطي : البفيية : 1 © 170 عدد 285 . 

(40) المقرىء » العالم الاديب : 604 / 1207 1208 مالقة . اخف عن ابن الفحام وابن 
بفي والدباج والشلوبين , له كتب كثيرة منها : التبيين والتبصير نظم اختصارا اطلاح 
المنطق لابن العربي 6 توفي بفاس 699 /1299 ب 1300 . راجع ابن القاضي : الدرة: 
3 معسدن897 . 

(41) بالاصل ابو الحسين » وفى ترجمته ابو الحسن © وهو الفقيه الفرضي النحوي . 
اخذ عن ابي القاسم الحوفي.  1288/687‏ 1289 . ابن القاضي : الدرة :128 عدد 353 

(42) هو الامام الفنيه المبرز فى الفرائض » اخف عن الشلوبين وابن عصفور وابن عميرة وابن 
محرز . له التلمسانية المنظومة الشهيرة فى الفرائض وله شمر فى مدح اللبي 
صلى الله عليه وسلم . 609 / 1211 ب 699 / 1300 . مخلوف : 2 : 202 عدد 695 


ع 4ىء- 


أطلعت سبعة كمثل الدارى 
يا ابا الفضل » يا فتى آل تجا 
ان تكن تؤثر الاجازة فاقجل 
هو ينمى آلى قريششي »2 ويكنى 


حقرت عند رؤبة ارهطازه 
ن عنينا بما طلبت نجازه 
عن عبيد الالاه هذي الاجازه 
جده بالربيع » فافد مجازه 


فمن السماع والرواية والاستجازة والاجازة التى تبرز واضحة من 
خلال ما اوردناه من الماعات خاطفة عن اهل تونس والمغرب يظهر كمال 
الاتصال العلمى وشريف العلاقات الاخوية بين رجال المغربين واهل 
الصقعين الشقيقين . وهذه الظاهرة المريقة بين رحال الزيتونة وعلمساء 
القرويين هى التى تتجدد مع العصور والاجيال بين علماء وفقهاء البلدين 


وكناب وادياء الدارين : 


و1 


د . محمد الحبيب ابن الخوجة 
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الوهاب . تونس 1958/1378 . 
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كاملا جاخ 


56 ل 


طريق الضبيعة 


الى اولنك الذين يسيرون بشبات فى طريق 
العودة . . . الى بنات فلسطين وابنائها . 


يي العزعطايى) 


وهذا الشيخ الظريف المتفائل , . . آلا يقوم مقام أبويك 
اللذين ضاعا فى متاهات الطريق والغربة ؟ 

لك البرد والسيول حينما تهطل الامطار فتحفر فى الارض 
والنجوم فى أبراجها تنطق يخفى الاسرار . 

لذ التحريفه والفكاء بر يوالسيهة.. 


عب 0:57ئه 


سكان الخيام لا ينادوك باسمك . فهم حينما يتوجهون 
أليك بالخطاب يصيحون : با ولد ! يا أنت أو يا هذا ! 


الك فى زعوي البرية أن «مقافاك. طاريق مدن نين 
الغريب فيؤنسه منظرها غير أنه لا يهتم بمعرفة أسمائها . 

واذا لم يكن هذا الشيخ أماك فغقد جمعتكما الأقدار 
والخيمة وصاع الأرز 5 

انه شيخ قد وهن بصره وديس عوده . وأئنت تتأخذ بيده 
وتقوده ألى حيث بريد . فاذا مأ الليل سحا أخذ يقص عليك 
تتطاير بين عبنيه وتتراءى له من خلال أشعة بعيدة . 

أمس » خاطيك الشيخ قائلا : يا ولدى !انه دائقما 
يخاطبك هكذا فلا ينطق باسمك ولا يهتم بمعرفته . 

ا لست ولد من لا ولد له من سكان هذه الخيام ؟ اليس 
الشيخ والد الكبار وجد الصغار بين هؤلاء جميعا ؟ 


585 ا 


قال لك الشيخ : 

با ولدى » حينما كنت صغيرا كانت لأبوى ضيعة . وكانت 
لنا أبقار وخرفان وحمام ودجاج 1 وكانت لنا أشجار برتقال 
وليمون وتين وزيتون . وكانت لنا طاحونة وبكر وسساقية . 

كان أبى مزارعا بحب الثرمىة » نمتها وخحصاها ودودها : 
وكان يبحب الحيوان 4 ويستيقظ مسع الدواجن والعصافير 4 
وينام ف البيدر بعد الحصاد والدرس 4 ويحلم أمام الطاحونة 4 
وبحنو على المحرادث كما تحنو الطفلة على دميتها الأثيرة , 

وكان أبى يعرف أيقاره. من خلال عيونها ويتنياً بأحوال 
الطقس . وكان فوق ذلك يحبنا نحن أولاده . 

وذات لبلة قال لى : 
والعناية » وارع اخواتك والماشية والدواجن . كن رجلا وكن 
صبورا حليما ! 


ت-59 له 


الواحدة تلو الاخرى . 


وذات يوم » فى الفجر » مات والدى كما ىيموت جل رجال 
قريتنا . مات ويصره شاخص الى الحقول » وى يديه آثار 
الفأس والمحراث والتراب ومن ملايسه يفوح خلبيط من 
روائح الليمون والريحان واللبن وريش الطبور وصوف الضأن . 

صرخت أمى وبكت » وشاطرتها نساء القرية بالعويل 
واليكاء , 


وقال ألرجال : ما مات من ترك خليفته ! 


وكنت أنا الخليفة » لذلك أحببت التربة والزرع » 
وخالطت الأبقار والدواجن » وحنوت على المحراث والماراة 
كما كان والدى يفعل ., 

فى طور الشباب كانت أحلامى أوسع من طاقتى » ولو 
أنتى كنت أفغل © ق الغالب ».ما نفظه أهل- الغرئة * ق: الصيت 
نرمم بيوتنا » ونستسلم للراحة فى القيلولة » ونسمر فى الليل 
على الاحاديث والرقص والاهازيج . 

- 60 ب 


وق بداية الخريف نخزن الحطب » ونتعهد النواعير 
والسواقى بالصيانة والتنقية , 


وق الشضناء ننتظر الغيث لهف ورجاء 4 ونلتمسس الدفء 
قريبا من ماشيتنا » ونقص على أولادنا فى الليالى الطويلة 


وق الربيع نعنى ونرقص » وتتفتح قلوب فتباتنا وفتياننا 
على الحب والحياة . وى كل الفصول نلغو ونثرثر ى سويعات 
الفراغ » ونصمت فى أوقات المشقة . وقد يتشاجر بعض 
الرجال مع بعض فترتفع أصواتهم » ويتدخل رجال آخرون 
لفض النزاع واصلاح ذات البين , 

36 36 3 

لم أكن أحس بتعاقب السنين . وذات يوم آدركت فجأة 
أن عمرى بدأ يركض فى اتجاه المنحدر . كنت قد تجاوزت 
الخمسين » فبدأت أحلامى تتركز فى الضيعة ومصيرها . وى 
مساء يوم قات لولدى الكبير : 


هذه الضيعة ستصبح يوما لك , . . قلت لولدى ما سيق 
أن قاله لى أبى قبل أن يودع الدنيا . غير أن الحياة أمتدت بى 


61 ل 


أنا حتى لم تعد الضيعة الا حلما ثقيلا يتردد من حين لآخر 
فى ذاكرتى الواهنة . 

فى ذلك اليوم الرهيب . . . يعد أن فتك الرصاص 
بالركال. والشناء .والاطفال: 6 .ودمرت: الفتامل النيوك: اومكاون 
الزرع وسلال الزيتون » وجدت نفسى فى الفجر واحدا من 
أفراد قافلة تتلمس طريقها الى , . . الى أين ! ؟ 

الوفتاحى شرق #الذكات الحاكتة له القخاء 4 ومنظسر 
الكتاحو افقو البطون. ها بوزال اكاريا ل أعرييها وتهن يساترون 
يأرجل متحجرة ورؤوس ثقيلة . 


وهناك . . . ورائى » قريبا من تلك التلة » تركت بيتى 
المهدوم وولدى الأوحد وبناتى الثلاث . . . تركتهم تحت 


الانقاض وأنا أردد بشفتين مرتعشتين وأمل مهزوم : 
ولدى . . . هذه الضيعة ؛ لك , 
نعم » لقد وارى تراب الضيعة التى كانت لنا جثة ولدى 
وبناتى كما راوى أحقايا وأجيالا من الجهد والحنو والعطاء . 
كانت لنا ضيعة. فأضعناها , 


62 سم 


وها أنا 'لآن » با ولدى » بين الخيام أحلم بالصباح فى 
الماك +:ولطى بالحف» ف اللبتل ,«وضورة الشيعة :دهي 
وأولادى فى ترابها حبات شهادة وذرات أمل فى العودة . وأنا 
هنا » ما ولدى » فى هذا الوحل الاسود شيخ كبير شاخت 
أحلامه » وارتخى عوده » وثشطت داره . 


قد تفهم » با ولدى » وقد لا تفهم لماذا أصر على أن أنظر 
بعينيك المشتعلتين القويتين وأن أحلم من خلال أحلامك . ذلك 
أننى لم أكن » با ولدى » الا فلاحا عالمه حدود قريته » وعروقه 
ضاربة فى تربتها كجذور تلك الزيتونة التى طالما اقتعدت ظلها 
كما كان يفعل أبى وجدى من قبلى . 

فى صباح اليوم التالى مات الشيخ كما يموت شيوخ 
المفيم وعكائرةواطنالةة: :ماك فوق. الويكل و ميزه شناخص 
الى جهة ما. . 

6د 60 

ومضى الفتى » ابن الخيام » يكبر وصورة الضيعة الضائعة 
تكبر فى أحلامه وخياله يرسم لها طريق العودة . 

وأصبيح الفتيان والفتيات يتنادون بأسمائهم : حازم » 
أبو وفاء » نجدة » أبو علم » فاتحة » أبو نصر » عائدة . . 


6ه 


وأحس فتائا بنشوة غريبة تسرى فى دمه وعظامه حينما 
نادته « نجدة » لأول مرة ياسمه : حازم ! 


شعر بالزهو » ولكنه أحس فوق ذلك بخفقان ديد قى 
قلبيهة, 


عبئان صارمتان تلمعان » وبشرة سمراء نؤثر ىق 
صفائها قسوة الحياة وشظف العيش ف المخيم . وشفتان 
مرهفتان ترئسم بينهما وبين الخدين ايتسامة بعيدة الدلالة » 
يمتزج فيها الامل الوثاب بالعزم العنيد . وقوام متئاسق تتألق 
فيه طراوة الفتوة وعذوبة الحركة وحرارة التطلع . وصوت 
تمتزج فى مخارجه رقة الانوثة ورنة الثقة بالنفس . 

تلك هى « نجدة » التى كلف بها « حازم » وخفق لها 
قليه وتئرئمت بوجودها ثشفتاه 1 فقد كانت ملء النفس 6 
ملء القلب » ملء المكان » فنفخت فى « حازم » روح التوثب 
كما أضرمت فى أحشائه نار الحب , 

3 تن ين 
لم يتردد « حازم » لحظة فى الاختيار . 


64 ده 


يسمران على ضوء سراج خافت . 


انى لأسمع فى داخلى نداء كأنه يأتى من بعيد , نداء 
يدعونى الى التحرك والانطلاق . ان طريق العودة ممهد 
بارادتنا » فليس لنا الا أن نسير فيه بعزم وقوة . الأرض 
تنادينا . والتربة تهتز شسوقا الينا . فلنحطم خيام العار . 


خفق قلب « حازم » وفار الدم فى شرابينه » ونظر ىق 
عينى نجدة على ضوء السراج الخافت فرأى فى سوادهما 
وجهه الطافح بالبشر والأمل . وود لو يبوح انجدة بحه 
الكبير » الا أنه فضل أن يكون ذلك البوح فوق التلة البعيدة 
على مشارف 'لضيعة ألتى طالما حدثه عنها الشيخ فى أسمار 
المخيم . وكان النداء بتردد قى جنات نفسه ؛ فسكت ولم 


الشمس + فرأى فى قرصيها احمرار' لم يآلفه من قبل » ورأى 
الافق بمقة امام تسانتها رخا لا مشاهوسا ,:وقفاة سيم 
صوت اث 3 بتردد ق نذة هه خاغتأ م | : 

هذه الضيعة ستصبح يوما لك ؛ فصنها .. . وارع 


ا 

الماشية والدواجن , . . 

وكان طريق الضبعة : هذه المرة » محفوفا مرصاص 
الينادق » وئيران المدافع » وصلصة القذاكف . فما هو الا أن 
عن المخيم . وهناك بدأو! بخطون كتاب المستقيل ؛ بعد أن 
طووا صحيفة الماخى . 

شعر « حازم »© بالزهو وهو يحمل رشائته فوق كتفه . 
وقال ق نفسه : 


با نجدة . 2 اذا امتدت بى الحياة أو كتدت لى الشهادة 
فسوف أنال حبك وأملك قلبك عن جدارة : فداك نفسى يا نجدة ! 


66 اد 


انف ادن الح اتنا نكا سما مدن الفلا 
الامل الذى لا يمكن الا أن يتحقق لأن وراءه أحقاياً تطوى , 
وخياما للذل تحترق » وقدامه قلوب تخفق » ونفوس تتطلع . 
فموعدنا » اذن ؛ هناك . . . فوق التلة المشرفة على أرض 


الرباط محمد العربى الخطابى 
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5 حجس 


ال سم 


)#*( 


د.ا باهي لور 


اشكر للسيد وزير الدولة لشؤُون الثقافة أن اتاح لي فرصة هذا 
اللقاء » وانا سعيد كل السعادة ان أراكم وان اأتحدث اليكم . سعيد بأن 
أزور بلدكم هذا»؛ وان اقف بينكم » وهذه هي زيارتي الثانية . وأشهدكم 
على اني أباهي بنهو ضكم وأعتز بعر وبتكم » .وانكم لتضربون مثلا رائعا فى 
الجمع بين القديم والجديد » فى ربط الماضي بالحاضر »6 وهذا هو النهوض 
الاصيل الذي يقوم على اساس متين . 


وبودي ان أحدثكم الليلة عن العربية ووفائها بمتطلبات العلم والحضارة 
وليسس ثمة شيء أكثر .ورودا فى عصرنا الحاضر من لغة العلم والتكنو لوحياء» 
نعيش معها فى الحقل والمنزل » وترى آثارها فى المصنع والمتجر . 


محاغرة القيت بقاعة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية مسساء يوم الاربعاء 1976/1/21 
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برددها الاطفال فى مدارسهم > ويعنى بها الشباب فى جامعاتهم » ويسجلها 
الملماء فى درسسهم وبحثهم . ؤأود ان أبين.الى أي مدى استطاعت العربية 
بالامس ونستطيع اليوم ؛ أن نا حاجة العام والتكنولوجما ؛ وهو موضوع 
لم يخل من خلط ولبسن ؛ بل من بليلة أحيانا . 


ني تنا فنا 


وللعلم لغة يؤدى بها 4 ولا حياة له بدونها ٠‏ بها بشرح ويعلم » وبها 
بكتب وينشر . وتحيا اللفة العلمية بحياة العلم نفسه © وتسسير بسيره. ولا 
سبيل لان تحيا فى مجتمع لا بفذيه ولا تعهده . والنهوض العلمي مقترن 
دائما بنهوض حضاري » هكذا كان وهكذا بكون . فالعلم اليوناني وليد 
نهضة آثينا فى القرن الخامسى والرابع قبل الميلاد . والعلم الاسلامي ثمرة 
من ثمار العصر العياسي الاول . وهو قمة الحضارة الاسلامية . والعلوم 
الاوربية امتداد للنهضة الحديثة » وصدى لما قام به الاوربيون من كشوف 
ورحلات وقد بلغت هذه العلوم قمتها » وأصبحت توافينا كل يوم بالحديد 
والعجيب . وحركات العرب العلمية المعاصرة أثر من آثار بقظة القرن 
الماضي » ونتيجة من نتائج ذلك الوعي الذي بنشد النهوض والتقدم . 


ولفة العلم صنيع أهله » فالعالم الذي نكشف الظاهرة او يخترع الفكرة» 
هو وحده الذى بحسن بها » وبحنسن التعبير عنها » وبحكم أداءها . ومن 
الخطأ ان نفرض عليه لفظا » او نلزمه بصيغة. معينة ؛ و كلما كان: متمكنا.من 
لفته القومية »4 استطاع ان بختار منها اللفظ الملائم والصيفة الدقيقفة ٠.‏ 
كبير منه الى عدم تمكن المشتفلين بالعلم من لغتهم . ولفة العلم فى تطور 
مستمر »© ششبيه بتطور اللفغة الوطنية نفلها » تتقدم بتقدم البحث »© وتنمو 
بنمو المادة العلمية . وتاربي كل عام بكاد بتلخص فى تاريخ مصطلحاته ») 
ولكل عالم قدر من الالفاظ ابتكره والتزم به » وكثيرا ما يرجع خلاف العلماء 
الى الختلاف مدلول الفاظ تنابنوا فى فهمها وشرح المقصود منها . وهناك 
مصطلحات تبدو قلقة عند نشأتها » ثم لا تلبث ان تتركز وتستقر » واخرى 


69 سسء 


تموت فى مهدها » ولا تقدر لها حياة 3 وانا لنحسس اليوم أاحسانا قوسا 
بتطور لغة العلم فى أوربا وأمريكا » تبعا لذلك السيل الذي لا ينقطع من 
كشوف و مخترعات . 


نا نا 


ومن اليسير توضيج هذه القضايا فى ضوء الماضي والحاضر © فلم 
تنشا لغة العلم فى الاسلام دفعة واحدة ؛ بل تمت على مر الزمن . بذرت 
بذورها فى القرن الاول الهجري »© وفيه ظهرت مضطلحات فى الفقه 
والتشريع »© والتفسير والحديث » والفرق وعلم الكلام . وتلتها فى القرن 
الثاني مصطلحات فى الادب واللغة » فى التاريخ والسياسة » فى الاخلاق 
والاجتماع » فى الطب والكيمياء » فى الفلك والهندسة . ولم تجد هذه 
العلوم غضاضة فى ان ياخد بعضها عن بعض » وان يستعين لاحقها بسابقها. 
وسيق لنا ان أشرنا مثلا الى ان لفظي « القضية » و « الحكم » عرفا فى 
التشريع قبل ان يعر فا فى المنطق . وهناك ألفاظ استعملت فى عدة علوم» 
ولكن بمدلولات مختلفة . وفى القرن الثالث الهجري استكملت العلوم 
الاسلامية لفتها » وانتشرت هذه اللغة فى العالم الاسلامي بأسره » فرددت 
فى قرطبة والقيروان »© كما رددت فى الفسطاط ودمشق » واأخذ بها فى 
البصرة والكوفة © كما أذ بها فى الرى وأصبهان . وفى القرن الرابع 
الهجري اصيحنا امام علم اسلامي مكتمل له آراؤٌه ونظرياته » وله لفقّه 
ومصطلحاته . وقد سجلت هذه المصطلح ات فى مفردات ومعحجمات 
مختلفة » مثل : « كتاب الحروف للفارابي » » « مفاتيح العلوم للخوارزمني » 
منذ عهد مبكر . وتلاهما « كتاب التعريفات للجرجاني » » « وكليات ابس 
البقاء » » و« دستور العلماء لابن عبد الرسول » 4 و« كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي » . واستطاعت هذه المصطلحات ان تغذي لفات اخرى » 
فانتقل قدر منها الى الفارسية والتركية والاردية » واستمسك ببعضها من 
ترجموا من العربية الى اللاتيئية » وامتد صداها الى بعض اللغات ا 
الحديثة كالفرنسية والاسبانية © والانجليزية والالمانية . 
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واستعان المرب على وضع هذه المصطلحات بوسيلتين عامتين : 
اولاهما النقل » وهو منهج مالوف فى اللفغات جميعها » فتنتقل الكلمة من 
مدلولها الاصلي الى مدلول جديد له به صلة ©» وتستقر فيه بحيث 2 
حتيقة عرفية ٠.‏ وقد يتتدئ الملالؤل. القديم. © وبخل كله المداول الجديد 
وحده . والامثلة على ذلك كثيرة » نذكر منها الصلاة والصيام والزكاة فى 
الفقه » والتميز والاستثناء فى النحو » والجامد والمشتق فى الصرف . 
والفرق بين الدلالة اللفظية والدلالة الاصطلاحية لهذه الكلمات واضح 
معروف »© وقد درج المؤلفون والشراح فى التراث الاسلامي على ان يبينوا 
اولا المدلول اللفظي للمصطلح » ثم ينتقلون الى دلالته الفنية . والوسيلة 
الثانية من وسائل تكوين المصطلح العلمي هي الوضع » .ويراد به خلق لفظ 
جديد لاداء معنى خاص بالنحت والاختزال » او التركيب والمزج . واوضح 
صورة الاشتقاق » ولا شك فى ان العربية لغة اشتقاقية » يمكن أن يؤخذ 
فيها من مادة واحدة عدة الفاظ لدلالات مختلفة » كالفاعلية والمفعولية» 
والصفة المشبهة وصيغة المبالغة » واسم الزمان والمكان » واسم الآلة » 
والمصدر الصناعي . واستطاعت الصيغة الاخيرة ان تسعفئنا فى مواققف 
متعددة » وبخاصة فيما بتعلق بالدلالة على المذاهب والنظريات » كالقدرية 
والجبرية » والمادية والمثالية . وفى وسعنا ان نقرر ان الاشتقاق المعربي 
اهعون وأمكن فى خلق ألفاظ جديدة من السوايق واللواحق 
نعتقلناة غه معؤممط فى اللغات اليونانية واللاتينية » والمهم ان 
نؤمن بحقنا فى هذا الخلق » وان نتصرف فيه دون خروج على أصول اللفة. 

ولم يقف علماء العربية عند النقل والوضع »© بل سلكوا سبيل التعريب 
عند الحاجة » فعربوا عن الفارسية والهندية » كماعربوا عن السريانية 
واليونانية . والامثلة على ذلك. كثيرة » واستطاع الخوارزمي ان يقدم منها 
فى كتابه « مفاتيح العلوم » تماذج لا بأسن بها . ويمكن ان بلاحظ بوجه عام 
أن الفارسية كثيرة الورود فى المستحدثات الحضارية والنظم الادارية » 
مثل « الرزمانة » » وهي مسصسك حساب الخراج » و«الدفتر» و «الفهرست» 
من مسستلزمات الديوان »© و « البريد »4 الذى كان فى الاصل دابة تحمل 
الرسائل » ثم اتخذ المعنى الجديد الذي نعرفه الآن» و « الدستور » الذي 
نسى معناه القديم » واصبح لا يراد به الا دلالته القانونية الخاصة . ويلاحظ 
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أيضا ان الالفاظ اليونانية والسربانية كثيرة الورود فى العلوم .والفلسفة » 
فمن اليونانية أخذ مثلا لفظ « الناموس » و« السفسطة » فى الفلسفة »© 
و « الأرثماطيقي » » و« الأسطرلاب » فى الرياضة والفلك » و « القولون » 
وهو المعى الفلي.ك و2١‏ الترياق ) وهو دواء السيم فى الطب »:وعن 
السريانية اخذ « الكيان » بمعنى الطبيعة فئ الفلسفة ©» و« البحران » فى 
الطب ».وهو انخفاض فى درجة الحرارة بصحبة عرق غزير 


نذا ند تنا 


وللعلوم الإسلامية ل وتطورها » ويوضح 
بدايكحها ولكرياتها 4 ور ا ين مح ان ا 
معالمة وتكلنانه. . ولا تسيل لان نف ها عد ع ذا نار حيقيه 
وبكفي ان نشير فى إختصار الى علمين اثنين بدا فيهما نشاط علماء العربية 
واضحا » وكان لهما شأنهما فى القرون الوسطى لدى العرب واللاتين على 
السواء ».وهما : الكيمياء والفلك . وتأمل أن يكون فى هذه الاشارة ما يوضح 
الازدهار الذي حظى به البحث العلمي فى الاسلام . 


وقد عنى المسلمون باليكمياء » او علم الصنعة كما سموه »© عئاية خاصة 
منذ عهد مبكر » فشغفل به فى آخريات القرن الاول الهجري خالد بن يزيد » 
وهو من بيت الملك . وتفرع له فى القرن الثاني جابر بن حيان » وكون 
مدرسة خاصة عرفت فى الشرق والفرب . وقامت بتجارب متعددة عالجحت 
فيها بعض الفلزات والقلوبات » وفرقت بين الترشيح والتقطير » ووصلت 
الى البلورة والتصعيد . واستخدمت بعض الآلات كالكور ؛ والانييق» 
والفيزان + وي غلي الكنناء الم الميران 4 مر وكان لهذه المدوثية فيان 
وتأثير على البحث الكيميائي لدى المسيحيين فى القرون الوسطى والتاريخ 
الحديث . ١‏ 


وفى أخريات القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري توسع ابو 
بكر“ الزازيقالدراسات الكيميائية»)وصفها بصيفة علمية دقيقة)»وهو دوننزاع 
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اكبر كيميائي فى الاسلام . عرف كيف يربط الكيمياء بالطب؛ذلك الربط الذي 
قسيق ذلك التارخ الحديث - عنى بتحليل المقاقير » رهى عدده متمددة 
ومتنوعة : نباتية وحيوانية » أحجارٍ واملاح » فلزية ومعدنية . وصف الآلات 
والقئينة 5 وقد توفر الدبه منها نحو 25 آلة 5 وقام بتجارب شبيهة 
بالتجارب الحديثة فى التقطير والتصعيد »؛ فى التكليس والاحتراق »؛ 
وحضر بعض الاحماض بالتسخين »© كما حضر الكبريت وبعض الكحول 
بالتقطير. 


ثم تلاه كيميائيون اسلاميون آخرون »؛ .ويطول بنا الحديث أن وقفننا 
عندهم . والمهم أن هؤلاء الكيميائيين كانت لهم مصطلحاتهم » فمرفوا 
الكبريت والزرنيخ »© والزئبيق والئوشادر »© والراتئج والمغنيسيا» 
والمغناطيس والاسفيداج . ولم يجدوا غضاضة مطلقًا فى ان سستعملوا 
بعض الكلمات الاجنبية »© المأخوذة عن الفارسية 4 او عن السريانية 
واليونائية » وفى الاسماء السابقة امثلة من ذلك » ولا تزال هذه الاسماء 
مستعملة بيننا الى اليوم . واخذ منها اللاتين والاوربيون قدراأقروه 
واحتفظوا به » ومنه على سبيل المثال عااسواك للانبيق » 111 
للتوتياء المعروفة ٠.‏ 


أما الفلك فهو أاحد علوم ثلاثة عنى بها المسلمون عنابة خاصة © وهي : 
الطب » والكيمياء والفلك . ولا شلك فى انه كان للمرب فى الجاهلية بعض 
ملاحظات فلكية » تتصل بالانواء والعواصف »؛ وتقيسن الزمن بطلوع الشمس 
وغروبها ٠‏ ونرجح انهم أفادوا م من فلك البابليين والكلدانيين . وقد بدات 
بالعرافة والتنجيم واولع بها خاصة رجلان من كبار خلفاء العباسيين © 
أولهما المنصور الذي اتجه نحو الفلك الهندي » ودعا الى ترجمة كتاب 
« السند هند » »© وكلف بذلك ابراهيم الغزاري أكبر الفلكيين فى عصره . 
وثانيهما المأمون الذي اتجه بحو الفلك اليوناني » وشجع على ترحجمة كتيه » 
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وله أبحاث فلكية متعددة من اهمها محاولته قياس محيط الارض » وقد 
وصل فيه الى نتائج مدهشية بالنسبة لعصره 


وفى الاسلام فلكيون كثيريون تعاصرو؟ وتئافسوا تلاحقوا جيلا بعهد 
جيل » وكانت لهم أعمال فلكية عرفت بهم فظهر منهم فى القرن الثالث 
الهجري الكندي وابو معشر البلخي »© وفى القرن الرابع البتاني وابن يونس 
المصري ؛ وفى القرن الخامس ابن الهيثم والبيروني © وفى القرن السسادس 
ابن باجة والبتروجي »© وفى القرن السابع الّوسي والقزويني . واقام 
المسلمون ما أقاموا من مراصد »© ومن أشهرها مرصد بغداد » ومرصد 
الحاكم بالمقطم » ومرصد المراغة . وزودوهابلات رصد خاصة »© 
فاستخدموا الاسطرلاب © وذات الاوتار » ووردة الرباح » والبوصلة . 


واستطاع الفلكيون الاسلاميون ان يتنبئوا فى دقة بالكسوف 
والكسراك”4 ويدوا الأفعدالين الرنيعي بوالخر بدي + قشل | سيان 
السنة الشمسية بمالا بقل عما انتهى اليه العلم اليوم الا بنحو دقيقة وثلاث 
وعشرين ثانية . وقدروا محيط الارض عن طريق قياس مساحة كبيرة بما 
لا:نبعد عن الواقع كثيرا...:وهنا أبضاعؤ ازا فى لنتهم. الفلكية على الالفاظ 
الغربية :اول كان ل مف ساعديي امار وا نحن المعتطلتحات الاحتية > 
كالاسطرلاب من اليونانية » والاوج والزيج من الفارسية . وكان للفلك 
العربي شأن فى العالم اللاتيني » قدره اللاتين حق قدره »2 وأعجبوا برجاله» 
ورغبوا فيه وترجموا معظم كتبه. 


وفى وسعنا ان نقرر أنه كان للعرب علوم اولعوا بها » وائه ازدهمرت 
لدبهم حركة علمية لها منئزلتها بين الحركات العلمية العالمية الكبرى » ففي 
القرون الوسطى علم عربي مزدهر » تعهده المسلمون » وغنيوه طوال عدة 
كرون . وانشئوا له لغة خاصة به » وقامت هذه اللغة على أساس متين من 
العربية © وما اخذته عن اللغات الاخرى تينته » وأصيح جزءا منها ٠‏ ولوجة 
عام كانت العربية لغة العلم الوحيدة فى العالم بأسره ؛ فيما بين القرن 
الثامن والقرن الثالث عثسر الميلادي . ثم انضمت اليها اللاتينية بعد لك » 
وقد أخذت عن العربية » وافادت منها . فترجم اللاتين قدرا من كيمياء 
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جابر بن حيان وابي بكر الرازي »© وعنوا برياضيات الخوارزمي وبصريات 
ابن الهيثم ©» وفلك البتاني والبتروجي »© وطب ابن زهر وعلىي بن رضوان . 
شغلوا بالترجمة العربية نحو قرنين » الثاني عشر والثالث عشر الميلادي . 
واستعاروا بعض الالفاظ العربية كما استعار المسلمون من قيل بعضص 
الالفاظ الاجنبية » ولا تزال الالفاظ العربية المستعارة باقية الى اليوم فى 
اللاتيئية » وعنها انتقلت الى بعض اللغات الاوربية المعااصرة »؛ فأدت 
العربية رسالتها نحو العلم فى الماضي . 


تدر نط نا 


ولا يبعز عليها ان تؤديها فى الحاضر »© وهي مهيأة لذلك تهيؤ اللفات 
العالمية الكبرى . حقا ان القدر شاء ان تركد حركة البحث العلمي فى العالم 
العربي بعد القرن الثالث عشر الميلادى » وبقيت على ذلك نحو خمسة 
قرون . واكتفت المعاهد العربية التقليدية الكبر أساسا بالدراسات 
الدينية واللغوية » وفى مقدمتها الازهر » والريتونة ©» وجامع القررويين » وق 
اخريات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسيع عشر ظهرت بواكير نهضة 
علمية فى العالم العربي » وبخاصة فى مصر ولبنان . فاستيقظت مصر 
أولا بدافع من الحملة الفرنسية ؛ وبغذاء لم يستمر طويلا فى عهد محمد علي 
ومن حاء بعده من خلفائله الاقربين . فأنشئثت فى عهده مدارس الطب 
والصيدلة والهندسة » ودرست فيها هذه العلوم بالفرنسية ومعها ترجمتها 
العربية » ولا تزال بين ايدينا صور من هذه الترجمات التي حاولت ان تحل 
العربية محل الفرنسية . ولو قدر لهذه المدارس أن تبقى وتستمر فى اداء 
رسالتها لكان لتاريخ الحركة العلمية المصرية الحديئة شأن آخر . وحاول 
رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك ان يعززوا هذه الحركة ما وسعهما © ولكنها لم 
تلبث ان ركدت » .واكتفى فى آخريات القرن الماضي بانشاء بعض المعاهد 
العليا للدراسات الانسانية كمدرسة الحقوق »؛ ودار العلوم ومدرسة المعلمين 
العليا . أما لبنان فقد غرست فيه منذ أكثر من مائلة سنة واتان لقيام 
جامعتين : احداهما امريكية والاخرى بسوعية » وكانت لهما معا رسالة شبه 
دبنية » باطراد الطابع الفربي © وقام التعليم فيهما أسساسا على الانجليزية 
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او الفرنسية » ولم بعبرا فى الحقيقة عن علم عربي . وفيما عدا هذين 


.وام تبدا الحركة العلمية العربية الحديثة حقا الا فى القرن العشرين © 
فأنشئت فى فجره الجامعة المصرية القدبمة » وهي مدينة بنصيب كبير 
لحركة الاستشراق . وتلتها فى مصر حامعات متعددة »© تتزابد بامراد »© 
وهي اليوم عشر »© وبخطط لجامعات جديدة . وتدرس فيها العلوم المختلفة 
من طب وصيدلة © وكيمياء » وطبيعة » وثبات وحيوان » وجيولوجيا وبترول» 
ورئاضة وفلك . ولها معماملها ومخابرها ©» ومراصدها ومشاتلها » ومحاجرها 
وحترناتها 6 واجهرتها والانها.. ديز د رحعظم المودالطلسة باللعة الدريية» 
ولا بزال قدر منها بعلم باللفة الانجليزية . وعلى غرار مصر سارت الاقطار 
العربية الاخرى »© ولكل بلد عربي تقرسا جامعته او جامعاته الخاصة » 
بعمضا . وفى بلدكم هذا عدة جامعات تنششىء اجيالا على العلم والمعرفة » 


والواقع ان لغة العلم العربي تعد من مشاكل الساعة »؛ اثيرت منذ 
نصف قرن أو يزيد ؛ .ولا تزال تثار حتى اليوم » وعبر عنها بما سمى قضية 
تعريب التعليم ‏ وهي قضية كثر فيها الاخذ والرد » وتبابنت فيها الآراء . 
فمن قائل بضرورة تعريب التعليم فى مراحله المختلفة ؛ لا فرق بين ابتدائية 
ومتوسطة » ولا بين ثانوية وعالية » ذلك لانه لا حياة للملم فى امة الا ان 
درس وكتب بلغتها الوطنية . ونحن نريد للامة العربية ان تسهم فى ميدان 
العلم والحضارة اليوم » كما أسهمت فيهما بالامس . ومن مدع ان اللنفة 
العربية لا تستطيع ان تواجه متطلبات العلم المعاصر »؛ وان الاولى بناان 
ندرسه بلفة اهله فرنسية كانت او انجليزية » وفى هذا ما يربطنا يركب 
الحضارة » وما يمكننا من متابعة الكشف والاختراع . وكأئما يراد ان يقال : 
أنا لسنا أهلا للبحث والدرس ؛ ويكفينا أن نعيثش. عالة على غيرنا . 
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وكم تذكرني هذه القضية بقضية اخرى اثيرت فى العشرينات الاولى 
من هذا القرن » وهي قضية الثنائية بين العامية والفصحى . فذهب فريق 
الى الاخذ بالعامية ليسرها وانتشارها » ويظهر انه نظر الى الموضوع من 
زاويته الخاصة » ونسي أن هناك عاميات لا عامية واحدة » فكيف نجمعها 
ونؤلف بينها . وراى فريق آخر بحق أنه لا بد من الاستمساك بالفصحيى » 
ابقاء على تراث ليس من اليسير تعويضه » وحرصا على جمع الهروبة على 
لسان واحد + ولم بخل هذا الحوان من خير ويركة 6 فقد:قاد الى ضفى 
جديدة هينة لينة تعنى بالجلاء والوضوح © وتنفر من الشداذ والغريب» 
وتمقت الصنعة اللفظلية » وتأخذ من العامية كل ما كان عربي الاصل . 
فضاقت مسافة الخلف بين الطرفين » وأصبحنا لا نحسى بتلك الثنائية التي 
كنا نحس بها بالامس . وتوفرت لدينا فصحى معاصرة رقيقة تعبر عن 
شاع العصن وراوحة ةا وتنفر من العبارات الشخية والحمل الطفانة ., فى 
نشر العلم والثقاقة الشعبية والنهوض بوسائل الاعلام من صحافة واذاعة ما 
بقضي على هذه المشكلة » ومن العبث ان نعود مرة اخرى الى هذه الثنائية» 
فقد ذهب زمتها » وأصبحت غير ذات موضوع . 


ولا نزاع فى أنا سائرون فى طريق تعريب التعليم على هذا اللنحو »2 
واسمحوا لي ان أستعرض معكم فى اختصار تجربة مصر فى هذا الشأن 
ففي مطلع هذا القرن شاء سعد زغلول وزير المعارف حين ذاك ©» وقد كان 
مصلحا احتماعيا قبل أن بكون زعيما سياسيا » شاء ان يعرب التعليم العام 
فى المدارس الاميرية ©» وكانت الانجليزية دعامته . وقضيئا فى ذلك نحو 
أربعين سنة »© فعربنا المعلم » وعريئا الكاتب ؛ ولم تقصر لفتنا ازاء هذا 
التعريب فى شيء . واحتفظنا طبعا بدروس اللغة الاجنبية © بل لم نعارض 
فى قيام مدارس خاصة تعني بهذه اللغات عناية اكبر © كالمدارس الفرنسية 
والايطالية » او الانجليزبة والالمانية . وفى عام 52 خطونا خطوة أفسح» 
وحاولتا ما استطعنا ان نمصر هذه المدارس الخاصة ؛ وواضح ان اللفة 
العربية تسد اليوم حاجات التعليم العام كلها » وتفي بجميع متطلياته فى 
العلوم الطبيعية والرياضية »؛ فضلا عن الملوم الانسانية . 


شم 77“ شك 


وسرنا فى تعريب التعليم العالي والجامعي على نحو شبيه بذلك »؛ بداناه 
إيضا فى العقد الاول من هذا القرن فى الجامعة المصرية القديمة » التي 
درس فيها بالعربية نفر من المستشر قين أمثال نللينو وماسنيون »© وللاخير 
مخطوط فى المصطلحات العربية من ثمار هذه الدروس »© ونرجو ان بنشر 
قرببا . وقد سبق لمدرستي المعلمين العليا .ودار العلوم ان فتحتا فى 
أخربات القرن الماضي باب الدراسات العليا باللغة العمربية . وقطعنا فى 
هذا الطريق شوطا طويلا » وما ان بلغنا العقد الثالث من هذا القرن حتسى 
سلكت مصر مسلك التعليم الجامعي فى تدرج وتوسع . فانشئت جامعة 
القاهرة » وتلتها جامعات آخرى »© وفى القاهرة وحدها الآن ثلاث جامعات 
وافرة العدد . 


وفى البداية درست العلوم الانسانية فى هذه الجامعات بلغات أجنبية 
ثم تحولت فيما بعد الى العربية » ولدينا مكتبة عربية متنوعة الالوان » أعدها 
الاسنائدة المخخصون © :واسهمك فيها الربتائل الجانعية «زاضيع لدييحا 
فيها بالعربية مراجع لا تقل عن نظائرها فى اللفات الاجنبية . ولا يختلف 
الامر ذ ىالعلوم الرياضية عن ذلك كثيرا »؛ فيدرس فى كليتي العلوم 
والمنتسة تدر غير قليل من الحضات .والحر والبغدبة باللفة العرييحة: ؟ 
وفى الفلك والارصاد الحديثة مؤلفات عربية متخصصة . والواقع انه الى 
جانب ما ورثناه من ترائنا العربي القديم فى الفلك والعلوم الرياضية » قد 
أضفنا اليه جديدا منذ أخريات القرن الماضي بما حاولئاه فى مدارسنا 
العلا + و فى وسيمنا أن تقرر أله ل توجد اليوم صعوبات بذكر حول دون 
تعريب العلوم الرياضية فى العالم العربي بأسره . 

وبذلت جهود متصلة منذ نصف قرن أو يزيد فى تعريب العلوم الطبيعية 
من نبات وحيوان » وطبيعة وجيولوجيا » وبلاحظ هذا بوضوح فى كليات 
الزراعة والطب البيطري التي تكاد تدرس فيها العلوم كلها باللفة العربية . 
ولم يبق فى الحقيقة الا الطب والكيمياء اللذان بترددان بين العربية 
والانجليزية » او بين العربية والفرنسية »؛ ويمكنني ان اقول ان تدريسهما 
فى الجامعات المصرية أصبح مناصفة بين العربية والانجليزية » وقد آن 
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الاوان لان يدرسا دراسة كاملة بالعربية » وكل ما أرجو ان بتسسع فيها باب 
التأليف بالعربية على نحو ما صنعنا فى العلوم الاخرى . 


وقد أسهم مجمع القاهرة فى حركة التعريب هذه اسهاما كييراهء 
واستطيع ان أقرر ان لغة العلم تحظى منه بعنابة لا نظير له وتفوق عنارته 
بالمشاكل اللغوية الاخرى » ايمانا منه بأنها حاجة ماسة وضرورة عاجلة فى 
عصر العلم .والتكنولوجيا . شغل بها منذ نشآته » ووكقف عليها جل جهوده 
طوال أربعين سنة مضت © فتوسع فى الوضع والنقل ©» واستحدث صيغا 
عربية جديدة تسد حاجة العلم والحضارة . وأقر التعريب »© ونظم طرقه » 
فاستساغه فى اعلام الجنس كالاكسجين والهيدروحين » وفيما يعير عن 
فصائل من الحيوان والنيات » وفى المصطلحات ذات الطابع الدولي التي 
أخذت عن اليونانية او اللاتينية . وأقر عشرات الآلاف من المصطلحات »© 
واخرجها فى مجموعات قائمة بذاتها » او فى معجمات متخصصة . ومن بين 
ما أخرجه فى هذا الباب الجزء الاول من « معجم الفيزيقا النووية 
والايلكترونات » » ويشتمل على نحو 1200 مصطلح » ليس للتعريب فيها الا 
نصيب ضئيل »© ونرجو ان بليه قريبا الجزء الثاني المتمم له . فهل نشنك 
بعد هذا فى قدرة العربية على الوفاء بحاجات العلم والتكنولوجيا ؟ ويسعهنا 
ان نلاحظ أن العلماء .والمتخصصون بقبلون على مقررات مجمع القامرة 
وبأخذون بها » ومن أقرب الامثلة على ذلك « معجم المورد » » و« معجم 
حتى » الطبسي . 


وقد سسار العالم العربي على هذا النهج » فحاول تعريب التعليم فى 
مراحله المختلفة » وان تلكأ فى ذلك بعض البلاد »4 وخير لها الا يتخلف بها » 
وتتنافس الجامعات العربية بعضها بعضا » وتحاول أن تحل العربية 
محل اللفات الاجنبية . ولا يمكن ان يقوم تعليم جامعي عربي الا ان فذته 
مدرسة ثانوبة عربية حقا » وقام على امره أساتذة متمكئون من لفتهم القومية 
والى جانب مجمع القاهرة مجمعان آخران » أقدمهما فى دمشق »© 
وأحدثهما فى بغداد . وهناك تفكير فى انشاء مجامع أخرى » وانا لترحب 
بكل نشضاط يبذل فى هذا السبيل » على ألا يؤدي الى تنشتت او بلبلة . 
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وفى العالم العربي هيثات علمية متعددة » من جمعيات واتحادات ,ع 
ومراكز بحث ومجالس علمية » بل عمدت بلاد الى انشاء وزارات لليبحث 
العلمي .والتكنولوجيا . وتعني هذه الهيئات كلها بمادة العلم ولغته » فتحاول 
ان ندفع البحث العلمي دفعة قوية » وتدعو الى تطويع اللغة بعامة للباحثين 
والدارسين » كي ستمدوا منها لغتهم الخاصة . ولا بد لهذه اللفة العلمية 

من أن تستقر وتتمكن 4 » وان تنتشر وتتداول وان نتلاقى عندها الباحثون 
الست الم . وقد أخذت هذه الهيئات العلمية نفسها بنشر صحف 
ومؤتمرات تجمع المتخصصين فى صعيد واحد »؛ وتربط جهودهم بعضها 
ببعض »؛ أن فى البحث والدرى ؛ أو فى تكوين لفة العلم ومصطلحاته. 
وأصبح لديئا من هذا زاد كفيل بأن يسد الحاجة »© وبأن سمح بمتابعهة 
النسير .. وقن الفقتريناتك الانخيرة تلحك أنقناظا ملمونا فن نشر المحمات 
العلمية والفنية المتخصصة . بوكم يذكرني ذلك بما حدث فى القرن الرابع 
الهجري من ولوع بئشر المعحمات اللغوية والعلمية » وأصبحنا لا نشكو من 
نقص المصطلح العربي بقدر ما نخشى قلقه وبلبلته » ونأمل ان نكون فى 
نتردد على بلدكم الكريم » ورحبنا بأن نسهم فى جهود مكتب تنسيق 
التعريب . وأخثى ما نخشاه أن تؤدي هذه الجهود ألى بلبلة لا الى تنسيق» 
وهذا ما نحرص على أن نتلافاه . ويسعدني ان أقرر انكم بداتم هنا حركة 
تعريب مباركة » لمسئا بعض آثارها خلال ثلاث سئوات مضت »© ونرجو لها 
ان تنشط وتمتد . والقول بالتعريب لا يعني مطلقا ان يقف العالم علد 
العربية وحدها ؛ بل لا بد له ان بتمكن من لفة عالمية كبرى على الاقل » كي 
بربط باستمرار العلم العربي بالعلم الاجنبي » .والبحث العلمي فى حركة لا 


٠ 


قنز نيز كنا 


وفى ضوء ما تقدم نستطيع ان نقرر ان العربية برهنت فى الماضي 
والحاضر على أنها ليست أقل استعدادا! من اللغات العالمية الكبرى لمواجهة 
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متطلبات العلم والتكنولوجيا . آمن بذلك فى الماضي الشرق والغرب مما » 
وعرفا للعلم العربي منزلته » وللعربية قدرتها على التعبير والاداء . وها هما 
بعترفان به الحاضر © ويفسسحان للعربية مجالا فى المؤتمرات والهيئات 
الدولية . .وفى حديث ذكي لجلالة ملككم المعظم بالاذاعة البريطانية فى 
العام الماضي اشارة الى ان الغرب سيضطر لتعلم العربية كي يستطيع ان 
يتصل بالعالم العربي اتصالا أوئق . والملاحظة صادقة كل الصدق » 
ويؤيدها الحرص على تدرسس العربية فى بعض المدارس والجامعمات 
الاوربية » بوما يظهر كل عام من معجمات ثنائية تقابل بين المصطلح الاجنبي 
والمصطلح العربي » وبخاصة فى العلم والتكنولوجيا » ولروسيا بالذات فى 
هذاانتاج متصل . 


والامر يتخلص فى كلمة واحدة » هل نحرص على أن يكون لنا اليوم 
اسهام فى نهضة العلوم وتقدمها ؟ لا اظن ان عربيا مؤمنا بعروبته يتردد فى 
ذلك . ونحن على يقين من ان العالم متى تمكن من لغته وجد فيها وفاء لكل 
ما بجول بخاطره » .وتعريب التعليم الجامعي فى الخمسين سسنة الاخيرة خير 
شاهد على ذلك . واذا قعد بعض الباحثين فى هذا » فما ذاك الا لانه لم 
يتمكن من لغته كل التمكن » ويؤثر عليها الانجليزية او الفرنسية . ولا أريد 
بهذا مطلقا ان انتفض تعلم اللغات الاجنبية » بل ادعو اليه وأحبذه . ذلك 
لانا نعيش فى عصر لا يستطيع باحث ان يقنع فيه باللفة الوطنية وحدها » 
ولا بد له ان يضيف اليها لغة او اكثر من اللغات الاجنبية . وتستميسك 
الجامعات الكبرى بذلك وتطبقه فى دقة . والعلم لا وطن له » والحكمة ضالة 
المؤمن بلتقطها أنى وجدها » وبين العرب علماء يجيدون لغتين اجنبيتين او 
اكثر الى جانب لغتهم الاصلية » وعلى امثال هؤلاء نعول فى ادعام حركة 
التعريب وانهاضها » ولكن لنقلها'فى مراحة * اننا تترلج: فى متحدن ينين 
فى تعليم اللغات وتعلمها ) وأصبحت غالبية الشسباب العظمى لا تجيد العربية» 
وقل منهم من يتمكن من لغة أجنبية . لنبدأ من هنا ان كنا نريد اصلاحا على 
اساس متين » ولا سبيل بدونه لا الى تعليم ولا الى تعريب . 


الرباط د . ابراهيم مذكور 
81 ا 


تمده الس ريْضى المي دى 


جيراافا بى 
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ولد ابو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن موسى الصميلي الفاسي 
المعروف بالشرقي بمدينة فاس سنة 1110 ه ء ( 1698 م) . ويعرف 
عند علماء المفرب بابن الطيب الشرقي وهي نسبة الى قبيلة عربية 
منازلها بشرقي مديئة فاس وتدعى شراقة بقاف معقودة ٠‏ وقد استوطن 
الصميلي (1) ٠‏ وقد لقب بالمشرق شمس الدين لان المشارقة يجعلون لكل 
اسم لقبا فلمحمد شمس الدين فى الغالب ولاحمد شهاب الدين ولابراهيم 
برهان الدين وهكذا » كما أن المغاربة يجعلون لكل اسم كنية » فمحمد أبو 
عبد الله وأحمد أبو العباس وعبد الرحمن أبو زيد وهكذا فى الغالب ايضا ٠‏ 


وكانت دراسنه العالية الاولى بجامعة القرويبن وقد أخذ عن مشاهير 
علماء وقنه خصوصا عن آبي عبد ائله امحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر 
القاضي ابى عبد الله محمد بردلة وعن عبد السلام جسوس وعن شيخ 
(1) قال تلميذه عبد المجيد الزبادي فى رحلته عندما وصل الى مكة المكرمة : (( ولقيت 


هناك شيخنا العلامة أبا عبد الله سيدي محمد بن الطيب الصميلي نزيل الحرمين 
الشريفين )) ولم يسمه بسوى الصميلي ولقيه سلة 1158 ها . 
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الاسلام ابي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي وغيرهم ٠‏ وتولع من 
صغفره بالدراسات اللفوية فقرا على شيخه المسناوي كتاب القاموس 
المحيط قراءة بحث وتمحيص ٠‏ وسمع كثيرا من مباحثه وفوائده على 
« نحوي العصر ولغويه » أبي العباس احمد بن علي الوجاري الأندلسي ٠‏ 
وقرا خطبته واكثر مواده بحث على شيخه الامام العلامة أبي عبد الله محمد 
آبن أحمد بن الشاذلي الدلائي 5 


وبعد تحصيله اقبل على التدريس بدوره وتخرج عليه نخبة من علماء 
القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) نذكر من بيتهم 
بالخصوص الشيخ عبد المجيد بن علي الزبادي الفاسي لانه يرجع له الفضل 
فى تاليف شيخه ابن الطيب لحاسيته على القاموس » فقد اقترح عليه فى 
رسالة طويلة انبتها المؤلف فى طالعة حاشيته ان يلبي كما قال « ما كنا 
سالناه منه نحن وجميع من شملته هذه الحضرة الفاسية من اعيان الافاضل 
السراة ذوي العدد ) وأن يضع كتايا يكون بمثابة تعريف شامل بالقاموس 
المحيط واصطلاحاته وبيان المواضع المنتقدة فيه وهل اعتراضاته على 
الجوهري صحيحة آم لا . » الى غير ذلك وقال : ( والحاصل أنا وجميبع 
أهل العلم فى غاية الحاجة الى هذا التاليف . وقد رجونا أن تأتي فيه بما لا 
مزيد عليه من الاتقان والحسن وكثرة الفوائد » . 

وهكذا كان هذا الحافز من التلميذ لشيخه السبب فى وضع هذه 
الحاشية التي خلدت ذكر ابن الطيب الشرقي شرقا وغربا كما سنبينه ٠‏ 

وكان ابن الطيب كثير الاسفار وسنتعمرض بتفصيل لرحلته الحجازية 
الثانية الموجود منها مخطوط فريد بخزانة جامعة لايبتسك بالمانيا ٠‏ وقد 
بلغ من طوافه فى اقطار المغرب أن إشار فى ديباجة حاشيته الى انه ما 
املى سطرا منها الا فى شطر من الارض . كما قال عن رحلاته داخل المفرب 
هذين البيتين : 
يوما بفاس وفى مكناسة زمناح وتارة فى زوايا العلم والخال 
وبرهة سفري صغرو وآونة->-> تازا وطورا ارى افلى الفلا الخال 
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وفى سنة 1139 ه قصد الحجاز لقفضاء فريضة الحج ورجع فى السنة 
بعدها الى فاس ٠‏ وقد لفقي جماعة من مشاهير علماء الديار المشرقية 
خصوصا بمصر . وأخذ عن عدد كبير من الشيوخ بالمغرب وبالمشرق فى 
رحلته الاولى وبالاخص فى الرحلة الثانية حتى ان صاحب فهرس 
الفهارس روى أن عددهم بلغ نحو ثمانين وماثة شيخ (2) ٠‏ 


ولما رجع الى فاس انكب على الندريس والتاليف وقد اشتهر 
واننشر ذكره وقصده الطلاب من كل حدب وصوب ٠.‏ وكان أكثر اشتفائله 
بعلوم اثلفة وقد صار امامها المتفق على علو كعبه فيها وتبحره فى أصولها 
وفروعها . وقد أعانه على هذا التفوق زيادة على ذكاته الفطري والمجهودات 
الكبيرة الني بذلها فى هذا النتخصص حافظة قوية يسرت عليه استحضار 
القواعد والجزثيات والشواهد والنصوص من كلام العرب فى الجاهلية 
والأسللام ٠.‏ 


وفى هذه الاثناء قبل ارتحاله نهائيا عن موطنه بدا فى وضع مؤلفاته 
التي سنتعرض لها من بعد » خصوصا حاشيته على القاموس المحيط وقد 
جعلت معاصريه يقدرونه كمير التقدير حنى قال عنه محمد بن الطالب ابن 
الحاج  :‏ لم يكن فى زمانه أحفظ منه بالنحو واللفة والتصريف والاشعار 
آماما فى النفسير والحديث والنصوف والفقه )) (3) ٠‏ 


وبظهر انه رغم اقبال مواطنيه علبه وتقديرهم لمكانته العلمية » لم 
تسعه البلاد المفربية ٠‏ فقصد مرة ثانية المشرق وطاف بالشام والعراق 
والحجاز ومصر وأقام بمكة سنتين وخنم بالمسجد الحرام الصحاح الستة 


وغيرها من الاصول الحديئية . ولا ندري هل كان ينوي عند مفادرته وطنه 
للمرة الثانية الاستيطان » أو المقام مدة بالديار المشرقية ثم الرجوع الى 
المغرب ولكن الواقع انه بعد ان طاف بجل مراكز العلم استقر فى النهاية 
(2) فهرس الفهارس ج 2 ص . 396 قال : ( كما عندي بخطه فى اجازته لابن عبد السلام 


بناني , وهذا ما بعد المهد به عن اقرانه فى المغرب منف قرون )) . 
(3) أنظر فهرس الفهارس ج 2 ص. 396 . 
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بالمدينة المنورة واتخذها وطنا ٠‏ ومنها انتشر صيته واقبل على دروسه 
وسعى فى الالتقاء به والرواية عنه كل من يقصد الحجاز لاداء فريضة الحج 
من علماء الاقطار الاسلامية 5 


وقد اخذ عنه بالشام وبالحجاز وبالعراق ويمصر واشهر تلامذته 
الشبخ مرتضى الربيدي شارح القاموس وهو عمدته فى كتايه العظيم كما 
صرح بذلك فى مقدمته حيث قال فى اثناء كلامه على من شرح القاموس من 
المتاخرين : ( ومن ن أجمع ما كنب عليه مما سمعت ورايت شرح شيخنا 
الامام اللفوي ابي عبد الله محمد بن الطيب الفاسي المتولد بفاس سئلة 
0 والمتوفى بالمدينة المنورة سئة 1170 وهو عمدتي فى هذا الفن 
والمقلد جيدي العاطل بحلي تقريره المستحسن ٠‏ وشرحه عدي فى 
مجلدين ضخمين (4) )) ٠.‏ اه ٠‏ ثم قال عنه فى نفس المقدمة بعدما الساد 
بعمله فى تاج العروس : ( وآنا مع ذلك لا ادعي فيه دعوى فأقول شافهمت 
أو سمعت شددت او رحلت او أخطا فلان او أصاب او علط القاثئل فى 
الخطاب » فكل هذه الدعاوي لم يترك فيها شيخنا لقائل مقالا ولم يخل لاحد 
فيها مجالا ١.‏ الى ان يقول : ولعمري لقد جمع فاوعى وأتى بالمقاصد 
فوقى )) (5) وناشيك بهذه الشهادة الصربحة من الشيخ مرتضى الزبيدي 
نفسه بفضل الشيخ أبي عبد الله محمد بن الطيب الشرقي . وهذا الاعتراف 
ان دل على علو مقام ابن الطيب ومكانته العلمية فانه يشرف أكثر من ذلك 
الشيخ مرتضى الزبيدي الذي بلفت به الامانة العلمية الى هذه الدرجة من 
السمو الاخلاقي ٠‏ ومن المعلوم آنه كلما قال الشيخ او شيخنا الا وبعني به 
ابن اليب الشرقي ٠.‏ 


وقد اثنى عليه الكثيرون من العلماء الذين اخنوا عنه أو التقوا يبه 
وعرفوه كالمرادي صاحب سلك الدور حيث قال : ( كان فردا من أفراد 
العالم فضلا وذكاء ونبلا ٠‏ وله حافظة قوبة وفضله أشهر من أن يذكر » (6) 
وكتلميذه اللغوي الشهير ابي العباس أحمد الهلالي السجلماسي وقد قرا 


22 تاج المروس ج 1 ص . 3 
5( تاج المروس ج 1 ص . 5 
)6( أنظر سلك الدور فى آعيان القرن الثاني عشر لابي الففل محمد خليل المرادي ج 4 ص 94 
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عليه خطية القاموس قراءة بحت وتحقيق وذلك فى خلوته تجاه البيت 
العتيق وقد وصفه بقوله : ١‏ اشد من راآبته عناية بعلم اللغة واحرصهم على 
مدى سوابقها ان يبلفه» 7) ٠‏ 


وكما كان له ذلك العدد الضخم من الشيوخ فقد اخذ عنه كذلك فى 
المشرق والمغفرب جماعة ممن صار لهم ذكر بعده خصوصا فى ميدان 
العلوم اللفوية والحديث ونشروا فضله فى الآفاق مما جعل صاحب فهرس 
الفهارس يقول عنه : « كان هذا الرجل نادرة عصره فى اتساع الرواية وقوة 
العارضة ورزق فيها سعدا مبيئا واخذ عنه بالشام والحجاز والعراق ومصر 
وغيرها من البلاد ٠‏ وقال فيه تلميذه الحافظ الزبيدي فى الفية السهة د : 


أما تآليفه فانها تنيف على المخمسين واهمها على الاطلاق شرحه 
للقاموس المحيط المسمى : « اضاءة الراموس واضافة الناموس على 
اضاءة القاموس ) ويعرف بحاشة ابن الطيب على القاموس . ولاظهار فضل 
هذا الكتاب ننقل ما قاله عنه صاحب فهرس الفهارس وهو : ( ومن طالع 
حاشيته على القاموس بالدقة يجد امرا مهولا من سعة حفظه واستحضاره 
وكثرة تآليفه وواسع رحلته واعجب ما تجد فيها ما فى اولها من انه الفها 
حالة مفارقنه لاصوله وكتمه قال : « الا ما علق بالمال او علق فى طرس بال» 
وقال بعد شرح الخطبة : ١‏ قد اشرت فى الخطية الى ان هذا الكتاب طلب 
مني ونحن فى آثناء أسفار لبس معنا من مواده ورقة فضلا عن اسفار )) (9) 


وقال عن هذه العامة الاسناذ الك المر حوم محمد العا 
الوحيدة للمغارية عموما ولاهل فاس خصوصا ٠‏ وناهيك بمرتية قار 
(7) انظر مقالا للاستاذ محمد المنوني فى دعوة الحق نشاط الدراسات اللفوية فى المفرب 
العربي سئة 11 عدد 4 ص . 53 . 


)8( فهرسس الفمارس ج 2 ص ٠.‏ 396 , 
(9) فم رس الفهارس ج 2 ص . 397 . 
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عند العلماء فى كل البلاد واعتمادهم عليه فهو عندهم بمتزلة المختصر 
الخليلي فى الفقه استنادا اليه واحتجاجا به » وقلما ند فى العصور 
الماضية ببلادنا عالما يعرف معنى العلم ولا يكتب نسسخة من القاموس بخط 
يده مع مزيد الاعتناء وضبط الكلمات وربما ذكروا حنتى اختلاف الروايات 
عن المؤلف فى بعض الاحيان » وكم من نسخة وقفنا عليها مكتوبة بخط 
أعيان المغاربة وباول صحيفة منها سندهم لصاحب الكثاب ») (10) وهذه 
الموسوعة اللفوية الفريدة رغم قيمنها الفذة لا تزال مخطوطة ويتعين الان 
اخراجها للوحجود وتوجد منها نسخ متعددة بخزانات المفرب وفى الخزانة 
الملكية وحدها تسع نسخ منها (11) ٠‏ 


ولهجة ابن الطيب الشرقي فى هذا الكتاب لهجة العالم المعتقد 
بعلمه الذي لا يحجم عن انتقاد الفيروز ابادي والحمل عليه حتى انه بنسبه 
للقصور والتقصير » وق قال فى مادة ( بت ) ( والمصنف أغفل ذلك كله 
اعراضا عن العلوم الصرفيبة لانه لا عارضة له فيها )) ٠‏ وقال في محل آخر : 
(( وبه تعلم ما فى كلام المصنف من التقصير والقصور والتخليط )» ١‏ الى 
غير هذه العبارات التي لا يببحها الا ما كان عليه ابن الطيب من مقدرة فائقة 
وشدة الحفظ وانساع الاطلاع مما يظهر فى كل مؤلفاته التي لم يات عليهما 
الضهياع. 


ومن تآليفه اللفوية 0 المسفر عن خايا المزهر (( للسيوطي 3 ومئسه 
مخطوطان بالزاوية الحمزوية بالاطلس المتوسط بالمفرب ٠‏ 


ومنها « موطنة الفصبح لموطاة الفصيح ) وهو شرح لمنظومة الشاعر 
المغربي الكبير مالك ابن المرحل السبتي الني نظم فيها فصيح علب 
وسماها الموطاة . والموطلة توجد منها نسخة غير تامهة فى الخزانة الملكية 
من اصل الخزانة الزيدانية المكناسية وهي تحمل الان رقم 1563 ٠‏ 


(10) انظر مقالنا فى دعوة الحق السنة 6 عدد 10 سئة 1960 ص. 39 

([1) وهي المسجلة تحت الاعداد التالية : 244 ب 246 - 544 ب 1071 - 1658 - 
2 - 4976 - 1 - 7991 كما اثبت ذلك الاستاذ محمد المئوني فى بحثشه 
المشار اليه آنفا 
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ومنها « شرح عفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ » لابي اسحاق ابراهيم 
ابن اسماعيل الاجدابي وهو كتاب فى اللغفة توجد منه عدة نسخ فى خزانات 
المخخقوطات ٠‏ 
ومنها ‏ ضوء القابوس فى زوائد الصحاح على القاموس ) ٠‏ 
ومنها ٠‏ حاشية على درة الغواص فى اوهام الخواص » للحريري ٠‏ 


أما كنبه فى الفئون الاخرى فهي متعددة بلفغنا منها خبر ما يذكر وان 
كان اكثرها قد ضاع وهي : 

حاشية على شرح القسطلاني لصحيح البخاري 

شرح لسيرة ابن الجحزري 

سمط الفوائد فى ما يتعلق بالسسملة والصلاة من الفوائد 

اقرار العين باقرار الاثر بعد ذهاب العين ‏ وهي فهرسته الكبرى 
والفهرسة عند المغاربة هي ما يسمى الست بالفتح عند المشارقة والبرنامج 
عند الاندلسيين وهي الكتاب الذي يشت فيه المحدث سماعه مع اسماء 


المشاركين له فى السماع ثم امتدت الى كل ما يتعلق بالرواية بذكر اسائيد 
كل كناب من الشيخ الماخوذ عنه الى المؤلف مع تراجم الشيوخ الى غير 
ذلك من الفوائد المتعلقة بذلك . 

ارسال الاسانيد وايصال المصنفات والمسانيد وهي فهرسته الصفرى 


الانبس المطرب فى من لفيته من ادباء المفرب ‏ وقد توافق فى هذه 
التسمية مع كتاب معاصره ابي عبد الله محمد العلمي الفاسي دكين مصر ٠‏ 
وهذا الكتاب المطوع طبعة فاسية من أهم المراجع عن الحركة الادبية 
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بالمغرب فى القرن الثاني عشر الهجري . أما كناب ابن الطيب الشرقي 
فيعتبر الان ضائها ٠.‏ 


الافق المشرق بتراجم من لقيناه بالمشرق ٠‏ 


ومن اغرب أوضاعه كنابه المعنون الاستمساك باوثق عروة في الاحكام 
المتعلقة بالقهوة ٠‏ وذلك ان علماء المغفرب عندما وصل الى آفاقهم هذا 
المشروب الشائع اليبوم فى العالم كله باسمه العربي قهوة ب كافي : 0046 


أخذوا يتساءلون عن حليته لان الاسم الذي اعطي له باليمن حيث ظهر لاول 
مرة هو أحد أسماء الخمر ٠‏ فلذلك لا تخلو مثلا رحلة مما وضعه الراحلون 
فى القرون المتاخرة من مناقشة هذا الموضوع ٠‏ فارتأى ابن الطيب ان 
يأتي فيه بالكلام الفصل فوضع هذه الرسالة ٠‏ 


ومن أهم مؤلفاته رحلاته وقد حوفظ على واحدة منها فى نسخة 
فريدة مخطوطة بخزانة جامعة لابسسك بالمانيا تحت رقم 746 من فهرس 
فوارسن 70105 كنت وقفت عليها سنة 1934 ولخصتها وقد ضمنها 
أخبار سفره الى مكة على طريق البر ٠‏ فى هذا الفن وتظهر فيها عارضته 
اللذوية فهو يهتم بالاشتقاقات اللفوية للاعلام. الجغرافية ويصححها ويتبسه 
على أغلاط الراحلين الذين كنبوا قبله ٠‏ 


واليكم ملخص هذه الرحلة لما فيه من الفائدة للمشتغلين بتحقيق 
منازل الحج من المغرب الى الحجاز ولم يسبق لي ان نشرته . قال بعد 
الخطبة فى معنى اداء فريضة الحج والاشتياق الى تلك البقاع المقدسة : 
« وكنا دمعنا فى طريقنا نبذة تحتوي على ما سلكناه من المراحل ونعداد ما 
نزلناه من المنازل » وتشهول على ذكر من لقبناه او تكلمنا معه فى نأزلة من 
النوازل » وفى ضمن ذلك آبيات كان يقتضيها الحال » وقصائد شرفئاها 
بذكر تلك المحال وفوائد مهمة يعتني بها ذو الهمة فاستولت على ذلك كله 
يد الضياع وسرقها سارق مع ما كان لدينا من كتبومناع فلم يسعنا الا الصر 
الجميل ... لكن حصل لنا اسف شديد على تلك الرحلة التي ليس لها فى 
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صنعها فديد مع اشتمالها على تلك القصائد الفائقة . وحيث القيئا عصا 
النسيار » واستقرت بنا من الحجاز فى مصر الدار » طلب منا بعض من يجب 
عليئا اسعافه » فى استرجاع الفكرة الخامدة لعلها ان تتذكر تلك الرحلة 
البديعة ٠‏ « فقبل بعد الحاج صاحيبه وقدم الكلام بعدة مقدمات 


1 ل فيما ورد من الآيات الصريحة والآنار الصحيحة فى فضل 
الحج والعمرة ٠.‏ 


2 - فى فضل زبارة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
3 ب فى السفر وفوائده ٠‏ وذكر فوائد جمة منها تحصيل العلوم ٠.‏ 


4 فيما ينبغي للمسافر ارتكابه اذا أجمعت على النص ركايه . 
ذكر فى هذه المقدمة عدة نصائح أولها الاستشارة قبل السفر ثم ان اشير 
عليه به الاستخارة ثم السعي فى تحصيل مال حلال » وغير ذلك كاختيار 
الرفيق وترك ما يلزم لعائلته ب ثم اتى بخاتمة لهذه المقدمات فيها مسائل 
تتعلق بالسفر أيضا وفيها نصائح عملية طبية صحية والرفق بالراحلة الخ . 
ثم ذكر ابنداء العزم على السفر » .. وذكر هنا تشوقه الى الديار الحجازية 
وما قال فى ذلك من الشعر - ( ذكر خروجنا من فاس ) . ( خرجنا من 


فاس الغراء التي لم ينظر لها نظير سوى الحرمين الشريفين فيما 
اظلت الخضراء واقلت الغبراء ) ٠‏ ثم أطال فى مدح فاس وذكر تاريخ 
خروجه صببحة الاربعاء 4 رجب عام 1139 ه وذكر زيارته لمولاي ادريس 
قبل الخروج وذكر أبياتا له فى المفارقة والبين ٠‏ خرج على باب الفقوح 
واتى عدد من الاعيان ومن أصحابه لتوديعمه ومنهم من رافقه الى 


عنق الجمل ١‏ وطريقه لا تسلك لكثرة الطين ؤالاوحال » فاخذ 
ذات اليسار وعدل عن الطريق المالوفة فنزل 
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بالنخيلة وصعصطد 
عقبة بني حجارة وكان مع الركب النبوي ونزل 
تذازا زوال يوم الجمعة وتكلم على تازا ثم ساروا وباتوا على 
ملوبة تم ساروا الى أن وصلو وادي 

دبويوا نم دخلوا 


فمبلزوز« الوادي العجيب الذي يقضى من شدة تمئمه العجحب 
استدار كالافعوان بين الجيال يمينا وشمالا )» ثم دخل 


الظهمرة ١‏ فالفيناها تفص عرى سالكها وتفضم ظهرة » ثم وصلوا 

وادي بني مطهر 

فالمئقغف وب « وهو واد عظيم » 

فبيار السلطان ١‏ وهي آبار عديدة ذات مياه ابحرها وافرة مديدة » 

فعي زالحسئنى 

فالقصاع « وهو موضع سمي كذلك لاشتمال حجارته على نفر عظام 
تشبه القصاع » 

فعين الحجمسر فقرية 

المضرية 


فالنخيلي «١‏ ورايت فى بعض الرحل انه مخيليف ٠...‏ كانه تصغفير 
مخلاف وهو الكورة ومنه مخالبف البمن كما فى القاموس وغيره 
٠٠.‏ وهذا الموضع فيه يجتمع طريق الركب الفاسي مع السجلماسي» 
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فوادي الطرفائم 


وادي الاشسمور ( وهو واد عظيم لا ماء به فضلا عن السمك» والاشبور 
نوع من السمك» 


فعهبن ماضي (١‏ وأما نساؤها فانهن من أزهر النساء وأزهاها وابهرها 
سنا وآابهاها عيون فواتر امضى في القلوب من السيوف المبواتر٠ ٠.٠١‏ 
وقد بالغ أرباب الرحل فى مدح ذلك الجمال ..٠‏ غير انا اخيرنا 
أنهن لا يستعملن الماء فى الاغتسال » لانه يضر بابدانهن مهما قطر 
عليها وسال » 


فيخموت )0 قرية حافلة ) 


فالافواط «١‏ الملدة المحمودة الانجاد الممدوحة الاغواط ٠.٠.‏ وورد علينا 
هنالك جماعة من الطلية فيهم آخونا فى الله ومحصه شيخنا ووسيلننا 
الى ربنا والواسطة بيننا وبين نينا الامام أبو العباس أحمد بن ناصر)) 
وبهذه المناسية أورد عدة ؛ مسائل علمية ٠.‏ 


فودي الحوت فقرية 


دهمت ( وبعضهم بسميه دمد ) ثم ساروا « فى غدران غادرتها 
الامطار ..٠.‏ وهذه المسافة من أول عد المجيد الى انتهاء وادي 
سبدي خالد » من المفاوز الني ما زال يتحدث بعضهم مشتقها 
وبعد شفتها الولد عن الوالد » كلها وعرة مخوفة معطشة مجهلة » 
ثم أورد كلام « جماعة من إرباب الرحل ) فى تعب هذه الطريق ٠‏ 


فوادي سبدي خالاد ( يسميه نبي الله سيدي خالد بن سئان ) 
ونقل ما ن: يتعلق بهذا النبي عن رحلة شبخه العياشي ٠‏ 


فيسكيرة وزار مسجدها الجامع والتقى بجماعة من تلاميذ ابن ناصر 
وتكلم على المسسجد وآورد كلاما من رحلة العياشي يتعلق ببسكرة 
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( قاعدة بلاد الزاب ) ثم سيدي عقبة ( أشرفوا عليه فقط ولم 
يمكله زيارته ٠)‏ 


فووادي كشط ان بلاد المصامدة ( وهم اعراب تلك الارض )» 

فووادي الحميلات 

فووادي الاه راب ١‏ المقابل لزاوية سيدي ناجي » 

فوزرا ( سسخة عارية من النبات والاشجار فدخلوا » المفازة العظيمة 

بالتنيضط : ونرلوآا 

غران « وهو حبل » ثم نزلوا قبالة 

قريةالشبيكة ( وقد وصفها ... ابو سالم وشيخنا ابن ناصر 
وغيرهما» قم 

الحامة « التي منفعة مائها السخن فى تلك النواحي عامة » 

فقوزر (« فاذا هي من قواعد مدن الجريد ) والتقى ببعض علمائها 
« وبها خلوة الامام الاكير ابي الفضل ابن الندوي صاحب المنفرجة 
وذكر ان بها ايضا فبري عبد الله بن يحيى السقراطيسي 


( وسقراطس قصر قديم من قصور نفطة ) وابنه أبي محمد » وذكر 
قصيدته اللامية ( ولهم اهتبال كبير بها فى تلك الذواحي ) ٠.‏ فقرية 


كريمرز 
فحامة قايس « وهي قرى متصلة 
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فقابس ثم نزلوا قبالة جربة ( وبقينا نتامل على بعد في بحرها 
المواج) 


فئلمش الذيب ٠‏ وساروا ومروا بقرى ومفاوز حتى وصلوا قرية 
زوافة . ثم ساروا الى 


طرابلس ١‏ الظريفة ذات الفواكه المنوعة والظلال الوريفة صبيحة 
يوم الخميس والعشرين من شعبان فالفيناها ازهى من دمشق 
وشعبان ... ولها بابان باب الى البر وباب الى البحر ..٠‏ ولا سيما 
المسجد المعروف بجامع الترك فانه ما ترك شيئًا من المحاسن 
البديعة » ثم ذكر من التقى بهم ثم ١‏ ذكر خروجنا من طرابالئس 
وتوجهنا بجبال برقة » خرج فى 4 رمضان فمر 


بواديالردمل قم 

فقصر النبات ثم تكلم على الجبال التي هناك : وقال ان اصلها فى 
السوس الاقصى وتمتد الى ان تنتهي هناك ٠.‏ ثم تكلم على كثار 
مديئة قديمة ونقل كلام الجفرافيين والرحالة كالصيري فيها 
كمدخكل 


مسراتة وزار قمر سيدي احمد زروف ثم دخلوا مفارة برقة ٠‏ ثم 
أورد خلافهم فى ما يطاق عليه لفظه برقة ( العبدري ‏ العياشي - 
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فوادي الملح ثم دخلوا يلاد 
محدزت فوم توا 
النعيمعمع 
فيئلرالعويجة 
فالحدادية ثم 


مقطع الكبريت ( وهناك معدن للكبريت منها يبحمل الى طرابلس 
وكذلك الى مصر والاسكندرية ) ثم نزلوا 


اليذه ددم 
فآيبار الجدريمد 


فالاجدابية( قال ولعلها هي الني كانت تسمى مديئة برقة لان فى 
وقته برقة عبارة قن قطر لا غير ) ثم وصلوا 


الشبان ثم دخلوا مفازة السروال « الموصوفة بشدة الاهوال » 
ثمباتوا 


بإبن قلرانان 
فالم زرب 
فوادي سمالوس 
فالتييعمي ثم ساروا على ساحل البحر فوصلوا 


عيين الفزالة ثم ساروا ومروة بقرى وآثار قديمة حتى وصلوا 
95 له 


الدفئلة واصيحوا بم يوم الجمعة مهل شوال . « وكان 
شيخ الركب طلب مني ان أنوي الصلاة والخطابة فراأيت ان املا 
بالموعظة لاحتياجه اليها وطابه « وكان أثبتها فى الزحلة الضائعة ‏ 
ثم صاروا ووصلوا 


العقئمة الكبيمبرة 
فايبو خخ لاق 


فو ادي تصصضير الللنه 


فقصيات المبار « وهي آثار ابنية قديمة » وظعنا يوم الجمعة 
آخذين الحفر من الاعراب وهم السلالمة وخويلة الذين أغربوا فى 
التلصص والفدر غياة الاغراب ») وذكر مناوشتهم معهم ثم وصلوا 


الشمامة وتناوشوا مع الاعراب ثانيا ثم وصلوا ربوة تسمى 


العمرحخِ ف «١‏ فى فلاة قرعة ») ثم ساروا وتياسروا عن وادي الرهبان 
« سمي كذلك لان فيه رهبان النصارى يتعيدون فى ديور أربعة 
كل طائفة فى دير ولا يدخل اليهم أحد من غير جنسهم وليس لهم 
نزرع ولا ضرع وأهل الذمة من نصارى مصر يعاملونهم ويوجهون 
الوم بالصدقات والنذور » « وارتحلنا يوم الخميس فظلنا قبالة 
الاهرام التي رمت الدهر بالمشيب واشرفته على الاهرام وقد 
جمع السبوطي فى وصفها ما قصد ورام )) واجتمع الناس على 
شاطىء الثيل مواكب مواكب واخذوا يعيرون فى المراكب ) 
وحيث عمرناه ونزلنا 


بولق « القينا عم رفيقنا سيدي محمد وهو السيد الحاج 
مسعود جاءنا بقصد التلاق ٠‏ » ذكر دخولنا 
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مصر القاهرة ثم تكلم عنها وخرج منها يوم الاننين 26 شوال على باب 
باللبركة (وبعد هذا بياض نصف صفحة وصفحة .  )‏ ل وساروا 


الى ان وصلوا الخضراء وهو إخبث مكان على وجه الخضراء - 
( يقال ايضا الخضيراء ) ثم وصلوا بندر 


الينبيع ثم ساروا فى رمال الى السقايف ( وتكلم على اخراج 
المصربين بالينبع المخاريق والمدافع على عادتهم ) ل ثم 


بير( وثقل عن البكري شيئا يتملق ببدر وحنين  )‏ ثم 


القاع ( وهو قاع البزدة ) ( وهو الذي في جل الرحل ولكنه 
لا وجود له فى امهات اللفويين ولا فى الكتب المصنفة فى ضبط 
أسماء المواضع بل الموجود فيها البزواء ) ثم 

الجحفنة الى ان دخل 

مكلة واطال الكلام فى مقامه بمكة ثم خرج قاصدا 


السين ة المئورة للزيارة وتكلم بتطوبل عن زيارته » ثم خرج من 
المديئة قاصدا! القاهرة وكان خروجه بعد أن قضى بها ثلاثة ايام 
فقط . ثم سار فوصل الجديدة ثم سار الى أن دخل القاهرة صباح 
يوم الجمعة 10 صفر سنة 1140 ٠‏ ثم تكلم على من لقي بمصر من 
المشاهير ٠‏ ثم ذكر خروجئا من مصر الى المغفرب يوم الاحد 26 
جمادى الثانية وخرج جماعة لتوديعه كسيدي عبد الرحمن ابن 
جلون وسيدي محمد السقاط وسيدي الحسين الهواري ٠‏ وسافر 
الى ان وصل فاسا صبيحة الثلاثاء 6 من ذي القعدة الحرام وتوجه 
للحرم الادريسي كما فعل قبل خروجه (12 ٠‏ 


(12) وهذا المخطوط مكتوب بخط مشرقي لطيف واضح معتدل غير دقيق ولا غليظ والكتاب 
بيقع فى 133 ورقة كل صفحة منها فيها 27 سطرا وحجمه متوسط للطول اميل . 
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وبمناسبة هذه الرحلة الموجودة بلايبسك بالمانيا ننبه الى غلط وقع 
فيه بعض المستشرقين حيث جعل من ابن الطيب الشرقي شخصين : 
وتبعه فى هذا جرجي زيدان فى كنابه تاريخ الآداب العربية (13) . 
حيث ورد أن لابن الطيب نور الله رحلة من فاس الى مكة وسبب هذا الغلط 
هو انه وجد على مخطوط لايسسك هذه الصارة : « هذه رحلة السيد ابو 
( كذا ) عبد الله الشهير بالطيب نور الله ضربحه وفتح علينا ببركاته » فظن 
بعضهم أن ( نور الله » اسم وتبعه غيره فى ذلك ٠.‏ وليس هناك الا ابن 
الطيب الشرقي رحمه الله ونور ضريحه . 


وله رحلة ثانية وصف فيها تنقلانه بالبلاد المشرقية ما بين القاهرة 
ودمشق واسطنيول وبغداد ومكة المكرمة والمديئة المئورة ٠‏ الا أن هذه 
الرحلة تعتبر الى حد الآن ضائعة ٠‏ 


ونختم هذا البحث بابراد ففرة من كلامه تبرهن على انه كان معتدا 
بنفسه ويعرف تضلعه فى علم اللغة حيث قال فى خطبة حواشيه على 
القاموس : ١‏ وقد كنت ممن نبغ فى هذه العلوم الشريفة ونبع بعيونها الفائقة 
ونفيا ظلالها الوريفة وغاص قاموس بحرها وصاغ قابوس نحرها وتصرف 
الوحشي منها والمتداول وتصرف فى المختصر من دواوينها والمتطاول ولم 
بزل معاني معانيها دهرا حتى قالوا : تحبها ؟ قلت بهرا )» ٠‏ 


هذا هو ابن الطيب الشرقي الفاسي عمدة الشيخ مرتضى الزييدي 
رحمهما الله ونور قبريهما ٠‏ 


(13) جورجي زيدان : تاريخ الآداب العربية جزء 3 ص 325 . 
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المسراحت جع 


محمد الزبادي : سلوك الطريق الوارية فى الشيخ والمريد 


عبد المجيه الربادي : الرحلة الحجازية مخ الخزانة العامة ى 398 
ود 1808 


الفيجمة ال تن 


حرجعطي زررمنان ؛ تاريش الآداب العربية الجزء الثالث 
عمر رضى كحالة : معجم المؤلفين الجزء العاشر 
ااكتاي ‏ فهرس الفهارس الجزء الثاني 
ابو الفضل المرادي : سلك الدرر الجزء الرايبعمع 


محمد المنوئي ؛ نشاط الدراسات اللغوية فى المغرب العلوي. 
دعوة الحق » السسئة 11 © عدد 4 


محمد الفاسي : تاريخ الدراسات اللغوية فى المغرب الاقصئ. 
دع وة الحق »؛ السنة 3 »© عدد 10 . 


م. قاء 
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كشف النحاة المرب عن صلات خاصة تريط بين بعض الابواب 
النحوية وبعضها الآخر » واتضح ذلك منهم أحيانا بالتصريح »2 كما فى 
قولهم : ١‏ ان الحضاف والمضاف اليه كالكلمة الواحدة » » وأحيانا بالتلميح 
كاضافة الفاعل الى الفعل بقولهم : « زيد فاعل ضرب » » وكذلك 
الاضافة التى فى ١‏ صاحب الحال » » « خبر المبتدا » » «(مدخولات الافعال»» 
« مدخولات الاسماء » » « جواب الشرط » © ونحو ذلك ؛ مما يشير الى 

للعلاقة الخاصة بن الفعل والفاعمل 6 والحال وصاحبه 6 
وهلم جرا . وكذلك فطن النحاة الى التنافر بين بعض الابواب وبعضها 
الآخر » كقولهم : لا يخبر بالزمان عن الحثة » ولا يوصف الضمم 
ولا يضاف » ولا يدخل حرف الجر على الفعل » ولا تدخل حروف التنفيس 
على الاسماء » وهلم جرا . 

ولقد حاولت فى كتابى «( اللفة العربية ‏ معناها وميناها ») أن 
آكشف عن قيمة هذه الظاهرة ١‏ ظاهمرة التضام » فى النحو العربى » 
فاتضح لى انها واحدة من القرائن اللفظية الدالة على المعنى النحوى » 
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شانها ق ذلك سان العلامة الاعرابية 3 والمطابقة 6 والربط بالضممر أو 
بالحرف » والرتبة » والأداة » والنفمة فى الكلام النطوق . ومن هنا كان 
منى أن أعطيت هذه الظاهرة لفظها الاصطلاحى الذى دللت به عليها : 
« التضام )») » وكسمتها الى ثلاثة انواع : 


١‏ التلازم : لقد جمل النحاة لكل فعل فاعلا » فان لم يظهر هذا 
الفاعل قدروه ضمما مستترا » وجعلوا للموصول صلة هى جملة 
مشتملة على ضمير يعود على الموصول »2 وربطوا بين المضاف والمضاف 
اليه حتى جعلوهما متلازمين » وجعلوا حرف الجر ومجروره مترابطين 
متلازمين » وفرضوا أن تدخل أن على اسمها فلا يتوسط بينهما شىء 
الا أن يكون ظرفا أو مجرورا هو فى معنى الخبر . وكل حالة من هذه 
الاحوال تتمثل فى تلازم طرفين اطلق النحاة عليهما لفظ « المتلازمين » » 
وهما اللذين أفضل فى بمض الحالات أن أطلق عليهما أصطلاح 
« الضميمة » » لأدل على التركيب الحاصل منهما . ولقد ترتب على فهم 
النحاة للمتلازمين افكار منهجية متعددة فى تناول حقائق النحو . من هذه 
الافكار فكرة « الحذف » » أذ لا ينسب الحذف الا الى عنصر من العناصر 
الاساسية فى ( الضميمة ») . فاذ! ذكر أحد طرف الحملة الاسمية دون 
الآخر » فالذى لم يرد ذكره محذوف » واذا لم نتبين مفعولى ١‏ علم » 
بعدها لوجود ( أن )») وما دخلت عليه » فليست ( ان )») ومدخولها اصيلين 
فى هذا الموضع وانما جاءا ليسدا مسد مفعولى « علم » . واذا لم نجد 
نائبا عن الفاعل بعد المبنى للمجهول » كما فى قوله تعالى : « ونفخ فى 
الصور )) تصيدنا له مصدرا من مادة الفعل »© وقئنا انه النائب عن الفاعل » 
أو بعبارة آخرى » اعتبرنا هذا المصدر مستحق الذكر ولكنه لم يذكر 


والفكرة الثانية المترتبة على القول بالتلازم هى فكرة الفصل » 
اذ من صور التلازم ما يكون من حق المتلازمين فيه فى نطاق الضميمة 
أن يتجاورا ؛ فان فصل بينهما فاصل لم يكن ذلك الامر مقبولا اذا كان 
الفاصل أاجنبيا عنهما » أما اذا كان الفاصل غر أجنبى فالامر يقبل مع 
تسجيل ملاحظة الفصل باعتبار هذا الفصل رخصة لا قاعدة . فمن المقبول 
أن نفصل بين ( ان )) وأسمها بخبرها الظرف أو الحار والمجحرور ل لأن 
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الخبر ليس. أحنبيا عنهما نحو ( ان فى الدار لزيدا ») »2 ولكن ليس من 
المقبول أن نفصل بأجنبى بين حرف الجر ومجروره » وهذا هو موقف 
النحاة من قول الشاعر ٠:‏ 


سراة بنى ابى بكر تسامى22 على كان المسومة العراب 


والفكرة الثالثة المرتبطة بالتلازم هى استتار الضمير ان لم يظهر فى 
اسناد الفعل . وقد فرقوا بين الاستتار والحذف بان جعلوا الاستتار 
خاصا بضمائر الرفع المتصلة فقط » وأطلقوا « الحذف » على غياب ما غاب 
من ضمائر الرفع المنفصلة » وضمائر النصب والجر بأنواعها » والاسماء 
الظاهرة » والافعال » والادوات . وبلاحظ أن التعبير بالاستتار لا يفيد 
« الانعدام » وانما يفيد الوجود مع ١‏ الاختفاء » » وقد أصاب النحاة فى 
هذا التفريق لاننا فى جميع حالات الاستتار الثمان « يوجد » الضمير 
مختفيا اما وراء المطابقة كما فى ( زيد قام » أو ( يقوم » و ( هند قامت » 
أو « تقوم » » واما وراء حرف المضارعة كما فى « أقوم » و ١‏ نقوم » 
واما وراء تخصيص صورة القعل باسناد معبن كما فى «ا قم . 
ولكن دعاة المنهج الوصفى يودون أن يتناسوا وجود الضمير هنا » 
ويتكلمون بدلا منه عن المطابقة » وحرف المضارعة » وخصوص الاسناد » 
فمذهبهم ظاهرى ان صح هذا التعبير . وكذلك كان ابن مضاء القرطبى . 


والفكرة الرابعة المرتبطة بالتلازم فكرة ( الرتبة » » فلا نكاد نهد 
متلازمين فى اللغة العربية الا وبينهما رتبة اما محفوظة عند ضرورتها 
للمعنى أو غير محفوظة عندما يمكن الترخيص فيها » وهذه الرتبة غير 
المحفوظة نفسها تحفظ عند خوف اللبس . فالرتبة محفوظة بين الفعل 
وفاعله » والفعل ونائب فاعله » والموصول وصلته » والمضاف والمضاف 
اليه » والحرف وما دخل عليه الحرف » والتابع والمتبوع » والرتبة غير 
محفوظة بين المبتدأ والخبر بصورة عامة » وبين الفاعل والمفعول. » وبين 
الفعل المتعدى والمفعول » وهلم جرا » حتى لييدو أن الرتبة ملازمة 
« للتلازم » » وواحدة من خواصه الاساسية فى النحو . 
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والفكرة الخامسة المرتبطة بالتلازم هى فكرة ( التقدير » . وعلى 
الرغم من أن التقدير فى النحو ليس مقصورا على جبر ما غاب من 
الضميمة ؛ اذ نجد تقديرا للعلامة الاعرابية » والموضع الاعرابى » 
وارجاع المعتل الى اصل صحيح » وهلم جرا ؛ فان تقدير واحد من 
الفاظ الحملة دليل على أنه عنصر من ضميمة » وان أحد عناصر هذه 
الضميمة موجود يتطلب تقدير رصيفه الذى لم يذكر . وتمتد فكرة التقدير 
على كل ما سبق من الامور » فهناك تقدير الحذف » وتقدير الفصل » 
وتقدير الاستتار » وتقدير الرتبة . وهكذا يبدو أن كرينة التلازم قريئنة 
موافقة » اذ تسعى الى ضم اللفق للفقه حفاظا على المعنى النحوى » 
وابانة له » ورجوعا بالجملة الى الاصول الثابتة التى قررها النحاة . 


ب التناى : واذا كان التلازم قرينة وجودية » فان التنانى كرينة 
عدمية . ويرتبط هذا التناى بفكرة أساسية هى ما يمكن أن نطلق عليه 
« نمطية التركيب النحوى » » وفكرة آخرى هى فكرة ( امتناع المعاقة » . 
فاذا كان عندنا عبارة مثل : ( كتاب زيد 4 فان لفظ كتاب فى هذا التركيب 
الاضافى لا يعاقبه ( أى لا يحل محله ) فعل ولا ضمم ولا أداة شرط 
ولا تنفيس ولا تحقيق الح » اذ يمتنع أن تحل الالفاظ المذكورة فى هذا 
الموضع » واذا تخطينا الصورة الى المعنى فاردنا الاحتفاظ بفكرة الاضافة 
المحضة » امتنع على الوصف أيضا أن يعاقب لفظ الكتاب » ومن هنا 
تصبح الاغافة فى «قاتل زيد)) ذات معنى مختلف عن المعنى فى (كتاب زيد)) » 
وكذلك تمتنئع معاقبة حرف الجر للكتاب . ومعنى هذا ببساطة آن هناك 
شافيا ب كل من الفعل والضمي والاداة من حهة وبريت المضاف اليه من 
حهة آخرى . أو بعبارة أخرى : يمتنع فى الفعل والضمير والاداة ان 
يكون مضافا » أو بعبارة ثالثة » ينبفى فى المضاف أن يكون اسما ويمتنع 
فيه ما عدا ذلك . وهذه العبارة الاخيرة هى الصيغة المفضلة فى تقرد 
التواعد النحوية . أى أن النحاة فضلوا أن ينصوا على الواجب » 
وندر فى كلامهم أن ينصوا على الممتنع » لأن النص على الممتنع ربما تطلب 
التطويل فى صياغة القاعدة 2 واختصار القواعد مطلوب لذاته . فاذا 
قالوا ان « قد » تدخل على الماضى والمضارع فتلك عبارة اخصر واوقع 
واسهل على الذاكرة من قولهم : يمتنع فى قد أن تدخل على الامر وعلى 
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الإيسماء والضمائر والحروف كما تمتئع ق الحمل الانسائية » وهلم جرا . 
واذا خالوا ان « الا )) تدخل على المستثنى فذلك أخصر من اليصن عن 
امتناعها مع ما عداه . ومع ذلك فان فكرة التنانى فى النحو »2 وهى الوجه 
الآخر لفكرة التلازم » تمثل قرينة من القرائن النحوية اللفظية الدالة 
على المعنى . 

د التوارد (#د) : وفكرة التوارد هى الضلع الاخير فى مثلث التظام» 
وهو الضلع المرتبط بالمقام من بينها . وهذا الارتباط بين التوارد والمقام 
يجمل التوارد نحويا فى بعض صوره فقط » على حين تنطبق صوره 
الاخرى على الاسلوب البلافى » ومن هنا لمأششا 
فى كتابى المذكور أن اعول عليه فى نظام القرائن 
تعويلا تاما . وسأحاول فيما يلى أن اشرح افتقاد الصلة بين التلازم 
والتناق وبين المقام من جهة » ثم أن آاشرح الصلة الوثيقة ببن التوارد 
والمقام من حهمة ثانية ٠‏ 

المقصود بالمقام أعم مما فهمه البلاغيون من هذا المصطلح . فهو 
أصطلاحى يوازى ما يسميه علماء اللغة المحدثون ‏ «2ه5أمبطاة أه الاعاومء, 
فهو يشمل كل الظروف المحيطة بالنص ماديا ومعنويا . فمن عناصره 
المتكلم » والسامع أو السامعون »© والعلاقة بينهما » والقنص المنطوق » 
والمناسبة التى تم فيها النطق » والآثر الذى ترتب على هذا النطق الخ . 
فاذا سالك انسان عن الوقت احتمل هذا السؤال معانى مختئلفة بحسب 
المقام : فاذا كان هذا الانسان عابر سبيل فالمعنى مجرد استفهام تجيب 
عليه دون أن يرد على ذهنك معنى آخر » أما اذا كان هذا الانسان معك 
فى المطار وسالك عن الوقت فالسؤال يحمل معنى استبطاء قدوم 
الطائرة » واذا كان فى زيارتك وسألك عن الوقت فمعنى ذلك اظهسار 
الرغبة فى الانصراف » ويترتب على ذلك آنك اذا طلبت منه آداء عمل ما 
فسالك عن الوقت كبل أتمام العمل دل ذلك على عدم رغبته فى هذا 
العمل » ولك الحق عندئذ أن تفضب لهذا السؤال . فكل مقام مما تقدم 
يعطى معنى جديدا » والسؤال هو هو لم يتغير 


(:هِ) أفدت فى عرض فكرة التوارد هن أفكار اأصحاب اللحو التحويلي وان كانت الفكرة فى 
اساسها لصاحب هذا المقال . 
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ويمكن فى ضوء هذا الكلام أن نقول أن القاعدة النحوية التى تتطلب 
فى الجملة المذكورة ان تبدا باداة استفهام وأن تدخل هذه الأآداة على 
أسم هو لفظ ( الساعة » فى قول السائل « كم الساعمة ؟ » 2 هذه 
القاعدة النحوية غير مرتبطة بالمقام . فدخول آداة الاستفهام. على الاسم 
المستفهم عنه قاعدة صادقة مهما تعدد المقام » ومن هنا كانت قاعدة 
نحوية لا بلاغية » وكان ارتباطها بالنحعو دون البلاغة بسبب عدم 
ارتباطها بالمقام . آما العنصر المرتبط بالمقام من هذا السؤال فليس قاعدة 
نحوية > وانما هو قرينة حالية » يكون الكلام بحسبها مناسبا أو غير 
مناسب لكقتضى الحال كما يقول البلاغيون . بهذا نرى الفارق بين الصحة 
النحوية » والمناسبة البلاغية ؛ الاولى لا تتوقف على المقام ولكن الثانية 
تتوقف . وكل ما تقدم ذكره عن التلازم والتناق ينتمى الى هذا النوع من 
التواعد التى لا ارتباط لها بالمقام . أما التوارد فله شأن آخر . 


ومعنى التوارد أن تصلح الفاظ متعددة أن تحل فى موقع نحوى ما » 
فأنت بالخيار بين أن تستعمل واحدا منها أو الآخر بحسب المقام ٠‏ فاذا 
خلنا « حاء الربيع » فاننا نستطيع أن نضع ف مكان « جاء )» أفعالا 
أخرى مثل ١‏ حل ) » ( وفد ) 6 ( أتى ») بحسب الاختيار »© فهذه 
الاذعال حميعا صالحة لآن ‏ قرد )» مع لفظ الربيع » وستحد أن 
« تواردها )) مع هذا اللفظ أمر اختبار برتبط بتفكر المتكلم ف اللفظ 
المناسب للمقام . وكذلك نستطيع ان نجحعل فى مكان « الربيع )») أى أممع 
فى اللفغة يصح فى مدلوله أن ينسب اليه الاتيان أو الوفادة الخ . 3 


ومعنى هذا أن الجانب الذى يتعلق بالقاعدة النحوية من هذه 
الجملة هو جانب تلازم الفعل والفاعل بحيث لو لم يذكر أحدهما لدعت 
القاعدة الى تقديره » وهذا آمر لا يتوقف على المقام » واما الحجانب 
الخاص بالتوارد فليس يتعلق بالفعل والفاعل فى عمومهما » وانما يتعلق 
باللفظين : « جاء » و ( الربيع ») بخصوصهما » واذا كان الامر يتعلق 
بالالفاظ لا بالابواب فذلك أمر بلاغى لا نحوى . من هنا لم اشا آن اضع 
التوارد فى نظام القرائن النحوية اللفظية » ولكننى لم أشنا كذلك أن أهمله 
لانه يحمل فى طيه تطبيقا نحويا فى بعض صوره » فيقرب ما بين القاعدة 
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النحوية وبين المقام . وحينئذ يربط النحاة بين هذه القاعدة وما يسمونه 
« امن اللبئس ١ن‏ . 


ومادام التوارد مرتبطا بالمقام فلا بد ان يخضع لطائفة من ( قيود 
التوارد )) » نسواء أقترب من النحو آم كان بلاغيا صرفا 1 وسنحاول فيما 
يلى ان نشرح (( قيود التوارد )) من هذين الحانبين 8 


ثمة طائفة من القواعد النحوية التى يعتبر « أمن اللبس » شرطا 
من شروطها » ويغلب فى هذه القواعد أن تكون فرعية » فتكون من ثم 
خروجا على « الاصول الثابتة » التى قررها النحاة . ويعتبر الخروج على 
الاصول الثابتة ترخصا فى هذه الاصول لا ببرره الا « امن اللبس » فى 
العبارة بعد الترخص . وبهذا الفهم يعتبر أمن اللبس هو اساس قيسد 
التوارد . ويتضح ذلك فى الامثلة الآنية : 


» )» الدليل كبد الحذف : مما قاله النحاة انه « لا حذف الا بدليل‎ ١ 
فاذا ورد الدئيل مع رصيف المحذوف امكن الححذف . وفى ذلك يبقول‎ 
: ابن مالك‎ 


وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما 
وفى جواب كيف زيد قل دنف- فزيد استفنى عنه اذ عرف 


وانما جاز ان نكتفى بقولنا : ١‏ زيد » عن ايراد العبارة التامة : 
« زيد عندنا » لأننا عرفنا المحذوف وهو ( عندنا » من الدليل الذى دل 
عليه فى السؤال السابق على الحملة والتى اجابت عليه هذه الجملة : 
( من عندكما » . فحين ورد لفظ ١‏ عند » فى السؤال » استغنى عنه فى 
الجواب . وكذلك امكن ان نحذف لفظ « زيسد » من الجملة التامة : 
« زيد دنف » لأن هذا اللفظ نفسه ورد فى السؤال : ١‏ كيف زيد » فكان 
دليلا على المحذوف . وهكذا قدم المقام لنا دليلا أمكن أن نعتمد عليه فى 
حذف احد المتواردين . ومعنى ان الدليل قيد انه لولاه ما جاز الحذف » 
لآن الحذف بلا دليل يؤدى الى اللبس . 
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ب الافادة قيد الابتداء بالنكرة : من كواعد النحاة ما عبر عنه 
ابن مالك بقوله : 
ولا يحهروز الابتدا بالنكرة مالم تفد كعند زيد نمرة 
وهل فتى فيكم فما خل لنا0) ورجل من الكرام عندنا 


والمعروف أن المبتدا هو المتكلم عنه . والنكرة غير معروفة على وجه 
التحديد. » والكلام عن موضوع غير معروف نوع من التخبط غير المفيد . 
ومن ثم حعل النحاة الجملة بعد النكرة صفة لها تعين على تخصيصها » 
ولم يجعلوها حالا منها لأآن المجهول لا حال له » أى أنه لا تنسب اليه 
حالة معينة . والابتداء بالنكرة فى عمومه مؤد الى اللبس لهذا السبب . 
ولكن ثمة أنواعا من المقام عدها النحاة فى باب المبتدا والخبر تجعل 
النكرة مفيدة فى هذا الموضع . فاذا كان القصد الاساسى ف الكلام هو 
التعميم فخير ما يناسب البتدا فى هذه الحالة أن يكون نكرة كقوله تعالى : 
« وكل فى فلك يسبحون ) . وقد توصف النكرة فتخصص » وقد يتقدم 
عليها ظرف أو جار ومجرور فتكون كالفاعل لا تعلقا به » وقد تضاف 
الى نكرة آخرى فيصيبها التخصيص ايضا » وقد تكون حوابا عن سؤال 
فتصبح مفيدة فى ضوء هذا السؤال مثسل : « من عندك ؟» فتقول : 
« رجحل )) أى رحل عندى » وهلم جرا . فقيد التوارد بين لفظ النكرة 
ولفظ الخبر هو الافادة . 


د المقام قيد توارد الحرف مع الفعل اللازم : يقسم النحويون 
الفعل الى متعد ولازم » ويقولون ان اللازم يتطلب حرفا من حروف الجر 
يصل به الى مفعوله . وليس كل حرف صالحا لكل فعل . فمن الافعال 
ما يتخصص بحروف خاصة ترد معه ومنها ما يصلح لطائفة منها » ومنها 
ما يصلح لها جميعا . وانما يكون توارد الفعل والحرف مقيدا بالمقام فى 
جميع الحالات . فاذا اخذنا الفعل ١‏ رغب ) مثلا أدركنا فارق المعنى بين 
اقترانه بالحرف ١‏ فى » أو ( الى )») أو ( عن » » مما يدل على أن كل 
واحد من هذه الحروف يرد مع الفعل فى مقام بعينه . واذا اخذنا الفعل 
جلس » وجدناه صالحا للتوارد مع طائفة كبيرة من الحروف كما 
يبدو فيمايلى : 
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جلس منه مجلس التلميذ 
جلس اليه يوما كامسلا 
جلس على كرسيه 
جلس فى منزله 


ولكنه لا يرد مع ١‏ عن » الا لمعنى زائد على مجرد التعدية » كالسببية فى 
قولك : « جلس عن تعب شديد » » ولا مع ( اللام » الا على معنى 
الظرفية او السببية ايض نحو « جلس لساعة أو نحوها » و ١‏ جلس 
لتعب ألم به ») . حتى الظروف تتخصص مع الافعال فيتقيد تواردها » 
فنحن نقول : « جلس عند باب البيت » أو ( عند الظهيرة » © ولكن 
لا نقول جلس حول كذا » ومغزى كل ذلك ان هناك قيودا لتوارد 
الافعال اللازمة مع الحروف والظروف » وان هذه القيود ترجع فى 
جملتها الى المقام. 


ع الافادة قيد اضافة ( أى » الي المعرفة : وفى ذلك يقول 
ابن مالك : 


ولاتضف للمفررد معرف أيا وان كررتها فاضف 
أو ننو الاحزا واخصصن بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة 
وان تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلاما 


فالافادة تتحقق بالتكرار ؛ لأن التكرار كانه يمثل تعداد الاجزاء . 
فكأن ١‏ اى » قد دخلت على ماله احزاء » واذا نويت الاجزاء تحققت 
الافادة لآن أى هنا لتعميم الحكم على الاجزاء فتكون على معناها الاصلى » 
واذا كانت موصولة فهى مضافة الى كلى يمكن لكل من آفراده أن يوصف 
بالحملة التى حذف صدرها بعد « أى » . واذا كانت للشرط 
فمدخولها هو جملة الشرط كلها وليس الكلمة التى اضيفت اليها فحسب » 
وكذلك الاستفهام . وهكذا تتحقق الافادة فى جميع الاحوال . أما اذا لم 
تتحقق الافادة على النحو السابق » فان اضافة ( أى » الى المعرفة 


108 ل 


ممتنعة وواضح أن الافادة معناها الارتباط بالمقام » وارتباط القاعدة 
بالمقام دليل على أنها قاعدة فرعية » وأن الاصل فى « أى » أن تضاف 
الى النكرة » وآن لتواردها مع المعرفة قيود : 


ه ‏ للاخبار بالزمان عن المحسوس قيود : وهذا هو المعنى الذى 
عبر عنه ابن مالك بقوله : 


ولا يكون اسم زمان خبرا20 عن جئة وان يفد فأخبرا 


ذلك بأن الخبر والحال والنعت جميعا وصف لصاحبها فى المعنى » وكذلك 
تكون وصفا من حيث اللفظ فى الاصل . ومعنى وصفيتها من حيث اللفظ 
أنه بحسب الاصل أحد الاوصاف الخمسة ( آأسم الفاعل وآأسم المفعول 
والصفة المشبهة وصيفة المبالفة وأفعل التفضيل ) . واذا كان المبتدا 
يتطلب وصفا فى اللفظ والمعنى كما ذكرنا فان ( الزمان ) لا يحقق ما يطلبه 
المبندا الحسى » ولذلك لم تكن عبارة ( زيد اليوم » مفيدة افادة ( زيد 
عندك » » لأن « عند » ظرف مكان » والمكان حسى ينبىء عن علاقة 
حسية » ومن ثم تكون جملة ( زيد عندك » فى قوة قولنا « زيد مجاور 
لك » . أما الزمان فهو وعاء الاحداث وليس كالمكان وعاء للاجسام . ومن 
ثم رأينا الزمان يخبر عن المصدر كما فى 3ولنا « الامتحان غدا » » لأن 
المصدر اسم الحدث . وهذه النقطة بالذات هى مناط الافادة التى تتحقق 
أحيانا فيخبر بالزمان عن الجئة » اذ قد يكون اسم الجثة على تقدير مضاف 
محذوف » وهذا المضاف مصدر » فيكون الأخبار بالزمان فى الحقيقة عن 
المصدر المقدر . فاذا قلنا : ( الليلة الهلال » أو « اليوم خمر وغدا أمر » 
فان المعنى ١‏ الليلة طلوع الهلال » و ١‏ أليوم شرب خمر » . ولكن هذه 
الافادة لا تتحقق دائما » وانما تخضع لقيود التوارد . 


و توارد الفاء مع جواب الشرط : ليس كل جواب شرط يصلح 
للفاء » وئيس كل حواب شرط يستغنى عن الفاء . دعنا أولا ننشظر الى 
جملة مثل : « أن يقم زيد يقم عمرو ) . فاذا آلحقنا الفاء بالجواب هنا 
كانت ألفاء عرضة كعنى العطف » وبذلك تصبح الحملة ناقصة تتطلب 
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الجواب . وكذلك الامر فى ١‏ ان قام زيد قام عمرو » . ثم دعنا بعد ذلك 
ننظر فى حملة مثل ( من جاعنى فله درهم ») » مع تصور حذف الفاء من 
الجواب . فلو حذفت الفاء هنا لتعرضت جملة الجواب لمعنى الحال » 
وبذلك تصبح الجملة ناقصة أآيضا تتطلب الجواب . من هنا وضع النحاة 
« قيود توارد » للفاء نظمها بعضهم لبيان الاجوبة التى تقترن بها فقال : 


اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقدو بالتنفيس 
فايما جملة من هذه الجمل وردت فى جواب الشرط وجب اقترانها بالفاء . 


زع ( حتى ) لا تحر الا آخرا أو متصلا بالآخر : وهذا هو قيد 
تواردها مع مجرورها . فلا نقول ١‏ مسدت حتى منتصف الطريق » وانما 
تقول ١(‏ حتى نهاية الطريق )) . أو تقول ( الى منتصف الطريق ) أن توقف 
سيرك عند منتصقه . وفى هذا ربط بين القاعدة والمقام » كما كانت الحال 
فى كل ما سبق. 


هذه امثلة قدمتها لقيود التوارد فى اطار القواعد الفرعية فى النحو » 
وليس هذا هو المجال الرئيسى لقيود التوارد . فالمجال الواسع للملاحظة 
سلوك الكلمات بالنسبة للقيود المذكورة هو حقل البلاغة » و ( البيان » 
من بين فروعها بصفة خاصة . فالمعروف أن الكلمات ذات معان اصلية 


مختلفة من المسميات يتناسب كل حقل منها مع طائفة من الاحداث » 
وربما ننافر مع غيرها من الطوائف » وهذه هى الناحية التى تمثل الرابطة 
بين اللفة من جهة وبين الدراسات الرمزية والنفسية والانثروبولوجية من 
جهة أخرى . والذى يبدو لى أن فى اللغة من الناحية النحوية حقولا ثلاثة 
كبرى هى المسميات والاحداث والعلاقات » وى كل حقل منها اطارات 
فرعية يترابط بعضها مع بعض بحيث يترابط اطار من حقل « المسميات ) 
مع اطار آخر من حقل ١‏ الاحداث ) بواسطة « علاقات » خاصة . 
ويمكن التعبير عن الاحداث بواسطة الافعال والصفات أساسا ثم بالمصادر 
احيانا » وعن المسميات بالاسبماء ومنها المصادر تعبيرا صريحا » وبالضمائر 
تعبيرا كنائيا » وأما العلاقات فتعبر عنها الادوات والظروف غير المتصرفة » 
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كما يمكن التعبير عنها بالمعانى الصرفية العامة التى تنسب الى الصِيسغٌ 
كالتعدية واللزوم والمطاوعة والصيرورة والتكلف والتجنب وهلم جرا . 
فاذا نظرنا الى جملة مثل : ١‏ جلس زيد على الكرسى » وجدنا « جلس » 
تنتمى الى حقل الاحداث » ووجدنا « زيد » و « الكرسى » ينتميان الى 
حقل المسميات » ثم وحدنا اللزوم الذى فى « جلس ») والاستعلاء الذى فى 
« على » من قبيل العلاقات . وستبقى هذه العلاقات قائمة عند تفيمر 
الجملة الى صور أخرى مثل : « زيد جلس على الكرسى »  »‏ علسسى 
الكرسى زيد جلس ») » ( على الكرسى جلس زيد » » « زيد جالس على 
الكرسى ») » ( الكرسى جلس زيد عليه )) » وهلم جرا . والحدث فى كل 
ذلك مطية العلاقة أو مسرحها » ولكن زيدا والكرسى طرفاها ؛ ومعنى 
ذلك ان العلاقة ثنائية بين زيد والكرسى . وقد تكون العلاقة ثلاثية كما فى 
« اعطى زيد عمرا هدية » فالمسرح هو الاعطاء والعلاقة هى التعدية 
والاطراف هى زيد وعمرو والهدية . 


هذا النوع السابق من العلاقات يفهم فى نطاق النحو » وهناك نوع 
آخر منها يقوم بين الكلمات فى المعجم . فقد يكون بين الكلمتين علاقة 
الترادف »© أو علاقة التضاد » أو التناقص » أو العكس 3 أو الكلية 
والبعضية » أو مجرد المغايرة الى غير ذلك مما لا يمكن ضبطه فى عجالة 
كهذا المقال . ومن التشابك بين العلاقات النحوية والمعجمية تنشا شبكة 
وثيقة الاحتباك من احتمالات التعبير ومحاذيره » بعض حلقاتها واضح 
المعالم » وبعضها يحتمل الترخص على نحو ما يبدو فيما بعد . 


فاما من الناحية الحقيقية فان كل حقل من الاحداث يناسبه حقل 
آخر من المسميات . « فالقول )») » وهو حدث »© يسند الى حقل المسميات 
« الناطقة » . ومن هنا يصح ١‏ قال زيد » ولا يصح « قالت الصخرة » 
ولا « قالت المروءة )) . و ( للركوب )) » وهو حدث » حقل يناسبه من 
المسميات أيضا » فلا يصح (١‏ ركبت السماء )) ولا ( ركبت البتر ). 
ومن حق ١‏ النوم » أن يسند الى من يصح منه النوم » كما ان من حق كل 
حدث ان يسند الى من يصح منه أيضا . هذا هو الاسناد على سبيل 
الحقيقة » فلو ان التعبر الحقيقى كان الممكن الوحيد فى اللفة لضاقت 
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فرص التعبر الى حد كبير » ولضاعت على الابداع الادبي فرصته الثمينة 
فى الترخص بالمجاز . نعم » المجاز . فالمجاز هو الذى مكن الشاعر محمود 
حسن اسماعيل من قوله يخاطب النيل : 


سمعت فى شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل 
وهو الذى مكن المتنبى أن يقول فى ملك الروم : 
ويمشى به العكاز فى الدير تائثبا وقد كان يابى مشى أسقر أجردا 
وهو الذى يبرر للنفس أن تسيل كما يسيل الماء فى قول الشاعر : 
تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل 


هنا يأتى دور علم البيان فى الشرح والتبرير . سيقول علم البيان ان فى 
البيت الاول استعارة تبعية فى الفعل ١‏ قالت ) أو مكنية فى قرينة التبعية 
وهى « الريح » » وقد بررتها فى الحالتين علاقة المشابهة التى اخترعها 
الشاعر اما بين هزيم الريح وبين القول فى الحالة الاونى » واما بين 
الريح نفسها وبين انسان يقول فى الحالة الثانية . وفى كلتا الحالتين 
أمتذع اللبس أن يتسرب ألى الفهم بسبب قرينة مانعة من آرادة المعنى 
الحقيقى . وهذه القرينة هى نفسها التى شرحناها منذ كليل بقولنا ‏ من 
حق القول أن ينسب الى الناطق » . وسيقول البيان فى عبارة « يمشى 
به العكاز » انها مجاز عقلى لاسناد المأنى الى غير من يصح منه المنى 
لعلاقة بين العكاز والماثى ولقرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقى 
للجملة . فالمعنى الحقيقى هنا تخريف من التخريف لا يصدر عن عاقل . 
وسيقول فى اسناد « تسيل » الى النفوس انه مجاز مرسل وان الذى 
سال ف الحقيقة هو الدم الذى يعتبر سببا فى حياة النفوس . فالعلاقة 
السببية والقرينة واضحة فى ضوء ما سبق . 


ولكن الخروج من الاستعمال الحقيقى الى الاستعمال المجازى 
محدود بما جعلناه موضوعا لهذا الكلام » وهو ما أطلقنا عليه ( قيود 
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التوارد )» . فعلى الرغم من ان المتكلم أو الاديب هو الذى يخترع علاقة 
اللشابهة » وهى علاقة ذاتية تخيلية » فهو ليس كامل الحرية فى هذا 
المجال . ومن هنا نجد القصة الشهيرة عن أبى تمام حين قال : 


لا تسقنى ماء الحياة بذلة بل فاسقنى بالعز كاس الحنظل 


فارسل اليه آحد نقاده بغلام يحمل قدحا فارغا ويقول لأبى تمام : 
سيدى يقرئك السلام » ويطلب اليك أن تملا له هذا القسدح من ماء 
الحياة . فقال ابو تمام : أبلغ سيدك أننى لن املا القدح حتى ياتينى 
بريشة من جناح الذل » ( يشير بذلك الى قوله تعالى : « واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة » ) . ولو كان علم البيان معروفا فى عهد أبى تمام 
لحرمنا ذلك من هذا الرد الذكى » ولكان رد أبى تمام فى صورة تبصسير 
للسائل بالقاعدة البيانية . 


وأما ١‏ قيود التوارد » فى نطاق المعجم فهى التى تجعل من الاحالة 
ان نقول : ١‏ الشمال الجنوبى » » أو أن نكتب فى بيانات بطاقة التعريف 
« اعزب وله ثلاثة أولاد » » أو أن نقول : ١‏ أحمر مائل الى الحمرة » . 
وهذه القيود نفسها هى التى تضحكنا مع قول القائل : 

ان الكسائى وأصحابه يرقون بالنحو الى اسفل 


مثل هذه المخالفة لقيود التوارد لا يمكن تبريرها ولن ينشا للدفاع عنها 


الرباط د . تمام حسان 
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لعلاقات الفشانية 
.راغب السهبى ولوس 
عالشارخ 


تنبع العلاقات التاريخية المفربية التونسية فى خط موازن الاطوار 
التاريخية الثى مر بها القطران . 


ا لاما قبل الاسلام 


اولا : البربر : أى مدة 6 آلاف سنة اذا اعتبرنا ما ذهب اليه 
الباحثون فى النقوش الصخرية (يرد) البربرية اللوبية دععادعصنم قصمناصههود1آ1 
والتى أثبت بعض العلماء الاوروبيين آنها ترجع الى 504000 قبل المسيح 
عليه السلام » وهى توجد فى ليبيا » وتونس » والجزائر والمفرب 
والاندئس. 

فالخط خط واحد والصور المفسرة له » أو التى هو مفسر لها واحدة » 
ووحيدة فى اتقانها وبراعتها وقوة تعبيرها وارتفاع تققياتها » فكانها نطاق 
فولاذى يربط المفرب موجوده ومفقوده بما لا تنفصم عراه . 


ولا شك آن الحضارة البربرية القديمة جدا التى اكتشفت العجلة 
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بالحروف المنفصلة الصوتية قبل الفنيقيين والتى كانت لها اهسرام ومبان 
قبل اهرام مصر » هذه الحضارة العربية القحطانية الحميرية هى قاسم 
مشسترك بين الجميع (+«*) . 


وسيتصل تاريخ البربر الناس فى تشسارك واندماج مع تاريخ العرب 
والترك والاندلسيين بالمفرب العربى الكبير ب موجوده ومفقوده » 
( أعنىي الاندلس والبرتغال وصكلية وسردانيا ومالطة وقومرة 6ع21ه!اءءمهم) 


اذ أن معالم حضارتنا لا تزال ولن تزال هناك ف المعمار والمصانع 
وفى عظماء الرجال الذين لن يمحى ذكرهم . 


تبين هذه العلافات فى النقوشي الصخرية الموجودة فى سلاسل جبال 
الاطلس من الاندلس الى المفرب »2 الى الجزائر ( الهكار ) » الى تونس 
( جبال مطماطة ) 


1أعناو]8 ع0 5عمأةءمطتدم قومتأمصتهمم1 5عا العي كان حالتانا 


وجبال السودا والتيستى بليبيا (1) 


6لإط اا ده تأقعط1 يك أ م06ه5 افطع[ أه 5ع« أ5عصطلم قمهةلأصملهعقص1 : وأقط ا 


وهذا الكتاب مترجم الى العربية احسن ترجمة » بحيث يسهل على 
المطلع العربى أن يتناوله . 


وتتبين لنا من هذه النقونى ظاهرات حضرية أو أدبية » فهى فى 
الغالب فى بيان طريق الصيد » واتحاهات الطرائد بين: الحبل الأشكل 
قرب بنزرت بتونس »2 الى سوق أبى الحيوان بالسودان » آيام الحضارة 
النوبية الكوشية . وييين من صور النساء نقصان النسل فى القبائل » 
فهن يطلبن زيادة العمران . 


واذا صح أن هذا الخط الذى غالبه حروف ذات صوت واحدة 
منفصلة يرجع الى آلاف السنين قبل هذا » فقد صح أن البربر اللوبيين » 
هم الذين اخترعوا الخط الصوتى المنفصل لا الفينيقيين » وآن الخط 


115 ل 


الفينيقى الشبيه به آت من الخط البربرى لا العكس . وهذا الخط يسمى 
تيفيناغ » ولا يزال مستعملا عند الطوارق » وقد اختصت المرأة فى الكتابة 
به ولا يعرفه الرجال الا من قل منهم » وهذه ظاهرة حضارية غريبة تدل 
على رقى المرآة البربرية الثقافى التى سبقت به آختها من هذه الوجهة 
فى الخافئقين . 


واستمرت الآداب البربرية سواء الدينية أو الشعرية أو القصصية 


مستمرة بين الطرفين الى حد الآن . (2) 
.عقطمه8 عندط 111162 ه1 اباد مأوووظ : أعو5وه8 دحآ[ 


2 الفينيقيون : انظر رحلة حنون للكاتب 
3 القرطاجنيون : 


أهم معلم ادبى وسياحى وارتيادى مشترك بين تونس والمغفرب » 
هو رحلة حنون الملاح القرطاجنى الذى رحل فى القرن السادس قبل 
المبلاد » لارتياد السواحل المغربية الافريقية للمحيط الاطلسى » وتأسيس 
مدن جديدة » فخرج من قرطاجنة » ومر بالمفرب وصحح الاوضاع فى. 
المراكز الموحودة » وأسس مدينة عكرة عاصمة غانة » وألف فى ذلك 
رحلة مفصلة علقت فى معبد آشسمون بجبل بيرس بقرطاجنة > ثم ترجمت 
الى اليونانية » وانتفع بها الملاحون الذين يجتابون سواحل الاطلس 
الفربية » يبحئثون عن الذهب أو الاسماك » أو المغامرات البحرية . 

والرحلة الثانية المشتركة هى رحلة عملقون » الذى ارتاد سواحل 
أوربا الغربية الشمالية » باحثا عن القصدير الضرورى لصناعة علب 
المصبرات » فزار تلك الحهات الى ارلاندة » وشبه الجزيرة 
الاسكندينافية » وهو بالطبع مر على أعمدة هريس 

1 و5عصده1ه00 1.65 
وسواحل ايبريبا فى ( اسبانيا ) » ولوزيطانيا فى ( البرتغال ) © ونماليا فى 
( فرنسا ) . وزار طنجة << 500965 فى طريقه » وربما غيرها من المدن 
المغربية » وهو أيضا قام برحلته فى القرن السادس قبل الميلاد . 
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الموسوعة الفلاحية لماغور الترطاجنى 8 


ماغون القرطاجنى » كاتب اختصادى فى العلوم الزراعية » كان 
يعيش سنة 140 ق م آلف موسوعة فلاحية عظيمة الشان » فيها دراسة 
الأتربة والأسمدة وانواع الحرث والزبر والتطعيم والتطعيثئى ©» ومقاومة 
الحشرات المضرة للفلاحة » وأنواع المصبرات » الى غير ذلك مما يظهر 
عجيبا بالاضافة الى عصره » ومما لم يسبق اليه احد على كل حال . كان 
هذا الكتاب العظيم فى مكتبة قرطاجنة الكبرى عند معبد اشموت بجبل 
بريس > فلما استولى الرومان على قرطاجنة سنة 146 وزعوا كتبها على 
امراء الدردر 34 لكن احتفظوا بهذا الكتاب لأهميسته 4 وأصدروا مرسومآا 
من مجلس الشسيوخ الرومانى لنقله الى اللغة اللاتينية » فانتشر فى العالم 
الرومائى » بما فى ذلك المغرب الأقدى » وفزاه عتماء الزراعة من 
الرومان » مثل افيلينوس وقاطون وكولوميلس ؛ وعلماء اليونان 
الزراعيون » مثل كاستوس » وترجمه العرب الى العربية من البونيقية 
ببيت الحكمة بالقروان » تحت اسم كتاب الزراعة لماغوشس » وانتفع به 
ابن العوام وغمره . 


هذا علاوة عن الاتصالات الثقافية الاخرى كاقتباس الخط البونيقى » 


والاساليب التحارية والملاحة والصناعات التقليدية » الى غير ذلك مما 
يحتاج الى دراسة مقارئنة خاصة . 


ب - العصور الاسلامية 
ت العصر الأغلدى بتونس 4 الادريسى بالمفرب 4 الرستمى 
التهرتى بالجزائر : 
فى هذا العصر حدثت أحداث أفتئضت مهاحهرة جماعة لكثير من 
الذروبين ( القيروانيين ) » انتصبوا بعدوة القرويين المنسوبة اليهم 
5 ه » كما أسست آختها جامع الاندلس بعدوة الاندلس . 
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ثم صارت الهجرة الى القيروان لطلب العلم بجامع القيروان » وبيت 
الحكمة القريب منه سواء من الاندلسيين ( يحيى بن عمر وأخوه محمد 
ومحمد بن خيرون وغيرهم ) . وأما من المفاربة فأعظم من جاء لطلب 
العلم ©“ هو أبو ميمونة ضراآاس بن اسماعيل الفاسى 4 الفتيه الحافظ 
النظار المعروف بالعلم والصلاح والدين المتين » له رحلة حج فيها » 
وسمع من ابى مطر » كتاب بن الحواز » ومن ابن اللباد القيروانى وغيرهما. 


واخذ عنه خلف بن أبى حعفر وعبد الرحمن العحوز » وأبو الحسن 
القابس ابن خالة عبد الله بن أبى زيد » صاحب الرسالة والنوادر » 
وبن خالة محرز بن خلف الصديقى . وآأخذ عنه أيضا أبن أبى زيد » وكان 
نزوله بالقيروان فى بيت ابن أبى زيد الموجود الى الآن على حاله وهو 
مققور ومزار. 


ودراس (3) بن اسماعيل » اول من ادخل مدونة سحنون مدينة 
فاس » وبه استهر مذهب مالك بالمفرب . توى بفاس سنة 357 ٠‏ 


2 العصر الفاطيى ؛ 


نبغ فيه ابو عمران موسى بن عيسى بن ابى الحاج الففجومى الفاسى 
القبروانى الفقبه الحافظ العالم الامام المحدث . كان فاضلا يقرأ القرآن 
بالسبع » ويجوده مع معرفة بالرجال » أصله من فاس من بيت مشهور 
بها » وله عقب فيهم نباهة . 

استوطن القروان » وحصلت له بها رئاسة العلم . د تفقه بأبى الحسن 
القابسى دفين باب تونس بالقروان ( على خطوتين من بركة الأغالبية ) » 
وهو ابن خالة عبد الله ابى زيد ومجرز بن خلف » ثم رحل الى قرطبة » 
وتفقه عند الاصيلى » واحمد بن قاسم ثم رحل للشرق » وحج » ودخل 
العراق » فسمع من ابى الفلح بن أببى الفوارس والمستملى » درس 
الاصول على ابى بكر الباقلانى » وقد آثنى شيخه هذا عليه » وسمع من 
أبى ذر الهروى . واخذ عنه الناس من اقطار » واستجازه من لم يلقه . 
منهم : ابن محرز » وعتيق السوسى » وابو القاسم الصابورى . 
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له كتاب: التعليق على المدونة » وهو كتاب جليل لم يكمل . وخرج 
من عوالى حديثة نحو ماثئة ورقة . تو بالقروان سنة 65 فى رمضان 
0 »© وصلى عليه عتيق السوسى بوصية منه » ودفن بداره . 
وقبره متبرك به مسزار . 

ويعرف هناك بسيدى بوجندار . 

وهو السبب فى ظهور الدولة المرابطية بارسال البعض من طلبته 
للجهاد برباط 60:03 أآمام دكار » عاصمة السينفال »2 فالتقى بأبى 
بكر بن عمر اللمتونى » ابن عم يوسف ابن تاشفين » وبداأت الحركة 
هناك » الى ان انتهت باعادة فتح الاندلس » وغالب المفرب مثل الجزائر » 
وجهات من تونس » تحت راية المرابطين (4) . 


3 العصر الصنهاجى : 


عبد الرحيم بن المن » العجوز السبتى (59) الفاسى » العلامة 
الحافظ » شيخ الفتيا بالمفرب » رحل الى القروان ولازم ابن أبى زيد » 
صاحب الرسالة والنوادر » وحمله عنه كتبه » واخذ عن دراس 
والاأصيلى . 


روى عنه ابناؤه عبد العزيز وعبد الرحمن وقاسم . 
مولده سنة 340 توق سنة 413 . 
ابنه الفقيه (6) الامين العالم الصالح الزكى عبد الرحمن اخذ عن 


والده . وحج فلقي بالقيروان ابا اسحاق التونسى واخذ عنه . توق سئة 
417 إلى 


ابن ملطوم : 


أبو موسى عيسى بن أيوب الاسدى الفاسى » يعرف بابن ملجسوم 
سمع من ابى الفضل ابن النحوى التوزرى . مولده سنة 479 توفى 543 . 
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آبو عبد الله محمد بن العارف بالله » الشيخ أبى الحسن على بن 
اسماعيل بن حرازم . وممن انتفع به واخذ عنه الامام ابو الحسن 
الشاذلى » اخذ عنه تبركا وانتفاعا واستفاده وصاحبه ولبس الخرقة » 
وهو اول اشياخه » وآخرهم الذى هو عمدتهم فى الطريق الشيخ عبد 
السلام ابن مشيشس . 


ابو الحسن علي بن عبد الفني الحصرى القيروانى (7) : 


كان شاعرة ووساحآ وآديبآ وعالما فى القراءات » له قصيدة فيها . 
درس القراءات بطنجة وتوق سنة 488 ه / 1095 م . ولد بالقيروان فى 
حدود 1024/415 » ولما جاء بنو هلال من الداخل » والنورمان من 
الخارج » ذهب الى الاندلس » فطاف على ملوك الطوائف »© واستقر 
بطنجة يعلم القراءات » وله فيها قصيدة مشهورة . 


ابو كت م 


هو ابو زيد عبد الرحمن بن ابى عبد الله » عمر بن عبد الرحمن » 
بن عبد الرحيم بن العجوز » تقدم أن والده حج مع والده عبد الرحمن » 
ودخل القيروان » واخذا عن أبى اسحاق ابراهيم التونسى . قال القافى 
عياض : حدثنى عبد الرحمن عن ابيه » ابن عبد الله » عن جده عبد 
الرحمن » عن جده الاكبر عبد الرحيم » بن العجوز » عن أبى محمد بن 
أبى زيد القيروانى » عن أبى بكر بن اللباد » عن أبى عبدوس بسنده . 


ابن النعوى التوزرى : 
وليد توزار » ودفين قلعة بنى حماد صاحب النفرجة . 


ا آفتى علماء المفرب باحراق احياء علوم الدين للفزالى » وكتب الى 
أمير المؤمنين فى سان ذلك »© وآخذ عنه جماعة من اهل افريقنا وفاس > 
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منهم أبو عمران موسى بن حماد مفتى فاس . وكان يقرىء بفاس كتاب 
الاحياء ويامر طلبته بمكاثرة نسخه » وقد أوذى فى ذلك كثيرا . 


قال الحافظ ابن حرزهم : أوصانى ابى أن اقبل يد ابى الفضل 
التوزرى متى لقيته » ولو لقيته فى اليوم ماقة مرة . توفى عن 80 سنة 
بظعة بنى حماد » فى محرم سنة 513 ه وقبره بها مزر الى الآن » 
وقد زرته. 


القاضى المفكر الكبير أبو بكر محمد بن العربى (8) : 


رحل الى المشرق مع ابيه سنة 483 . ولقى بالمهدية أبا الحسن علي 
ابن الحداد الخولانى » وقرا عليه تآليفه » والامام المازرى » فأخذ عنه . 


المهدى بن تومرت (9) : مؤسس الدولة الموحدية » مع عبد المومن 
ابن على الكومى التاجرى والونشريسى » فى مؤتمر ملالة قرب بجاية » 
اخذ بالاندلس » ثم سافر الى بفداد على طريق المهدية » فاخذ عن الامام 
المازرى » ورجع الى المهدية على عهد ملكها الصنهاجى »© علي بن يحي 
ابن تميم بن المحرز باديس »2 وقام بالدعوة وغم المنكر » كما قام بانقلاب 
اجتماعى عديم النظي . 


القاضى عياض اليحصبى : 


كبر علماء الحديث بالمغرب » والجد لكثير من العائلات العياضية 
بتونس » اجازه الامام المازرى » وهو صاحب كتاب الشفاء الذى من قيمته 
الروحية » أن النساء التونسيات يقسمن به بالاشتراك مع البخارى . 
فيظن ١‏ والشفاء والبخارى ») وقد شرحه جدنا الشيخ محمد قوسم 
النودورى » فى كتاب سماه ١‏ سمط الائل فى تراجم من فى كتساب 
الشفاء عن الرجال )) وهو دائرة معارف كبرى ى 12 مجلدات . اجمل 
نسخها التى بالقصر الملكى بالمغرب » وهى بخط الجد . 
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أبو القاسم عبد الرحمان بن أبى رجاء البلوى : 


يعرف باللبلي الاندلسى » من مدينة لبلة » أى المفيمة لكثرة غيومها . 
ذهب حاجا سنة 497 » ولقى بمكة أبا محمد عبد الله بن عمرابن 
العرجاء القروانى » واخذ عنه القرآن واجازه تاليفه » واخذ بالمهدية عن 
أبى الحسن علي بن ثابت الخولانى المعروف بابن الحداد . 


ابن ملجوم : هو أبو موسى عيسى بن ايوب الاسدى » سمع من ابن 
النحوى التوزرى توق سنة 543 ه . 


عبد الله بن عبد الحق المهداوى : 
من احفاد الأمام المازرى . 


انتقل الى المغرب » وولى قضاء اسبيلية » ثم مراكش » وبها توى 
سنئنة 589 ه . 


الفقيه الطبيب الفيلسوف الحفيد ابن رشسد : 

اجازه الامام المازرى رضى الله عنه . 

العصر الموحدى 

ابن خلدون فى المفرب : 

جاء ابن خلدون من تونس الى المغرب » وذلك عند حملة أبى الحسن 
علي المرينى سنة 740 وقد اصطحب ابو الحسن نخبة طيبة من العلماء 
: : 

السطي (10) : 

قال ابن خلدون : « . . . . وسطة بطن من اورية بنواحى 
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فاس .... » واختاره السلطان الحسن المرينى مع جماعة من 
العلماء لصحبته » وكان السلطان وسراوته وبعد شاوه فى الفضل يتشوق 
لتنوير مجلسه به . فقدم السطى ممه تونس » وشهدنا وفور فضائله . 
وكان فى الفقه نبيها لا يجارى حفظا وفهما » وكان اخى محمد يقرا عليه 
تبصرة اللخمى » ويصححها عليه من املائه وحفظه فى مجالس عديدة . 


أخذ عنه ابن عرفه والعقبانى وابن خلدون . توق غريقة ببجاية » 
فى رمضان من سنة 750 . 


وذكره ابن خلدون فى كتابه للتعريف بنفسه مما هو أوفى من هذا (11). 
2 الأبالى : 


هو محمد بن ابراهيم بن احمد العبدارى التلمساتى الأبلى » من 
مدينة آبلة بالاندلس » 


قال تلميذه ابن خلدون : اصله من الاندلس من أهل آبله » من بلاد 
الحوف » انتقل منها أبوه وعمه » فخدم يفموراسن صاحب تلمسان » 
وتزوج ابوه بنت القاضى محمد بن غريون » فولدت له شيخنا هذا » ونشا 
فى كفالة جده القاضى بتلمسان » فسبق لذهنه محبة التعاليم ( العلسوم 
الدخيلة ) » ثم قال لازمقه واخذت عنه فنونة . كال اخبرنى أن مولده سنة 
1 . ومات بفاس سنة 750 . ش 


3 عبد المهيمن الحضرمي : 


هو عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن ابو محمد الحضرمى . 
بها » وولى كتابة الانشاء لأبى الحسن المرينى . توفي فى تونس بالطاعون 
سنة 749 ه 1248 م . قال ابن القاضى : تقدم فى علم الحديث وضسبط 
رجاله يحمل عن آلف سيخ قد حلاهم وذكرهم فى مشسيخة ضاعت . 


اخذ ابن خلدون عن الرئيس ابى محمد الحضرمى (12) ٠‏ 
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قال أحمد بابا فى ترجمة ابن خلدون : آخذ القرآن عن ابن بدال . 
قراه عليه بالسبع ثم بالعشر » فى كتاب سيدى القبة بنهج تربة الباي . 
وسيدى القبة هو فى الحقيقة مسيد القبة » أى المسجد الذى يجمع بين 
الصلاة وحفظ القرآن » دخلت الكلمة الى تونس مع الموحدين » فنجده 
فى مسجد القبة » والذى صار الى سيدى القفة » وسيدى المشرف » 
وهو مسيد المشرف » والمشرف هو مسيد الكمارق . ولا يزال مسيد القية 
قرب دار ابن خلدون » يبعد عنها نحو 20 مترا . 


. . ( .. (13) والعربية عن الزواوى وابن العهربى 3 
وروى عن الحافظ السطي والرئيس ابى محمد الحضرمي »2 ولازم العالم 
الشهم بالآبلي . 


وتولى ابن خلدون العلامة للمرينيين » وبتوليه مدرسة موازية 
لضريح القوت أبى مدين © وعبد السلام التونسى بالعباد قرب تلمسان » 
وهى ما تزال موجودة » فالقى بها دروسآ كما آلقى دروسآ فى المفرب 
الاقصى » ثم لما آلف كتابه العبر فى أخبار دول المغرب الاقصى من الادارسة 
آلى المرابطين » الى الموحدين الى المرينيين . 

فابن خلدون » هو خير ممثل لتونس » والتونسيين فى تلك العصور » 
ونعم السفير الثقاق الجامع العبقرى » سواء بين تونس والمفرب 
الاقدصى 43 أو بين المغرب الكبي والمنرق 43 أو بين العالم الاسلامى واوربا 3 

وقرا ابن خلدون ايضا على محمد بن عبد الله بن عبد النور » 
قاضى فاس » وقاضى عسكر ابى الحسن اللرينى » كان اماما مبرزا! فى 
الفقه على مذهب مالك » أخذ عنه جماعة من أهل تونس »© حين قدم مع 
عسكر ابى الحسن المرينى منهم ابن خلدون . توق بتونس بالطاعهون 
.الحارف 749 ه . 


محمد بن عبد الرزاق الحزولى : 
قال ابن خلدون : شيخنا شيخ وكته » جلالة وتربية وعلما وخبرة 
بأهل بلده وعظمتهم . ننس بفاس » وأخذ عن مشيختها » ورحل لتونس 
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فلقي القاضيين ابن عبد الرفيع » وابا عبد الله البقراوى وطبقتههما . 
اخذ عنهم » ونفقه عليهم » ورجع للمغرب » ولازم الاكابر والمشايخ » 
الى أن ولاه السلطان ابو الحسن قضاء فاس » فبقي عليه الى أن عزله 
بالفقيه المقرى » ثم لما جمع شيوخ العلم للتلحيق بمجلسهم والافادة 
منهم » استدعاه معهم الى ان هلك . 


وممن قرا عليه ابن خلدون من اهل المفرب : ابو عبد الله محمد بن 
محمد بن الصباغ المكناسى » العائلم المبرز فى المعقود والمنقول » المتفنن 
فى كثير من العلوم » العارف بالحديث ورحاله . اخذ عن مشيخة فاس » 
واجتمع بالابلي » واخذ عنه وانتفع به . واخذ عنه جماعة منهم» 
ابن عرفة وابن خلدون . 


كان ممن قدم مع السلطان ابى الحسن المرينى بتونس ©» وتوقق 
بالاسطول الذى غرق فيه السطى وغيره سنة 750 ه . 


ومنهم أيضا : محمد بن احمد بن علي بن يحى بن علي بن محمد 
الخ . . . بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طائب » من الاشراف 
الادارسة الحموديين . هكذا وجدته بخط ولده عنا الله عنه » الشريف أبي 
عبد ألله التلمساني . 


قال ابن خلدون : يعرف بالعلونى » نسبة لقرية من اعمال تلمسان » 
تسمى العلونيين » ونسبة بيته لا يدافع فيه . ويعرف آيضا بالشريف 
التلمسانى علامة تلمسان » بل امام المفرب قاطبة » الامام بن مرزوق 
الحافظ . 


5 المهد التركي ( المرادي والحسني ) : 
آل ابن عاشور : من العائلات المشتركة بين المفرب وتوئس 34 
بحكم الهجرة الاندلسية . عائلة اندلسية منحدرة من سيدى عاشور » 


أو سيدى عاشر الاندلسى السلوى » دفين سلا » يجمع بين العلم والعمل 
والجهاد والتصوف »2 ومن أقدمهم : 
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الطاهر بن عاشور الحد : 

هو محمد الطاهر بن الشاذلى بن عبد القادر بن محمد بن عاشور . 

عالم » اديب » شاعر » فقيه » نقيب أشراف تونس »© وكيبسبير 
علمائها فى عصره . ولى قضاء الجماعة سنة 1267 ه » ثم الفتيا» 
ونقابة الاشراف . توفي 1284 الموافق 1867 . 

له من التآتثيف (14) : 

شسفاء الكلب الجريح فى شرح بردة المديح . 


هدية الاديب الى أصدق حبيب » وهى : حاشية على القطر لابن 
هشطللم. : 

الفيث الافريقى . 

حاشية على الحكيم علي أمطور غير تامة .. 

حاشية على المحلى على جمع الجوامع . 

حاشية على ابن سعيد على الاشمونى . 

حاشية على شرح العصام لرسالة البيان . 


وله شعر. 


أولية المواشرة : 


أولهم بتونس » هو التسيخ محمد بن عاشور » خصه الوزير السراج 
الاندلسى المؤرخ التونسى » صاحب الحلل السندسية بالتواريخ التونسية 
ب ( مناكب )) كال : هو مولانا وسيدنا وشيخنا وبركتنا ومن منة الله 
علينا أن كانت له به بقرابة . قوفى بتونس سنة 1110 ه1698 م © 
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ودفن بسيدى علي الزواوى الموجودة بنهج سيدى الزواوى » بين باب 
المنارة » وباب سيدى عبد الله الشهيد . 


ثم يقول . . . حدثنى ابن الشيخ سيدى عبد القادر بن عاشور أن 
والده الشيخ المذكور تزايد بمدينة سلا » قرب الرباط بالمغرب » وبينهما 
واد ابى رقراق » عندما خرج والده من حزيرة الاندلس » فى حدود 
0 / 1625 م. 


وفيها شب وتعلم واخذ التصوف عن الشيخ المربى أبى عبد الله 
محمد القجيرى » ثم رحل الى تونس بعد الحج » وبها استقر الى ان 
توق رحمه الله . 


كانت حرنفته التى يتمعش منها صناعة الشاشية » وتعرف به لأول 
مرة بدكان صناعته الولى الصالح ابو الحسن على الزواوى . وبعد 
التعرف لازمه وتعلق الشيخ ابن عاشور به » فصار يتردد على زاوية 
الشيخ الزواوى فى عشايا الحمعة 3 


كان تنويه الوزير بعلوم السيخ عاشور وبفصاحته وآدابه وتعففه 
الحقيقة . وممن كان يلازمه الشيخ محمد بن شعبان » وتخرج عليه 
الشيخ مصطفى البائلى . 


وخلف الشيخ ابن عاشور عقبآ صالحآ نافعا تمخض لطلب العلم 
والتعليم العالى » فظهر فى اعقابه نوابغ فضلاء » منهم فضيلة العلامة 
الشيخ محمد طاهر بن عاشور . 


ولد سنة 1879 بتونس » أبوه محمد أبن عاشور » وامه السيدة 
فاطمة بنت الوزير العالم الفقبه عبد العزيز بوعثور » الذى استبناه » 
وسهر على تربيته » فتخرج احسن تخرج . كان ابان دراسته لا يعطيه 
كتابآ مطبوعآ الا المخطوطات على شريطة آن ينقلها من اولها الى آخرها » 
فاذا كانت رديئة 'الخط أمره باعادة نسخها » وهمكذا تحصل فى ذهن هذا 


127 ل 


الوئد اللوذعى النجيب » نسخة ثالثة لن يمحوها الدهر © وكان يعيس 
فى قصر المرسى العامر فى وسط من العلماء » ومكتبة عامرة عديمة النظم » 
وكان الشيوخ يومئذ من اهل النصح وخدمة العلم لوجه الله تعالى . 
فتخرج احسن تخرج » وطرق باب الخطط العلمية » فولى القضاء فى 
العشر الاول من القرن الجارى » ثم ارتقى الى ادارة الزيتونة »© فكان 
اباها وكيالها » وخدم العلم لطلبة العلم » فلما جاء الاستقلال كان عدد 
الطلبة عظيما » وكان من سيوخ الصادقية » فاظهر براعة ونصحآا 
واخلاصآ » فتخرج عليه فحول من الصادقين » ثم ابنه الفحل ان هذا 
الشبل من ذاك الاسد ‏ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور » العضو 
بالمجمع العلمى بالقاهرة » والاستاذ بالزيتونة » ومديرها » ومدير 
الخلدونية » والكاتب المشهور » وصاحب التآليف التى يشار اليها 
بالبنان » كثم الرحلات » ولا سيما للمغرب » حيث لا يتخلف عن الحضور 
برمضان لالقاء محاضرته بالقصر الملكى العامر . 


أما الوائد » فان له تآليف أيضا أهمها تفسيره الذى يصدر تباعا . 
الرحلات والعلاقات الثقافية : 


الرحلات على صنفين : اما كتب جفرافية مطلقة » كرحلة حنون » 
أو رحلة عملقون » او نزهة المستاق للادريسى »2 أو رحلة حسن الوزان 
المعروف عند الاوربيين بليون الافريقى » الذى اصله من المفرب » وتوق 
بمدينة تونس ودفن بها . 

أو رحلات الى الحج فى الفالب » يقف اربابها فى الطريق فى المدن 


الثقافية » ويخالطون رجال الثقافة والعلم » ويترجمون لهم ترجمة تزيد 
أحيانا وتنقص احيانا . 


فمن هؤلاء : 


1 محمد بن رشسيد السبتى (15) : رحكل من سيتة لآداء فريضة 
الحج سنة 683 . وترجم فيها لجماعة منهم قطب الدين محمد القسطلانى 
( أى الجريدى ) » وحازم القرطاجنى »© وابن زيتزن » أودعهم مع غيرهم 
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رحلته المسماة ملء العيبة » فيما جمعه بطول الفيية » فى الوجهة 
الوجيهة الى مكة وطبية . 


وله أيضا » شرح البخارى » اعتمد فيه على عثمان ابن الليثنى 
الصفاقنسى . 


وذكر فى رحلته التى زار فيها تونسس مرتين بعض العلماء 
التونسيين » وكذلك المهدية وغيرها . 


2 العبدري (16) : 


هو آبو عبد الله » محمد بن محمد العبدرى العلامة » دون رحلته 
من المغرب متجهاآ الى الحج » وطالبا للعلم ومعرفة العلماء » وكانت 
رحلته سنة 688 » ودخل باجة وتونس والقيروان » وآخذ عن جماعة 
من الاعلام وآثنى عليهم » منهم بالقروان عبد الرحمن الدباغ » صادب 
معالم الامام » وأجازه » وبتونس الامام اللبدى » ويباجة أيو على 
الطبلى » اخذ عنه المقرب » وهو عن مؤلفه أبى الحسن علي بن عصفور 
الاشبيلى » دفين سوق القماس بتونس » أصله من بلنسية » وسكن 
بلدة حاحا بالمغفرب . 


الشريف الادريسى (17) : 


وهو صقلي » أصله من قرطبة » وانتقل الى المفرب » ثم الى 
صقلية » ثم الى بحاية » حيث اعتنى بدراسة النباتات » ووهوده 
ببجاية » سمح له بان يتعرف على تونس » وآن يخصها فى كتابه : 
« نؤزهة المشتاق ) بوصف دقيق محشو بالمعلومات المختلفة التى يعز أن 
ذعثر عليها عند غيره » ناهيك آن جغرافية فرنسا وحدها تقع فى مجلد 
ضخم » ونحن ما نزال فى القرون الوسطى »© وكذلك جغرافية المفرب 

الذى زاره ويعرفه . آلف كتابه هذا لرحار الثانى النرمان 
مصممءهة! 16 «عومظط 


وذهب الى بجاية لدراسة النبتتات » وقام بجولة عظمى 
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ق ال موضوع 34 والف الجامع لاأشتات النبات » وهو موسوعة 34 والف روض 
الانس »© ونزهة النفس » وهو فى المسالك والممالك » وله أحفاد اطباء 
بتونس فى العهد الحفصى » يعرفون بالصليين » ثم رحلة الوزان . 

رت/ 


الحسن الوزان (18) : 


مؤرخ جغرافى لفوى عارف بالطب » له رحلة كتبها بالعربية » 
ونقلت آلى اللفات الاوربية » فيها وصف دقيق مستفيض لتونس . هى 
آخر رحلة عربية للحفصيين » وما آتى بعدها الا مرحول الاسبائى الذى 
أخذ عنها . قوق سئنة 956 . 


وسبب تسميته بليون » أنه وقع أسيراً بيد القرصان » فانتسشسله 
البابليون » وبقي عندهم » وألف له هذه الرحلة التى هى بيان دقيق عن 
العالم الاسلامى فى غرب البحر المتوسط » فى عصره . 

وله أيضا قاموس طبى » يفسر الالفاظ العربية باللاتينية والعبرانية . 
توق سنة 956 ه ل 1548 م ودفن بعاصمة تونس . 

علماء المغرب الذين تدرس كتبهم بتونس : 
1 عبد الواحد ابن عاس : 

هو ابو مالك عبد الواحد بن أحمد ابن عائشر الانصارى الاندلسى 
الاصل » الفاسى المولد والقرار » الفقيه الاصولى » قرا على حماعة » 


وآخذ عنه الشيخ ميارة الذى شرح ارحوزته الفشهية الشهرة المعروفة 
« بابن عائثر » : 


يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدنا باسم الاله القادر 


وهى المنظومة المسماة بالمرشد المعين » فى الضرورى من أصول الدين . 
توف فى ذى الحجة سنة 1040 وعمره 50 سنة . 
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هذه المنظومة تحفظ فى الكتاتيب والزوايا بكامل القطر التونسى » 
وتحفظ ق ديار المعثلمات ٠.‏ 


2 ل عبد الله بن محمد ميارة : 
توق سنة 1073 » له شسرحان على ابن عاشر ١‏ المرشد المعين » . 
كان احدهما مقررآً فى تعليم الزوايا والزيتونة » والفروع الزيتونية . 
وهناك ايضا كتب المكودى فى النحو . 
والمكودى هو المكودى الفاسى »© لا المكودى الجزائرى . 
وفوق ذى كل علم عليم. 


رز لل 8 لة ) 
توئس عثمان الكعاك 


بد أنظر عنها : كوت النقوش الصخرية ٠.‏ 
25 قلهملأامهءقطا 165 - عأقطاآ 
(عيد بد ) :6طندع8 » - مصصالكن:1 - تلقمماء اعمط ) عثمان الكماك ؛ البرير ٠‏ 
(1) علك ‏ رحلة حنون ( العالم الادبى ) 
علاوصظق عمس11ة 16 : مسأممع سه 
(2) عءك ‏ رحلة عملقون ( العالم الادبى ) 
يصق 1 قمعك 110:0 دك ع جلك '1 06 ع«زماوتك : 1أءعمت ممعطمةا1اهت 
(3) مخلوف : شجرة النور الزكية ص 103 رقم 263 » وبدراس هذا 
يتفرع فرع فاسس.ى عن فرع افريقية وينفصل مستقلا » ويشمل 
(4) انظر : الحلل الموشية المنسوبة لابن الخطيب 
ودائرة المعارف الاسلامية تحت كلمة . (5© متك م طتاظ) 
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5) 
6) 
(0 
)8() 
(9) 


)10( 
)11 


)12( 
)13( 
)14) 


)15( 


)16( 
)17( 


)18( 


مخلوف : شجرة النور الزكية رقم 318 ص 115 ٠‏ 
الشحرة : ص 115 رقم 319 . 


كحالة : معجم المؤلفين 125/7 + المصادر الخطية المطبوعة . 


كحالة : معجم المؤلفين 242/10 . والزركلى : الاعلام 106/7 ٠‏ 
كدالة : معجم المؤلفين 312/10 . ابن العذارى البيان المغرب . 
دائرة المعارف الاسلامية ٠.‏ 
انظر عن السطى : ابن خلدون - الرحلة التى ترجم فيها لنفسه . 
آنظر : أحمد بابا ‏ نيل الابتهاج ص 243 وما بعدها . وأحمد 
بايا : نيل الابتهاج ص 245 . ومخلوف : شجرة النور الزكية ص 
1 رقم 7/87 ٠.‏ 
أنظر : ترجمة ابن خلدون لنفسه . ابن القاضى : جذوة الاتتياس. 
أدمد بايا : نيل 269 ورحلة ابن خلدون ؛ فانها ثسافية للغليل ٠‏ 
مدمد النفر : عنوان الاديب 122 . ح . عبد الوهاب المنتخنب 
المدرسى 137 . مخلوف : شجرة النور الزكية. 
الخزانة التيمورية 225/3 . سركيس : معجام 
المطبوعات 1670/2 . الزركلى ١‏ الاعلام 43/7 . 
البغدادى : هدية العارنفين 287/2 . كدحصالة : 
معجم المؤلفين 101/10 ٠‏ 
أبن ححر : الدرر الكامنة 111/4 114 . الصفدى : الوانى : 
4 286 . ابن فرحون : الديياج المذمب 
31110 . عبد الله كنون : ابن ركد . 
4 ,11 .5.8 ,11/245-246 علظ.5 : سممساءعاءوء8 .0 
كحالة : معجم المؤلفين 244/11 . الزركلى : الاعلام 260/7 ٠‏ 
كحالة : المؤلفين 20/1 + المصادر لح علج : عبد الوهاب فى 
ترحمة الصقلين . أمظ أعطعالة ع مممسم اصع 0 
محمد الحجوى : المهدى الحجوى حياة الوزان . 
سعيد حجي : مجلة الملفرب عدد رمضان وشوال سنة 1353 
ص 20 و 21 ؛ عدد المحرم سنة 1354 ص 13 - 16 ٠.‏ 
.0 5 - اآق.5 : «مسمسصساعطاعه8 0 


8مك 
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لويها تى الا سكتلئري : ثيل مون 
جمة : عبرا عير اس هلوت 


فزع من نومه زاكغ المقلتين مصفر الوجنتين وصاح : 

أماءه ! 

وكانت تقف الى جانبه ترتدى لبسة نومها فى يدها 
شمعة » مديدة القامة » وهى تنصت كأنها شبح إلى عويل 
الرياح فى قاب الليل » فقال لها : 

عدن يشي السا فيش ؟ 

رفع صوته يذلك فى مهابة كما لو كان يتحدث الى الليل 
ذاته » ليرتفع الأنين من آن لآخر الى ما يشبه الصراخ » 
فسيطر الرعب على مجامع قليه 

2135: 


كالت انفسها : « اننى فزعة » »٠‏ عندما قال لها وقد 
اتسعت حدقتاه وهو بينصت : « فيم كل هذا يا أماه ؟ » 

ولكنها اقتصرت على أن تردد لنفسها : « اننى فزعة ©» 
ثم دارت بوجهها فى بطء نحو النافذة » وقد ترامى اليهما 
هدبر البحر من يعبيد وقالت : 

لقد بدأت العاصفة فى الساعة الواحدة , . . وقد ظلت 
هكذا مدة أربع ساعات . 

خانته الكلمات » وكان قلبه بيخفق بشدة » وقد ركز نظراته 
فى أمه العزيزة التى تجمدت فى موقفها غارقة فى أفكارها 
المروعة » واضطربت الشمعة فى يدها حينما أخذت الرياح 
ترج المنزل رجا عنيفاً. 

ولم يسيبق أن رأى أمه ‏ أمه العزيزة ‏ ف مثل هذا 
الموقف وهى تقول انها لا تدرى ماذا تفعل » فليس عندها أحد 
تفزع اليه لينجدها فى محنتها » ولذلك فقد كان الألم يمزقها 
وهى تنصت الى الرياح التى تعصف يزوجها وباينها داخل 
أبعاد البحر فى هذه الليلة الليلاء » فلم يسعها تحت وطأة 
يأسها الا أن توقظ ابنها الصغير الذى لا يتجاوز 
عمره اثنتى عشر عاماً وقالت له : 
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لا بد أن الرياح طوحت بهما فى أعماق البحر » ولولا 
ذلك لكانا قد عادأ منذ زمن بعيد . 

فجلس ف فراثه ينظر الى أمه فى شحوب وقد أدارت 
رأسها تنصت الى العاصفة فى الخارج + ثم قالت وقد اختنقت 
عواظفها : ليس عندنا أحد نرسله ليتبين لنا جلية الامر « فان 
باقى رفاقهما قد أرسلوا من يترصد الأخبار على الشاطىء كما 
لو كان منزلنا غارقاً فى نومه العميق غير آبه بما يجرى » 
فقذف الطفل الغطاء عن رجليه وقال لأمه فى يسالة : 

سأنطلق الى الشاطىء يا أماه . 

فنظرت اليه والى بنبته الرقيقة وصاحت : كلا لن 
أدعك »؛ لا أستطيعم . 

ولكنها لم تكد تفيق من ترددها ومخاوفها حتى كان الطفل 
قد ارتدى ملابسه وقال فى عزم الرجال : نعم » سأذهب 
يا أماه » فلا تخئى شيئآا « ثم ارتدى معطفه الجلدى وحشر 
رأسه فى القلنسوة » وقيل أن تفيق من ترددها كان الطفل 
يفتح مزلاج الباب ويغادر المنزل لتضيع صيحاتها وهى تناديه 
وترجوه أن يعود » فصاح بها « لاتخثشى شيكا يا أماه » 
ثم ابتلعهالظلام. 
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غامرة على سائر أفراد الأسرة » ومن بينهم طفلها الصغير أيضاً , 


يكن فى استطاعته أن يرى حتى يديه وهو يمدهما أمامه ليتقى 
ما عسى أن يصدمه » وعثر فى غصن ثجرة ملقى فى الطريق 
فصرخ » ثم واصل طريقه معتمداً على حائط قصير ليهتدى به » 
وبالرغم عن خوفه أدركه الخجل من الصرخة التى خانته » 
وعنهها استدار فاههاية الفازيق تمع الكزيها التوهدن موقيل 
اليه أن أجسامها أجسام أفاعى تتلوى فى السماء » ولكنه شد 
من عزمه ومخضى فى طريقه وطافت يوجهه ايتسامة باهتة 
حكها الله قوت ليمير اللدل ومعود روفن كول ايد 
من الأشياء الغامضة السوداء المتوحشة , , . ثم سمع الهدير .. 

وتعالى هدير البحر ليغطى على زثير الأشجار » وأحس 
بالأرض تسارت كمه قدمية الستاردن + بالرق عن :أنه كان 
عازن لوو دسجلل ورم الفناظر و و لخي “كانه سفن من 
الخوف تسعى الى عالم الفناء » فليس هناك أمل فى مقاومة ؛ 
ثم فجأة لاحت فى مخيلته سفينة تدور فى دوامة ثم تغرق 
وعليها وجها والده وأخيه » وقد برح بهما اليأس » 
وها والدة وأكية الحاقادق بالششاعة . 


136 ل 


وغمرت القشعريرة الباردة جسمه واختئقت الدموع فى 
حلقه » وأخذ يسرع الخطى كما لو كان شىء قد توتر فى قلبه » 
ولكنه لم يعد يفكر فى نفسه وائما أصبح يفكر فقط فى ما يجرى 
أمامه » وعندما لعق ثشفتبه المالحتين زاد ذلك فى توتر قليه , 

حتى اذا ما وصل الى حائط المرفاً ترامى البه من خلفه 
هدير العاصفة المرعبة » وحرص على أن ببتعد عن الرصيف 
الذى يعرفه جيداً مخافة أن يخدعه » وسمع القوارب وهى تكز 
وتتضارب ولذلك فلا بد أن المد قد وصل الى الشاطىء ؛ وخيل 
اليه أنه يسمع أصواتاآ -انسانية ولكنه لم يكن.يرى شيثاً , 
وكانت الريح. تعيده خطوة وخطوتين الى الوراء فى يعض 
الأحيان » وارتسم له فى نهاية سور المرفآ الطويل الكو 
الخجرى مقر رئيس البحارة » وكانت مياه البحر تيدو على 
ضوء المصباح القابع فى قفصه الحديدى وهى تندفمع بيضاء 
مرغية مزيدة , 

وعندما رآه رئيس المرفا الشيخ-صاح »لبيساركنى الله 
با ولدى » من تكون ؟ ثم رفع صوته عالياً ليغطى على 
العاصفة: من تكون ؟ 

أناهيو» 
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م مذا ؟ 

اننى هيو ميلر 

هيو ميلر ؟ لساركنى الله با ولدى » ماذا تفعل هنا ؟ 
جدت أستعلم هل هناك نبا عن القوارب 

أحثت لهذا باركك الله ؟ ألم بساورك الخوف ؟ 

2 كا 

ب آلا تشعر بالرد »6 

كلا 


" فأجابة 'البحار « هذا أنت » قال له ذلك بصوت يطفح 
اعجَاباً » ادخل الدفء على قلب هيو ؛ واشعرة يأنه قد ارتفسع 
ان عمف المحا ةوق جقا ١‏ ع ركد يدانت هيا ١‏ 
الظلام ويقول له : كلا يا سيدى » لا أثر لأحد منهم الى الآن » 
وانها لليلة مروعة لم بر الصيادون مثيلا لها منذ عشر سنوات »؛ 
وقالة الرجل لفسه اكقرب الفجر فاجاسه ميسو © انلن انق 
أستطيع.أن أرى أحسن الآن . 


'واسترق هيو النظر الى البحر الهاج : لا يوجد من 
يستطيع الحياة فى ذلك الهول غير الأبطال » ولذلك فانهما 
سيعودان » أبوه فى قارب وأخوه فى قارب آخر » من القوارب 


ب 138 سم 


خممة من الرحال الأتهداء:: 

وبدا أن ذرات الفجر تختلط بالظلام » وأخذ الصباح الباحمت 

وصاح البحار : اذا كانت القوارب قادمة » فقد آن لها 
أن تعود 8 

فرد بحار آخر ساخراً : ليس لها مخرج آخر » انها 
قادمة بالطيسع ., 

وعندما ظهر قارب منها عاد يصيح : ها هو ذا ١‏ 

ورأى هيو فى غبش الصباح قارب يظهر ثم يختفى. فتعالى 
الصياح ؛ ثم ظهر قارب آخر عرف الطفل أنه القارب الذى 
يوجد فيه أخوه + وكانت القوارب تصازع الأمواج فى يأس 


لمساندة هذه القوارب التى توشك أن تتصادم وتتحطم على 
مرآى منهم » ثم انه لا يوجد أثر للقارب الذى يوجد فيه أبو 
هيو.) فشعر ألفتى بغصة مؤلة فى قليه » ومع ذلك فهو يؤهن 


ب 139 سم 


أن أماه ادر على خوض المهالك ذاتها لشدة :يأسه وصلابته 7 
وريما كان ذلك هو السيب فى أنه كان أول من رأى قارب الأب 
حيئما ظهر بدوره عند الأفق » وأخذ القارب بقترب من الشاطىء 
فى جرأة صاح الريان معها : 

رياه سيتمزق بك ارباً ! 

ثم مرقت الأمواج بالقارب عند مدخل امرفاً فى عنفف », 
فتعلقت به الأنفاس الب أن هدأت سرعته بالقرب من الشاطىء 
فصاح النحصار بالطقل : 

اليك أباك أبها الفتى الشسجاع 1 
يصل الى الشاطىء قبل الزوارق الأخرى ؛ وان كان فى مؤخرتها 
أحبال النجاة لتنتحول قواريهم التى تحطمتك على صخور 
الشاطىء الى أشلاء وشظايا , 

ووجدت الدموع طريقها الى عينيه لأول مرة فتدفقت 
منهما فى صمت واكتسحت تلك الدموع كل شىء » اكتسحت 
تحتى ذكرى أخيه الى حين » دون أن تبقى على شىء سوى 

ب 140 م 


لايلوى على شىء الى أن أيصر به وأمره بأن يعود . 


وأقبل البحارة وهم يتحدثون بأصوات ثابتبة » وعندما 
وقعت عينا الأب على هيو توقف فجأة وعلت وجهه مسحة من 
الدهشة سوف تبقى عالقة بذاكرة الطفل الى الأبد . 


وعبر البحارة العشرة النهر ليصلوا الى مقربة من القرية 
على الجانب الآخر فوجدوا سكان الأكواخ فى استقيالهم » بعد 
أن خاضوا معجزة خرج منها بعضهم سليماً » وبعضهم مصاباً 
بجروح خفيفة » وبعضهم منهوك القوى » أما القوارب التى 
كانوا يركبونها فقد تحولت الى حطام . 


ورأى هيو وجه أمه وهم يقتربون » فقال الأب بصوت ناعم 
تبشر: 
بح لكان عونا بم ساف 
فتفحصتهم الأم ثلاثتهم وقد وقفوا ملبا 4“ ثم استدارثت. 
لتذهب الى المطبخ حيث أعدت المائدة وقالت لولدها الاكبر 
« أصعد وغير ملايسك »© قفصعد معه هيو » وبعد. برهة. أخذ 
كنك وسال : 


ل 141 - 


3 طاردتكم الأمواج حقا يا ولد 9 


فرد عليه بالايجاب وهو يبتسم ويتمطى بجسمه الذى 
أوشك أن يبلغ أشده » قال هيو : 

كادت تطمق علبيك , 

عم » ولو لم يمكنى جيمى من الجيل لكنت من 
الذاهيين . 


هل تشبمثت يبه؟ 


نعم وكأن جسمى يتآرجح فوق الصخور » ولو رأيتنى 
طلب من أخيه أن بساعده على ارتداء سترئه الصوفية الزرقاء 4 
فتعلق بها هيو وهو يشدها من فوق رأسه الى أن استوعبته . 

ولكن كم كنت أود أن ترى الأب وهو يخترق الامواج 


أفكان كذلك ؟ 


- 142 سه 


عه اال 


فعم ».وقد كان من المظنون ف أول الأمر أثه سيدهدنم 
بين الصخور , 


وهنا دخلت الأم وسألتهما : ماذا تقولان ؟ فأجابها هيو 
بأنهما لا يقولان شيئآً » فاستدارت الى ابنها الأكبر وناوالته 
بعض الملابس الجافة ليرتديها قاكلة : لا تتأخرا ان الشاى 


الرياط عبد المجيد ابن جلون 
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هو أبو العباس احمد بابا بن احمد بن احمد بن عمر بن محمد آقيت 
التكروري التشبكتي السوداني » من اهصل تمبكتو (ناماعناهطصره1) 
فى افريقية الفربية (1) واصله من كدالة الصنهاجية من قبيلة يقال لها 
مسوفه » ولذا اشتهر بلقب المسسو في الماسي (2) . 


(1) انظر ل سركيس ©» يوسف اليان : معجم المطبوعات العربية 6 والممربة ( 1928 ) 
ج 1 ص 379 »2 380 


صعنلزع.]ا) 


المحبى »© ابو عبد الله محمد : خلاصة الآثر فى أعيان القرن الحادي عشر 
( 1284 ه ) (دار الصياد ‏ ب بيروت ) ج 1 ص 170 ٠‏ 

الكتاني » عبد الحي : فهرس الفهارس والاثبات © ومعجم المماجم والمشيخات 
والمسلسلات ( 1346 ه ) جه [ ص 76 . 


نناأت انآ طعطءةوأطوعة عه(آ مأاطء 1طعة 0 : 01 ,مصممة ممع 
.5 .2 :]1[ .آه7 (1938 


(2) المراكشي »> عباس بن ابراهيم : الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام (1936 م) 
ملاحظسة : لم اجد تفسيسرا مقتما لتلقييه ( بالماسي ). 
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ويتفجيا ضاخبا كنات (الأعلاع )من علقيكه بالسودائن © وق اأقعه 
كما يقول - ليسى من السودان » فأصله الصنهاجي لا شك فيه (3) . 
وبالطبع لفظ ( السودان  )‏ وهو غير سودان وادي النيل أطلق لفترة 
طويلة على منطقة شاسعة فى غرب افريقيا يخترقها نهر النيجر » وحين 
مد الفرنسيون نفوذهم مؤخرا فى القرن التاسع عشر الى هذه التجيمات 
أطلقوا عليها أسم ( السسودان الفرنسي ) فكان وحدة اقليمية داخلة فى نطاق 
أفريقيا الغربية الفرنسية ‏ (0.1. - م5 نوجصها2 [مندعل ه00 عداوتطلق) 
فالاشارة هنا الى البلاد التي استقرت فيها اسرته كما سنوضح بعد . 


هذا على ان احمد بابا ‏ يعرف بنفسه فى كتابه ( نيل الابتهاج بتط 
الديباج ) فيقول ٠:‏ طول الصسد الققر ارضمة ويد القذير ب عمد ن اليد 
ابن احمد بن عمر بن أقيت ‏ عرف بابا ‏ التكروري » نم التنبكتي المالكي ب 
وفقه الله لرضاه . . , » (4) . 


واشتهر بالمالكي لأن هذا كان مذهبه الذي اخلص له كل الاخلاص ب 
كما يقول هو فى الكتاب السالف الذكر ب (5) بل أن الكتاب كما ستوضح 
قصد به أن يترجم لبعض أعيان المالكية . 


(3) للاحظ آن المؤرخ ‏ ابو زيد عبف الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر » السعسدي 
صاحب كتاب ( تاريخ السودان ) » هو أيضا من أسيرة عربية استقرت فى هذه البلاد »© 
وولد السعدي فى همدينة تمبكتو ( 1596 - 1655 ) »© وعمل ( كاتب عدل ) فى مديئة 
جنلسى (©622[) وكانت من مراكز العلم والحضارة الاسلامية فى هذه البلاد » 
واصبح بعد ذلك اماما فى تمبكتو » وشارك فى الاحداث السياسية فيها ب وكان متحيزا 
لتميكتو ب كما يظهر فى كنابه ب ويعتيرها من عواصم الاسلام الكبرى ب وقد اشتهر هو 
الآخر بلفب (المسمؤرخ السودائي ). 
وستشير مرارا لكتابهة » الذي ارخ فيه لتاريخ السودان الغربي © وعلمائه حتى سلة 
( 1665 ) أي قبيل وفاته مباشرة لانه كان معآصرا لاحمد بابا » وخصص للحديث عن 
أسرته بابا كاملا من كتابه ( الباب العاشر ) نقلا عن كتاب (الابتهاج بالذيل على الديباج). 
وقد عثر على ثلاث نس خطية لهذا الكتاب منها اثنان فى المكتبة الاهلية بباريس - 
وقام هوداس بطبعه ( بمطبعة بردين بمديئة أيجى عام 1898 ) 

- للتمر يف" بالسعدي السوداني » صاحب تاريخ السودان ‏ الس ء 
2 ,2 (1933 طملدمآ) ععوطدة 1ه فطًا 5 6ه - 39 الأضاممءا 
(4) نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( المطبعة الجديدة بفاس 7 ها - 1899 ماص 2. 
(5) الكتاب السالف الذكسر ونفس الصفحة . 
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أما لفظ التكروري فهو نسسبة الى بلاد ( التكرور ) والحقيقة اننا لا 
نستطيع أن نعطي تحديدا دقيقا لهذه البلاد زمن احمد بابا » فرغم أن لفظ 
( تكروري والجمع تكارير ) ورد فى اكثر من مرجع لكن لم يستطع أي منها 
أن يعطينا تحديدا دقيقا لبلاد التكرور © ومدلول اللفظ (6) ٠‏ 


والمؤرة ن (١‏ ب من أمثال ايبن خلدون ؛ والعيري » 


(6) لا يؤكف الفيروزبادي ب فى القاموس « أن التكرور بلد فى المقرب » . 


أما ابن خلدون فقد ذكر أن النكرور ضمن شعوب السودان » 0 تحد يده لبلادهم 
ذكر ( ان حدود هذه البلاد من جهة الشرق ( دارفور 6 وواداى » وباجرمي ) 
ومن جهة الشمال قفار ورمال ب ومن جهة الجنوب بلاد كثيرة سكنها أحلاف 
السودان ولم يننشر فيها الأسلام كثيرا )ا . 

واشار ياقوت - الى ان تكرور اسم مديئة » ويطلق على القبائل فى السودان فى 
ياقوت » شهاب الدين ابو عبد الله الحموي : معجم البلدان ج 2 (1906) ص 399 
ويرجع ابن ابى زرع - الفضل فى انتشار الاسلام بين التكرور الى جهود المرابطين. 
ابن ابي زرع ابو العباس أحمد : الانيس المطرب بروض القرطاس فى آخبار هلوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس ( 1843 ) ص 76 » 84 . 

أما البكري فيشير الى اشتراك ملوه التكرور المسلمين مع المرابطين فى حروبهم 
فى الاندلس »© ولعل الاشضارة هنا الى واقمة الزلاقة فى 15 رجب 479 ه 
( اكنوبير 1086 ) ألني اننصر فيها يوسف بن تاشفين على جيشيى الفونس السادس”, 
البكري ابو عبيد عبد الله بن عبد العزبز ؛ المفرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمقرب 
0 دى سلان ) ص 172 - 174 ٠‏ 

ويذكر ( ترمنلجهام ) أن لفل تكرور أصبح مرادفا للسودان الفربي الاسلافي 


(1962) معلعلق زوع177 صا منهاذ[ أه اماملا : «ععصعم5 .[ ,مسعلامصتمست]' 


41-42 طرط 
واعطى الرحالة السويسري ( جون لويس بوركهارت ) أكثر من تطليل لهذا الاسم 
ففد ذكر ب لعله مشتق من الكلمة العربية ( تكرار ) وانه التصق سكان غرب 
أفريقيا حيتث اشتهروا بصبرهم واجتهادهم لنكرار الزيارة والحج ,. 
أو لعله مرتبط بالكلمة العربية ( تكرير ) أي تطهير وتئقية لحرص هؤلاء القوم على 
تزكية وتلقية ايمائهم بالحج ‏ على ان هذا كما نرى مجرد اجتهار . 

4 ,2 (1819 مكصم]) عأطبالطآ صذ واعهءم1 : .آ.[ النممطاءددظ8 
ويذكر الكمت التنبكتي أنه حين ذاعث شهرة مملكة صنفاي © ولما قام أسكيا 
محمد الكبير فى عام 1496 برحلة الحج عينه الخليفة العباسي خليفة لبسلاد 
اع وا عدر وا بد البلاد . 

محمود كعت التلبكني : تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والجيوش واأكابر الناس 
( ترجمة هوداس » ودى فوس )»4 ( باريس 1913 ) ص 11 . 
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تكرور او للبلاد التي يطلق عليها ( بلاد التكرور ) (7) ٠‏ 


هذا وينتمي احمد بابا الى الى بيت علم وصلاح »© نوارث العلم فيه 
نحو خمسمائة سنة © وقد ذكر فى ( نيل الابتهاج بالذيل على الديياج) ب 
جماعة من اقاربه الذين تقدموا فى العلم .وعرفوا به » وتولوا خطة القضاء فى 
بلدهم » وهم يتعدون مجال الحصر »؛ وكما اشرت سابقا نقل عنه صاحب 
تاريخ السودان هذه النبذة عن هذه الاسرة وخصص لها بابا منفصلا وذلك 
تقديرا لمكانة هذا البيت العلمية » ولنزاهتهم فقد كانوا كما ذكر ‏ لا يخافون 
فى الحق لومة لاثم يهابهم الخلق كلهم السلطان فيا دونه (8) . 


وبحدئنا احمد بابا عن والده ‏ فيذكر انه كان صلبا فى الحق » 
يغلظ للملوك فما دونهم وكانوا ينقادون له أعظم الانقياد » ويزورونه فى داره» 
ولما مرض فى ( كاغ ) فى بعض أسفاره كان السلطان الاعظم اسكيا داود 
يأتي اليه بالليل ليسهر وسمر عنده ‏ تعظيما لقدره » فقد كان مشهور 
القدر وافر الجاه بحيث لا يعارض » محبا لاهل الخيير متواضعا لهم » لا 
ينطوي على حقد لأحد » منصقا للناس » جماعا للكتب © وافر الخزانة » 
خزانته محتوية على كل علق نفيس » سموحا باعارتها ... رحل للشرق 
سنئة ست وخمسين وتسعمائة » فحج وزار ... وتوفي ليلة الاثنين سابع 
عشر شعيان عام أحدى .وتسعين وتسعمائة » ثقل عليه لسانه وهو يقرا 
صحيح مسلم فى الجامع (9) . 

فى هذا الجو العلمي » وفى بيت العلم ‏ الذي كما يقول صاحب 
الاعلام ‏ جمع فيه الاجداد للاحقاد © والادياء للابئاء ا ولد احمد بابا 
وترعرع وشرب من لبان العلم ونهل من مناهل المعرفة الصافية (10) ٠‏ 


7 انظشر ما كتنب عن لفظ ( تسعكرور )فى : 
47-0 .طط 1[ .1م (1970) 151 أه 2م151 ,عو710طندحهي 
9( السمدي » عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران : تاريخ السودان ( نشر هوداس 1508 
ص. 37- 48 . 
(9) نفس المرجع السابق ص 42 ( نفلا عن نيل الابتهاج بالذيل على الديباج ) 
(10) المراكشي ؛: الاعلام د مرجع سايق ص 100 . 
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عام 963 ه ( 26 اكتوبر 1556 ) . 


وقد أشار الى تاريخ ولادته هذا كل من اليفراني » (12) والمحبي (13). 
لكن القادري يذكر ان ولادته كانت سابقة لهذا التاريخ فى عام ستيسن 
وتسعماثة (14) . وفى مجال ترجيح أحد التاريخين تشير دائرة المعارف 
الاسلامية الى انه بلاحظ ان 21 ذي الحجة عام 963 ه يوافق يوم الاثنين» 
بيئما يوافق هذا اليوم من عام 960 يوم ثلاتاء (15) . 


ولعله هو بحسم هذا الموضوع فقد ذكر فى آخر ( كفاية المحتاج ) 
«مولدي كما وجدته بخط والدي ليلة الاحد الحادي والعشرين من ذي 


هذا .واذا حاولنا ان نتتبع أحمد بابا فى شبابه فلعل ما ذكره فى الكفاية: 
يعطي صورة عن نشأته » وعمن آخذ عنهم من الاساتذة والفقهاء وعما قراه 
واستوعيه من أمهات الكتب © فهو يقول : « نشأت فى طلب العلم » فحفظت 
بعض الامهات »؛ وقرات النحو على عمي ابى بكر الشيخ الصالح »© والتفسير 


(17) النقخم موفقعهما على الخريطسة المرفقسة . 
(12) اليفرني © محمد الصغفير المراكشي : نزهة الحادي بآخبار ملوك القرن الحادي 
( المطبعة الحجرية بفاس ) ص 81 » 82 . 
ل ونفس المؤلف : صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر ب نسخة خطية 
بوثانق الرباط رقم 54 /رد ص 65 . 
(13) المحيمى ب مرجع سابق ج 1[ ص 170 . 


(14) القادري 6 محمد بن الطيب : نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني 
رفاس 1310 ها)اج 1 ص 151 ٠.‏ 
ونلاحظ أن القادري كثيرا ها أخف عن مؤلفات احمد بابا ( نيل الابتهاج بالذات ) 
ويشير الى ذلك . 
(3) دائرة الممارف الاسلامية ‏ المدد الاول ص 457 . 
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والحديث والفقه والاصول والعربية والبيان والتصوف وغيرها ‏ على 
شيخنا العلامة ( بغيع ) ولازمته اكثر من عشر سئين © فقرآت عليه بلفففي 
( مختصر خليل ) »© وابن الحاجب ‏ قراءة بحث وتحقيق وتحرير وختمتهما 
عليه » أما خليل فمرارا عديدة ‏ نحو عشر مرات او ثمان بقراءتي وقراءة 
غيري ؛ وحضرت عليه التوضيح كذلك ؛ ولم يفتني منه الا يسير من 
الودبعة الى الاقضية » وختمت عليه الموطأ قراءة تفهم » وحضرته كثيرا فى 
المنتفى والمرونة بشرح المجلى ثلاث هرات » والفية العراقي فى علم 
الحديث مع شرحها ... وختمت عليه تلخيص المفتاح مرتين ©» ومختصر 
السعد » وصغفرى السسئوسي ... وقرآت عليه حكم ابن عطاء الله مع شرح 
زروق عليه .. والهاشمية فى التنجيم مع شرحها » ومقدمة التاجوري ) 
ورجز المغيلي فى المنطق » والخزرجية فى العروض »؛ وكثيرا من تحفه 
الحكام لانن عاصم فى الاحكاممع شرح ولده عليها »؛ .وسمعت بقراءته هو 
كثيرا من البخاري ... ومدخل ابن الحاج » ودروسا من الرسالة »© والالفية 
وباحثته كثيرا فى المشكلات »© وراجعته طويلا فى المهمات ‏ قهو 
شيخي واستاذي ما انتفعت بأخد انتفاعي به وبكتبه رحمه الله » وأجازني 
فى جميع ما بجوز له وعنه » .وكتب لي بخطه فى ذلك . وأوقفته على بعض 
تآليفي وتقابيدي فكتب لي بخطه الثناء والموافقة ... وسمعته ينقل فى 
دروسه بعضها »؛ لانصافه وتواضعه وقوله الحق ... واخذت عن والدي 
الحديث مسماعا ؛ والمنطق ©» وقرات الرسالة » .ومقامات الحريري تفقها على 
فيرهم ؛) واشتهرت بين الطلبة بالمهارة على كلال ومهل فى الطلب - والفت 
عدة كتب تزيد على اربعين تأليفا ... » (16) 


(16) كفاية المحتاج بما ليس فى الديباج » نسخة خطية ( غالبا بخط المؤلف ) تحت 


رقم ك 390 وائسق الرباط . 
ل السعسدي »© مرجسع سابق ص. ص 45 »© 46 . 
المراكشمسي : الامصلام» ص. ص 100 6 101 . 3 
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ويعطينا أحمد بابا فى هذا الحديث صورة عن مدى ما وصل اليه من 
علم وثقافة والمام بأمهات الكتب والاصول » ولا شك فى ان اشارته الى ما 
اشتهر به بين الطلبة من المهارة » .ومن الصير والجلد والتمهل فى طلب 
العلم والمعرفة ‏ هو اقل ما يمكن ان يوصف به فقد وصل الى ما وصل 
اليه من منزلة علمية رفيعة عرف بها على مر السنين فذاع صيته واصبح 
علما فى العالم الاسلامي وخارجه ‏ عن جهد وبذل وتفان فى سبيل العلم 
اشار اليه كل من عرفه أو كتب عته . 


.والحقيقة اننا نعلق اهمية كبيرة على اشارته الى أساتذته الذين اخذ 
منهم © والكتب التي كانوا يتناولوتها مع طلبتهم بالشرح والدرس ؛ والطريقة 
التي كانوا بعالجون بها ذلك ويناقشون القضايا الهامة » والتي كانوا يجيزون 
بها طلبتهم » واشارته الى شيخه الذي لازمه. واخدذ عنه » وكيف ان هذا 
الشيخ قرأ له بعض ما آلف وكتب .واستحسنه واقره عليه وكان الشيخ 
شير فى مجالسه العلمية الى ما كتبه وإلفه تلميذه . 


فهو من هذه الايضاحات يعطيئا صورة لمجالس العلم والطريقة الي 
كانت تنتشر بها الثقافة الاسلامية على وجه الخصوص فى عصره فى هذا 
المجتمع الاسلامي - وهذه الصورة تؤكد ما سبق ان أشسرنا اليه من ان 
( جنى ) » و (تمبكتو ) كانتا فى ذلك الوقت من مراكز العلم والحضارة 
الاسلامية رغم أنالاضواء لم تركز عليهما كفيرهما منمراكز الحشارة الاسلامية 
فى العصور المختلفة » ولعل دراسة ما بقي لنا من مؤٌلفات علماء غرب افريقيا 
فى المستقبل تضيف اضواء اكثر على الدور الثقافي والحضاري الذي قامت 
به هذه البلاد فى عصور مجدها ورفعتها ‏ فلا شك فى أن معلوماتنا عن 
الاوضاع فى المناطق الداخلية بغرب افريقيا التي قامت فيها امبراطوريات 
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اسلامية قوبة لها حضارتها وتاريخها لا زالت غير كاملة وغير دقيقة رغم ما 
كتبه عنها بعض الرحالة العرب على وجه الخصوص 17) ٠.‏ 
وعلى قدر كبير من الحضارة فى هذه المناطق بشمال غرب افريقيا » ورغم 


(17) كان لعرب المغري والاتاسن دور كبير فى نشر الاسلام والحضارة الاسلامية فى اقاليم 
السودان الغربي © ساهم ذلك فى ظهور الدول الاسلامية العظيمة التي تقع عواصمها 
على طول خط الالتقاء بين الصحراء وبلاد السودان ب انظسر 0 : 
صفى الدين » محمد : أفريقيا بين الدول الاوربية ( القاهرة 1951 ) ص 51 . 
ونشير فى هذا المجال الى ان طرق القوافل عير الصحراء فى افريفيا الغربية كانت 
مطروقة ومعروفة > وقد قام عدد كبير من الرحالة العرب المغفاربة والاندلسيين بالذات 
برحلات كشفت لنا عن كثير من معالم وحضارة هذه المنطقة من غرب افريقيا ب واذكر 

من هؤلاه على سبيل المثال لا الحصر همن نشرت رحلاتهم عن هذه الجهات : 
البكري ( ابو عبيد الله ) (1028 ب 1094 م ) . المسالك والمالك وقد خصص 
جزء للسودان الغربي باسم ( تذكرة النسيان فى أخبار ملوك السودان ) . 
ل الاتريسسي ( محمد بن عيف الله بن ادريس ) ولد بسسيتة 1100 م ) : صفة المقرب 
وارض السودان ومصر والاندلس ‏ ليدن 1896) 0 . 
ل ابن بطوطة ( ابو عبف الله محمد بن بطوطة ) ( 1304 1377 ) . وقه زار 

السودان القربي ووصل الى سجلماسة »© تمبكتو » تاكدا ” وابحر فى النيجر . 
حسسن بن الوزان ( ليون الافريقي ) ( ولد فى غرناطة 1498 ) » وقد ارسل من 
شريف ( فاس ) الى دولة صنفاي 6 وقام برحلة زار فيها سجلماسة » وتسكتو » 
ومملكة مالي »2 وبلاد الهوسا ©» وبورنو وكتب لنا فى كنابه ( تاريخ ووصف افريقيا 
معلومات قيمة عن هلذه البلاد . 
( ارجع ما كتبه صاحب هذا المقال عن الحسن بن محمد الوزان .ب فى العدد الثاني 
من مجلسة المناهفل ص. ص 236 - 286 ). 

س عن طرق القوافل الرئيسية والفرعية التي كانت تربط شمال غرب افريقييا 
بالعالم الخارجي ب انكر الخربطة الملحقة بهذا المقال . 
ملاحظة : قدم الاستاذد محمد ابراهيم الكناني ‏ بصفته ممثلا لجامعة محمد الخامس 
المفربية ب بحثا بمؤتمر الدراسات الشرقية الدولي السابع والعشرين الذي انعفد 
بجامعة آن ابر بميشيفان بالولايات المتحدة فى الغسطس 1967 عن مؤلفات علماء غرب 
'فريقيا فى المكتبات المفربية ب أشار فيه على وجه الخصوص الى مؤلفات ( الشيخ 
المختار الكنتي التنبكتي ) واولاده واحفاده ‏ مثل كناب ( جذوة الانوار ) للمختار 
الكنتي وفتح القدوس فى الرد على ابى عبد الله محمد اكنسوس ) لاحمد البكاى بن 
محمد بن المختار الكنتي بالاضافة الى عدد آخر من علماء غرب افريقيا . 
ولا شك فى ان الدراسات الواعبة لمؤلفات علماء غرب افريقيا ب سواء التي تحتضنها 
المكتبات المغربية أو التي توجد فى المكتبات العالمية الاخرى بس سئلسهم فى وضع 
الحفارة الني ازدهرت فى هذه اللبلاد فى وضعها ٠ : ١‏ 
انظر نص المحاضرة المشار اليها فى  :‏ دعوة الحق 2 العدد الاول : السنة الحادية 
عشرة ‏ شعبان 1387 ( توفمبر 1967 ) ص 84 وما بعدهسا . 
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جهود الرحالة العرب الذين تعددت رحلاتهم اليها منذ القرن العاشر الميلادي 
فحتى القرن التاسع عشر كانت معلومات الاوربيين عن غرب افريقيا لا 
تكاد تتعدى السواحل »؛ اما المناطق الداخلية من شمال غرب القارة فكانت 
معلوماتهم عنها مشوشة وغير دقيقة ‏ وقد اشار الى هذه الحقيقة الكاتب 
الانجليزي بوفل (آ80111) الذي يعتبر فى مقدمة الكتاب الاجانب الذين 
كتبوا عن الممالك الاسلامية فى غرب افريقيا فقد قال : « اننا ندين بمعلوماتنا 
كلها عن التاريخ المبكر للمناطق الافريقية الواقعة جنوب بلاد المغرب الى 
فئة قليلة من اأؤلفين والرحالة العرب من أهمهم المسعودي » وابن حوقل » 
والبكري؛ والادريسي» وياقوت» والعمري» وابن بطوطة» وابن خلدون » (18) 


ولمله مما بتصل بهذه الحقيقة المتملقة بالجهل بما وراء السواحل 
الفربية للقارة ان مشكلة النيجر ‏ ثالث انهار افريقيا بعد الثيل والكنفو ‏ 
والذي يمتد فى غرب القارة على شكل قوس » ومتابعه واتجاهه هل هر 
للشرق أم للغرب »2 وعلاقته بالنئيل » والسنغال وغيرهما من المجاري المائية 
فى القارة ب ظلت قائمة حتى القرن التاسع عشر الميلادي (19) . 


فلا شلك أن الدراسة العميقة »© والتحليل الدقيق لما كتبه احمد بابا 
بمدنا بمعلومات قيمة وفريدة عن الاوضاع الثقافية والاجتماعية والسياسية 
فى هذه الممالك الاسلامية فى القرئين السادس عششر والسابع عشر » وهي 
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0 .2 (1958 صملصما) 5:هه154 هط أه عله نمل[اهنو هقط : ./1ا.ظ ,االتوم8 
ترجم هذا الكتاب د. زاهر رياض باسم ( الممالك الاسلامية فى غرب افريقيا وأثرها فى 
تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى ( القاهرة 1968 ) . 
ولنفس المؤلف كتاب آخر متعلق ننلفس الموضوع سنشير اليه فى مواضع اخرى 
من هذا البحكث هو : 

(1933 طممصما) منعطدة ك0[ه قغط كه فصو نوست : اط ,الاتووظ 

(19) للاحظ ان ابا فارس عبد المزيز الفشتالي صاحب كتاب ( مثاهل الصفا فى هآر 
موالينا الشرفا ) عوالذي كان وزير القلم فى دولة الملصور © ومن خاصة المقربين 
اليه ب بيخلط بين الثليل والنيجر فيتحدث عن ممالك السودان الفربي الي يخترفها 
بحر النيل نهر « الجنة ) وعن ( انشاء جؤدر باشا الاساطيل والسفن لاقتحام الثيل 
والعبور لعدوته القصوى ) »2 لكنه يمود فيتحدث عن ( نيل مصر الذي يجري من الجلوب 
الى الشمال ) و ( نيل السودان الذي يجري هن الشرق الى الفرب  )‏ أنظر طبعة 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ب بالرباط ص. ص 145 » 147 © 166 . 
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كما قلنا دراسات لا زالت مراجعنا عنها غير كافية ‏ هذا بالاضافة الى 
القيمة العلفية كتابات 'احمت بانا وامغالة:من اليعاصر ين والذين عاكتوا هذه 
الاحداث واسهموا فيها خاصة اذا تميزوا بما اشتهر به من دقة الملاحظة 
والصدق والصراحة والامانة فيما بورده من أخبار وسنشير لهذا بشيء من 
الايضاح عند استعراضنا لمؤلفاته . 


الظروف التي جاء فيها احمد بابا الى المفرب : 


علاقة هذه الاسرة الكبيرة بالمغرب علاقة قديمة » فهو يذكر لناان 
بعض أفراد أسرته جاعوا الى المغرب وكان لهم نشاطهم فيه فمثلا 
( عبد الله بن عمر بن محمد أقيت ) شقيق جده جاء الى المفرب ودرس 
بمراكش فترة ثم عاد لبلده تمبكتو أو ( تنبكت ) كما يذكرها حيث توفى 
فى عام 940 ه . 


لكن الظروف التي جاء فيها أحمد بابا نفسه الى المفرب ب كما 
سنوضح ‏ كانت ظروفا قاسية بالنسسبة له » وتركت فى نفسه أثرا أليما 5 


كان ذلك فى عهد المنصور السعدي حين نشب الخلاف بين المغفرب 
.ودولة صنفاي أو مملكة ( كاغر ) كما يسميما الفشتالي » والسعدي ‏ وترتب 
على ذلك دخول القائد المغربي ( محمود زرقون ) مديئنة تمبكتو حيث قيض 
على أحمد بابا وآافراد أسرته واقتيدوا الى ( مراكثنى ) فد خلوها فى اول 
رمضان عام 1002 ( 21 مابو 1594 ) ل وقيل ان السيب فى القبض عليهم 
وترحيلهم الى المغرب انهم رفضوا الاعتراف بسلطان المنصور على بلادهم 
ودعوة الناس الى ذلك . ولقد فقد احمد بابا فى هذه الرحلة ‏ كما يقول 
هو س ستمائلة وألف مجلد من الكتب والمؤلفات التي كانت تحتويها خزانته 
ومما.ورثه من أسرته ‏ فقد كان الامر ان بعتادوا ومعهم كتبهم » كما سقط 
أثناء الطريق عن ظهر حمل فكسرت ساقه (20) . 
(20) دائرة المعارف الاسلامية ‏ المدد الاول ص ( 458 )» 

وانظر اليفراني : الصفوة ب النسخة الخطية السابق الاشارة اليها ص 66 . 
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وهو لا يذكر ننا كيف فقد كتبه هذه ولا الظروف التي احاطت بسقوطه 
من علن هن الجمل © قن الأدعك فى ان هذه الظروافك العى العتك نه فق 
رحلته هي التي جعلته يشعر فى نفسه بالمرارة طوال مدة اقامته بالمفرب 
حتى غادر مراكش الى بلاده كما ستوضح . 


وبالطبع ليس هذا مجال الحديث بالتفصيل عن دوافع تفكير المنصور 
فى غزو السودان وعن المراحل التي مرت بها الحملات التي ارسلت لهذا 
الغرض -. لكننا نشير فقط لبعض الاحداث المتصلة بهذه الحملات لارتياطها 
بموضوح حديثنا (21) . 


وشيين ساحية تارك الشؤدان الى أن السلطتنان اخمد المتصيسور 
الذهبي كتب الى اسكيا اسحاق بن داوود بمدينة ( كاغ) ليسلم له فى خراج 
معدن الملح فى تغاز » وذلك لانه أولى به لانه الحاجر والمانع لهم من الكفرة 
ويذكر انه وقف على هذا الخطاب بعينيه ‏ لكن اسكيا اسحق لم بسعفه 
بما طلب من التسليم فى ذلك المعدن بل قبح له الكلام وبعث له صحبة رده 
حرشانا ونعلين من حديد ‏ فلما وصل ذلك المنصور ععمزم على صرف 
المحلة اليه بالفزو . وفى شهر المحرم الحرام قاتح التاسع والتسعين بعد 


(21) هن يريد التوسع فى تفاصيل حملات السودان ب فليرجع الي 
ل السعدي »© مرجع سابق ( تكلم عن ملوك السودان وعلمائه حتى سنة 1654 م) 
ل الفشتالي ب مرجع سابك . 


أه مطتناه[ عط]1) صمعلياه5 مقطا أه دونأقت 157 طقتمدهه34 مط : 8,17 نم8 سس 
.2 20711 380-387 مضه 245-292 .2.2 010/1 1927 .505 معمعضلأة هطا 
(47-56 


موة11) صحلننهة5 16 عمنه جوعه11 ال قطمتاهاة: وم[ : ,11 : هوومكه[هء2 - 
1 (153-174 .طرط ,1924 


(488 .2,2 1923 .مو86) صمونكداه5 ع0 ع161ناودمه مه[ : وءأناعون0ه12 - 
(125-128 22 - 1925 .«موع11) و توطوعهكا أهء وصوطهة؟1 : وه21أومن ه126 د 
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التسحمائة بعث المحلة الكبيرة لقتالهم وعليها الباشا جودار ومعه لحو 
عشرة من القواد (22) . 


ويحدثنا صاحب مناهل الصفا عن مجلس الشورى الذي عقده 
المنصور لأخذ رابه ‏ قبل أنفاذه لجيشه » ويذكر ان الحاضرين احتجوا 
بوعورة الطريق »© اذ انها مجاهل لا تشقها القوافل الا بعد عصب الريق .. 
فكيف العائكر الجرارة ... وان الدول السابقة كدولة الملثمين والموحدين» 
ودولة بني عبد الحق »© وبئي مرين .. لم بخطر ذلك لهم على بال » ولا طاف 
بهم الامل حوله شوطا » ولا حاك لاحد فى هاجس ٠.‏ لكن المنصور افحيهم 
بالقول ان التجار يعبرون هذه الطرق بيضائعهم الثقيلة » لكنه هو أقوى 
إستعدادا من استعدادهم وأقدر على الاهبة التامة منهم ... أماعن هذه 
الدول التي ذكروها فقد شغلت. بملوك الافرنج والاندلس » وبالثورات والفتن 
الداخلية بما استنفذ قوتهم واستغرق أيامهم ... كما أنه لم تكن لهم عساكر 
مسلحة بالاسلحة النارية المرهوبة والصواعق القاصفة الرعود » بل كانت 
عساكرهم الخيل والفرسان المسلحة بالرماح ... وان ممألك النسودان 


(22) السسمسدي » مرجع سابق ص 138 . 
ملاحخظقات : 1 أشار الحسن بن الوزان ( ليون الافريقي ) الى الملح فى تغازى» 
وفد مر بها فى طريقه الى السودان وذكر ( أنه فى هذه المنطقة مخزن كبير للملح » 
وهو هناك أثمن من المرمر © وهذا الملح يؤخذ من كهف او حفر تفع عند مدخلها أكواخ 
العمال الذين يعملون فى مناجم الملح » ويباع الى تجار. يحملونه على الجمال الى مملكة 
تمبكتو حيث الملح نادر ندرة شديدة ») . 
3 .2 (1896) معترلة أه ومأممعوع1 له لعدمأولة هط 
2 أشار الرحالة بارثك (80141) الذي زار مناطق شمال وغرب أفريقيا فى وقت 
متاخر فى القرن التاسع عشر عند حديثه عن مديئة ( جنى ) أن ثروتها تنركز على الملح 
الذي يرد من (تفازى) بالاضافة الى الذهعب 
لمخدعه ممه طكره]8 دز وفلمع 7م0156 سه كأعنص2؟1 : .11 رطاحو8 ع 
2 ,2 17 .آه7 (1857/58 «طمعصمآ) (1849-1855) 
3 - يذكر بوفل ١‏ (8011) ( أن اسكيا ثم ينف بالرد المئيف على خطاب المنصور 
بل ارسل ألفين من الطوارق ليغيروا على ( درعة ) » ولينهبوا ما يمكن نهبه » بل وان 
يصمدوا فى اعمالهم التخريبية هذه حتى أبواب مديئة مراكش ان أمكنهم ذلك » 
2 (1958 صه0دمآ) معمه81 عط ذه عله دعلامنو فط : .5.1 انين 
42 
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احق وأولى بالتفات العزائم فهي وأن كانت صعبة المرام ب فانها غزررة 


ويذكر ( بوفل ) ان المنصور أوضح لحاشيته ان فتح السسودان 
سيعطي القوة لجيوش الاسلام » كما سير فع روح المسلمين الحقيقية») 
وذكر ان اسكيا ننقصه مزايا الملك الضرورية » كما انه ليس قرشيا » 
له الحق فى ان يحكم هذا البلد الاسلامى ‏ ويقول انه ازاء هذه الآراء التى 
أبداها الملك انفض أعضاء المجلس الاستشارى وهم يرددون المشل الذى 


عبرعنه هوداس بالفرنسية . 
ب« 8115م5©» 065 5ععصطتم 125 أده5ة مععطام 065 15لصرقهة 65]آ »> 


ويشير الى اسباب اخرى لحملة المنصور على صنغفاي فيذكر الآثار 
المترتبة على موقعة وادي المخازن » التي ملأت السلطان المغربي بالئقة 
فى نفسه وفى جيشه »2 ويرجع تعاليه ‏ كما يقول ‏ والجفاء الذي قابل به 
مندوب السلطان العمثاني الى هذه العوامل النقسية ب ويذكر ان المنصور 
وجد بعد ذلك ان من الاصوب. ان يصفي مشاكله مع الاتراك العمثانيينب 
لكن كان عليه ان يفكر فى مجال آخر يشغل قواته الظافرة والتي كان يحرص 
على ان تكون دائما على أهبة الحرب والقتال (24) . 


واذا كان السعدي المؤرخ السوداني ‏ لا يعطينا تفصيلات عن خط 
سير الحملة المغربية فان ( بوفل ) يشير الى الطريق الذي سلكته 
( مراكثش ‏ لاكتلوا 6 فى أعالي وادي درعة ب تئندوف ‏ 
تغازى ‏ تاوديئى 175006821 كايارا ‏ >م:وطم؟) (25) . 


(23) الفشتائلني ‏ مرجمع سابسق ص. ص 126 - 129 . 
24 5 .2 (1933) معحطه5 0ه عطا أه قصه مس0 : .لاط ,الأتومظ 
25١‏ 1 .2 25وه3840 عط أه مهه12 دمضادي هط : .52.1717 1ازناو8 


وانقضر خط سير الحمللة على الخريطة المرفقة بالمقال . 
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وبذكر السعدي ان الجيشين التقيا فى السابع عشسر من جمادى 
الاول عام 999 هف ( مارس 1 ) قرب تندببي (1ط10206) على بعد 
خمسة وثلاثين ميلا من ( جاو ) ©» وقد لحقت الهزيمة بحيش اسكيا فى هذه 
المعركة (26) . 


ودخل جودر وجيشه ( جاو ) وكان يعتقد انه سيجد مدينة كبيرة 
ذات مباني ضخمة تأخذ مفاتنها بالابصار » لكنه صدم حين وجد بدلا من 


وعرض اسكيا شروطا لعقد صلح بين الطرفين على اساس أن يدفع 
مائة الف مثقال من الذهب والف من الرقيق »© على ان يرجع الجيش المفربي 
الى مراكش 4 وصبل جودر باشلا العرض ف انتظار رد السلطان أحيد 
المخنصور. 

ويذكر ( بوفل ) ان تمبكتو كانت فى ذلك الوقت الذي حاول المنصور 
فيه مد نفوذه للسودان ‏ العاصمة الثقافية للاقليم » بل كان بقصدها طلاب 
العلم من البلاد البعيدة ©» ويقول أن أجمل مبانيها كان مسحد سسانلكور 

(©:ه!ده5) الذي كان لا يزال يسمو على كل مبئى آخر - لكن جحودر 
ورجاله الذين عرفوا المباني الضخمة التي تتمثل فى الكتبية فى مراكشش. لم 
تكن مباني مسجد سالكور لتثير انتباههم (28) . 

على أن المنصور غضب غضيا شديدا حين علم ان قائده قبل الصلح 
وترك لعدوه فرصة الافلات من قبضته ولذا تقرر ارسال قائد آخر ليحل 
محله .ويقوم بتنفيذ الاهداف التي رسمت للحملة » ولذا وقع الاختيار على 
( محمود زرقون ) ليقوم بهذه المهمة فجاء الى السسودان وتسمسلم القيادة © ثم 
خرج بجيشه متعقبا اسكيا اسحق » وانتهى الامر بالقضاء على جيش صنفاي 
وهروب أسكيا وقتله بيد بعض افراد من قبائل الطوارق - وعين القائد 


206) السمدي »© مرجع سابيلق ص. 140 . 


27( 7 22 100028 هط 5ه عمط صمل اهو هط : .5.7 :اوموق ب 
0 .2 11 701 مدى1ة1 أه بإرمأقخط مو #طصسه© ه75 7ب 
ه22 .59 .2 5جهو781 كه 46ه0 دعنامن هط : ,23177 االقوو8 لح 
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محمود ( سن ولد أسكيا داوود ) ليحكم تمبكتو باسم السلطمان احمد 
المنصور ‏ لكن الفوضى عمت البلاد سسب غارات الطوارق على المناطق 
المزروعة والفنية » كما ظهر بين شعب الصنغاي ثائر جددد هو (أسكيا 
توح ) »6 فاضطر القائد المغربي محمود بن زرقون ان بشن على تميكتو هجوما 
عنيفا ودخل المدينة وفتك بعدد كبير من الصئهاجيين, ٠.‏ وكما بقول صاحب 
تاريخ السودان : « انه استباح الاموال والشروات لكنه أفسد جميع الاموال 
التي صادرها وشتتها شذرا مذرا وتكرم بجزء منها للرماة وام يبعث للسلطان 
مولاي أحمد الا ماثة آلف ذهبا » (29) 


وقيض القائد محمود بن زرقون على العلماء ورجال الراي الذين نقو! 
أحياء من اهل 7 : تممكتو وارسلهم فى القفيود الى مراكشس ٠‏ 


ويشير احمد بابا فى ذيل الديباج الى هذه المحنة فيذكر « انههو 
وطائفة من اهل بيته أمتحنوا بثقافهم فى بلدهم فى محرم عام اثنين والف 
على بد محمود بن زرقون لما استولى على بلادهم وجاء بهم اسارى فى القيود 
فوصلوا مراكش أول يوم من رمضان من العام المذكور ( موافق 21 مايو 
4 ) واستقروا مع عيالهم فى حكم الثقاف الى أن انصرم امر المحنة 
قسرحوا يوم الاحد الحادي والعشرين لرمضان عام أربعة والف ( موافق 
9 مايو 1996 ) ففرحت قلوب المؤمنين بذلك جعلها الله كفارة 
ذنوبهم » (030) . 


هذا ويذكر ( بوفل ) قصة متصلة باعتقال احمد بابا وأسرته ‏ فيقول 
« ان القاضي عمر بن محهود ب قاضي تمبكتو (31) ارسل فى نهاية عام 


(29) السعدي »2 مرجع سابسق ص. ص 168 © 171 . 

(30) كفاية المحتاج ‏ النسخة الخطية المشار اليها سابقا ص 277 . 

(1) يذكر الفشتالي نص خطاب من انشائه هو أرسله المنصور لهذ! القاضي ل فى بداية 
الحملة ب يقيم فيه الحجة » ويوضح معالم الشرع والسمئة والكناب على وجوب بيمة: 
المنصور وطاعته والانخراط فى سلك الجماعة بالانقياد لدعوته اللبوبية . ويدعلو 
القاصي لتوضيح ذلسك اماس ٠.‏ 
الت النشتالئي » مرجع سابك ص 131 . 
واليفرانمي : نزهة الحادي ( المطبعة الحجرية بفاس ) ص. 81 . 
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(1592 ) رسلا الى السلطان المنصور ليضعوا تحت أنظاره ما لاقاه الاهالي 
من غنت علئ بد القائد محمود بن زرقون ؛ وان الرسل أستقيلوا فى القصر 
السنلطاني استقبالا وديا » وأعيدوا ومعهم قاض تسكفى ( بوختيار ) يبحمل 
أمرا مشددا بحسن المعاملة لعمر وشعبه ‏ لكنهم بعد أن وصلوا ( تغازى ) 
علموا انهم خدعوا » وان المنصور أرسل خلفهم رسولا بأوامر مغايرة تقضي 
بالقبض على عمر وعلى كل علماء تمبكتى بوارسالهم وأسرهم وكتبهم وما 
يملكون الى مراكش عبر الصحراء » بونفذ الامر . ويذكر انهم لما كانوا ينتمون 
الى الطبقة المثقفة الثرية ‏ فانهم لم يتحملوا وعورة الطريق والرحلة التي 
ارغموا على القيام بها » ولا سيما أنهم كانوا قد قبض عليهم ووضعوا لعدة 
أشهر فى السجن مثقلين بالسلاسل ‏ ولذا فقد مات منهم كثيرون وان 
كنا لا نعرف عددهم بالضبط ‏ لكن عمر رغم صحته المعتلة وكبر سنه فقد 
اكمل الرحلة هو واحمد بابا المؤّرخ المشهور والذي فقد فى هذه الرحلة 
كل أعماله فلم ببق منها شيء » (32) . 


واذا ربطنا بين الخطاب الذي أشار اليه الفشتالي والذي طلب فيه 
المنصور من القاضي عمر الدخول فى طاعته ودعوة الناس الى ذلك ء وبين 
الاحداث المتصلة باعتقال القاضي وعلماء تميكتو وابعادهم الى مراكثن ب 
يمكن ان نستنتج ان اعتقال هؤلاء العلماء وابعادهم عن بلادهم برجع الى 
ما كان لهم من نفوذ وتأثير على مواطنيهم »© وانه كان يخشى من مقالومتهم 
دعاهم اليه السلطان المغربي من الطاعة ودعوة الاهالي لذلك . 


وبذكر لنا المراكشي ان احمد بابا استدعي لمقابلة احمد المنصور فى 
فصر البديع وزانه لعا دخل علنه وحاه فد انكل ححجانا ينه ونين التاسن © 
وهو من وراء ( السستار ) يتكلم فقال الشيخ ١<‏ الا ان الله تبارك وتعاالى 
تشبهت برب الارباب » فان كانت لك حاجة فى الكلام معنا فانزل لنا وارقع 
الحجاب عنا » . فنزل السلطان فقال له احمد بابا ( اى حاجة فى نفب 


432 .174 .2 معصطه5 1ه همطة أ قصو جومت :1 111وم8 
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أمتاعي وتصفيدي من تنبكت الى هنا حتى سقطت من على ظهر الجمل 
وانكسرت رجلي ؟ ) فقال له السلطان ( أردنا كي تجتمع الكلمة) ‏ فقال 
الشيخ ( هلا جمعت بترك تلمسان وما بليها من البلدان فانهم أقرب اليك منا) 
فقال له السلطان قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اتركوا القترك ما 
تركوكم س فامتثلث للحديث ) فقال له الشيخ ( ذلك زمان ل وبعده ‏ قال 
ابن عباس لا تتركوا الترك ولو تركوكم ) فسكت السلطان ولم يجد 
حوابا (33) . 


وهذا الحديث الطريف بين المنصور الذهبي واحمد بابا يعكس بعض 
الآراء التي أثيرت حول حملة احمد المنصور للسودان » وقد اشار الفشتالي 
اليها عند حديثهعن المناقشاتالتي دارتفى مجلس الشورى الذي عقده المنصور 
لاخذ رايهم فى آمر الحملة » فقد أشار بعضهم الى وجود الاتراك فى تلمسان 
وأنه من الاسلم ان توجه الجهود لطردهم من هذه الجهات بدلا من توجيه 
الحملات الى هذه البلاد النائية (34) . 


وهذا ندل على ما كان نتصف به أحمد بابا من جرأة فى التعبير عما 
عتقد انه صواب دون ان بهاب آحدا . 


وقد قضى احمد بابا سنتين تقريبا منذ وصوله الى مراكش حتى 
اطلق سراحه بها على أن بغادر قصبة مراكش ( من اول رمضان 1002 الى 
الحادي والعشرين من رمضان سنة 1004 ) ؛لكن لم سمح له بمغادرة 
مراكش الى بلاده الا بعد وفاة المنصور ‏ فأذن له ولده زيدان فى عام 
4 ( 1605 - 1606 ) بالرجوع الى وطنه هو ومن بقي من أسرته 
فانفصل عن المغرب الى .وطنه تمبكتو (35) . 


(33) المراكشي » الاغلام ص 103 . 
ل واليفراني : نزهة الحادي ص 88 . 
(4) الفشتالي ؟ مرجع سابسق ص 126 . 
(35) المراكئشي © مرجيع سابق ص (10 . 
والزركلي »© خير الدين : الاعلام ( الطبعة الثانية ) ج 1 ص 98 . 
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وعلى ذلك قما ذكره (بوفل ) من ان القاضى عمر أطلق سراحه فى عام 
6 - لكن احمد بابا ظل سجينا حتى اطلق سراحه مولاي زيدان فى 
( 1607 ) وانه بعد مغادرته قصبة مراكش عاد مباشرة الى تمبكتو ب غير 
صحي بح 366) . 


ولا شك فى ان العشر سنوات التي قضاها فى المغرب منذف أن اطلق 
المنصور سراحه فى ( 1596 ) حتى, مغادرته المغرب فى ( 1605 - 1606) 
تهمنا بصفة خاصة لانها كانت سنوات مثمرة » وقد ترك فيها فى المنغرب 
أثارا فكرية وعلمية لا تمحى » فقد ألف فيها وانتج واخرج اكثر من مخطوط 
من روائع مؤلفاته » كما عكف طوال هذه المدة على التعليم فى جامع الشر قاء 
بمراكش وكان يستمع لدروسه خلق كثير برز منهم عدد غير قليل نذكر منهم 
الرجراجي ومفتي فاس »© والقاضي ابا القاسم بن ابي نعيم الفسساني »© وابا 
العياس احمد بن القاضي صاحب جذوة الاقتباس ‏ كما كان يعهد اليه 
بالافتاء فى عدة مسائل فيجيب على مضض ‏ كما يقول (37) ٠‏ 


وقد تحدث (أبو عبد الله محمد بن يعقوب المراكشي ) فى فهرسته 
عن هذه الفترة التي قضاها احمد بابا فى المغرب » وعن الاثر الذي تركه » 
وعمن درس على بديه » وها حصلوه من علم فى هذه الفترة فقال : « لم آلى 
بالمغفرب اثبت منه ولا أوثق »© ولا أصدق ولا اعرف بطريق العلم » - وذكر 
على لسانه قوله : « لما خرجنا من المحنة طلبوني للاقراء فجلست بعد اباعب 
بجامع الشرفاء بمراكش قرا مختصر خليل قراءة بحث وتدقيق ونقل 
وتوجيه © وكذا تسهيل ابن مالك »© وآالفية العراقي فختمت على نحو عشر 
مرات »© وتحفة الحكام لابن عاصم السبكي »© والحكم والجامع الصغير قراءة 
تفهم مرارا » والصحيحين مرارا » ومختصرها » والشفقاء والموطا »© 
والمعجزات الكبرى للسيوطي »© والشمائل » والكلاعي وغير ذلك ب .. 
وازدحم الخلق علي واعيان طلبتها ولازموني بالاقراء على قضاتها كقاضي 
الجماعة بفاس العلامة ابى القاسم بن ابي النعيم الفساني » وهو كبير ينيف 
على سستين » وكذ قاضي مكناس الرحالة المؤلف صاحب ابي العياس بن 


56( 4 22 حرهمطه5 14ه هط أه قصو مم2 : لم8 
(37) دائرة المعارف الاسلامية ‏ اكتوبر 1933 المدد الأول ص 458 . 
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القاضئ الكتاسي د .له .وحلة للشوزق لت فيه" العا نوهو اسن مني #ومقق 
مراكشى الرجراحي وغيرهم ‏ وآأفتيت بها لفظا وكتبا بحيث لا تتوجه الفتوى 
فيها غالبا الا لي ؛ .وعينت الي مرارا فابتهلت الى الله تعالى ان يصرفها عني» 
واشتهر اسمي فى البلاد من سوس الاقصى الى بجاية والجزائر وغيرهما 

.. وقد ناهزت الآن الخمسين سنة بتاريخ يوم الجمعة مستهل صفر 
عام اثني عشر بعد الالف (38) . 


ويذكر المراكشي ان من تلاميذ احمد بابا البارزين ايضا ( ابا العباس 
المقري ) وانه ثقل عنه فى « أزهار الرياض » (39) . 


وكذلك من تلاميذه الفقيه العدل التهامي بن محمد بن احمد بن رحمون 
العلمي ‏ ذكره فى كتابه « شذر الذهب فى خير نسب » (40) . 


وتشير الى ان مراكش كانت تحتل فى هذه الفترة التي قضاها احمد بابا 
بها مكانة علمية مرموقة »© وكان المناخ العلمي فيها فى زمن المنصور على 
للعلماء .والادباء وكان هو نقسيه أديبا وشافرا - كما تقول وزير قلميه 


الفشتالي (41) . 


وبذكر اليفرني بانه لما خرج احمد بابا من مراكش يقصد بلده شيعه 
أعيان الطلبة فاخذ بعضهم بيده عند الوداع » وقرأ قوله تعالى (ان الذي 


8 المرائشلي » الامفلام ص 102 . 

(39) المقري التلمساني »2 ابو العاس احمد بن محمد (ت 1041 ها 1692 م ) : ازهار 
الرياض . ( عرف فيه بالشيخ الشهير الناضل ابي الفضل عياض بن موسى الحيصبي) 
طبع بمطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ( 1939 » 1940 © 1942 ) . 
هذا ونشير الى ان التلمساني قام بنسخ بعض كتب احمد بابا من نسخ بخط 
المؤلف كما سنشير فيما بعد علد التمرض لمؤلفاته . 
ل وانظر كفاية المحتاج ‏ النسخة الخطية المشار اليها سابقا ص 276 © 277 . 

(40) التهامي © ابو عبد الله محمد بن محمد بن رحمون ( 1005 1616 ) : شذو الذهب 
( موجود بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1884 ) . 

(41) عن الحياة الفكرية فى المغرب فى عصر المنصور الذهبي . انظر الفشتالي ب مرجم 
سالمق ص. 265 ب 307 . ل 
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فرض عليك القرآن لرادك الى ميعاد ) على ما جرت به العادة من قراءتها عند 
وداع المسافر فير جع سالما ل فنزع ابو العباس بده بسرعة وقال (لا ردني 
الله الى هذا الميعاد ولا رجعني لهذه البلاد  )‏ وسلم عليهم وذهب لبلاده 
بسلامة وأمان ‏ رحمة الله عليه (42) . 


وبدو ‏ كما سبق ان أشرنا ‏ أن ماأصابه فى اثناء نقله من بلده الى 
مراكثى حيث وقع من على الجمل وكسرت ساقه وفقد معظم كتبه ( سدت 
عشرة ومائة مجلد  )‏ لم بيفارق مخيلته ؛ وكان دائما يعبر عن هذا الظرف 
فى كلامه ( بيوم الكائنة العظمى  )‏ ولعل ألمه تفقده كتبه كان شديدا فهي 
ثروته الحقيقية ‏ فقد كان بردد دائثما ( انا اقل عشيرتي كتبا ل تهبت لي 
تيةق عكر 5 مائلة محلد » (43 . 


وكما اختلف الكتاب فى تحديد سنة ولادته » كذلك حدث خلاف فى 
سنة وفاته ‏ فقد جاء فى دائرة المعارف الاسلامية ان وفاته كانت بتمركتو 
فى يوم الخميس. 6 شعبان عام 1036 ( 22 ابريل 1627 ) أي بعد عودته من 
مراكش بمايقرب من 22 عاما » وكذلك ذكر هذا التاريخ اليفراني فى 
الصفوة (44) » والقادري فى نثير المثاني (45) . 


أما ١‏ لمحبى فقد ذكر ان .وفاته كانت فى سابع شعبان مبنة اثنين 

وثلاثين وألف ( موافق 6 ونيو 1623 ) )46١‏ 

(42) اليفرني ©» محمد الصفير المراكشي : صفوة من انتشير من علماء الفرن الحادي عشر - 
النسخشة الخطية ص 68 . 
ل ويذكر صاحب نزهة الحادي ل (١‏ ان احمد بابا كان يتشوق للمودة لبلاده ويورد 
واي ارود جد ليا مو واااو انق لكت د برل 
طبععهة فاس ص 82 . 

)43( المراكشيسي 2( الاعلام ص 99 , 
اليفرني : صفوة ها انتشر من أخبار القرن الحادي هشر ل النسخة الخطية 
المشار اليها سابقا ص 65 . 

(44) اليفرنسي : الصرجع السابق ص 66 . 

(45) القادري ©» محمد بن الطيب : نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثانسي 
(1310)- ج 1 ص. ص 151 - 153 

(46) المحبى » ابو عبد الله محمد : خلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادي عشر 
(مصمسر 1284 ) ج 1 ص 178 . 
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أما قول ( بوفل ) انه عاد الى تمبكتو فى عام 1607 وانه مات فى تفسن 
العام فهو بناقض ما ذهب اليه المعديد من الكتاب الذين كتبواعنه ‏ وهو 
بعيد عن الحقيقة كما سدو ‏ وخاصة انه اشار الى انه أخذ هذه المعلومات 
من تاربخ السودان (السعدي ) ولم نجد فى السعدي اشارة لسستة وقاته (47) 


ولعل السؤال الذي يفرض نفسه علينا والذي قد بفصل فى تحديد 
تاربخ وفاته هو ما هو نشاطه الذي قام به بعد عودته الى تمبكتو ؟ 


والحقيقة ان مؤلفاته التي تحت أبدينا بالاضافة الى القليل الذي كتب 
عنه لا بعطي احابة شافية محددة عن هذا السؤال » وكل ما قيل عنه انه 
كرس بقية حياته بعد عودته الى تمبكتو للعلم » وتعليم الفقه على وجه 
الخصوص «(48) 


وقد بتبادر للذهن سوال آخر عن أسرئة وأولاده ومدى مسايرتهم 
لأبيهم وباقي أفراد هذه الاسرة التي اشترهت بالعلم فى هذا الميدان.. 
وكل ما لديئا فى هذا المجحال اشارة السعدي الى الفقيه سيدي محمد وقال 
انه ابن العلامة الفقيه احمد بابا » وذكر عنه انه كان فى بلدة ( اروان) © 
وانه وصل (توات ) وحج العام الحادي والاربعين بعد الإلف ( الموانق 
1[ )ع١‏ (49) 


047 4 .2 معهذه5 14ه هط أه قصو © : 11نندم8 
(48) دائرة المعسارف الاسلاميسة ص 458 . 
(49) السعدي »© مرجسع سابق ص 233 . 

وانظر هذه المدن على الخريطة المرفقة بالبحسث , 
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ف لغ ع صنت مدن 


70 كد 555 
و ةا 0ك 


مؤلفدته 5 


على الرغم من أن اسم احمد بابا ‏ كان معروفا فى السودان الغربي 
كتير هد كالم لو اتقت يلد خلين: نى التصفه الناني من الفكؤن اللشادس 
عشر واوائل السابع عشر »6 بل ظلت تتردد فى مجالس الملم من وقت لآخر 
فيما كتب عن هذه البلاد ‏ لكن جاء وقت ظن فيه أن مؤلفاته .وآثاره قد 
تكون فقدت نهائيا » وظل هذا الوهم قائما لوقت قريب . فنجد (يوفل) مثلا 
يقول فى عام 1933 « انه على الرغم من انه لم يكتب البقاء لاى من مؤلفات 
احمد بابا ‏ لكثه الى الآن يذكر اسمه فى السودان كمعلم عظيم » (50) . 


بيثما نحد بازل دافيد سون (5ه10057:35 [زوت8) الذي نشر فى 
عام (1959 ) كتابا قيما حاول فيما حاول ان بثبت ان للافارقة تاريخا وأنهم 
اشهموا نتضيت وافر فى الحضارة الالسائية .وان الأدفاء الذي شناع فى 
فترة التكالب الاستعماري على القارة الافريقية وروجت له الدول 
الاستعمارية عن الافارقة الذين لا ماض لهم ولا حضارة ادعاء باطل_ يشير الى 
« ان احمد بابا الذي عرف بوفرة انتاجه والذي قد تصل مؤلفاته الى (12) 
كتايا وكان يعيش فى تمبكتو خلال وبعد حكم محمد أسكيا لا نعرف مصير 
مؤلفاته » ... لكنه يستدرك فى الطبعة الثانية للكتاب فى عام 1970 فيذكر 
انه قد بلغه اخيرا انه عثر فى شمال نيجيريا على مخطوطين من مؤلفاته (51) 


وقد أشار الى هذا الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني فى محاضرته التي 
اشرنا اليها سابقا والتي ألقيت فى اغسطس عام 1967 بجامعة اربر 
ميشيغان بالولايات المتحدة وذكر انه يوجد بمكتبات المفرب حوالي 30 


كتابا ورسالة لاحمد بابا (52) . 


(50ش 3 ص2 وتعطد5 010 عط 5ه قمونوجن0 :8.177 الحم 


1ش 9 .2 (1970) مجع نتوج 28601 وعنعطظ 90104 : [أودح8 ,ه05 1تت7آ 
نقل جمال محمد احمد هذا الكتاب الى العربية معتمدا على الطبعة الاولى مله 
بعنشنوان افريقيسا تحت أضواء جدبدة نب بيروت 1961 . 
(52) انظر نص المحاضرة ل دعوة الحق ‏ العدد الاول السئة الحادية عشرة ل شعيان 
7 ه ( نوفمبر 1967 م ) ص 84 . 
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واثمير الى انه على الرغم من أن عددآ غير قليل من مؤلفات أحمد بابا 
قد اصبح فى متناول الايدي فى دور الوثائق ‏ الا أن عددآ مما اسار اليه 
هو أو غيره ممن كتبوا عنه ‏ من هذه اللمؤلفات لا زال مكانه غير معروف » 
كما أن معظم ما بدور الوثائق من انتاجه الفكري بخطوط النساع ويحتاج 
للتحقيق والنشر لتعم فائدته ‏ وقد ذكر هو ان له من المصنفات ما يربو 
على الاربعين و(53) 

فالحقيقة المائلة أمامنا الى الآن انه مع أننا قد نكون وضعنا أبدينا على 
اول الخيط فيما يتعلق بالانتاج الفكري لاحمد بابا وغيره من علماء ومؤلفى 
هذه المنطقة الغربية من القارة الافريقية ؛ لكننا نحتاج الى مضاعفة الجهود 
لدراسة ما تحت ابدينا من هذه الثروة العلمية دراسة علمية تحليلية واعية» 
بالاضافة الى السعي وراء باقي هذا الانتاج الذي يمثل بلا شك جزء من 
التراث الافريقي والعربي والاسلامي » .ولعل هذه الدراسة تفتح مجالات 
متعددة للبحث فى مدى ما وصل اليه الادب والثقافة العربية بمياديئها 
المتعددة فى هذا الجزء من القارة الافريقية وآثر البيئة هنا وغيرها من 
العوامل فى هذه الثقافة التي وصلت الى غرب القارة عير قرون متعهددة 
ومع موجات جاءت من الشمال ( المغرب الاقصى ) » ومن الشمال الشرقي» 
ومن الشرق ؛ ولا شك في ان المجال هنا مفتوح لدراسات 
عميقة ومتعددة من شبابنا الجامعي ومن الباحثين فى مختلف جامعاتنا 
العربية وهو مجال يستحق ما بيبذل فيه من جهد بدلا من الجهود التي 
تتركز كلها على دراسة موضوعات قد تكون قتلت بحثا (54) . 


(53) دائرة المصارف الاسلاميية المدد الاول ( 933 ) ص 458 . 
وسركيسس فى معجمه ص 380 

(54) لمن يريد التوسع فى دراسة الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا » والطرق التي 
سلكتهسا الى السسودان القربي انظسير < 
سد احسين أحمد محمود : م والثقافة العرستة فى افريقيا ( 1958 ). 
- محمد سعودي © رجاء علام »© موريس جاد » اطلس أفريقية ( 1967 ) ص 24 ٠.‏ 
(1949) صعقيده5 عط صذ داه[ : ,1.5 ,مسمطوصتصامم 
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وسأشير هنا الى أهم مؤلفات أحمد بايا 


1 نيل الابتهاج بالذيل على الديباج : (55) 

جعله ذيلا للديباج المذهب  )56(‏ مستدركا فيه تراجم الذين غفل 
عنهم أبن فرحون » ومضيفا تراجم من اتوا بعده من الاعيان . 

وقد طبع على الحجر بنفاس سنة 1317 ه ( 1899 م ) فى 396 
صفحة (57:» وطبع بمصر 1329 ه (1911 م ) على هامثى ( الديباج 


المذهب). 


وشير فى أوله الى الهدف من تأليقه بقوله «١‏ الحمد لله المتفرد 
بالبقاء » الحاكم على سواه بالفناء » المختص بالاحالة ... وبعد فيقول 
الفقير لرحمة ريه القدير احمد بن احمد بن احمد بن عمر بن محمد أقيت ب 
عرف بابا التكريوري ثم التنيكتي المالكي ؛ وفقه الله لرضاه ... 
لما كان علم التاريخ ومعرفة الاثمة من علماء الملة من الامور العلية » ويعتني 
به كل ذي حمية ذكية » اذ هم نقلة الدين وحملة الشريعة المحمدية )ع وبه 
يتميز الصالح من الطالح والمسخوط من المقبول ويعرف ذوو العدل منهم 
ومن هو محهول ... اعتنى الاثمة قديما وحديثا بالوضع فيها على انحاء 
متفاولة © واخرى مشاقة فيعضم ع ك المعدتيس واار و01 وتعضيع عر فك 
أهل الفقه .. وكان ممن سعى فى ذلك من أهل مذهينا المالكية سعيا حثيثا 


(53) نسخسة دار الوثائسق بالرباط تحت رقم ( 766 (١آ)‏ 
بخطب مفربسي جيد ‏ لعله خط المؤلف نفسسه . 

ل وانظر بروكلمان فى ملحقهج 2 ص 716 . 
ل وسسركيسسس فى معجمه ص 380 . 

(56) الديباج المذهب فى معرفة علماء المذهب ‏ تأليف قاضي المدينة المئورة ( أبى اسحق 
ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المتوفي سئة 799 ه 1397 م) . 
ترجم فيه لما ينيف على الستمائة شخصية من آعيان المالكية ب وجمع عناصره من 
نحو عشرين مصدرا لب وقد فرغ من تأليفه ب كما يذكر ‏ فى شهر شعبان سنة 761 م 
وطبع بفاس سنة 1316 ها ب 1898 م وبهامشه نيل الابتهاج بالذيل على الديباج ب 
انظشر : بروكلمان فى ملحقه ج 2 ص 226 

ل كلك ترجم له احمد بابا فى نيل الابتهاج ب طبعة فاس ص 5 ٠‏ 
(57) النسخة المطبوعة بفاس ‏ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (2608 / ل 
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رجع بين ما تفرق عند غيره قديما وحديثا الامام الكامل الجليل الفافل 
ابو الفضل » ثم تابعه جماعة اختصروا من مداركه بعض ما تيسسر © ثم جاء 
الامام العلامة ابو اسحق ابراهيم ابن فرحون 6.. ولم أجد أحنذدا تعر ض 
لجمع ذلك بعد ابن فرحون »© ولذلك قمت بجمع هذه التراجم وجمعت مد 
عدة كرارسسى »© فحاز بحمد الله تعالى فوق ماأردت وأزيد على ماثويمت 
وقصدت )و سميته بنيل الابتهاج بتطريز الديباج جعله الله تعالى خالصما 
لكريم وجهه .وموجب الفوز لديه بفضله ... »6 


وفى آخره قال ما نصه : « وافق الفراغ منه وقت الضحى يوم 
الجمعة سابع جمادىي الاولى سنة خمسسن وألف أرانثا الله تعالى ختامه فى 
عافية » بدرب عبيد الله من مدينة مراكش من المغرب المصونة . 


كاتبة وجامعة ومؤلفه العبد الفقير الى ربه احمد بابا بن احمد بن احمد 
ابن عمر بن محمد اقيت بن عمر بن علي بن يحيى الصنهاجي التنبكتي المالكي 
فتس الله تعالى عليه بالحسئى بجاهة الإولين والآخرين وحمظه من غي الدهر 
وشروره وحسبي الله ولعم الوكيل »© ولا قوة الا بالله العلي العظيم © . 


ويرتب المؤلف الشخصيات التي ترجم لها ترتيبا أبجديا فيبدا بحرف 
الهمزة فيذكر (ابراهيم بن علي بن محمد بن ابي القاسم بن متحمد بن قرحون 
اليعمري ) © ثم حرف الباء وهكلة . 

وهو يبتحدث عن نسب المترحم له »؛ ونصيبه من الملم » وقد يعطلي 
وصفا له فيذكر ( انه حميل الهيئة » معتدل القامة » بلازم الطيلسان على 
العمامة ولا بلبس الثياب المصقولة » بلازم بيته: قليل الاجتماع بالناس )» 
واحيانا بأتي ببعض أبيات من شعر المترجم له ويعلق عليها ‏ ويذكر سنة 

هذا .ونلاحظ ان هذا الانتاج العلمي ‏ وهو من اضخم ماعرف من 
انتاج المؤلف ‏ قام به وهو فى مراكش » وهذا يؤيد ما سبق أن اشرنا اليه 
من ان الفترة التي قضاها بالمغرب كانت فترة انتاج خصب له ولم تذهب 
هيا متنشقلورا. 
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وكان كثير الرجوم الية لضبط اسماء الاعلام وغيرها ؛ فمثلا عند الحديث 
عن ( سن علي ) يقول انه بالسين المهملة وكسر النون المشددة ‏ يقول : 
( هكذا وتجدته مضبوطا فى ذيل الديباج للعلامة الفقيه احمد بابا رحمه الله 
تعالى ») (58) ٠:‏ 


2 كفاية المحتاج لمعرفة من ليس بالديباج : (59) 

وهو عبارة عن تهذيب. واختصار لكتاب نيل الابتهاج . وقد بداه المؤلف 
بقوله « ا!حمد لله رب العالمين © والصلاة والسسلام على ثبيه محمد سيد 
المرسلين © وعلى آله وصحبه وتابعيهم باحسان أجمعين ‏ وبعد قهذا جزء 
اختصرته من الذيل الذي ذيلت به كتاب الديباج المذهب فى معرقة أعيان 
وعلماء المذهب للامام برهان الدين ابن فرحون ... اشتمل على جماعة لم 
يذكرها من أهل عصبره وغيرهم من بعدهم وزيإدات فى تراجم جماعة ذكرهم» 
فجاء فى نحو ثمانية عشر كراسة من التأليف الكبير ».وتم فى خمسة والف» 
وتعدد منه نسخ ب ثم لخصت معظمه فى هذا الجزء مقتصرا فيه على 
مشاهير الائمة وأولى التصانيف وغيرهم لتيسير تحصيله وسميته كفاية 
المحتاج لمعرفة من ليس فى الدبباج ‏ جعله الله خالصا لوجهه الكريم ». 
فهو يروضح الهدف منه وفى آخره ترجم ايضا لنقسه (60) . 

وقد اختصره أيضا ابو اسحق ابراهيم بن محمد التادلي الرباطي 
شيخ الجماعة بالرياط المتوفي 1311 ه (1893 م) وقد ذكر ذلك 
(ابو جندار ) فى .ترحمته من كتاب الاغتباطط . 


هذا وهناك مخنصر لكتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج : (61) 


ومؤلف هذا المقعمس فين دكؤن »القن بدو ةنا تنكل أن 
لستقيه من مطلع هذا المختصر ان مؤلفه كان معاصرا لمؤلف نيل الابتهاج 


(58) السعسدي ب مرجسمع سابق ص 64 . 

(59) نسخة خطية ( كما اشرت أعلها بخط المؤلف ) بوثائق الرباط تحت رقم ك / 2390 . 
(60) النسخة الخطية السالفة الذكر ص 275 ب 278 , 

(61) موحود بدار الوثائق بالرباط تحت رقم ( 1641 /-2 ) 
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نفسه فهو يداه بقوله : « هذا ما قضى الله سبحانه بفضله على يبيل 
الاختصار من تأليف.الشسيخ- العالم المنحقق المتفتن الصالح المحدث ب 
السيد أحمد بابا ابن احمد أقيت التنبكتي ‏ بارك الله للمسلمين فى 


عمره ‏ الذي ذيل به ديباج ابن فرحون» . 
3 شرح على مختصر خليل : 62) 


بداه بقوله : « بسم الله ابول ما كتب القلم فى اللوح ب بسسم الله 


هذا وببدو أن ( مختصر خليل ) نال الكثير من عنابة احمد بابا وان له 
المديد من الابحاث والمصنفات الاخرى ‏ تناول فيها بالشرح والتحليل 
اجزاء من مختصر خليل ‏ منها شرحان تناول فيهما بالتحليل ما بخقص 
بالزكاة » وما بختص بالزواج من المختصر المذكور ‏ كذلك مصنف آخر 
للمختصر تميز بكثرة الحواشي والتعليقات التي اوردها لفقرات منه (63) . 


(62) بسندان الوئائق بالرباط ب رقم ( 1360 /0آ) 
ملاحئلة : صاحب المختصر هو ( خليل بن اسحق بن موسى بن شعيب ب المالكي 
المصري وهو امام عالم © حمل لواء المذهب زمانه بمصر » وقد أشار اليه ابن فرحون 
فقال : « انه من أحفاد الخليفة المنصور © يليسن زيهم » متقششفا » جامها بين العلم 
والعمل ».. وقد ترجم له احمد بابا فى نيل الابتهاج فقال عله : 7 انه سمع من أبن 
عبد الهادي وفرا على الشيخ المنتوفي فى فقه المالكية وشرع فى الاشتفال به بعد 
شيخه وتخرج على بده جماعة » ودرس بالشيخوخة وآفتى وآأفاد وكان نزيها عفيفا - 
ومن تصائيفه ( شرح على ابن الحاجب فى ست مجلدات ) و ( مختصر فى أفقد ' 
نسج فيه على مئوال الحادي » وغبر ذلك المختصر فى الفقه أو ( مختصر خليل ) على 
مذهب الامام مالك » .ب هذا ونشير الى أن كثيرين من العلماء اعتنوا بالمختصر فطبع 
عدة مرات : طبع باعتناء المسيو ريشسيبه (1 810211288 .0) 6 وفيه ترجمة للمؤاف 
نقلا عن نيل الديباج ( باريس 1855 )2 . 
> طبع مع ترجمة فرنسسية للمسيو بيرون ([21221401) في باريسن 1848 » 1854 
طبع مع ترجمة فرنسسية أآيضا للاستاذ سينيا (5510312112 11) 
ع وطبععفى الجزائر 1889 ©» 1908 . 
* وطبع فى مصر على القاعدة المقربية ( بولاق ‏ 1293 ه ) وبمطبعة عثمان عبد 

الرازق 1304 . 

وطبع مع ترجمة ايطاليسة وتشسسروح ( ميلالو 1919 6. 

)6ش دائرة المعمارف الاسلامية ص 458 . 


لو 


171 يب 


وسدو ان دراسته للمختصر المذكور وقيامه بتدرسة .وشرحه - 
أتاحت له الفرصة للمزيد من الدراسة والتمحخيص والاضافة . 


4 - اللآلي السندسية فى الفضائل السنوسية : (64) 


اختصر فيه كتاب المذاهب القدسية فى المناقب السئوسية (65). وقد 
بدأه أحمد بابا بقوله : 0 رينا آتنا من لدنك رحمة ‏ وهيىء لثا من أمرنا 
رشيجم ك1 ...2 


وقال فى آخره : « وافق الفراغ مئه وقت الضحى يوم السبت ربيع 
الثاني عام 1004 ( موافق 10 ديسمبر 1595 ) . ارانا الله تعالى ختمه فى 
ل و من قومنا مثقفون .بها عجل 
الله تعالى .بالفرج ... آهمين » 


ويتفاد من قوله انه يوضع .هذا المصنف فى مراكش قبل ان يخلي 
رمضان 1004 ه ( 1596 م ) . 


تقريبا كان متاحا له ان يرجع للكتب والمراجع وان يكتب ويمنف . 


5 ب حكم بيع العبيد المجلوبين من السودان : 
( معراج الصعو د الى ثيل حكم مجلب السود ) 


(64) دار الوثاتئق بالرباط تحت رقم 984 /(آ » 471 /2)؛ 407 ( 2 ) 6 507 (2 )»> 
(2100 ) د» (2594 )د 

65) المذاهب القدسية فى المناقب السئوسية تاليف ابي عبد الله محمد بن ابراهيم 
بن عمر بن علي (ات 897 ه 1490 م ) عرف فيه بمناقب شيخه الامام محيد سن 
بوسف السئوسي © وجعله فى مقدمة وعشرة ابواب 7ب انظشر ‏ : 
بر وكلمان فى ملحقه ىج 2 ص 302 » 716 . 

ل وتوجد منه نسسخ بدار الوثائق بالرباط برقم ( 66 2 )© 12456 . 
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اوان شئت ( الكثشف والبيان لاصناف محلوب السودان (66) ) . 


بدأم بقفوله : « الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيد 
ألمم لحن احم 4 


وتناول فيه الحديث عن رقيق غرب افريقيا وأصنافهم واثمان كل 
صنف » ولعل اهتمامه بموضوع الرقيق المجلوب من غربه افريقيا بالذات 
يرجع الى ان عصره كان العصر الذي بدا فيه ما عرف باسم ( الاستعمار 
الديموغرافي ) للقارة الافريقية القائم على استفلال الانسان عن طريق تجارة 
الرقيق خاصة بعد ان بدأ استخدام الاسلحة الئارية للقنص »© والقرن 
السادس عشر يسميه بعض المؤرخين فى افريقيا ( عصر البنادق ) . 


6 ل تحفة الفضلاء » سعض فضائل العلماء : (67) 


ذاه كوله:: 7« تعمد تله الذي التكلى من شاد من خلقه السلدية 810 


7 ب جلب النعمة ودفع النقمة بمجانية الولاة الظلمة : (68) 
فى كراسين. 


(66) دار الوثائق بالرباط رقم 1079 /2 » (508 5 )534()2)؟»(1724 د) 
ملاحظة : ملف اوائل القرن السادس عشر كان الرقيق فد اخذ يشحن من هذا 
الساحل القربي لافريقيا الى امريكا ( اول شحنة من. عند ساحل.غانا وصلت الى هايتي 
فى عام 1510 والى كوبا فى 1521 وقدر عدد المبيد الذين وصلوا الى سوق لشميونة 
من هذا الساحل فى عام 1539 بس 000ر10 عبد © فقد كانت البرتفال تحتكر هذه 
التجارة 6 وظل الامر كذالك حتى بدأت جمعيات مكافحة الرق ‏ مند منتصف القرن الثامن 
عضر تطالب بالفاء هذه التجارة البشعة وتحريمها وتوجت حهودها بالقوانين التي بدات 
البرلمانات الاوربية منق اوائل القرن التاسع عشر تصدرها لتحريم الرق . 

ل لمن يريف التوسع فى ذلك التثبر : 
تشرس ©» ر. ج . هاريسون : الاستعمار الحديث ( الاصمل 1951 ) . 
ترجمته للعربية د. دولت أحمد صادق ‏ وراجعه د, محمف السيد غلاب . 


(67) دار الوائيق بالرباط (1641 /12) 
(68) دار الولائق بالرباط (6)543 ( 2743 )//رد. 


- 173 


-8 


لدار النضير فى كيفية الصلاة على النبي المشير (69). 


9- حمائللالزهر 


10 


78 تت الت ا 


وهذان الكتابان الاخيران مثل كتابه السابق الاشارة اليه (الدر النضير 


فى كيفية الصلاة على النبي البشير) فى موضوعهما. 


11 
12 


13 
14 
15 
16 


النكت الزكية بشسرح الألفية (71) 
وهفان المصنفان عن الفية ابن مالك لم يتمهما 
ب تنبيه الواقف على تحرير نية الخالق (72) 
- نيل الامل في تفصيل النية على العهل (73) 
غاية الاحادة فى مساواة الفاعل للمبتدا فى شروط الافادة (74) 
النكت المستجادة فى مساواتهما فى شرط الافادة (75 ) 


وقنيي لعفت "متسر ة للرواا كفا اسايق 


)(69) 
لاك 
221 


02( 
إلغك 
22 


(5) د 


دار ألوث1ائق بالرباط 1724 / د 

دائرة المعمارف الاسلامية ص 458 

نفس السرجع وئفس الصفحة 

وكفلك الاعسلام للمرائشي ص 101 

بشير المراكشي فى الاعلام الى أنها فى كراسة ص 101 . 
اليفرني : الصفوة 67 


7 - التحديت والتانيس في الاحتج اج بابن ادريس 
بشيرالمراكشي الى انها فى ورقات (76) 

8 - شرح الصفرى للسئوسسي 
فى اربعمة كرار يسن (77) 

19 - مختصر ترجمة السنوسي (78) 
فى ثلالة كراري سى 
وهو مبني على كتاب اللآلىء السندسية فى الفضائل السنوسية الذي 
اختصر فيه كتاب المذاهب القدسية فى المناقب السنوسية ب 
والذي اشرنا النبنه سابقنا : 


1 - المطلب والمارب فى أعظم اسماء الرب تعالى (80) 


2 - انفس الأعلاق فى فتح الاستفلاق من فهم كلام خليل فى درك 
الص داق «(81) 


(76) اليفرني : الصفوة ص 86 
المرائشسي ص 101 ب وكذلك دائرة الممارف 

(7) الذكره المراكئشي ودائرة المعارف الاسلاميسة 

(78) ذكيره المراكشلي ص 101 

(79) ذكره المراكشصشي »2 ودائرة المعارف الاسلامية 
والونشيرسي ‏ هو ابو المباس احمد بن يحيى المتوفي سنة 914 ه (1508 )- 
مؤلف كتاب ( المميار ) » عرف فيه بالشيخ ابي عبد الله محمد بن محمد بن احمد. 
المقري الكبيسر . 

(850) اليفرني : الصفوة ص 68 . 
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3 - فت ح الرزاق فى مسآلة النشك فى الطلاق (82) 
24 سس علد كير من الرسائل فى موضوعات مختلفة (83) 


ومن استعراض المواضيع المختلفة التي شغلت احمد بابا » والتي 
اهتم بمناقشتها والكتابة فيها ‏ نجد التضايا المذهبية والشرعية بالذات 
كانت فى مقدمة ما تناوله بالبحث والدراسة » فقد كان مالكيا متحسسا 
لمذهبه كما يبدو من كتاباته كما انه تعرض لقضابا هامة كالزواج والطلاق 
والزكاة وغير ذلك مما بهم المجتمع الاسلامي ©» فحلل ما بتعلق بها وشرح 
رأي الدين فى كل منها ب على انه تعرض ايضا لمسائل عامة كائرق وما كان 
يتبع عنه بيع الرقيق. ش 

واهتم احمد بابا بالمصادر الاصلية التي كانت معروفة ولها أهميتها 
فى المدارس الاسلامية ومجالس العلم » فأكمل وأضاف لما رأى انه محتاج 
لاضافة » اما لأن المؤلف أغفل أشياء هامة أو لانه وتف عند حد وأصبح من 
الواجب ان يكمل هذا العمل وهذا ما حدث مع كتاب الديباج المذهب 
لاريسن فرهحعون. 

وقد تكون معالجته للكتاب عن طريق الاختصار ليسهل تداوله واستيعابه 

كما قعل عندما اختصر المذاهب القدسية فى المناقب: السنوسية لابسي 
عيد الل هبن عيصستير . 

وقد بحد أن الامر يتطلب اختصار مؤلفه هو ليكون فى متناول 
الجميع وهذا ما قام به عند ما اختصر ترجمة السنوسي . 

ويلاحظ انه كان يلتزم الصنعة فى اختيار اسماء الكتب التي ألفها 
والرسائل والبحوث التي قام بها . 


(82) ذكرهما سركيس جح 1 ص 379 ٠»‏ وقال انهما طبعا فى مجموع بفاس فى عام 1307 ه 
(83) حسسب ما جاء بدائرة المعارف الاسلامية ‏ أنه يوجد ثلاث منها فى المكتية الاهليية 
بالجزائر تحت رقم 532 ( 9 ؟ 10 » 11) . 
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ونذكر فى آخره تاوت اتتهاته من, هذا العمل © ولذلك: يستهل تمييز كتاباته 
التي بدأ هصهاولم يتمها. 

هذه جولة فى بعض ما كتب أحمد بابا وبعض ما كتب عنه © وما اقل 
ماكتب عنه ‏ اذ انه لم بتعد محاولة التعرسف به أو الاشارة السريعة 
لأسماء مؤلفاته ‏ ولا ندعي أننا بهذا قد أعطيناه حمقه من الدراسة لكننا نرجو 
أن تكون قد فتحنا الباب لمزيد من الدراسات والبحوث عن هذه الشخصية 
التي لعيت دورا هاما فى التاريخ الحضاري والسياسي للسودان الغربي 5 

والله ولي التوفيق. 


الرباط د. شوقي عطا الله الجمل 


177 عه 


د.عبارجاري 


فى حياة الافراد والشعوب لحظات غبطة وسعادة تغمرهم فياضة 
متدفقة » لعل اروعها لحظات لقاء الأحبة والاخوة والاأشقاء » حين 
يلحم بينهم صفاء الود وصدق العهد واخلاص النية والضمير . 


وان الاحساس بهذه المشاعر فى اعماق شعبينا المتلاحمين كان 
الدافع الى تقريب خطانا للقائكم فى هذا الاسبوع (1) الذى اتاح بلدكم 
الحبيب مناسبة تنظيمه » لتغدو الروابط مؤكدة على صعيد الثقافة » 
كما هى مؤكدة على اصعدة اخرى لعلها أن نزيد نموآ واتساعآ لتحقهيق 
ما نصبو اليه جميعا من أهداف . 

واذا كان الشعور بالفبطة والسعادة يتبلور رائعا عند اللقاء 
بالاحباب حيث ببلغ ذروته فى العمق والداخل » فانه يتعدى نطاق 
المناجاة الباطنية ويتخذ أبعادا ملموسة حين يدير المتلاقون بينهم أحاديث 
وموضوعات قربيبة الى نفوسهم مشتركة فيما يشغلهم من اهتمامات . 


(1) اشارة الى الاسبوع الثقافي الذي نظمته فى نواكشوط وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية فى الفترة ما بين 28 مارس و 4 ابريل 1975 . وفى نطاقه ألقيت هذه المحاضرة 


178 سمس 


وما أظن ‏ انطلاقاً من هذا الاطار ل آن تكون الأسبقية لموضوع 
غير الصحراء » هذه الارض الطببة الكريمة التى تم تحريرها وعودتها 
الى الوطن الأصل بفضل اجماع ونضال شعبينا العظيمين » وبفضل 
حكمة قائدينا المظفرين . هذه الارض العزيزة الوفية التى طوى ملف 
قضيتها ألى الابد » ولكن الدموع فى عيوننا مازالت لم تجف من كثرة 
الفرح » والنبض فى قلوبنا مازالت خفقاته لم تهدا لعمق ما يحثها 
من طرب وابتهاج . 


ولكن » اذا طرح موضوع الصحراء باعتبارها مهدآ أصيلا للثقافة ؟ 


الكواب أن الثقافة كانت أبدآ مزدهرة فى هذه النطقة » والجواب 
كذلك أن الثقافة فى الصحراء كانت عنصر تواصل واتسعاع على الدوام ؛ 
وآملى أن أوفق فى هذا الحديتث الى الفقاء بعض الضوء على ذلك . 


على أن حديثى عن الصحراء سيتعدى نطاق الاقليم المخرر الآن 
الى نطاق أوسع يشمل مناطق صحراوية آخرى مغربية وموريطانية . 


وساأتناول الموضوع من خلال ثلاث نقاط : 

الاولى : عرض للامح تاريخية ثقافية 

الثانية . اعلام بارزون فى مضمار الثقافة 

الثالثة : خصائص هذه الثقافة . 

نت ين د 

وابدا العرض بأن الصحراء عرفت ف المراحل الاولى للتاريخ 
وما قبل التاريخ فى الفترة البدائية حضارات حجرية وبرونزية وحديدية 
تمثلت فى معرفة السكان بفنون الصيد والحرب وما تقتضى من صناعة 
فى مجال الادوات والاسلحة والعربات » وما تققفى كذلك من تطويع 
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بعض الحيوانات لحرها كالخيول » فضلا عما يتخذ منها للصيد كالأبقار 
والاغنام والغزلان والنعام والاسود والفمود والفيلة ووعول الصحراء 
على حد ما تثبت الآثار المكتشفة والرسوم التى عثر عليها فى المنطقة . 


كما تمئلت هذه الحضارات فى مسعرفة دقيقة بأنواع من الفلاحة 
أتاحتها الظروف الطبيعية للمنطقة يومئذ » وهى ظروف بيدو أنها لم تكن 
قاسية » حيث كانت وفرة المياه والانهار والوديان تمكن من غفرس 
الاشحار واقامة زراعة منتظمة ولو الى حد . 


وقد دخلت الصحراء مرحلة التاريخ فعرف سكانها الكتابة بخط 
تيفيناغ على حد ما تثبت الصخور والاخاديد المكتوبة التى تحدث عنها 
العلماء المعتنون أمثال ' لمعصعاط (2) و 4ه2هكة .15 (3) . 


وعلى الرغم من أننا لا نريد ان ندخل فى التفاصيل بشسان السكان » 
فانه لا مجال لانكار أرومتهم المشرقية الافريقية » كما لا مجال لانكار 
الاندماج الذى صهر فيما بعد بين البربر الامازيغ والعرب الوافدين ©4) » 
مما يجعلنا نميل الى التاكيد على الوحدة الاتنوغرافية فى المنطقة . ومع 
ذلك تبقى القبائل الصنهاجية أهم عنصر سكنى فى الصحراء » وهى من 
فضيلة البرابرة البرانس . 


أما من حيث المقيدة والدين » فقد كانت العبادات مرتبطة بطقوس 
تقدس مظاهر الطبيعة والكون » وخاصة ما يبدو منها خارق القوة 
والحول » أو ما يعتبر مصدر تعيش واقتيات . ثم ارتبطت بالعقائد الوثنية 
المعددة » والمسيحية واليهودية بعد ذلك . وييدو أن السكان » ولا سيما 
المنتمين للطبقات الشعبية كانوا لا يميلون كثيرآ لهاتين الديانتين » وان 


22( 1 قتقه2 تتعععلة .]3 يك وعتعة وععرهعام 5عنا 
)23( لامع ع0 ععصوطه5 حك هزدى اع 5م1[أطه5 قن ناواعدي م6 ع106اط 
ٍ .5 1-4 0ص 711 17 12811 .8 
(4) يمكن الرجوع فى ذلك الى ١:‏ تاريخ ابن خلدون ج 6 ابتداء من ص 89 
ب ل الوسيط للشنجيطي ابتداء من ص 475 
ج - 201-229 بصم لمم ناك عتاعتتة '[ عل 6ممم ه16 : ع6 011 
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وجدت بعض القبائل دانت باليهودية » على حد ما يذكر التاريخ عن 
كورارة وشسمال توات (5) . 


ويكاد يكون من المؤكد أن الصحراء لم تعرف غزوآ اجنبيآ خلال هذه 
المرحلة » الا ما كان من غزو حنون القرطاجنى الذى توغل حتى جنوب 
الصحراء » بحثآ عن مراكز جديدة لتجارة القرطاجنيين » وخاصة ما يتعلق 
باستخراج الذهب من السودان . وقد سجل لنا ذلك فى رحلته التى 
وصل منها ملخص مترجم الى اليونانية عنى به من الداريسين 
(اعم© (6) و مساممع مم2 (7) . 


ثم كان الفتح الاسلامى ؛ هنا يذكر لنا احمد بابا فى تقييده المسمى 
«( معراج الصعود » (8) أن أهل السودان اسلموا طوعآ بلا استيلاء 
أحد عليهم » وآنه لم يسمع قط ان احدا استولى عليهم قبل اسلامهم » 
ومنهم من هم قدماء الاأسلام . 

ولا اريد أن اطيل بالحديث عن مراحل الولاة المتعاقبين لأول العهد 
الاسلامى » ويكفى أن اؤكد ان نفوذ دولة الاسلام كان مبسوطا على 
الصحراء بدءآ من عقبة بن نافع وموسى بن نصير . 


أما عقبة فقد « نزل من درعة الى بلاد صنهاجة ثم الى بلاد 
هسكورة ثم نزل اغمات وريكة ثم نزل منها على وادى نفيس وقام عقبة 
من وادى نفيس وسار حتى نزل ايجلى بالسوس وبنى فيه مسجداً . 
اخبرنى السيخ الصالح ابو على صالح بن ابى صالح انه لم يصح عنده 
أن عقبة رضى الله عنه حضر بنيان ثنىء من المساجد بالمغرب الا مسجد 
القروان ومسجدا بدرعة ومسجدآ بالسوس الاقصى » (9) . وربما كانت 


١‏ ([196 © مزولهه 16 0) وعرؤطمه2 5ه[ : أعتاوقنه8 
6) .1913-1928 هتنت 11 71م دحك عنوتطة 1 ع0 عمسمعخعصه 6زم 11151 
"2 .3 و2 - 73 بط عناوتئصه عمجه11 هآ 


5 نقلا عن الاستقصاج 5 ص 103 5 
(9) البيان المفرب ج 1 ص 27 
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عقبة (10). 


واما موسى بن نصمر فابنه ( غزا طنجة وافتتح درعة وصحراء 
تافيلالت وآرسل أبنه الى السوس . . . وذلك سنة ثمان وثمانين (11) ») . 


ثم تاكد النفوذ الاسلامى فى ولاية عبيد الله بن الحبحاب فى آوائل 
القرن الثانى حيث نجده فى سنة 114 ه ( بعث حبيب بن عبيدة بن عقية 
بن نافع غازيآ الى المغرب فبلغ السوس الاقصى وأرض السودان (12) » . 


وسيتاكد هذا النفوذ فى دولة الأدارسة وخاصة على عهد ادريس 
الثانى الذى « خرج غازيآ بلاد المصامدة فانتهى اليها واستولى عليها 
ودخل مدينة نفيس ومدينة اغمات وفتح سائر بلاد المصامدة » (13) . 
ثم أنه قسم مناطق الدولة بين أبنائه » فكان أن ١‏ أاختص عبد الله بأغمات 
وبلد نفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة والسوس الاقصى (14) ) . 

وف امارة المغراويين سنجد زيرى بن عطية فى الربع الاخير من 
القرن الرابع صاحب الكلمة فى صنهاحة كلهما »ع فقد ( انبسط سلطاته 
با مغرب من السوس الاقصى الى الزاب )) (15) . بل أنه حين هزمه عبد 
الملك المظفر ولد المنصور بن أبى عامر سنة 5387 ها ( انصرف الى الدسمحراء 
هاربآ أمام المظفر فنزل بلاد صنهاحة ») (16) . وقد أتيح له بعد ذلك 
أن يسترد ما كان له من نفوذ فى هذه المنطقة . وفى ذلك يقول ابن أبسى 
زرع : « ووصل زيرى بن عطية الى بلاد صنهاجة فنزل بها فوجدهم قد 
اختلفوا على ملكهم باديس بن منصور بن بلكين بعد وفاة أبيه منصور 
فبعث زيرى الى خبائل زئاتة فأتى منهم خلق كثير من مغراوة وغيرهم 
(10) الساقية الحمراء ووادي الذهصب لمحمد الغربي ص 128 
(11) تاريخ ابن خلدون ج 4 ص 187 188 
(12) المصدر السابق ص 189 
(13) الاستقصاج 1 ص 169 
(14) تاريخ ابن خل دون ج 4 ص 14 


(15) القرطاس ص 103 
(216 المصدر السابق ص 107 
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فاغتنم زيرى تلك الفرصة وزحف بهم الى صنهاجة فاوغل فى باتدهصم 
وهزم جيوشهم ودخل الى مدينة تاهرت وجحملة من بلاد الزاب فملك ذلك 
مع تلمسان وشلف والمسيلة وأقام بها الدعوة المؤيدية وحاصر مديئنة 
اشير قاعدة بلاد صنهاجة وبقى عليها يقاتلها بالغدو والرواح الى ان 
انقضت عليه حراحاته . . . فمات فى سنة أحدى وتسعين وثلاثمائة (17) )) 


وتلفت نظرنا فى الجانب الفكرى ظاهرة الصراع المذهبى الذى ظهر 
يومئذ فى المشرق نتيجة اجتهاد المسلمين فى شؤون السياسة والدين » 
والذى سنرى آصداءه تصل الى الصحراء فى هذه المرحلة . 

ففى الوقت الذى يخبرنا القاضى عياض فى مداركه أن بعض علماء 
الصحراء فى منتصف القرن الثانى رحل الى المدينة وآخذ عن مالك وعاد 
ينشر مذهبه (18) »© نجد المؤرخين - ونى طليعتهم ابن خلدون (19) ل 
يتحدثون عن انتشار المذهب الخارجى فى هذه الفترة » انطلاقا من 
سجلماسة التى كان آمراؤها متأرجحين بين, الصفرية والاباضية الى أن 
كان عهد الفتح بن ميمون الملقب بالشاكر لله فى أواخر النصف الاول من 
القرن الرابع فاخذ بمذهب آهل السنة . 

ولعل الاخذ بالمذهب السنى كان يفرض نفسه فى هذا الظرف الذى 
اتسع فيه انتشار الفقه المالكى » خاصة ووفود فقهاء المالكية لم ينقتطلع 
قدومها من الاندلس التى كانت خد تحولت من مذهب الأوزاعى الى مذهب 
مالك. 

وسيتاح للفقه المالكى أن يوحد المنطقة كلها على عهد دولة نابعة من 
الصحراء هى دولة المرابطين . وقد انطلق المرابطون من قوتين : 


(17) ص 107 

(18) عند صاحب « الدرر البهية )) أن سسجلماسة « قاعدة بلاد المفرب قبل فاس ودار 
الملك منه قد عمرت قبل حلول الادارسة الحسنيين بهذا القطر المفرسي بقريب من 
آربعين سسئة وذلك عام أربعين ومائة ولم يتقدم لاهلها كفر ولم تزل من ذلك الوقت 
عامرة آهلة بالعلماء والصلحاء والاخبار » وهي اول بلاد درس العلم بها بالمفرب . 
فقد ذكر عياض فى المدارك أن أحد الاعلام بها سماه أخدذ عن الامام مالك بالمدينة 
ورجع اليها ودرس العلوم بها وبفنيت ماوى الصالحين والملماء والامراء » (ج 1 ص 63) 

(19) ج 6ص 132 . 
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اولاهما 8 التحام عدد من القائل 
والثانية : التفوق الاتصادى 


واستطاعوا بذلك آن يؤسسوا دولة واسعة الرقعة موحدة لاقاليم 
الغرب الاسلامى كله » على ضوء تحليل يزان القوى فى الداخل 
والاندلس والبلاد المشرقية وما فيها من تحالفات وتناقضات . وعنى ضوء 
هذا التحليل حددوا اتجاه الصراع الذى سيخوضون وحددوا أهدافه 
ووسائله. 


واذا كان المرابطون قد تحفزوا فكريا من نقد ذاتى متمثل فى قولة 
يحيى ابن ابراهيم الجدالى بانهم منقطعون فى الصحراء يطفى عليهسم 
الجهل بالدين والفقه (20) » فانا لا نملك الا أن نلاحظ أن داعيتهم عبد 
الله بن ياسين كان صحراويا » وان استاذه وجاج بن زلو صاحب المدرسة 
التى تلمذ الداعية فيها كان صحراويا كذلك . 


واعتماد المرابطين على الفقه المالكى قائم على اعتبار آنه آتسسب 


1 -المعرفة سابقة للناس به 

2 ل ولموافقتنه مزاجهم 

3 ولانه بسنيته أتاح لهم نوعآ من التحالف مع الانظمة السنية 
فى المشرق . 


ثم هو يدل على أآنهم كانوا يعتمدون على المعرفة والعقل ويسيرون 
وفق حكم علمى » فضلا عن ان الفقهاء كانوا علماء بكامل المعنى وليس 
كما نتصورهم الآن . 

(20) انشر الحلل الموشية ص 9 


184 هب 


واذا كان المرابطون خد تعرضوا من خصومهم لانتقاد لا محال هنا 
لتناوله » فان الذى نريد أن نؤكد هو أن يوسف بن تاشسفين كان رجلا 
عمليا استطاع رغم معرفته النظرية المعدودة أن يمارس تأثيرآ عميقا على 
مواطنيه وعلى الاندلسدين وعلى الآامة الاسلامية جمعاء . وكان بذلك 
صاحب معرفة عملية تنطلق من الممارسة والتطبيق وليس من منظور أو 
نموذج ما . وكانت هذه المعرفة تنمو فى وعيه ولا وعبيه مع الانتصارات 
التى كان يحققها . وأتيح له بذلك أن يصنع التاريخ بناء على الشروط 
والمعطيات التى كانت تنبئق من الوااهع وليس بشكل تعسفى أو 
بالمصادفة (21)-. 


ثم قامت دولة الموحدين » ومن أسباب خيامها المنافسة (22) التى 
كانت بببن كبيلة صنهاجة المرابطية وقبيلة المصامدة الجبلية » واستغلال 
المهدى ابن تومرت لهذه المنافسة ولجوءه الى القبيئة المصمودية التى 
آمنت به و ناص سك . 


فى هذا العصر » وابتداء من ولاية عبد المومن » ولاسيما فى عهد 
المنصور » نجد بنى هلال وبنى سليم وبنئى معقل يفدون ويستقرون فى 
الجنوب المفربى (23) » خاصة منهم المعاقلة الذين استوطنوا الصحراء » 

ولكنا فى هذا العصر نجد بئى غانية (24) » وهم صنهاجيون » 
يثورون على الموحدين وعلى يعقوب المنصور . وهذه الثورة لا يمكن آن 
تفسر الا بآنها محاولة لرد الحكم الى يد الصنهاجيين . ولعلها تدل كذلك 
على رفض الصحراويين للمذهبية الموحدية لتمكن المذهب السئى منهم 
وتمكن الفقه المالكى » شساأنهم فى ذلك شأن جميع المغاربة . 


(21) انظر محاضرتي الكاتب : أ ب التيار الفقهي المرابطي ومدى تأثيره على الفكر والادب 
( دعوة الحق ب مارس 1974 ) 
ب ل وحدة المغرب المذصية خلال التاريخ ( درس حسسيئى 
رمضسان 1395 ) 
(22) انظر كنابئنا : أبو الربيع الموحدي ص 14 
(23) انظر : ابن خلدون ج 6 ص 58 - 69 والاستقصا ج 2 ص 177 
(24) انظرهم فى : المعجب ص 267 والبيان المغرب ج 3 ص 215 (طى,. معهد مولاي الحسين) 
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ومعروف أن مذهب الموحدين (25) مزيج من الأشعرية ومبادىء 
الشيعة الامامية » فضلا عن التائر بالاعتزال والمذهب الظاهرى وآراء 
الفزائلى » وان كان فى حقيقته لم يكن يقصد باعتماده على المبادىء الشيعية 
الا جانب السياسة لاثبات العصمة والمهدوية . 


كذلك سنرى ف نهاية عهد الموحدين وأثناء ولاية المرتضى فى منتصف 
القرن السابع محاولة أخرى للثورة فى الصحراء يتزعمها على بن يدر (26) 
الذى كان من أكبر مساعدى الخليفة الموحدى ؛ ولعلها توضع كذلك 
فى هذا الاطار . 


وفى الوقت الذى كان الموحدون يواجهون ابن يدر » كان المريفيون 
وهم لا يزالون فى بداية أمرهم ‏ يحاولون بسط نفوذهم على بعض 
المناطق الجنوبية » على حد ما فعل ابو بكر ابن عبد الحق حين توه 
سنة 655 ه الى سجلماسة ودرعة وبلاد القبلة (27) . 


وقد أتبح ليعقوب فيما بعد » وبالذات سنة 669ه (28) 
و 673 (29) »© وكذلك لابنه يوسف سنة 686 (30) » ثم فيما بعد لأبى 
الحسن على أول عهده سنة 731 (31) أن يكملوا فتح المناطق الصحراوية 
ويرجعوها الى النفوذ المركزى للدولة . 


ولم يلدث بذلك أن عاد الاستقرار وعادت الوحدة فى ظل الدول 
المتعاقبة » بدءآ من هذا العهد فى القرن السابع الى الآن : دول المرينيين 


وتاريخ ابن خلدون ج 6 ص 242 

(25) انظر : أبو الربيع الموحدي ( الفصل الاول ) وانظر كذلك محاضرة ( وحدة المفرب 
المذهبية» 

(26) انظر البيان المفرب ج 3 ص 405 - 407 - 434 

(27) انظر الذخيرة السنية ص 83 والاستقصاج 3 ص 18 

(28) الدتخيسيرة ص 122 

(29) الذخيرة ص 139 وابن خلدون ج 7 ص 188 - 189 

(30) ابن خل دون ج 7 ص 212 

(31) المص در السابق ص 253 
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والسعديين والعلويين » وهى كلها من اصل صحراوى وقائمة فى 
مذهبيتها على السنة وفقه الامام مالك . 


وفى هذه المذهبية يكمن عنصر تواصل بيننا من الشمال الى 
الجنوب » فى حين تطفى المذهبية الخارجية على جيراننا فى الشرق . 


ين تن اتن 


اذا أردنا بعد هذا العرض لأهم الملامح التاريخية الفكرية التى 
عرفتها الصحراء أن ننتقل الى القسم الثانى من المحاضرة لابراز بعسض 
أعلام الثقافة فيها » فائنا سنحد لا نك ف الطليعة داعية المرابطين 
عبد الله بن ياسين وسيخه وجاج بن زلو . كما سنجهد فى هذا العصر 
كذلك وفى رحاب الدولة المرابطية التى رميدت من خصومها بالجهل 
جماعة من رجالها كانوا مبرزين فى العلم » أتيح لهم أو لبعضهم أن 
يرحلوا الى الاندلس أو المشرق »© نذكر منهم : 


1 ل زاوى بن مناد بن عطية الله بن منصور الصنهاحى المعروف 
بابن تقسوط » نلميذ أبى على الصدفى » ويعتبر من كبار شيوخ العلم 
فى دانية (32) 

2 خلوف بن خلف الله الصنهاحى » وقد تولى قضاء قرطبة (33) 


3 عمر بن امام بن المعتز الصنهاجى » وكان أميرآ على المرية » 
بلغ من العلم درجة كبيرة حتى أطلق عليه « الفقبه القائد » (34) 


4 - الامير المنصور بن محمد بن الحاج داود الصنهاحىي 6 كان 
عالما بالندسب والآثار الى حد أنه ناقئس ف الدواوين والاصول العتيقة 


(62 التكمسةج [1 ص 89 
(33) الجسذوة ص 115 
(4) التشلسوف ص 198 
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وجمع من ذلك ما لم يجمعه احد من اهل زمانه » وهو فخر صنهاجة 
ليس لهم مثله (35) 

5 الامير ميمون بن ياسين » آخذ عن علماء مكة واعتلى كرسى 
التدريس فى اشسبيلية » وأخذ عن جماعة منهم ابن بشكوال وابن خم (36) 


6 ع أبو بكر أبن ابراهيم المعروف بابن تافلويت صهر ابن يوسف 
ووالى تلمسان وسرة قسطة » وكانت له عناية با لشسعر كبيرة 0 وكان هو 
نفسه شاعراً (37) . 


ولعلنا لا ننسى فى لائحة العلماء المرابطين ابراهيم بن يوسف بن 
تاشفين المعروف بابن تعيشت » وكان استقدم آبا على الصدق » وقرب 
الطبيب الفيلسوف أبا بكر ابن زهر الذى آلف له كتابآ فى الطب كما عند 
ابن الأبار (38) » وقرب كذلك الفتح ابن خاقان الذى جمع له القلائد 
وأشاد به ف المقدمة. 


أما فى العصور التالية فقد لممت أسماء كثيرة وفى شتى فروع 
المعرفة » يكفينى للتمثيل لها أن اذكر : 

1 محمود بن عمر بن محمد أقبت الصنهاجى المتوقى سنة 960 ها» 
وهو فقيه تنبكتو وقاضيها » وله شرح على مختصر خليل (39) 


2 ل الفقيه المفتى السيخ محمد بن محمد التنبكتى الممروف ب 
« بفيع » ( 930 1002 ه ) (40) له كما عند تلميذه فى الابتهاج فتاوى 


(335) التكملة ج 1 ص 1:93 
(36) النلتر الللسوغ ج 1 ص 74 
(37) انظر مقدمة ابن خلدون ص 519 وأمراؤننا الشعرر-اء ص 17 
(38) النكبملة ج 2 ص 616 
(39) درة الحعصسال ق 1 ص 311 
(40) انظره فى : 1 2 الابتهمساج ص 341 
ب - الصفمموة 101 
د اب خلاصلة الاألر ج 4 ص 211 
ه ب شجليرة الور ص 287 
و- اآزهمار الرياض ج 3 ص 56 
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عديدة وتعاليق وطرر دبه فيها على هفوات شراح خليل وغيره » وتتسمع 
شرح التتاتى الكبير من اوله الى آخره فبين ما فيه من السهو نقلا 
وتقريرآ . ويعتبر مجدد القرن العاشر على حد ما نقراأ عند احمد بابا 
فى رحز له (41) يبقول فيه : 


وعاشر القرون منه قد أتى محمد امامنا وهو الفقنى 


3 احمد بابا ( ابن احمد بن عمر التكرورى التنبكتى 963 
6 / 1556 - 1627 ) (42) له:آا ‏ نيل الابتهاج بتطريز 
الديياج (43) 


ب - كفاية المحتاج لمعرفة من ليس ف الديباج (44) 
كما له :  !‏ شرحان على مختصر خليل (45) 
ب - حواش ومختصرات ف الفقه والحديث والعربية (46) 


(41) انشر أزهار الرياض ج 3 ص 56 - 57 
(42) انظر فى : 1 ل الصفوة ص 52 
ب د نزهمسة الحادي ص 81 
ج نس نشسسر الممثائني ج 1 ص 151 
د ب خلا صصلة الاثر ج 1 ص 170 
2ه ب فمهرس الفمهسارس ج 1 ص 76 
و - بروكلمان ج 2 ص 466 
ز ل المجلة الاسيوية ‏ المجموعة الخامسة ج 1 ص 93 
حَ - تار 01111 ممطترن0 
5010 لال #عتنطه62 1111 ك1 *نادة لودذوط 
1854-55 (6ستتصمامده© 04 منجذوه1هقطعه 1616هه50) 
ط ل مؤإرخ والشرفاص 250 
ى - الاعلام لابن ابراهييسج 2 ص 99 
ى ب دائسيرة الممسارف الاسلاميية 
(43) مطبوع 
(44) مخخشسوط بمكتبسسة المدردسسة فى الجزائر 
(45 - 46) مخطوطة وانظر ما سياتي هن كلام حول المطبوعات الصحراوية 
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4 عبد الله بن محمد العلوى الشهير بابن رازكة العالم الاديب 
الشاعر (« المقدم على أهل قطره من غير نكير كل عن مداه كل واد » 
يعترف بذلك الحاضر والباد » وانتشر صيته فى تلك الصحارى والاقطار 
حتى صار كالشمس ف رابعة النهار . . . كان متفننا فى فنون شستى منها 
النحو والعربية والبيان والمنطق والفقه والهندسة والرياضة والتربيع 
وغير ذلك ) (47) . كان متصلا بالمولى اسماعيل وحظى عنده وأصبح من 
خاصة ولده الامير محمد المعروف بالعالم . وله فيه مدائح كثيرة أورد 
بعضها صاحب الوسيط » وسنعود اليها بعد فقرات . 


5 سيدى عبد الله بن الهاج ابراهيم بن الامام محخص أحمد 
العلوى المتوفى فى حدود الثلاثين ومائتيبن والف . ذكر الشنحيطى )48 
أنه اقام فى فاس مدة كثيرة للنظر والتحرير وتلقى على البنانى محشى عبد 
الباقى وتلقئ البناتى عنه آيضا > ثم حي ولقى كتبرا من .علماه مصر , 
عنه محمد الطالب بن الحاج فى « الازهار الطيبة النشر ) وذكر أبياتا 
لوالده حمدون فى مدحه . 


6 محمد بن عبد الله بن رازكة ولد السالف الذكر . ترجم له 
سيدى العربى بن السابح فى كتاب ( البغية ) (49) . كان عالمآً متصوفا 
وشاعرآ . له فى التشوق الى فاس والى زبارة قير احمد التيحانى 
قصيدة مطلعها (50) : 

حى دارآ لدى ابى سمفون2 واسقها من مصون ماء الشؤون 


7 سيدى محمد بن الشسيخ سيدى المتوق سنة 1284 1867 » 
العالم والاديب الكبير صاحب القصيدة المشهورة فى الحسث على 
الجهاد (51) » وهى التى اولها : 


(47) الوسيلط ص 2-1 

(48) المص در السابق ص 37 

(49) وعنه نقل صاحب الوسيط ص 30 

(50) انر المصدر السابق ( وابو سمفون قرية هن عمل الجزائر ) 

(51) انظر الوسيط ص 243 وبحث الكاتب عن «النضال فى الشعر العربي بالمغرب» ص 33 
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رويدك اننى شبهت دارا على أآمثالها تقف المهارى 


8 المختار بن بون الجكنى » قال عنه الشنجيطى انه « تاج 
العلماء الذى طوق بحلى علمه كل عاطل . . . ولا يوجد عالم بعده آلا وله 
عليه الفضل الحزيل بما استفاد من مصنفاته وتلقى من مسنداته . . 
وكان . . . حيا فى أوائل القرن الثالث عشر » (52) 


9 باب بن احمد : ذكر الشنجيطى نقلا عن السايح آنه « كان 
عالما ناسكآ فاضلا مشارة اليه فى بلده وجيله ملحوظا بعين التعظيم فى 
معشره وقبيله . . . وان له شرحآ للتحفة العاصمية وتكملة التكملة 
للديباج انتهى فيه الى ذكر أهل القرن الثانى عشر » (53) 


0 - التيجانى بن باب بن احمد بيب المتوق أوائل العشرة بعد 
الستين ومائدين والف ٠‏ وهو ولد السالف الذكر . تحدت عه ستبدىق 
العربى بن السايح فى البغية فذكر (54) انه كانت له اليد الطولى فى العلم 
وخصوصاآ فى فن السير والفقه والاصول والبيان والنحو والتصريف 
واللغة والمنطق والعروض واشعار العرب وأيامها وغير ذلك من . .. 
النوادر . واما التصوف فقد رزق من الذوق الفريب فيه ما يشهد له 
بالتقدم التام » (55) . 

واذا كانت لائحة العلماء الصحراويين أطول من أن يحصى ما تحتويه 
من اسماء » فانه لا مناص لنا من أن نختم بالشيخ ماء العينين (56) 
وافراد اسرته الشريفة ؛ فقد استهروا بالجهاد والعلم والادب » وكانوا 
السند الكبير والقوى للدولة فى الصحراء وحققوا التواصل السياسى 


(52) ص 277- 283 
(53) البفيلسة ص 75 والوسيط ص 34 
54 ص 75 
(55) نقله صاحب الوسيط ص 70 وانظر فيه الاعلام لابن ابراهيم ج 3 ص 82 (ط اللكية) 
50 انظر فيه : 1 الوسيط ص 365 
ب ب معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 37 
ج - اليس سول ج 4 ص 83 
د ل الساقية الحمراء ووادي الذهب للفربي ص 130 340 
هت ماقمب الصحخسراء لابن متلصمور ض 83 
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والفكرى فى المنطقة كلها » وكانوا دائمى التنقل من الصحراء الى اقاليم 
الشمال . وان ظهائر التولية والتعدين فى مناصب القيادة والقضاء وكذلك 
ظهائر التوقير والاحترام شاهدة على ذلك . 

ويكفى أن نلمح من هذه الاسرة الى الشيخ محمد فاضل بن مامين 
( 1194 - 1287 ) وهو عالم متصوف مؤدب مربى نائر للطريقة 
الفاضلية المتأثرة بالتيحانية التى تلقاها على شيخه محمد الكديل المنتسب 
لقبيلة ادوعيشش (57) التى استهرت برعاية الزوايا ولا سيما التيجانية . 


أما ابناؤه فقاموا بدور التوعية والتربية والتعليم فى كل المناطق 
الصحراوية والبلدان المجاورة لها جنوبآ وعلى ضنفاف نهر السنفال حيث 
يوجد مدفنه بدار السلام الواقعة فى اقليم جومبو » وقد أقيمت حول 
هذا المافن زاوية ومزار . 


وفى طليعة أبنائه ينهض الشيخ ماء العينين محمد مصطفى الذى 
كان عالما آديبآ وشيخا مربيا » وهو مؤسس طريقة ( اهل بركة الله » 
التى تعتبر استمرار؟ للطريقة الفاضلية . وكانت له زيارات لفاس 
ومراكثى »2 كما كانت له اتصالات وثيقة ومراسلات مع مختلف ملوك 
الدولة العلوية الذين عاصرهم بدءآ من المولى عبد الرحمن الى المولى 
عبد الحفيظ » وكان يعد السند الحقيقى للدولة لمواقفه الحهادية وعمله 
الداتب لرد العدوان الأجنبى الذى كان يتربص بالمغرب . 

وقد خلفه ابنه احمد الهيبة (58) ثم مربيه ربه فمحمد الأغضف 
العلامة الورع الشهر الذى كان يدرس فى مراكشس الى حدود سنة 
0 ه (69) . 


على ان الاهتمامات العلمية لم تكن فى الصحراء مقصورة على 
الرجال » بل كان للمراة فيها نصيب وافر » واسكل هنا بعض 
الأسماء (60) : 
(57) الظسر الوسيط ص 486 
(58) انظر الامعسلام لابن أبراهييم ج 2 ص 289 


(59) انظشر خلال جزولة للمختسار السوسي ج 4 ص 157 
(60) وهي واردة أثناء ترجمة آبائهن أو أزواجهن او أبنائهن » وقد جاء ذكر أغليها 
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بالجمال والرياسة والعلم . وبر 


2 ام طلحة تميمة بنته » وكانت لها عناية بالادب والشعر 

3 قمر زوجة على بن يوسف » وكانت مبرزة فى الرياسة والادب 

4 كواء وزشب آختا أبى بكر ابن ابراهيم بن تافلويت » كانت 
لهما أهتمامات بالادب والشعر » وكانت زينب زوجة لتميم بن يوسف 


5 خناثة بنت بكار زوج المولى اسماعيل » عرفت بالجميال 
والرياسة والعلم . وقد ذكر المؤرخ أكنسوس فى كتاب « الجيش » (61) 
أن لها تقبيدآ رآه بخطها على هامس الاصابة لابن حجر . 


6 س صفية بنت المختار » كانت عالمة بالتحويد والتفمسر والسيرة 
'والنحو » وكانت مدرسة . 

7 خديجة بنت المختار بن عثمان »© وشى ام التيجانى بن باب 
العلوى وعنها اخذ علومآ كثيرة . 

8 هند زوج ماء العينين » كانت عالمة مشاركة 


9 - ميمونة بنت الشيخ محمد الحضرمى » كانت راوية للاشسعار 
وعالمة مشاركة . 
0 آختها ربيعة » كانت آديبة ناقدة » وهى واختها حفيدتان 
للشبخ ماء العينين . 
1 خديجة بنت الامام محمد العتيق » وكانت عالمة مشاركة . 
3 3 ين 


61) ج1 ص 105 
62) اللسوسيط ص 337 
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يبقى بعد هذا أن نعرف الخصائص الميزة لهذه الثقافة » ويمكننا 
ان ننظر فيها من زاويتين : 


الاولى : من حيث المحتوى والمضمون 
الثانية : من حيث الأبعاد والآفاق 
فى المحتوى والمضمون نميز جانيين : 


1 الحانب الفكرى المذهبى » وهو يسير فى الخط السنى القائم 
على عقيدة الأشعرى وفقه مالك » سأن الصحراء فى ذلك شان بقية 
الاقاليم المفربية والموريطانية . يتضح لنا هذا من خلال المتون التى تدرس 
كمنظومة ابن عاشسر والرسالة والتحفة والزقاقية ومختصر خليل »؛ كما 
يتضح من خلال المؤلفات والشروح والحوائى التى وضعها علماء 
الصحراء » فهى مرتبطة بالفقه المالكى لا تحيد عنه . والتصوف نفسه 
تصوف سنى تعبدى لا تعقيد فيه ولا تغييب . وقد لخص ابن عساشر فى 
مرشده هذا الاتحاه حين قال : 


فى عقد الاشعرى وفقه مالك وفى طريقة الحنيد السالك 


2 الجانب اللفوى والأدبى » ويتمثل فى لغة رصينة متينة يعتمد 
اصحابها غالبآ على الرجوع الدائم للقاموس وعلى حفظ اراجيز العرب . 
وهم فى الأدب ينطلقون من الجاهلى والأموى مما جعل ملامح ادب هذا 
العصر ‏ والشعر خاصة ‏ تنطبع قوية على انتاج الشعراء الصحراويين . 

على ان التراث الثقاى الصحراوى لبس متقتصرا فقنط على هذا 
الحيز المدرسى » ولكنه يشمل كذلك هيزآ آخر بتصل بالتراث الشعبى 
لا شك آنه يعطى للثقافة الصحراوية خاصية التنوع والفزارة والخصب » 
وهو حيز مازال بكرآ على الرغم من غناه . ويتمثل فى العادات والتقاليد 
المرتبطة بمظاهر الحياة ومناسباتها المختلفة » وهى تعكس ترسبات 
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خضارية وثقافية منحدرة عبر عصور التاريخ » وان طبعت بالروجح 
الاسلامية فى المرحلة المتآخرة . 

كما يتمثل فى الفنون وخاصة ما يتصل منها بالرسم وصناعة 
الزرابى والنسيج والحلى وما اليها من الصناعات اليدوية الدقيقة » 
وما يتصل بالموسيقى والغناء والرقص الذى تتميز فيه رقصة الكدرة 
:المشبهورة. 

ويتمثل التراث الشعبى بعد هذا ف الأدب الذى كانت حلقات 
السمر محالا لتداوله قصة وحكاية وشعرآ وامثالا . وللأسر والقبائل 
الصحراوية عناية بالقصاصنين والشعراء للدور الذى ينهضون به فى 
التوعية والتثقيف الشعبى فضلا عن التسلية والامتاع . 


واستسمح فى أن أسرد بعضآ من الامثال التى اوردها 


1 - اللى ابلا انفسع يندفع 
2 اللى عضو لحنش يخلعو لحبل 
3 جا ايطبو كلع عينو ( جا...اعماه) 
4 حمل الجماعا ريس 
5 س اسمع لكلام امبكيينك لا تسمع لكلام ١‏ مضحكينك 
6 س الشوف ما يملا الحوف 
7لا عجلا أعلى اصلاح ( لا زربا...) 
8 لحم الركبا موكول ومذموم 
9 لحمية تغلب السبيع ( لحمايا ) 
(63) ابتسسسداء من 542 
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وأختم هذه النقطة المتعلتة بالادب الشعبى بافت النظر الى أن 
الشمعر المعروف بالملحون ‏ وهو عندنا من أغنى الوان الادب الشهعبى - 
نشأ فى الصحراء ثم انتقل من تافيلالت الى الشمال ليزدهر فى الحواضر . 
ومن الاسماء الاولى التى لمعت فيه مولاى الشاد وعبد الله ابن احساين » 
كلاهما من الصحراء ومن القرن التاسع الهحرى . وعلى الرغم من اننا 
لا نعرف عنهما الا القلبيل » فقد وقفنا للاول على مقطوعتين (64) . 
يقول فى مطلع الاولى : 


خوك عبدك وانت ديما الخوك مملوك2 لا تؤذيه الله يهديك ما يؤذيك 
ويقول فى الثانية : 
لا تقولو شنى يا حسرا اعلى ازمان2 الخير والشر افكل ازمان كاينين 


ووقفنا للثاني على قصيدة (65) يقول فى أولها : 


نبدا باسم الله انظامى ياللى ابغى لوزان 
لوزان خير لى انايا من قول كان حتى كان 


وعندنا أن هذا الاخير هو اول من اكتملت عنده قصيدة الشعر الملحون . 


هذا فيما يتعلق بالخصائص المتصلة بالمحتوى والمضمون » اما 
ما يتعلق منها بجانب الآفاق والابعاد فاميز فيه جانبين : 


(64) انظر كتابئسا ( القصيدة » ص 546 
(65) المصمسدر السابق ص 547 
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الاول : أن ثقافة الصحراء كانت دائما ثقافة تواصل (66) حيث 
نجد العلماء والادباء الصحراويين يتوافدون على أخاليم الشمال » اما 
للدراسة والتدريس واما للاتصال بالملوك قصد مدحهم أو الكتابة لبم . 
ويذكر فى هذا الصدد : (67) 


1 الشاعر ابو اسحق بن يعقوب الكانمى الذى مدح المنصور 

الموحدى » ومن قوله فيه (68) : 
ازال حجابه عنى وعينى تراه من المهابة فى حجاب 
وقربنى تفضله ولكسن بعدت مهابة عند اقترابى 
2 المختار بن الهيب الأبيرى » كان كاتبا للمولى عبد الرحمن » 


وهو والد العالم الشاعر سيدى بن المختار الذى اشتهر فى مراكشس 
باقتنائه للكتب (69) . 


0 أصلا أو 0 المفرب أو موريطانيا ٠.‏ ومن أخير الامثلة على ذلك المروسيون 
فهم ينتمون الى الشيخ سيدي احمد المروسي المدفون فى ناحية الصمارة وكان 
مقيما فى مراكش ؛ وكذلك قبائل الرقيبات ب وهي تشكل نسبة كبيرة من سكان 
الصحراء ب وتننسب لعبد السلام بن مشثميش (ت 622 أو 23 أو 25) دفين جبل العلم 
فى أقليم تطوان و ( لقد ذهب اولاد سسيدي عبد السلام بن مشيششي على اثر الهزائم التي 
لحقت بالمسلمين وبعد ان رغب والدهم فى ان ينزوي بجبال غمارة بعيدا عن الناس 
متقربا الى ربه بالصلاة والذكر 6 ذهبوا الى سجلماسة ومراكش واتجه البعض منهم 
الى الصحراء وبدأوا فى بث دعوة مولاى عبد السلام واقامة زاوية بكل صقع حلوا به 
مؤملين أن تعم بركنه ويننشر ذكره ويرسخ علمه أيئما حلوا وارتحلوا » 
( السساقية الحمراء ووادي الذهب للفربي ج 1 ص 117 ) 
(67) دون ان نشسى أسماء كشير من تلاميد الشيخ احمد التيجاني ومريديه الذين كانوا 
يشدون الرحلة لزيارته © يكفي ان نذكر متهم 
أ ل أبن المشري محمد بن محمد السايحي السباعي التكرتي (البفية ص 193) 
ب ل احمد سالم بن الحاج الوداني الشنجيطي (رفع الئقاب لسكيرج ج1 ص190) 
(68) انظر وفيات الاعيان ج 7 ص 15 والنفح ج 4 ص 380 (ط بيروت) واعلام ابن ابراهيم 
1 ص 169 ( ط ملكيية ) 
(69) الوسيسسمط ص 241 
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3 ل عبد الله الملوى المعروف باين رازكة 4 وقد سلغئت الاضارة 
اليه وأنه من خاصة محمد العالم » وهو القائل (70) فى الترحيب به 


فى مكناس وهى يومئذ العاصمة : 


مكناسة الزيتون فخرآ أصبحت 
فرحهآ بعيد الله نجل محمد 


تزهو وترفل فى ملاء أخضر 
قاضى القضاة ومن ذؤابة مغفر 


وللشاعر فيه مدائح كثيرة » منها قصيدة (71) مطلعها : 


دع العيس والبيداء تذرعها شسطحا 
وفيها يقول عن الأمير : 

وأم بساط ابن الشريف محمد 
فتى يسع الدنيا كما هى صدره 
ومن هو غيث أخضل الأرضروضه 
فتى يستقل البحر جود بنانه 
تزيد على الفاعغات فيضات كفه 
ومن هديه ساوى النهار وليله 
أمير ملوك الآرض أضحت بسيفه 
مساعيه فى الخطب الجليل يرومه 
وآيات علم أغمد الجهل نورها 
ويقول عن المولى اسماعيل : 


ابوك لحكم الشرع ولاك عهده 
مهيب مخوفا بطثسه_تحت حلمسه 


(70) المصدر السابق ص 2 


(71) المصدر السابق ص ]2 و 397 


وسمها بحور الآل تسبحها سبحا 


مبيد العدا ذكرىومبدى الهدوصحا - 
فأاضحى به صدر الديانة مندهحا 
فلا يظما الآوى اليه ولا يضحى 
على حالة استكثار حاتم الرشحا 
فيفرق فى التيار من يأمل: النضحا 
فأمسى ينير الخافقين كما أاضحى 
كما تتبغى الذبح فى عيدها الأضحى 
كآمال من يرجوه تستصحب النجحا 
وغايات جد ليس تطلا بها مزحا 


فلم تلق كدا للسؤال ولا كدحا 
عفو يرى آلا عن الباطل الصفحا 
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فهل كان معزوا الى الحلم قبله 
ولم تذعن الأعداء محض مودة 
راوا ضيغمة يعطىالحروب حقوقها 
ويستفرق الأوقات فى الجد كلما 
مواصلة حبل الجهاد حياده 


نعم او كريم يدعى غيره السمحا 
اليه ولكن انما كرهوا القرحا 
وان تضع الأوزار يبرم لها صلحا 
ولا يهب التلعاب ما يسع اللمحا 
ووقفا على غزو العدا عدوها ضحا 


ومنها كذلك هذه القصيدة التى منها قوله : (72) 


هو الوارث الفضل النبئى خالصآ 
بمال اليتامى والآيامىي موكل 


من المجد والعليا ومن طيب محتد 
بتفريج غماء الشحى المكميد 


4 محمد بن سيدى محمد حقيد العلامة ابن رازكة » كان متصلا 
بالمولى عبد الرحمن » وله فيه مدائح كثيرة (73) ؛ يقول من قصيدة 


فى مخاطبته : 

فئيفة المصطفى وابن بضعة 
الله منك حقوق الناس قلدهما 
عمرت عمرت من عهد الشريعة ما 
ويقول من اخرى : 

خليفة مصباح الهدى وحفيده 
غيور على بيضاء سنته التى 
فكم غض عنها طرف من رام طرفها 


(72) المص در السابق ص 23 و 400 


ثوبا من المجد لم يعلق بادناس 
يقظان لا غافل عنها ولا ناس 
باض النعام بدور منه أدراس 


أبيحت لها لولاه كل محارم 
بفض وكم قد كفا من كف ظالم 


(73) نفس المصدر ص 52 ب 53 واعلام ابن ابراهيم ج 5 ص 231 - 232 
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انام عيون الناس تحت عدالة وقت رجل سارى الليل لدغ الآراقم 
ترود لزانت <ندى الهو لك حفتون امعان لتساك اقنائسم 
وله بالاضافة الى مدائحه قصائد ومقطوعات تيجانية واخرى اخوانية 
خاصة كهاته التى يتحدث فيها عن جلسة مع بعض أهل مراكشس » 
وفيهما يقول : 
يالينة راح فيها عازب الوطر بات الصفاء بها يسطو على الكدر 
طابت مجالسنا فيها وخامرئنا حسن السرور على موضونةالسرر 
اذ بات احمد يسقينا على مهل أشسهى من الراح فى أبهى من الدرر 
فى منزل تتعب الافكار عبرتها- فيه كما يتعب الابصار بالنظر 
فيه النهار عشاء والمعايشش والا ‏ نهار تجرى وفيه مثمر الشجر 
5 - محمد لمجيدرى بن حبيب الله الشاعر الوشاح (74) » كانت 


له حظوة عند السلطان سيدى محمد بن عبد آلله » ويبدو أنه كان يدرس 
فى فاس اذ تتلمذ (75) عليه الصو احمد بن آدريس الفاسى . 


مليح » (76) . وقد ذكر له الشنجيطى أرجوزة فى مدح مولاى اليزيد بن 
سيدى محمد بن عبد آلله وصقها بأنها طنانة (77) ©» مطلعها : 

لله كم من هضبة وجبل-0) من الهوى بها يسير جملى 
وفيها يقول عن ممدوحه : 

لا واهب أئفس ما ملكه زح الأمير ابن الامسير المعتلسى 
خليفة الله وبابه طم أهل الخلائف على التسلسل 
(74) انظره فى الوسيط ص 214 واعلام ابن ابراهيم ج 5 ص 88 وموشحات مغربية ص 181 
(75) كما فى الوسيط ص 215 

(76) المص در السابسسق ص 345 

(77) ذكر انها طويلة وأورد منها أبيانا قليلة بقيث فى ذاكراته ( المصدر السابق ) 


200 ل 


7 محمد محمود البيضاوى الشنجيطى العائلم الكبير (78) الذى 
هاجر الى مراكش ليدرس » وكان مع الهيية » وقد توفى فى كردوس 
سنة 1349. 


8 آخته خديجة بنت البيضاوى التى هاجرت ايضا الى المدينة 
الحمراء لتشتغل بالتدريئس 4 وكانت عاللة مستحضرة للسيرة والعربية 
واللفة والنحو (79) . 


9 محمد البيضاوى الشنجيطى (80) ولد العالمة المذكورة » 
استقر ف المغفرب بعد جولة فى المشرق » وتصدى للتدريس فى طنحسة 
وتطوان . وبعد تقلبه فى مناصب العدالة والترجمة عين محرراً فى جريدة 
« السعادة » بالرباط ثم عضوا فى مجلس الاستيناف فقاضيا فى بنى عمير 
وواد زم ؛ وفى النهاية باشا فى تارودانت الى ان توفى عام 1945 . 
وكان مدة اقامته فى الرباط يشتفل بالتدريس » فضلا عن انه نشط 
مجال الادب والشعر بما كان له من مساجلات مع شعراء الفقرة من 
أمثال عبد الله القباج ومحمد بوجندار واحمد البلغيثى (81) . 


0 محمد بابا الصحراوى ( 1290 1342 ه ) ( الادذيب 
الكبير المشهور فى الغ حيث استقر سنين عديدة حتى صار كأحدهم . . . 
أتخذه الشيخ ماء العبنين ناسذا لمؤلفاته » وهو من المهرة فى القرآن 
العظيم حذظا ورسمآ وحسن أداء . . . وهو فوق ذلك شاعر مفلق » 
له شرح حسن على لامية العرب ) (82) »© وله مطارحات أدبية مع 
الالفيين (83) . 


8) خلال جزولة ج 4 ص 157 

)9ت( المصنسدر السابمسق 

(80) انظره فى المصدر السابق وفى حلقات ادباء النادي الجنداري للسيد الوالد 
( حلقة خاصة به ) 

(81) انظلر الحلقسة المذكورة 

62 الميصسول 3 3 ص 290 

(83) انظر بعضها فى المصدر السابق 
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1 محمد سالم الصحراوى المتوق نحو 1364 ه وهو من 
الذين كانوا فى صحبة الشيخ ماء العينين ثم أقاموا فى سوس . قال عنه 
صاحب المعسول : « هذا شاعر فطرى مفوه عبقرى يعرف كيف يسبك 
وكيف يصوغ » (84) . 


(1295 - 1373 ه ) كان فى صحبة الشيخ ماء العينين وابنه الهيية 
ثم هاجر الى اليم سوس . وهو « من رجالات العلوم » فانه علامة 
جليل محصل اديب مشارك ف المعقول والمنقول » وله ادبيات وقصائد 
قالها فى بعض الملوك العلويين وفى الشيخ ماء العينين » (85) . 
وله كذلك مساحلات مع بعض علماء وادباء تسوس (896) . 


3 ماء العينين ابن العتيق (87) حفيد الشيخ ماء العيسنين 
الكبير » توفى سنة 1957 . كان قاضيا فى طنطان واستاذ؟ فى كلية ابن 
يوسف بمراكشس » له فى حلالة المغفور له محمد الخامس قخصيدة (88) 
رفعها اليه بمناسبة المولد النبوى عام 1937 © مطلعها : 
بشر المنى بك أشرقت اعلامها2 يشدو على فنن السرور حمامها 
وفيها يقول مخاطبا ممدوحه : 
زائنت امامتك الزمان وكيف لا تزدان اتزمنة وآئنت امامها 
لم تبق من رتب الكمال مزية الا وآنت ملاكها وقوامها 
لله درك يا بن يوسف من فتى يرعى بها للمكرمات ذمامها 
انت الملبك الكامل الكرم الذى نجلتك من فر الملوك كرامهما 
84) ج 3 ص 36 

(85) المصير السابيكق ص 27 

(86) أورد بعضهسا فى المصدر السالف 
(87) الظشسر متاقسب الصحسراء ص 93 
(88) المصدر السابق ص 94 95 
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على ان خط التواصل لم يكن يسير فى اتجاه واحد » بل كان يقابله 
خط آخر يسير من الشمال الى الجنوب » ويتمثل فى الرحالة الثذين 
اتصلوا بالصحراء وكتبوا عن اقاليمها » كابن بطوطة فى منتصف القرن 
الثامن الهجرى » وابى سالم العيائى ( ت 1090 ه ) صاحب رحلة 
ماء الموائد )») » ومعاصره ابى عبد الله محمد بن أحمد القيسى الهم 
بالسراج صاحب رحلة ١«‏ انس السارى والسارب من آقطار المغرب الى 
منتهى الآمال والمآرب سيد الاعاجم والاعارب » . 


كما يتمثل فى الوفود الرسمية التى كانت تزور اقاليم الصحراء » 


وفى طليعتها الوفد الذى زار الساقية الحمراء » وكان بعثه المولى عبد 
العزيز لاستخلاص طرفاية من الانجليز سنة 1313 (89) . وفى الترحيب 


به قال الاديب العلامة السيد ابراهيم بن محمد البوارى (90) : 


أهلا بهم من خمسة اعلام 
رسل الامير ابن الام امانا 
من خصه المولى باعلى رتبة 
لازال مخصوصآ بكل فضيلكة 
هم خنصر مع بنصر وسطامم 
يده النا مدها مبسوطة 
لا قنسس ان تذكرهم وسراتهم 
ولأنتم من عند شيخ فاضل 
ساقى الورى ساقية الحمرامتى 


(89) انظر الاتحاف ج 1 ص 380 
(90) المصضصدر السابمق ص 386 


بل خمسة كقواعد الاسلام 
عبد العزيز ابن المزيز الامام 
تلك الخلافة رحمة الانام 
أذ خصنا بايمة الاقوام 
سبابة كبراهم الابهام 
بمواهب مسكورة الاأنعام 
أعنى ثلاثة سادة خدام 
ماء العيون المصطفى بتمام 
عز الورى اسقاء ضيف ظسام 
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كذلك يتمثل هذا الخط الذى يسير من الشمال الى الجنوب فى 
الشعراء الذين مدحوا الشيخ ماء العينين كالطاهر الايفرانى واحمد بن 
المواز وعبد الرحمن ابن زيدان واحمد البلغيثى واحمد سكيرج وعبد الله 
القباج وغيرهم ممن تكفلت بذكر قصائدهم كتب ودواوين كالمعسول للمختار 
السوسى والابحر المعينية (91) لجامعه محمد بن ماء العينين . 


وتتجلى ميزة التواصل بعد هذا فى التبادل العلمى المتمثل فى أكثر 
من مظهر » ومن أهمه تبادل الاجازات العلمية على حد ما حدث بين 
محمد بن محمد بن أبى بكر التواتى المتوى سنة 1010 ه واحمد بن 
القاضى الذى قال عنه : « تدبجت ممه أجازنى واجزت له واخذ عنى 
الحساب والفرائض بمراكثي ») (92) . 


ومثله تبادل الالفاز العلمية » ومن الامثلة عليه ما فمل عبد الله 
العلوى ( ابن رازكة ) المشار اليه قبل حين, خاطب علماء فاس وابن 
زكرى خاصة ملغزاً بابيات فى قوله تعالى من سورة يوسف (93) متحدثا 
عن سرقة السقاية أو صواع الملك والبحث عن سارقه : ( فبدا باوعيتهم 
قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه » لماذا لم يقل من وعاثه ؟ 
من هذه الابيات خوله (94) بعد مقدمة : 
اسائلكم ما سر أظهار ربنا تبارك مجدآ من وعاء اأخيسه 
فلم يات عنه منه أو من وعائنه_ لأمر دكقيق جل ثم يخيه 
فان تك اسرار الممانى خفية فمرآتها افكار كل نيبيةه 
وانت ابن زكرى نبيه محقق2 تفردت ف الدنيا بيقر شبيه 


اذا غصت فى بحث حصلت بدره وخليدت عن سفسافه ورديه 

(91) مخطوط بخزانة الرباط العامة 1376 د 

(92) درة الحجال ق 1 ص 250 وانظر الاعلام لابن ابراهيم ج 4 ص 198 . وابن ابي 
التواني هذا ولف سسنة 941 وكان مبرزا فى الفقه والحديث والعلوم الرياضية وكان 
يزاول التدريسس فى مراكش 

(94) القسر الوسيط ص 8 
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وقد أجاب عليه محمد بن سعيدد اليدالى الديمانى بقصيدة (95) منها : 


فلو قال فرضآ ربنا من وعائه 
يؤدى الى عود الضمم ليوسف 
لان الضمم فى الصناعة عائتد 
وان قال منه اختل أيضآ لأئنه 
فتنزع منه الصاع لا من وعائه 
لما ف انتزاع من أذى ومهانة 


فذا لكم بعد التفكر فيه 
لأقرب مذكور هناك يليه 
يؤدى لعود مضمر لأخ سه 
وتانف من ذا نفس كل نزيه 
ولم يرد الرحمن من ذا بنبيه 


ويذكر هنا كذلك اللغز الذى وجهه محمد عثمان بن اغشممت المجلسى 


لأعل مدارس فاس (96) : 

الى مدارس فاس الفر أسئلة 
عن حاضر كسم متروك لوالده 
وما به مانسع فى القسم يمنعه 
وعن طوامث لا يمنعن أو جنب 
واسم فى الافراد والتذكير تذكره 
أريد منكم جوابا رائقا حسنا 


عيالم العلم اهل الحفظ والملكه 
صار البكاء له حظا من التركه (97) 
وحاز الابعد عنه كلما تركه 
منمسجد وفروعالفقه ممشستبكه(98) 
وفرع ذين بنوع واحد سلكه (99) 
نظمآ والا فها اعطتكم الشبكه 


كذلك نذكر فى التبادل ما يختص بالافتاء » ومن خير أمئلته ما وقع فى 
القرن العاشر بين أبى محمد عبد الله العصنونى قاضى توات المتوفى 


(95) المصقتر السسابق ص 9 


(96) المص در السامسمق ص 358 


(97) فى هامش المصدر السسابق أن العمري ترجع الى من عمرها لا على أهل المعمر عليه 

(98) فى هامشى كذلك انه يعني ان نساء أهل البيت يدخلن المسجد وهن حيض وكذدلك 
أهل البيت يدخلون المسجد متلبسين بالجنابة ذكورا واناثا 

(99) فى هامش آخر أنه بعني أن المصدر لا يثنى ولا يجمع ولا بؤنث © تقول : رجل جنب 


وامراة جنب » ونسساء جللب 


205 ل 


سنة 927 وكان فقيها مفتيا ومدرسا (100) ©» ومحمد بن عبد الكريم 
المفيلى التلمسانى المتوق سنة 909 (101) حول نقض ذمة يهود توات 
واباحة دمائهم وآموالهم وهدم بيعهم ؛ وكان المغيلى يرى فيه رأياً متطرفا 
مما اضطرهما الى اللحوء الى علماء فاس وتوئنس وتلمسان للافتاء . 
وكتب فى ذلك الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسى ووافقه 
محمد بن يوسف السنوسى » كما اجاب ف المسألة الرصاع مفتى تونس 
وأبو مهدى الماواسى مفتى فاس وابن زكرى مفتى تلمسان والقاضى أبو 
زكريا يحبى بن أبى الدركات الفمارى وعبيد الرحممن ن ابن سمع 
التلمسانيان (102) . 


ومن مظاهر التبادل (103) بعد هذا عناية الملوك بطبع انتاج علماء 
الصحراء منذ دخلت المطبعة الى المغرب فى منتصف القرن الماضى » علما 
بانهم نشروا لهم بعض المطبوعات فى مصر . ولا أريد أن أطيل وآأكتفى بان 
اذكر انه طبع : 


1 الأحمد بابا: 


أرتساد الواقف لمعنى نية الحالف 
فت الرزاق فى مسألة الشك فى الطلاق 
أنفس الأعلاق فى فتح الاستغلاق من فهم كلام خليل فى درك 
(100) درة الحجسال ق 2 ص 341 
([10) الانتياج ص 331 
(102) انشر المصدر السابق ص 331 واعلام ابن ابراهيم 3 4 ص 125 
(103) فى نطاق التبادل داخل الاطار الصوفي التيجاني لا ينبفي أن نلسى أن سيدي العربي 
ابن السايح المتوفى سنة 1309 ( من أعلام الفير المعاصر بالعدوتين ج 2 ص 368 ) 


وضع على منظومة ( منية المريد ) للطالب العلوي الشنجيطي شرحا سماه : (بفية 
المستفيد من هلية المريده ) 
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ب نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( سنة 1317 ) 
2 للمختار بن بون الجكنى : 
١‏ وسيلة السعادة فى نششر ما تضمن الشهادة 
ب ل نظم فى مسائل العقائد 
3 لعبد القادر بن محمد بن محمد بن سالم الشنجيطى : 
الواضح المبين فى أصل علوم الدين 
4 . لمحمد بن الصفي الشنجيطى : 
ا سرية الحق والانتصار والذب عن أولياء الله الاخيار(1319) 


ب الجيش الكفيل باخذ الثار ممن سل على الشيخ 
التيجانى سيف الانكار (1319) 


5 محمد النابفة الشنجيطى : 
أرجوزة فيما تجب به الفتوى وما يعتمد من الكتب 
6 - محمد فال بن محمد بن احمد العاقل الديمانى : 
شرح قصيدة سيدى المختار بن بون الشنجيطى 
7 لعبد الله بن ابراهيم العلوى الشنجيطى : 
ا نشر البنود على مراقى السعود (1327) 
ب هدى الابرار على طلعة الانوار 
ج - فيض الفتاح على نور الأاقاح 
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8 محمد بن حبت الشنجيطى : 
اختصار المواهب النحوية والخلاصة الالكية والكتابات البونية 
حزآن ). 
أما ما طبع من انتاج علماء آسرة ماء العينين فاكثر من أن يحصى 
واتسهر من أن يخفى » ويكفينى أن أذكر هذه الكتب : 
1 للسيخ ماء العمينين : 
١‏ - نظم فى 56 ص «(1322) 
ب هداية المبتدثين ونفعة المنتهين : أرجوزة فى النحو (1322) 
ج - ابراز الاتلى المكفونة فى الأسامى الظاهرة والمضرة(1322) 
د المريد فى الجهر بالذكر على المريد (1322) 
ه ‏ ثمار المزهر : مصائد (1324) 
و ل الكبريت الاحمر (1324) 
ز ل منتخب التصوف (1325) 
2 المحمد بن فاضل : 
أ سيف المجادل للقطب الكامل ( بدون تاريخ ) 
ب منظومة فى التوحيد ( بدون تاريخ ) 
ج ل سيف السكت للمتعرض لنا فى أول الوقت ( بدون تاريخ ) 
3 - لمحمد مصطفى بن محمد الفاضل : 
مبصر التشوف على منتخب التصوف : جزآن (1314) 
ب الخلاص فى حقيقة الاخلاص » وبهامشه : مزيلة النكد 
عمن لا يحب الحسد (1319) 
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ج - تقبيد يتعلق بحديث : انما الاعمال بالنيات ( بهامشه : 
مزيلة النكد ) : 1320 


د ل تبيين الغموض على نعت العروض » بهامشه : مفيد 
النساء والرجال فى بيان بعض ما جاز من الابدال(1320) 


ه ‏ الأقدس على الانفس ( شرح ورقات امام الحرمين ) 
وبهامسه : المفيد مع شسرحه تنوير السعيد فى العام 
والخاص (1320) 


و ل السيف والموسى فى كضية الخضر وموسى » بهامشسه : 
الايضاح لبعض الاصطلاح ( 1320 وأعيد طبع 
الايضاح مفردا سنة 1321 ) 


ز ل مفيد السميع والمتكلم فى احكام التيمم والمتيمم » بهامشه : 
أدب المخالطة مع اليتيم (1321) 


ح - دليل الرفاق على سمس الاتفاق : ثلاثة أجزاء (1321) 
ط ل تنبيه معاشر المريدين على كونهم لاصناف الصحابة 
تابعين (1321) 


ى - حجة المريد فى الجهر بالذكر على المريد (1321 » 
وطبع فى 1322 بعنوان : المريد ) 


ك ‏ اظهار الطريق المشتهر على اسمع ولا تغترر » بهامسه : 
قرة العينين فى الكلام على الرؤية فى الدارين (1321) 

ل ب الصلات فى فضائل بعض الصلوات » بهامشه : 1 ) 
تبيان الحق الذى للباطل سحق . 2 ) مظهر الدلالات 
المقصودة ف الفاظ التحيات . 3 ) نصيحة النساء (1321) 
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م - مغرى الناظر والسامع على تعلم العلم النافع (1294 
وط ثانية 1321 ) . 


ن - صلة المترحم على صلة الرحم (1323) 

4 ولابن محمد فاضل : 
١‏ مفيد الحاضرة والبادية بشرح هذه الابيات الثمانية (1316) 
ب ل ديوان شفعر (1316) 


ج - نعت البدايات وتوصيف النهايات ( 1311 ثم طبع فى 
القاهرة 1324 ) 


5 م لمحمد تقى الدين بن محمد مصطفى : 


مذكرة الموارد بسيرة ماء العينين ذى الفوائد (1316) 
هذا فيما يتعلق بالتواصل » وهو الجانب الاول من آفاق الثقافة 
الصحراوية وابعادها » اما الجانب الثانى وهو اشماع هذه الثقافة فيكفينى 
للتمثيل عليه أن أشسير الى عالمين شنجيطيين كانا اقاما مدة طويلة فى بلاد 
المشرق ومصر خاصة » وكانت لهما الرياسة والتبريز فى التحقيق والتصويب 
بحكم ثقافتهما الاصيلة فى مجال العلوم الادبية واللسانية » هما : 


1 س محمود محمد بن احمد التركزى المتوق سنة 1322 ل 1904 

2 س احمد بن الامين المتوفى عام 1331 - 1913 

ولا ادل على تفوقهما فى هذا الميدان من أن الاول صحح الاخطاء 
والاوهام الواردة فى طبعة بولاق للاغانى » وآن الثانى وضعع تصحيحآا 
لطبعة ساسى من نفس الكتاب » فضلا عما آنجزا من تآليف وشروح 
وتحقيقات خاصة . 
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أما محمود التركزى (104) فله : 

1 الحماسة السنية الكاملة المزية فى الرحلة العلمية الشنجيطية 
التركزية (105) 

2 - عذب المنهل ( ارجوزة ) (106) 

3 - احقاق الحق ( انتقاد لشرح عكاشس اليمنى على لامية العرب ) 


4 رسالة فى الانتصار للامام مالك كقوله فى الموطا فى كتاب الايمان 
والنذور : ١‏ وعليه هدى بدنة أو بقرة آو ساة ان لم يجد الا هى )) وكان 
بعض العلماء يلحنونه فى قوله ( الا هى ) . وقد اعتبر محمود التركزى 
آن « يجد » فعل لازم بمعنى يستغنى » واعتبر ( الا هى ) مبتدا حذف 
خبره وجواب الشرط محذوف أيضا » وتقديره : ١‏ فهى عليه ) وخبر 
( الا هى ) هو ( عليه ) المتقدم . 


5 رسالة فى صرف ( عمر ) زاعمآ أن العرب ونحاتهم غلطوا فيها 
منذ سيبويه » وحجته أنه وجد ماثة بيت للعرب مصروف فيها عمر واآنه 
صرف ف البخارى ومسام وأن العرب لم تمنعه نظمآ ولا نثرآ 


6 البنيان المرصص فى أوهام المأخصص 
وأما احمد بن الامين (107) فله : 


1 درء النبهانى عن حرم السيخ سيدى احمد التيجانى (108) 


(104) انظره فى الوسيط ص 381 واعلام الزركلي ج 7 ص 311 ومعجم سسركيس للمطيوعات 
ج 2 © 1149 - 1150 

(105) فى جزءين ( ط الموسوعات 1319 ) 

(106) مخشدوطسة 

(107) انظره فى مقدمة الوسيط ص 7 ومعجدم سركيس ج 2 ب 1148 - 1149 واعسلام 
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2 الدرر فى منع عمر ( فى الرد على محمود التركزى ) (109) 
3 الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع (110) 
4 طهارة العرب (111) 


5 - المعلقات العشر واخبار قائليها (112) 
6 ل الوسيط فى تراجم آدباء شسنحيط (113) 


7 شروح على : ديوان طرفة (114) وأمالى الزجاجى (115) 
وصهاريج اللؤلؤ للبكرى (116) وديوان الشماخ بن ضرار (117) وليس 
فى كلام العرب لابن خالويه (118) والاعلام بمثلث الكلام لابن مالك (119) 
وتحفة المودود فى المقصور والممدود لابن مالك كذلك (120) . 


بن 3 4 


وبعد » فهذه ملامح عن الثقافة فى الصحراء » وهى ثقافة لا شنك 
أنها تحتاج الى كثير من البحث والتنقيب للكشف عنها فى صورتها 
المتكاملة » وتحتاج بعد ذلك الى مزيد من الدراسة والتحليل » انطلاقآ من 
عنصر التواصل الذى ربطها بالحركة الثقافية فى المفرب وموريطانيا » 
وعلى اعتبارها تراثآ مشتركا بين البلدين » وتلكم أيها الاخوة مسؤوليتنا 
جميعآ فلعلنا ان نتحملها وننهض بها ولعلنا أن نوفق لذلك . 


الرباط د . عباس الجرارى 


(4)109 طبع الموسوعاسات 1904 

(110) جزآن : 1) مطبمة كردسستان العامية 1328 2) 2) مطيعة الجمالية 1328 
(117) ق-<نازان 1326 

(112) طبع مرتين فى مصير : الاولى 1329 والثانية 1331 

(113) طبع مرتين فى القاهمرة : الاولى 1328 1911 والثانية 1378 1958 
(1142) طا قازان 1904 

(115) ط مصسير 1324 

(6) ط مصر 1324 

(117) ط مصير 1327 

(118) ط مصر 1327 

(4119 طبلع سئلة 1329 

(120) طيع سئللية 1329 . 
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مصادر ومرا ع 


1[- اأحمد بابا السودانسي التليكتي 


نيل الابتهاج بتطريز الديياج 
مطبوع بهامش الديياج لابن فرحون ب مصر 1351 


دم 


2 أحمهد بن ابراهيم بن خلكاان 


وفيات الأعيان وأنباء أآبناء الزمان 
تحقيق د. احسبان عباس ب ط, دار صادر ب بيسروت 


3- أحمد بن الأمين الشنجيطعي 
الوسيط فى تراجم أدباء شتجيط 
ط. انية ‏ الفثاهصرة 1378 - 1958 
4 ا احمد بن لحالت اللاصري (ابو العياس) 
الاستقهسا لأخبار دول العفرب الاقصى 
مطبعسة دار اكقلاب 9 الدار البيضلاهء 1954 
5 - أحمد بن علفقاري المراكشلسي 
البييان المفرب فى اختصار أخبار ملوك الاندلس والمفرب 
*) ج 1 تحقيق كولان وبيروفنسال ‏ دار الثقافة ب بيروت 
*) ج 3 تشر ممهد مولاي الحسن ‏ تطموان ب 1960 


6 د احملد بسن القاف سي 
جذوة الاقتياس فيمن حل من الاشلام مديبئة فاس 
7 ب أحمد بسن القاظطلي 
درة الحصال فى غرة أسما الرجال 
نشضر علوش ‏ المطبعة الجديدة ‏ الرباط 7 1934 
8 - احمد بسن محمفيد المقصلري 
أزهار الرياض فى أخبسار القاضي عياض 
نشر السقا والابياري وشلبي ‏ القامرة ‏ 1939 - 1941 
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9و د احمده بن محمد المقلري 
نفح الطيب من غصسن الاند ئس الرطيب 
ت. د. احسان عباس .ب دار صادر ل بيروت ‏ 1388 - 1968 


رفع الثقااب بعد كلتلسف الحجاب 


1[ - ادربمس بن أحمد الملوي 
الدرر البهية والجواهر التبوبسة 
طعهة حجرية 


2 ب بروككلمسان تهتصساعاءه:8 
تاريسخ الادب العربسي 
ج 2 من الامصل 

3 - يروفئكسسال 2200262601 بال 


وأعصمطن 065 5معترمةقلط معز 
2 قنس2 


4ن سوسكتسسللكى 801015006 03.11 


5وع+ةط262 1685 
ععصو2 همك وعننن1 ونه تمن ومووفوورظ 
1 هع زه5نههة ع1داي 


5 سس خيسر الديسن الزر كلسي 


الاأعلام 1 قاموس تراجم) 
. الشلة - بيروت 


6 سس شسربو لسو 026202216003 
+*) المجلة الاسيوية 
المجموعة الخامسة ج 1 ص 93 


ع( 50110 ناك عطنتته ععلتات 1116 ج1 تدده أمووط 
عصلاصه51دمن) م06 عدونوهأوغطعص 552616 13 ع0 26ت تامصظ 


ج 2 (1855-1854) ص 32 - 42 
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17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


عيااس بن ابراهيم 
الاعلام بمن حل بمراكش وأغممات من الاعسلام 


4*) المطبعية الجدبيدة ب فلاس 1355 ب 1936 
+) المطيعة الملكية ‏ الرباط 1974 


عياس الجراري 
الامير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحطدي 
دار الثقافة الدار السيضاء 1394 - 1974 
باس الحجراري 
التيار الفقهي المرابطي ومدى تأثيره على الفكر والادب ( محاضرة ) 
مجلة دعوة الحق ب عدد خاص مارس 1974 (المفرب) وزارة الاوقاف 
سيسساس الصراري 
القتصيدة (الزجل فى المفرب ) 
ط. الآوسى الربساط 1390 7 1970 
ع٠‏ اس الجسراري 
النضال فى الشعر العربي بالمفرب ( من 1830 الى 1912 ) 


+) مجلة المناهل ‏ المدد الثالث (وزارة الدولة للثقافة_المفرب) 
*) مطيمسة فضالة ( طبعصة مستقلة )1975 


عبسسساس الجراري 
موشح ست مفربيهيسة 
ط. دار اللشسسر البيضساء 1973 


عيساس الجسراري 
وحذة المفرب المدذهبية خلل التاريٌ 
منشورات جعية التضامن الاسلامي . ط الاولى ‏ البيضاء 1976-1396 
عبد الحفييظ الفاسسي 
معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب 
المطيسهة الوطنية ‏ الرباط 1350 - ب 1931 
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- 25 


- 26 


-7 


- 28 


9 مه 


- 0 


-31 
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3 


عيدك الحنسي الكتانيني 
فهرس النهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات 
البطبعفة الجدريدة ‏ ب فاسس 1346 
سد الرحمن بن خلدون 
التاريسخ ( كتاب الصببر ... ) 
عييد الرحسن بن يهم نان 
اتحاف اعلام الئاس بجمال اخبار حاضرة مكنلاس 
ط. الاولى 1347 ب 1352 - 1929 1933 
سد الله الجسشصر اري 
أدباء النادي الجنداري( حلقة عن محمد البيضاوي الشتجيطي ) 
نسخة مرقونة عند املف وسسق أن نشرت مسلسيلةق جريدة الانياء 
عيبد الله الهحراري 
من أعلام الفكر المماصر بالعدوتين : الرباط وسلا 
ط. الاوسمى - الرباط 
سيدالله جلون 
امسراؤؤئاالشفمسراء 
لمطبعمة اللمهدية ‏ تطلوان 
عبد الله جتنسسون 
النبوع المقربي فى الادب العربي 
ط. دار الككلااب اللبئائميي ب بيلروت 1961 
سد االواحد المرا كشطعي 
المعجسب فى تلخيص آخبيار المقرب 
ت. العريانان والملمسسي ‏ القاهرة 1368 ب 1949 
عبد الومهساب ببتمنصونر 
مناقب اهل الصحراء فى تشييد صرح الدولة المغربية القراء 
المطبعصسة الملكية ‏ الرباط 1975 
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المربسي بن السايح 


بثفية المستفيد من مئية المريد 
©+) مط محمد مصطفى 1304 
+) مط جرية الاسكتدرية 


علي بن أبنى زرع 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك الفرب وتاريخ مديئة فاس 
ط. دار المنصطسطور 35 الرباط 10173 

فلامان 0م21 .0.8.1 


صتم أتطظ-لا يك د5عالعة د5وجعام دوعا 
1 ل«وو5ن !5-1 تن2 


كاركوبيللسيو 020020152260 .[ 


علاجعتامه عمعهنلة عآ 
3 5نن2 


كوتتنسي 3010]167) 2.2 


2 حك عتجعشلظ '1 06 6ذ5س0صص ع[ 
5م - أمعيون2 > وقتائلة م11عنتدهل1 


(11) 2024 للك عبجوتطلق 1[ ع0 معسممعاعصه 6:زم 151لا 
8 - 1913 قلعن 


مجع سول 
الحلتل الموشيسة فى ذكر الاخبار المراكشية 
شير علوش - الرباط 15316 
مجهمعسول 
التدخيرة السئينسة فى تاريخ الدولة المريئيسة 
ط. الجرزالر 1920 
محمد أمين المحيسسى 


تاريخ خلاصة 0 فى ا القفرن الحادي عشسر 
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- 44 


- 5 


- 46 


- 47 


- 8 


- 9 


- 0 
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محمد بن احمسد اكلسوس المراكشسي 
الجيلش العرمرم 
55 حجر د يب ة 12336 
محمعسد بسئن كسب 
دائرة الممارف الاسلاميسة زمادة احمد بابا) 
المجلد الاول ص 457 ترجمة عربيية 
محمد الصفيسر الايفرائسي المراكشي 
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القفرن الحادي عشسر 
محمد الصفيير الايفرائسي الم راكثسسي 
نزصة الحسادي بأخبيار ملوك القرن الحادي 
طيفة قساس 
محمد بن الطيب القادري 
نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني 
طبعهة حجرية 1310 
محمد بن عبد الله القضاعي ( ابن الابار ) 


ط. همجريمط 1886 - 1887 


محمد الفريسي 
الساقية الحمسراء ووادي الذزهب (الجزء الاول ) 
دار ١‏ لكتسسساب ب الدان البي سساء 
محمد بن مساء العيئين 
ديوان الابحصر المعينية فى الامداح المعيئيسة 
مخطوطسة خزانة الرباط العامة د 1376 
محمد بن محمد مخللسوف التوتنسي 
شجصرةاللور الزية 
الفاهرة 1349 
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52 بل محمد المختار السوسسي 
خلال جزولة 
البشبعسة المهديية ب تطسوان 
53 سا محمد المختسار السوسي 


البتسللستسسيسول 
الدار البيضاء 1960 ب 1961 


54 سس مونوب كاييلو #ناع00111) الل أع 4هصهك84ة .1 


لامع 06000 عتنمطه5 يك 5ثننن أع و5عم[طه5 5ع تانوأعناني 046 عباط 
1-4-5 كم 1711 1 المع[ .8 


55 ب يوسسق اليسساس سر كيس 
.00000200 ممجم المطبوعات العربية والمعربية 
ط. للسسان 


6س يوسف النادلسسي (ابن الزيات) 


التشوف الى رجسال التصوف 
نشسيير أدولسسف فور الرباط 1958 


داع.ج. 


حت 219 


كان يوما مكشر الناب جهما 

ننزرع الارض: والنيتاؤات فندؤما 
دار فيه على ابن اسماء عيد ال 

له مادار فيه »لا كان بوما! 
وتعزايف تبنم اللنوه ويم تمكهرا 

وضعل اتبحد فحعتكا ولسهما 


(ه) من مجموعة الشعر التعليمى . 
-220 مه 


فاأى أآمه كساليدف عهد 

كلما الافق بالخطوب ادلهما 
قال : اماه ! با لشبلك فى الحل 
ادم كممناة موحجة اشر أخرى 
ثم أضحى لا الصحب صحيا » ولا الاه 

لون أهلا ليدرأوا عنه سسهما 
خذلوه فهب غير هيوب 

متحهدى العداة روحا وجسما ا 
في فلول جرى الكتاب عليها 
قال : ماذا ترين اماه ؟ قالت : 

القبات » الثقبات ! ان كنت أما 


221 سد 


قال : ذاك القضاء ! قالت : أعار 
"أن يكون القضاء لابنى حما 
اقبي اهار : اوحيشال تمداي 
.ولدى عن رجاله » ليس شهما 
هكذا الحرب با ينى اذا قسا: 
ارت براكينخها قاما . . . واما., 
ولدى ! ان يكن حنهادك اق '“اللى...: 
:اسه فآجدز:بأن-ترى الغرم غنما 
لاتغعرنك الحنياة اذا .مسا 
كان معنئ:- الحباة ذلا وضيما 
غعدة مكقى وستل علن كاف اليه ,عم تسد 
فانحنى ابن الزبير لشم “كالطسفة--. د 
لالسلا ان اناسل فدى: آم العمزيزة لثما 


سد 222 سه 


ماقام فتتوأيسا "مف شسسصوت] 


فقفى دينه كأى شجاع 
0 2 

بن 3 بن 

وتناجى بنو أمية طرا 
9 يثبات اعز فق الروع اسمى 

ويجحهم ما حرق يان وراء الشله 
ْ م سر قد كان من صنمع أسما 
الرياط على الصقلى 


عرفت العلاتات المفربية التونسية صورا لامعة من التماون الثتافى 
فى ظل العهد الاسلامى » وتعددت ألوان هذا التعاون © فكانت فى الرحلات 
الدراسية من هنا وهناك »© وفى التبادل التلقائى للاسساتذة والمؤلفات. .» 
الى تداول الاجازات بين العلماء » وتعدد المطارحات ‏ الشعرية أو 
النثرية ‏ بين الادباء » ومرة آخرى فى الاقتباس الفني المتبادل بين الامتين ٠‏ 


وهدف هذه الدراسة الكشف ‏ جهد المستطاع ‏ عن المعالم البارزة 
لهذه العلاقات »© انطلاقا من فترة استقرار الاسلام بهذا القطاع ؛ ثم 
تدرجا مع الفترات التالية حتى يصل المطاف الى العلاقات الثقافية 
بين الجهتين ‏ فى ظل العصر الحاضر ©» وسياأتي تصنيف الموضوع 
حسب المراحل التالية : 

ل مدخل الدراسة . 

ل عصر أمراء الطوائق . 


- 224 - 


ب العصر الخفصي .. 
العصر العثماني الأول . 
جد العصي الماناتن الفا .+ 
حك العا 

عصر الاستقلال . 


23 3 د 
متشختكل امور اسسسة 


العلاتات الثقافية بين بلدان المغرب العربى مظهر من مظاهر الوحدة 
الأصيلة بين شعوب هذا القطاع » أمتدادا من أقصى برقة حتى ساحل 
المحيط الاطلسى : 


نسي مكيسة ‏ النحة اوحتي هذه الرائلة اتشاديينة تره 
امتدادا من فجر الفتح الاسلامى الآول . 


ويلاحظ ‏ فى البداية ‏ ان الانطلاقة الوحدوية الاولى ظهرت خلال 
فترة عهد الولاة »© وقد اندهثش. عدد من المستشرقين ازاء اجتماع كلميةه 
الأمازيغيين على التعاليم الاسلامية حتى فى ظروف ثورتهم على العرب » 
وى هذا يقول احدهم (1) : 


« أن العربية قد انتشرت بين البرير بسرعة ؛ وان هذا القطر الذى 
تقاتل عليه الشرق والغرب »© والذى ترك به كل طابعه © واختلط فيه 
الرومان والروم ليغرسوا به المسيحية اللاتينية ©» اصبح من هذا الدين 
كله شرقيا © وانقضى بذلك عهد الاتحاد اللاتينى الذى كان حول البحر 
الاإبيض ©». 


(1) « تاريخ الجزائر » للشيخ مبارك الميلي : طا . بيروت » ج 2 ص 143 . 


225 مه 


0 وان نفس ااؤلف يقول مرة أخرىي (2) * 


3 لتر كانة شروو ملل «العريت كه امنا ألقنة بين أذا ف الخوا ع 
واما طمعا فى الاستقلال . . . وقد استطاعوا أن يؤسسوا دويلات أو دولا 
من طرابلس الى الاندلس » ومع ذلك لم يفكروا يوما واحد فى رفض لغة 
العرب وديانتهم ؛ والرجوع الى اللفة اللاتينية والديين المسيحى 2 
فيقي مؤّلفوهم فى التوحيد والفقه والتاريخ يكتبون تاليفيم باللغة العربية ؛ 
وملوكهم يشيدون تصورهم على نمط الفن العربى » وصارت بعضص 
القبائل البربرية تلفق أنسايا تتصل بها من العرب ؛: ولم يبق من حضارة 
الرومان والبيزنطيين غير خرابات عظيمة ؛ وتذاكر للقوة الرومية » . 


وهناك راي على جائب من الاهمية فى هذا الصدد : وهو الذى 
يبديه الدكتور حسين مؤنس (3) ويقول : « ومن الطريف أن يلاحظ أن 
السربمر ‏ على حداثة عهدهم بالاسبلام - كانوا أكثر تمسسكا بالاسلام 
وحماسا للفتح من العرب » لان الاسلام كان وسيلتهم الاولى فى النهوض 
بأنفسهم © والاحتفاظ بحثقهم كأنداد للعرب » وسادة فى البلاد المفتوحة © 
واصحاب' حق: فى' الغتائم والارضين: .+ <٠‏ وكانوا "اذا “استعروا ف. الأرياف 
استمسكوا بالاسلام © حتى يميزوا انفسهم عن أهل البلاد » . 


3# 3 تن 


وهكذا نتبين من هذا العرض الملامح الاولى لبناء المغرب العربى 
الكبير فى أيامه الاولى . وقد لمعت بعد هذا بارقة وحدوية تبناها 
الفاطميون الشيعيون » غير أن المغرب العربى رفضها » لما قامت على 
أسس اعتبرها المغاربة غير سليمة ؛ ومناهضة للتعاليم الاسلامية الاولى . 


3 3 نت 


2ظذ« ( المصدر») ج 2 ص 38 . 
(3) « فجر الاندلس » : الطبعة الاولى © ص 392 - 393 . 


226 ل 


وتعتبر الفترة الموحدية العصر الذهبى لهذا الاتحاد المغربى » 
امتدادا من برقة حتى ساحل المحيط الاطلسى بالنسبة لخصوص المغرب 
العربى » ومن ميزات هذه الوحدة انها قامت فى بعض الجهات استجابة 
لرغبة محلية » يقول فتيد التاريخ التونسى : حسن حسنى عيد 
الوهاب (4) ©» عند ذكر كدوم عبد المومن على تونس * 

وق أعاء فقا 'الدة تمده الكسن من على المتياحى من شمر 
ملوك الدولة الصنهاجية ‏ مستتنجدا به لانقاذ المهدية من ايدى نصارى 
النرمان » ورغبه فى الجهاد »© فأزمع عبد المومن على غزوها ... ويمد 
آنام اتصرف الى" المقدية وخاصرز عا بحنوده مر + وباسطولة تخبرا ؛ 
وضايق على من كان بها من الثرمان . . . فاحتلها عبد المومن يوم 
عاشوراء سنة 555 ه » . 


ونفس الرغبة جاءعت من سكان ليبية »© وهذا ما يشهد به التجانى 
فى رحلقه (5) : 


وكا"ثرل الكليعة عبد “الومن :الى افريقية اناكم الينية * ووهيلتك 
اليه وفود البلاد . . . فكان من جملتهم وفد طرابلس وشيخه ابن مطروح » 
فبايعوا عبد المومن © وقدمه عبد المومن على أهل بلده » . 

وهكة ١‏ يطهكي "المجعة :ا لوحتي ”اله "الذهن ‏ للوتسيقة - قري 
الكهرى . 

وبعد سقوط هذه الدولة وتعت محاولات لاستمادة هذه الوحدة 
بزعامة الحفصيين الاولين حكام تونس »© وتلقوا بيعات عدة جهات 
مغربية » كسجلياسة ومكناس وسبتة وطنجة والقصر الكبير » كما 
بايعهم يعقوب المرينى لأول عهده ؛ وساعدهم بحصة من الجيثى المغربى 
ضد زحفة لويس التاسع ‏ ملك فرنسا ‏ الى تونس عام 69-668 ه/ 
0 م (6) . 


(4) ( خلاصة تاريخ تونس ») : ( الدار التونسسية للنشر ») 2» ص 121 - 122 . 

(5) « المطبعة الرسميسة » بتوتس © ص 242 - 243 . 

(6) أشار لهذه المساعدة ابن خلدون فى ( العبر » : ( دار الطباعة الخديوية )) بمصر » 
ج 6 ص 293 . 


227 ل 


3 بن بن 


وبعد هذا جاء ضعف بنى مرين + ثم كان استيلاء العثمانيين على 
المفربين: الإدنى والاوسط» واستعمار الفرئسيين وسواهم للشمال الافريقى» 
فحال هذا كله دون الاستمرار فى مشروع وحدة الثمال الافريقى »© 
والآن بعد استقلال هذا الجناح العربى الغربى ؛ فان الآمال معقودة 
على تحقيق ذلك فى ظل العصر الجديد . 


عصر سيددة القرروان 


ويمتد أربعة قرون © ابتداء من تأسيس هذه المدياة عنام 50 هم 
6 م © الى ان ينتهي ذورها اؤزاسط المائة الؤجرية الخائسة (7 + 
وغن اهمية هتاه القافدة خلال “الفتزة .ذاتها > حل امراعقفى (8) : 
ان مدية الفيرؤاى كانت ندال العام ببالمترب" © البها: ينضلي" كبن ماقف 
واليها رخلة' اغلة'ق طلنيا: اللعلن + 


وحسب المعروف 2 هذا الصدد »© فان ارتباط الملفرب بالعاصمة 
الافريقية الاولى » يبدا اواخر المائنة الهجرية الثانية ايام المولى 
أدريس الفانى ٠.‏ 


وقد وفد عليه من القيروان جالية كبرى تتركب من ثلاثيائة عائلة ) 
فأسكنهم الامام العلوى فى الضفة الغربية لمدينة فاسى © واعتمروها اشر 


(7) انظر « الخلاصة النقية . فى آمراء افريقية » »2 لمحمد البياجي المسعودي ٠‏ 
ط . تونسس 1323 ها» ص 5و 48. 
(8) « المعجب » 6 « مطبعمة السعادة » بمصر »2 ص 237 . 


228 ل 


تأسيسها © فصارت تقد تنسب لهم ؛ وجرى عليها أسسم (( علدوة 
القرويين (9) » . 


ثم كان من أحفاد الوافدين الافريقيين (10) أختان عرييتان : ام 
البنين قاطمة وصنوتها مريم ابنتا محمد الفهرى »© وفى عام 245 ه/859 م 
انتدبت الاختان لابتناء المسجدين الرئيسيين بفاس. »© فكان جامع القرويين 
من مبرة أم البنين »© بينما بنت أختها جامع الاندلس (11) ٠‏ 


ويشرح المؤرخون المغاربة (12) أابعاد حضارة هذه الجالية » 
فيسجلون أن هؤلاء كانوا أهل رفاهية ونحدة : فى مبانيهم وملايسهم 
وغ رهم » فضلا عن المطعم والمشرب 35 وأكثرهم صناع وتجار » صذا 
الى أن مدينتهم تتميز عن حارتها لساعدوة الاتندلس بوفرة المطاحن 4 
وجودة الفاكهة الخرينية . 


وهكذا نتبين أن هؤلاء الوافدين » وضهوا اللبنات الاولى لبناء 
صرح العلاقات الثقافية بين المغرب وتونس . 


ن ين 3 


ونشير ‏ الأن الى أن هذه العلاتات اخذت تنيوا انطلاقا من 
أوائل المائة الهجرية الرابعة » فبدات حركة الرحلة العلمية الى القيروان 
وما اليها » وأخذ المغاربة عن الافريتيين » كما روى هؤلاء عن المفاريبة ©) 
غير أن التبادل الثقافى فى هذه الفترة بالذات » غلبت عليه المواد 
الاسلامية ؛ والفقه المالكى بالدرجة الاولى . 


(9) كان اول هن أشار لهذا : ابن ابي زرع فى « روض القرطاس » : طا. ف. 1305 ه © 
ص 27 . 

(10) كانت افريقية تطلقفى هذه الفترة على اقليم تونس وما اليه»و يعرف أهلهبالافريقيين. 

(11) 7 يوض القرطاس » » ص 32 - 33 . 

(12) فى مقدمتهم مؤلف <« روض القفرطاس » » ص 24 ب 25 . 


ب 229 ل[ 


المفارية » واولهم : أبو بكر بن اللباد : محمد بن محمد بن وشساح 
القيروانى » المتوفى عام 333 ه/944 م (13) . 


وقد روى عنه أبو هارون العمرى : عمران بن عبد الله بن محمد : 
البصرى نسبة الى بصرة المفرب » المتوق ‏ بها عم 313 هم 
5 926 م ؛ وهو من ذرية الخليفة الثانى : عمر بن الخطاب ؛ 
وستمع مسعه من ايبن الللاد بلدياه : أحمد بن حذافة 4 ويبشضار ابن 
قركانة (14) . 


وممن سمع من ابن اللباد وغيره دراس بن اسماعيل الفاسى (15) 
آتى الذكر » وبواسطة هذا الاخير وصلت مدونة سحنئون الى المغرب (16)» 
قال القاضى عياض (17) : « وهى أصل المذهب المرجح روايتها على 
غيرها عند المفاربة © واياها اختصر مختصر وهم وشيرح شارحوهم © 
وبها مناظرتهم ومذاكرتهم » . 


الثانى : ابن أبى زيد القروانى : عبد الله بن عبد الرحمين 
النفزى : المتوق عام 386 ه/ 996 997 م » وستنستوسع ‏ وشسيكا س 
ف عرض أصداء مدرسته بالمغرب 3 : 


ونذكر ‏ الآن ‏ الثالث من هذه الحلبة ©» وهو ابن القابسى : 
علي بن محمد بن خلف المعافرى ؛ القيروانى الاصل » المتوفى بها عام 


(13) ترجمته عند القاضي عياض فى ( المدارك )) المنشورة فى لبنان » ج 3 ص 311-304» 
وهذه الطبعة هي المعتمدة فى الاحالات التالية »© وما سقط منها يبين نقله عن الاصل 
المخلوط . 

(14) « مختصر المدارك » : بالمكتبة الملكية رقم 672 »6 وسقطت الترجمة التي 
نعلق عليها ب فيما سقط من طبعة لبئسان . 

(15) «الملدارك » ج 4 ص 395 . 

(16) « شجرة اللور الزكية فى طبقات المالكية ) » لمحمد بن محمد مخلوف 
( المطبعة السلفية )) بالقامرة 6 ع : 263 . 

زفافق « المسهدارك » ج 2 ص 472 . 

230 ل 


403 ه/ 2 م (18) » وعليه تفقه أبو عمران الفاسى آتى الذكر © 
الدويلى »© وعلي بن أحمد اللواتي السوسى (19) . 


ومن اقران ابن القابسى المفاربة فى الرحلات العلمية : ابو محيد 
الاصيلي ©» وعيسى بن سعادة الفاسى آتى الذكر » وقد اشترك ثلاثتهم فى 
الرحلة للأخذ عن الابياني بأفريقية (20) » وعن حمزة بن محمد الكناني 
المصرى وغيره بالمشرق (21) »© كما أن الاصيلى شارك ابن القاببى فى 
سياع صحيح البخارى على ابى زيد المروزى بمكة المكرمة (22) . 


وهنا ننتقل الى الرابع من الافريقيين © وهو أبو اسحاق التونسى : 
ابراهيم بن حسن بن اسحاق القيروانى ؛ المتوق ‏ بها عام 443 ه/ 
1 1052 م (23). 


لتيه من المفاربة وتداول معه فى المسائل أبو القاسم ابن العجوز 
السبتى : عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن احمد الكتامى (24) . ويقول 


اين القاضى (25) عن أيئهة محمد بن عبد الرحمن :0غ وحج مع أبيه 
فلتي ابراهيم التونسى بالقيروان 00 . 


تننر نعم تنا 


(18) ترجمته( بالمصسدر ) المذكور » ج 4 ص 616 - 621 . 

(19) « المصدر)0)» ج4 ص 618 و 702 . 

(20) «المصدر » © ج 4 ص 539 و 618 »© حيث توجد ‏ أيضات ترجمة كل من الاصيلي : 
ج 4 ص 642 ب 648 »؟ والابياني : ج 3 ص 347 -- 352 . 

(21) «المصدر » ج 4 ص 539 540 6 مع الصلة البشكوالية : نشر العطار » ع 950 © 
وانظر عن ترجمة حمزة الكناني : « شذرات الذهب » ج 3 ص 23 - 24 ٠‏ 

(22) المدارك )») ج 4 ص 617 »2 وانظر ترجمة المروزي فى ( شذرات الذهب » ج 3 ص 76 

(23) ترجمته فى « المدارك » ج 4 ص 766 769 »© وتحديد تاريخ وفاته من 7 شجرة 
الور الزكيسة 2( ع 85 . 

(24) ( الديباج ) : ( مطبعة المعاهد ) بالقاهرة » عند ترجمته ص 149 . 

(25) « جذوة الاقتياس » : ط. دار المنصور © عند ترجمته رقم 256 . 
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القيروان » وهم الذين كانت اليهم رحلة المغاربة فى الفدرة ذاتها 4 غير ان 
ثانيهم وهو ابن أبى زيد القيروانى (26) © اقتضت منهجية هذه الدراسة , 
ان يرجأ الى هذا المكان ‏ عرض ملامح اتصالاته بطلبته المغاربة ؛ 
بما أن هذه النقطة تستدعى ششسيئًا من التوسع ٠.‏ 


ونسجل فى البداية ‏ أن علاقات ابن أبى زيد بهؤلاء الآخذين 
عنه تطبع بجملة من المميزات . 


ويأتى فى لاد تها وفرة عدد المعروفين من تلاميذه ىق هذه الجهة . 


الى استمرار اتصاله معهم بالمراسلة ©» كما هو واقع البعض من 


وثالثا : كثرة الاتبال على دراسة مؤلفاته الفقهية . 


ونتدم ‏ الآن - زمرة من هؤلاء الآخذين عن ابن أبى زيد الذى 
يقول عنه الدباغ (27) : « وتفقه عليه جلة من القرويين والاندلسيين 
واهل المغرب » »؛ وبالنسبة للمغرب الاقصى سسئرى أن الرواة عننه 
ينتشرون على امتداد المراكز الثقافية بالبلاد . 


فمن أهل سسبتة أخذ عنه من لا يعد كثرة (28) © ومنهم أبو عبد 
3 ه/ 1022 - 1023 م . 


ورفيته عبد الله بن غالب بن تمام الهمذانى »© المتوق عام 434 ه/ 
2 - 1043 م. 


(26) ترجمتسه فى ( المدارك » ج 4 ص 492 - 497 . 

(١ )27(‏ معالم الايمان » : المطبعة العربية التونسية © جخ 3 ص 136 . 

(28) «الديباج ») ص 137 ©» وسقطت هذه الفقرة من ( المدارك » المنشورة فى لبنان * 
وثبتت فى مخطوطة المكنبة الملكية رقم 672 . 
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وكانت رحلة الاثنين للقيروان فى نحو الثمانين وثلاثمائة » حيث اخذا 


معا ‏ عن ابن أبى زيد كتبه » وجاء فى ترجمة ابن العجوز أنه لازم 
استاذه هذا نحو خمسة أعوام » وسمع مله كتيه : النوادر ومختصر 


وثالث السبتيين هو الذى يذكره عياض (30) باسم خلف بن ناصر 


4 


عبد الله بن محمد الفاسى 2 المتوق عام 2401 ه/1010 1011 م 
لقيه بالقيروان وشاهد تأليفه لكتاب « النوادر » (31) ٠‏ 


ثم فقيه عدوة الاندلس بقاس أبو مروان عبد الملك الكورى » 


المتوق عام 407 ه/م 1016 - 1017 م (32) . 


ومن اهل سحجلماسة : امامها ابو على بن أمدقنو (33) . 
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« المدارك » ج 4 ص 720 - 721 » مع( الدبياج ) ص 139 . 

« المدارك » ج 4 ص 494 »© وترجمته عند ابن بشكوال فى الصلة رقم 404 » حيث 
يذكر أنه أخذ ل أيضا ‏ ل عن عبد الملك بن الحسن الصقلي . 

( جنى زهرة الأس ) : المطبعة الملكية » ص 95 » وتاريخ وفاته من « روض القفرطاس» 
ص 79 »© وله ترجمة فى ( التشوف ) 6 « مطبوعات أفريقية الشمالبة الفنية » 
بالرباط رقم 17 . 

« المسدارك ») ج 4 ص 630 . 

« المصدر » ج 4 ص 494 » مع « الديباج ) ص 137 6 وهو امام معروف ورد ذكسره 
ب أيضا ”ب علد ابن عبف الملك فى ترجمة مروان بن عبد الملك بن ابراهيم بن سمجون 
اللواتي الطنجي »2 وقال عند تعداد أشياخه : «وأخذ عن أبي علي بن أمدقنو يسجلماسة»» 
حسب الذيل والتكملة فى مجلد الفرباء 6» مصور م . ع . د. 1705 © لوحة 161 . 
وذكره ل أيضا ‏ أبن القاضي لدى ترجمة محمد بن عيسسى قائلا : وتفقه عليه ب أيضات 
أبن مادكو السجلماسي » « جذوة الاقتباس ») © ط, دار الملصور ع : 257 . 
ويفيد القادري أن ابا علي هذا هو لامدفون بمزدغة حوز مديئة فاس © حسب (١‏ الاكليل 
والناج . فى تذبيل كفاية المحتاج ©» مع زيادة مناسبة لمن اليها يحتاج )) » مخطوط 
المكتبسة الملكيية رقم 1897 . 

وقىد جاء رسم كلمة « أمدقئو )) بالكاف فى كل من المدارك والديباج والجذوة » بيئما 
يكنبها فى الذيل والتكملة بالقاف »© مما يدل على أن هذا الحرف معقود ينطق به كالجيم 
المصرية ©» كما أن نون نفس الكلمة صحفت بالتاء فى الديباج © وسقطت ل بالمرة ب 
فى تعبير الجذوة . 

وهكذا يلقي هذا التعليق بصيصا من النور على هذه الشخصية التي طويت اخبارها 
ألا ذكرا عرضيا مقتضبا ونادرا © وكم له من نظائر لا يتحصيهم العد من أعلام المدن 
والبوادي . 
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والغفالب أن طلبة المترجم بهذه الجهة كانوا متعددين :© حدثك يذكر 
عياض (34) من بين مؤلفات ابن أبى زيد ؛ « رسالة الى آهل سجلماسة 
2 تلاوة القرآن 4ك 

وتد أخذ عن امام القيروان مجموعة مهمة من المصامدة (35) ع 
وكان الذين رحلوا منهم الى ابن - زيد يرجعون الى عدة فروع من 

ومن هسكورة : يحيى بن ويديفاوا الصادى . 


ومن رحراجة : يعلى بن مصلين »© وتونارت بن تيزى © ومحمد بن 
طاونى الهزميرى الاصل . 


ومن مرامرة : الوالى بن يرزيكن . 
ومن جذميوة : أبو تاليلت الصودى » وابنه عبد الله » ويرزيككن 


فى آخرين من اهل أغمات وغيرهم © ممن لم يعرف المصدر المعنى 


(34) (« المدارك » ج 4 ص 494 » مع ( الديباج » ص 137 6 ولا تزال هذه الرسالة غير 
معروفة . 

(35) يحدد عبد الواحد المراكشي بلاد المصامدة الني يطلق عليها هذا الاسم فى عصيره ©» 
فيذكر أنها تمتد ‏ عرضا ب من نهر أم الربيع الى الصحراء » وتبتدي ب طولا ب من 
جبل درن الى المحيط الاطلسي » « المعجب » ص 226 . 

(36) وردت هذه اللائحة فى رسالة ١‏ دلائل القبلة )) لابي علي صالح ب بن أبي صالح عبد الحليم 
مشطوطة خاصة فى حوذة البعض » مع مراجعة مخطوطة .ع »ةق 985 : ضمن 
محص وع ص 9 . 1 
وقد ورد من بين عائلات اللائحة قبيلة الصودي © وجاءت نفس النسبة أيضا ‏ علد 
ابن عبد الملك فى بعض التراجم ©» فبين آنها بصاد معقود مفنوح © حسب « الذيل 
والتكملة » فى مجلد الغرباء © لوحة 171 »> وهذا العقد للصاد هو الذي يرى ابن 
خلدون رسمه صادا فى داخلها شكل الزاي » تدليلا على التوسط بين الحرفين . 
أما ضيطها بالفتح فهو وارد ب أيضا عند التتبكتي فى « نيل الابتهاج » © المنشور 
بهامش «( الديياج ») ص 141 . 
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ومن الجدير بالذكر أن أبى زيد © كان له توجيه سديد فى تبني 
نؤيةة 'الضامدة حهاد بوغواطة 3 الطائفة التوعيسة الف كانت اق هذه 
الفترة تسيطر على أرض تامسنا وما اليها ©» والمعني بالامر ثلائة من 
طلبة المنوه به 4 وهم الاولون الواردون صدر اللائحة المعروضة وشيكا . 

وقد استقباروا اننتاذهم 'ق جهاد الترغواظيين “مال لهم ؛ 
كانت لكم بهم مقدرة فجاهدوهم ؛ على أن تقدسوا متكم اكتركم تيلا ؛ 
وبعد ما عادوا من رحلتهم نظموا شؤونهم وفق توصية شيخهم »© 
وشرعوا فى قتال برغواطة (37) ٠‏ 


والغالب أن هؤلاء المصامدة هم المعئون برسالة ابن أبى زيد التى 
يحتفظ بنصها مخطوط « مفاخر البرير » (38) © وقد حاء فى طالعتها : 
رضى الله عنه »© يعلمونه بما يقع فى بلادهم من سسفك الدماء »© وتعصب 

وان هذا الارتباط الذى رأينا لابن أبى زيد مع المصامدة © وقبلهم 
مع سجلماسة وفاس وسبتة » كان لذلك كله أثر فى أقبال المغاربة على 
أوضاعه » فان كتابيه : « النوادر » و « مختصر المدونة » > استهير 
تدريسهما بهذه الحهات الى أيام الموحدين » وهذا ما يشهد به عياض (39) 
فى فقرة قصيرة يقول فيها بعد ذكر التأليفين : « وعلى كتابيه هذين 
المعول بالمغفرب فى التفئكته اء 

كما أن كتاب الرسالة لنفس المؤلف ؛ استمرت له الصدارة فى 
الصفوف الابتدائية بالجهة ذاتها ؛ وامتد هذا التقليد حتى السبعينيات 


(7) رسالة دلائل القبلة المشار لهسا وشيكا. 

(38) خ. ع. ى 1275 6 وينسب هذا الكتاب ‏ غلطا ب لأبي حيان » وهو ب فى الواقع ب 
من تأليف ابي على صالح بن أبي صالح عبد الحليم » انظر محمد المنوني : (( المصادر 
الدفينة فى تاريخ المفرب » ©» مجلة ( البحث العلمي » : المدد العاشر © السئة 
الرابمة »ص [(1 : تعليسق رقم 1 . 

(39) « المدارك » ج 4 ص 494 6 ولا ننسى أن نشير ‏ ب بهذه المناسبة ب الى ان خزانة 
القرويين بفاس »©» تحتفظ بقطعة رقية من كتاب ( النوادر » ©» مقابلة بنسخة المؤلف 
- وهو لا يزال بقيد الحياة ‏ عام 383 ه »© هذا فضلا عن أجزاء أخرى رقية من الكتاب 
ذاته »6 انظر : ( قائمة لنوادر المخطوطات العربية ... ») ص 34 . 


235س 


الهجرية الاخيرة » وبالضبط الى عام 1377 ه/ 1957 م ؛ حيث بدا 
تطور الدراسات الاصيلة بالمغرب المستقل ©» وسوف نستعرض ف المكان 
المناسب من هذه السلسلة »؛ لائحة بالشروحات والتعاليق التى وضعها 
الأغاوية على تفن اعفان 6 _ومعها معدن التركئزات..الممرسة هذا فخناة 
عن الاوقاف والكراسى المحبسة على تدريسه بكثير من مدن المغفرب . 
وبهذه المناسبة نحيل على لائحة منشورة (40) عن كراسى تدري سن 
الرسالة بجوامع ومساجد مدينة فاسن 8 


3 3 3 


وهنا ينتهى عرض لائحة مشايخ القيروان وما اليها الذين روى 
عنهم المغاربة » ويعقب ‏ بعدها ‏ بذكر ثلاثة من المغاربة الذين نفئقته 


عليهم الافريتيون . 

المتوفى ‏ بمصر ‏ عام 355 ه/ 965 966 م 4 قال القاضى 
عياض (41) * « ولما مات تنازعت الفقهاء والمحدثون © كلهم يدعييه 2 
ويكول : أنا أحق به ». 


واثر هذا يقول نفس المصدر : « ورأيت فى تعاليق أبى عمران : 
أن أبا محمد ابن أبى زيد ل حمل عثه عن أبن الجزار عن أبن 
لبابة . .. وقد صرح به أبو محمد أيضا ‏ فقال : حدثني عيسى بن 
سعادة © عن خير الله بن قاسم ..٠.‏ 


بن سعادة © الذى ما تكلم ةط فى مسألة حتى يتقنها (42) » . 


(40) انظر محمد المنوني : ( كراسي الاساتذة بجامعة القرويين » : القسسم الثاني © مجلة 
دعوة الحسق ») السئة التاسعة »2 العدد الخامفس 6 ص 95 2 97 . 

(41) «المدرك » ج 4 ص 539 540 : حيث ترجمتسسه . 

(42) هذه الفقرة الفابسية » وردت ‏ آيضا ل فى الصلة البشكوالية علد رقم 950 . 
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الثانى من المغاربة : دراس بن اسماعيل الفاسى » المتوفى ‏ بها ل 
عام 7 هم 7 968 م 4 يقول عنه المالكى : « كان أبو ميموتة 
من الحفاظ المعدودين »© والائمة المبرزين من اهل الفضل والدين » ولما 
برا" الن القروان اطلغ. الناسن من حنظة على امو عظيم + حي كتانق 
يقال : ليسنى فى وقته احفظ منه » وكان نزوله عند ابن أبى زيد »© 
وظهر تقصيره بأهل القيروان وشفوفه على كثير متهم » . 


ويضيف عياض (43) لهذا أنه حدث بكتاب ابن المواز بالقيروان ©» 
وسمعه منه ابن ابى زيد وأبو الحسن ابن القايسى . 


أما المغربى الثالث والاخير من هذه الحلية »© فهو آبو عمران الفاسى » 
الذى رحل للقيروان واستوطنها وصار فى عداد مشايخها الكبار » وهو 
موسى بن عيسى بن أبى حاج القفجومى ؛ المتوقى عام 430 ه/ 1038‏ 
:1039 م (44) . 

ا ف 


ونذيل ‏ هذه اللائحة بالاشارة الى وقفيات مغربية محفوظة بمكتئمة 
جامع القيروان »© ويتعلق الامر باثئين من المغارية : 


أبو سعيد السبقي ؟ الذى بقي اسمه مكتوبا على ثلاث مؤلفات 
:موتوفة متفسر | لمكتبة 3 


©» تسعة وثلاثون دفترا رقا من مختصر المدونة لابن أبى زيد‎ ١ 
مكتوب على بعضها : حبس على من يقول بقول مالك واصحابه بمديئة‎ 
الكقروان » وعلى بعضها : حبسه أبو سفيد السيتى ل رخمة الله ب‎ 
. بمدينة القيروان‎ 


ب خمسة دفاتر رقية من تلخيص الزيادات التى زادها ابن أبى 


زيد فى اختصاره للمدونة » عليها تحبيس أبى سعيد السبتى ٠‏ 


(43) علد ترجمة دراس من « المدارك » ج 4 ص 395 - 397 . 
(44) انظسر ترجمته بالمصدر الاخير © ج 4 ص 702 - 706 . 
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ج - أربعة عشر دفترا رقا من التهذيب للبرادعى ©» عليها 
تحبيس المثمار له 


بالمكتبة ذاتها » على ثمانية أسفار من تيصرة ابى الحسن اللخمى » 
مكتوب عليها تحبيسها ‏ من جهته ‏ على طلبة العلم بالقيروان (45) . 


تند نط تنا 


وهذا وجه آخر لهذه العلاقات الثقافية فى ظل سيادة القيروان » 
حيث نلتقي مع التأثير الافريتي فى فن المغرب الاسلامي ٠.‏ 


تمحاكاة الكوق. والنسكن المسكفيلين تك معاءمد: بالفيروان 6" .ويهةا الخط 
الكوق كانت كتابة اللوحة التى اكتشفت ‏ حديثا ‏ فوق أحد أقواس 
جامع الترويين بفاسس مهنا أير بة الامام داود بن ادريس الثاني 4 
بتاريخ القعدة عام 263 ه/877 م (46) . 


ولا شك ان من نقلة هذا اللون من الككقابة » المفارية الدارسين 
بالقيروان وما اليها ©» هذا فضلا عن الحجاليية القروائية التى استوطنت 
احدى عدوتي فاسن 5 


المتوافئرة » تميزوا بطابعهم فى البناء والفرش والمطاعم والمشارب »© الى 

كثرة من كان فيهم من الصناع والتجار 

(45) انظر ابراهيم شبوح : ( سجل .قديم لمكتبة جافع القيران ) » « مجلة ممهد المختطوطات 
العربية » : المجلد الثاني » الجزء الثاني © ص 363 و 366 - 367 . 


(46) انظر : د. عيد الهادي التازي : « الحروف المنقوشة فى القروبين »© فى خدمة الاثار)) 
مجلة ( دعوة الحق » »2 العدد الرابع © السمنة الثالثة » ص 45 - 46 . 
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غير أن المعطيات الفنية التى يتوقع أن تتنبشق عن هذه الجالية 
عفاها تقادم الزمن »© واهملت المصادر المعروفة تسجيلها © ولا يستثنى 
من ذلك سوى اطلال معمارية تبدو كباقي الوشم فى ظاهر اليد » ويتعلق 
الامر بشكل العمارة الدينية فى أيامها الاولى بفاس » يضاف اليها 
تموذجان انبثقا من ملابسات اخرى »© فيصير مجموع القطاعات المغربية 
المتأكرة بالفن القيروانى كالتالى : 


العمارة الدينية . 
م نظام الاسواق . 
الرباطات الدفاعية . 


تنآ تنم اتنا 


وبالنسبة للعمارة الدينية نشم للجواسع المغربية » وقد أخذت فى 
شكلها الاول من فن القيروان مع اضافة من فن الاندلس »© ثم طبعت فى 
النهاية بالطابع المغربى » ويقول غوستاف لوبون (47) وهو يتحدث عن 
'منار جاسع القيروان ؛ « وذاع طراز هذه المئذنة فى أفريقية الشمالية » » 
وفى تعبير جورج مارسيه (48) عن الموضوع ذأته : « وتعتبر هذه المئذنة 
أصل جميع مئاذن المغربي “0 . 


وتمثل منارتا فاسى بجامعي القرويين والاندلس نموذجا حيا لهذا 
جامع عقبة » ثم يكاد يماثل قبة صومعة الجامع الاعظم بمديئنة 
سوسة (49) » مع ملاحظة أن الجامعين الافريتقتيين : كلاهيا من 


١ )47(‏ حضارة العرب » : الترجمة العربية » الطبعة الثانية © ص 319 . 

(48) 7 الفن الاسلامي » : الترجمة العربية » منشورات وزارة الثقافة © دمشق ؟ ص 80 . 

(49) قارن مع الصور المنشورة لمئذنتي القيروان وسوسة ©» فى نشرة تونسية بعلوان : 
« بيوت أذن الله أن ترفع » 2» ص 52 - 53 و 55 - 56 مع ص 74 ب 76 ٠‏ 

(50) انظر ( حسن البيان . عما بلفنه أفريقية فى الاسلام من السطوة والعمران » © تاليف 
المؤرخ التونسي : الشيخ محمد النيفر » المطبعة التونسية 1353 ه ؟ ج 1 ص 1999182 


- 239. 


على ان هيكل النارتين المغربيتين » له شبه بشكل نظيرتيهما 
التونسيتين » مع اختصار فى العلو والتفريع عما امتازت به مئذئة القيروان. 


دوفن العريو و سدية كرض مسن طزيق العباتم الوظراسة 


تند نم تنا 


وفق العنازة اتديقية تتفل" الن يطلا الاتسواق + بويجان: هذه التفندة 
حسب الفقرة التالية : 


« وليس من شك أن نظام الاسواق على ما رتبه يزيد بن حاتم فى 
القيروان 4 سرىن دستورهة الى بقية المدائن الافريقية ا وامتدت سننه 
جد بعد حين ات الى عواصم المغرب ©» مثل تاهرت قاعدة بني رستم ©» 
وسجلماسة عاصمة بكي مدرار 4 وفاسن التي أحدثها الاداردسة 
العلويون 00 وكانت نتيجحة هذآ الانسجام أن أصبحت تسميه الاسواق 
واحدة أو متقاربة فى سائر بلاد المغرب »© مثل سموق العطارين ©» وسوق 
الوراقين » والسراجين » والبزازين » وهلم جرا ». 


تنم ينع فين 


والآن نعرض لونا آخر لتأثير الفن القيرواني » وقد برز - أكثر ‏ 
فى جنوب المغرب ©» وظهر هذه المرة ‏ فى بناء الرباطات ؛ لتكون 
الخارج أو الداخكدل: + 


(51) « ورقات عن الحضارة العربية . بأفريقية التونسية » © نشر مكتبة المثار » تونس » 
5 مج 1 ص 58 - 59 . 
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ومن المعروف أن توئس سبقت لاقامة هذه البئايات فى المقرب 
الكبير » وكان أول رياط انقىء بأفريقية الشمالية »© هو الذى شيده 
هرئية ين أعين عا 205/8179 م وهو المعروقه اسيم ,3 بربساط 
المنستير » عند ساحل القيروان » ثم انتشرت هذه المباني فى مهد 
الأغالبة (52) . 


وحتى نتبين حقيقة هذه البنايات » نأتي بوصف وجيز لوضع رباط 
المنستر »© فقد كان يضم ثلاث قلاع عالية ذات طبقات » يشتمل مجموعها 
عليه منات هق" الوت :انوا د اجنود "المي |يطيق © وقه وسقط: الرجاط مخاررة 


وقد آخذ هذا الفن المعمارى الجديد © ينتشر من أفريقية نعو 


وبالشية لسري الاقمى. .وضيع الاذارسة التاخزون. الليقة الأولن 
فى هذا الاتجاه » ليزدهر ‏ على عهد الزناتيين ‏ تشييد رباطسات 
شاطئية أو ساحلية. 

ولن يهمنا أن تتحول هذه المؤسسات الى معابد أو مدارس فى زمن 
لاحق »© وانما يعنينا منها تجسيدها للحأثير القيروانى فى هذا القطاع 
المعمارى 4 وقد كان من بين نقلة هذا الفن تلاميذ القيروان من المغارية 4 
ويؤكد هذه الحقيقة ؛ أن باني اأشسهر رياط مغربى ( المعروف برياط شاكر ) 
زار مدينة القيروان »© وأقام بها للدراسة على ابن أبي زيد القيروانى » 
وعند عودته أسس هذا الرباط »© الذى كان بانيه هو يعلى بن مصلين 
الرحراجى (54) المتكرر الذكر فى هذه الدراسة . 

كد تن ينا 


(52) انظر « دائرة المعارف الاسلامية » : النص العربي © ج 10 ص 20 . 
(54) انظر رسالة ١‏ دلائل القبلة » : نفس المخطوط الوارد علد التعليق رقم 36 © 
ص 9 . .١‏ 
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وهذه لائحة بالرباطات المغربية التى انتشرت فى هذه الفترة أو قريب 
بقية 6 وعن ررق اتحافين ١‏ خظ ساحان على التوبيظ أو الاللنيى + 
وخط داخلى 3 


تقرية مذ العرائكن © ركاليا. 6 توكان نت جهنب اليكزي (155است يحرف 
يريباط 0 حارة الاحشيس 1 


ثم رياط أصيلة » وكان س حسب نفس المصدر (56) - تقوم فيه سوق 
جامعة ثلاث مرات فى السنة : عند شهر رمضان »© وق عشر ذى الحجة » 
وبمناسبة عاشوراء » وهى أاوقات اجتماع الناسس. بهذا المركز من جميع 
الايصار. 


ومن رباط أصيلة ننتقل الى العاصمة المغربية الحالية » حيث 
استمرت تحمل اسم الرباط © وقد كان لموضعها ثشسأن كبير خلال المائة 
الهجرية الرابيعة » وهو ما يسجله أبن حوقل (57) فى الفقرة التالية : 


« وبسله رباط يرابط فيه المسلمون ؛ وعليه المدينة الازلية المعروفة 
بسله التديمة » وقد خربت »© والناس يسكئون ويرابطون برياطات (58) 
تحف يها ©» وربما اجتمع فى هذا المكان من المرابطين مائة ألف انسان © 
يزيدون فى وقت وينقصون لوقت »؛ ورياطهم على برغواطة . ..» . 


وجنوب هذه المدينة كان يقوم رباط انفا »© ويذكره التادلى (59) 
باسم رابطة تامنغاطت قائلا : انه على قرب من ساحل انفا » وهكذا 


(55) كتاب ١(‏ المفلرب ») : ط. الجزائس 1887 م » ص 114 . 

(56) ص 112 . . ص 

(457 كناب « صورة الارض )) © دار مكنبة الحياة » بيروت © ص 82 . 

(58) قد يكون منها رابطة القدم شرق مدينة سلا » حيث مدفن أبي موسى الدكالي © حسب 
التادلي فى «التشوف» © «مطبوعات افريقية الشمالية الفنية) بالرباط © رقم 73 » وى 
مخطوطة من نفس المصدر تسسمى هذه برابطة القوم بالواو بدل الدال . 

(59) « النشوف » رقم 48 » وفى نسخة مخطوطة مله يسميه : ( رباط تامفقاطفت » 
بالفين والقاف بمدها. 


سدم 242 عم 


تمتد هذه الريط غبر المحيط الاطلسى ©» وتذهب ‏ جئويبا ل مع ربط 
ازمور (60) » وتيط (61) على مقربة من ساحل مدينة الجديدة »© 
واسفى (62) © وامكدول (63) © وآخيرا : رياط السئيفال الذى أسسه 
عبد الله بن. ياسين © ثم انبعثت منه دولة المرابطين. ١لنسوبة‏ الى 
الحراط تيه : 


تبائل برغواطة المنحرفة عن الاسلام ©» وكانت نحلتها تنتشر من المحيط 
الى قلب صحراء سجلياسة . 


برباط عقبة (64) © وموقعه على الضفة الثسمالية لوادى تانسيفت 
عند قبيلة عبدة ©» حيث صار يعرف فى الاستعمال الدارج ل ياسسم 
« زاوية اولاد سيدى شيكر » . 


وبانيه هو يعلى بن مصلين الرجراجى »© والدقاكر الذى صارت 


جنوبيا فى وجه المرتدين من برغواطة . 


(60) المصدر رقم 238 » حيث يسميه رباط ابيسسين من بلد أزمور » وفى نسخة مخطوطة 
ورد باسم يمسين 6 بفتح ياله الاولى وميمه وكسر السين . 

(61) المصدر © حيث يتكرر ذكره : أرقام 75 ر 87 ر 254 ٠‏ 

(62) المصدر » ص 13 6 حيث يقول عن أبي محمد صالح نزيل رباط أسفي ؛ ( وهو ب الى 
الآن ‏ لا بفئر عن الجهساد ... » . 

(63) صار موضعه يحمل اسم الصويرة 6 ويقول المؤرخ محمد بن علي الدكالي : « واما 
رابطة الصويرة فانما كانت عبارة عن برج مربع ذي مئار للاهتداء به الى رؤية السفن 
القاصدة ذلك البر ») » حسسب الموجود من رسالته المخطوطة عن الرباطات المغربية ٠‏ 
ويذكر البكري فى كتاب المغرب ص 86 : مرسى فوز » ويضيف قائلا : ١‏ وهو رباط 
يعمره الصالحون 6 وهو ساحل أفمات ») , 

(64) وردت هذه التسمية فى « التشوف ) ص 413 ,. 

(65) يعلى باني هذا الرباط 6 سيق أن ذكرته هذه الدراسة بين المصامدة الاخذين عن ابن 
أبي زيد القيرواني » وانظر عن الرباط ذاته : ( دراسة موسعة ») للشيخ محمد عبد 
الحي الكتاني © مجلة ( المغرب » بادارة صالح ميسة : السئة الخامسة ©» عدد ربيعت 
جمادى 1355 ه / يونيه - يوليوز 1936 م , 


243 


والى جانب هذه الغاية صار له شسأن كبير فى نششر الثقافة © فهذا 
أبو محمد الدكالى الدغوغى »؛ يذكر عنه التادلى (66) أنه كان واعظا 
بهذا الرباط »© فى وقت لا يعلو فيه كرسيه الا الاحاد » وهناك استاذ 
آخر : « أبو ولحوط » »© وكان ل حسب تفسن المصدر (67) ل يفظ 
المصامدة رواد الرباط بلهجتهم الشحلية . 

وى رمضان يتحول المركز ذاته الى مكان لتجمع المومنين © وهم 
يعملون السفر له من الجهات (68) . 

وبالاضافة الى رباط شاكر » يعرض التادلى مراكز اخرى داخلية 
يسميها رباطا أو رابطة ©» وآكثرها مركز فى الجنوب الغربى © ومن المتوقع 
أنها كانت فى مبادئها مؤسسات عسكرية على موازاة مواقع برغواطة » 
وهى تسير من أغمات وريكة حتى سجلماسة هكذا : 

رياط تاسماطت جهة أغمات وريكة (69) . 

رباط حكم ببلاد السراغنة فى هسكورة (70) . 

رياط بير الجدي فى هسكورة (71). 

رباط ملولاسن فى هنتيقة (72) . 

رباط اوجدام من بلد ركونة : ( غجدام ببلاد أحمر ) (73) ٠‏ 


(66) «التضوف ») رقم 224 » وانظر رقم 111 ٠.‏ 

67 «التشوف » رقسم 223 . 

(68) المصمسيدر ص 26 ٠.‏ 

(69) المصدر عتد آارقام 47 ر 57 در 74 . 

(70) المصدر رقع37 > معالرجوع الى النلسخية المخطوطسة . 

([7) المصتر رقمم 185 . 

(272) المص در رقم 210 . 

(73) المصدر رقم 80 »© مع الرجوع الى اللسخة المخطوطة © وقد استمر هذا الربساط 
معروفا حتى أواخر المائة 11 ه » حيث ورد ذكره باسم ( رباط عاوجذام ) © آخر 
مؤلف يقع ثالث مجموع بمكنبة تمكروت رقم 1410 6 والمعني بالامر : كليات الابهري 
فى ( المنطق )) للبقاعي © وقد كنب منتسخه عند نهاية الكتاب ‏ : 
(( ... وقيده ‏ للفسه ولمن شاء الله تعالى بعده ب العسال بن أحمد بن احمد بن 
عبد العزيز بن علي بن ناصر بن محمد بن علي بن يوسف الناصري » وذلك من خط 
هن كنب من خط مؤلفه المذكور رحمه الله تعالى © بتاريخ ربيع النبوي : سبع وثمانين 
وألف » برباط ءاوجذام : قرب ضريح الولي الصالح : سيدي أبي محمد جلدسين بن 
اسحاق الركوني »2 نفعئا الله به آمين ») . 
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رباط تانوطيهر من دكالة (74) 


رابطة انبدور خارجح مديئنة سجلماسة (75) ٠‏ 


عصص أمراء الطوائف 


بعد أربعة قرون من سيادة القيروان »© دهم أفريقيا ضربات الزحفة 
الهلالية » فدثرت حضارتها » وانفرط عقد وحدة البلاد » حيث توزعها 
حكام استقل كل منهم بامارة » واستمر هذا الوضع من منتصف المائة 
الهجرية الخامسة الى عام 555 ه/ 1160 م ؛ لما توحدت المنطقة مع 
المغرب الكبير فى ظل الدولة الموحدية » ومن عام 603 ه/ 1207 م 
اسند الناصر الموحدى ولاية أفريقية الى ابي محمد عيد الواحد بن ابي 
حفص عمر الهنتاتي ©» فكان هذا التاريخ بداية الدولة الحفصية »© ونهاية 
النترة التي يطلق عليها البعض اسم « عصر أمراء الطوائف » » لما أن 
اكثر مدتها ‏ قرنآ وزيادة # صارت البلاد فى قبضة المنتزين الذين 
تقاسموا حكمها » وبهذا فان فترة عصر الطوائف تمتد من اواسط المافة 
الخامسة الى عام 603 ه » وهي الحقبة التى سنعرض علاقاتها الثقافية 
حسب الاشكال التالية : 


النشاط العلمي للنازحين الافريقيين الى المغرب ٠.‏ 

كفاءات تونسية فى معية الموحدين . 

0 

حم إارة" الى رامق افليد حون سن تحهة فر انيين) موسو + 


(74) المصدر رقم 79 » مع الرجموع الى اللسخة المخطوطة . 
(75) المصندر رقجم 235 . 
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وبالئسبة للنقطة الاولى » نشير ‏ فى البداية ل الى فقرة ابن 
خلدون (76) عن نكسة القيروان 2 


9« ...6م وجاء العرب فدخلوا! اليلد واستباحوه 4 واكتسحوا 
المكاسب © وخربوا المباني وعاثوا فى محاستها ©» وطمسوا من الحسن 
والرونق معالمها » وشملوا بالعيث والنهب سائر حريمها © وتفرق اهلها 
فى الاتطار » فعظمت الرزية » وانتشر الداء » واعضل الخطب »© . 


هكذا يصور المؤرخ الافريقي كيف انطفأت شعلة حضارة القيروان © 
حتى تشتت سكانها 2 كل وجه »2 وقد تزحوا ‏ حسب المراكثشى (77) - 
الى مصر وصقلية والاندلس 4 ويضيف لذلك قائنتك : 2غ وقصدت 
طائفة عظيمة أقصى المفرب فنزلوا مديئة فاسى »© فعقيهم بها الى اليوم » . 


ومن هنا فان مؤلف « المعجب » يبرز عنصراً جديدآ ينضاف الى 
التركيب السك ادينة نان خلال الفترة القن تفرهتها :دوهي يزيد: هذه 
الحقيقة تأكيدا لما يوضح الائر الحضارى للجالية. القيروانية بالمدينة 
ذاتها حسب الفقرة التالية : 


« ومديئة فاسىس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا وموضع الملم 
منه » اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة » اذ كانت قرطبة حاضرة 
الانذلسش. + كبا كانث" القيروان حافرة المفسرية # قينا :اخبطرب فار 
القيروان ‏ كما ذكرئنا ‏ بعيث العرب فيهها » واضطرب امر قرطبة 
باختلاف بني أمية بعد موت انى عامر : محمد بن أيبى عامر . وابئته »6 
رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلياء والفضلاء من كل طبقة 
فرارا من الفتنة ©» فنزل اكثرهم مدينة فاسن (78) ٠.‏ .. » 


هذه هى شهادة عبد الواحد المراكشى »© الذى تشير قولته « من 
كل طبقة » : الى أصناف العلماء والصناع والتجار ومن اليهم ٠‏ 


(76) «السبر» ج 6 اض 16 . 
(77) « الممجعب )ا ص 237 . 


(78) «(المصدر ) ص 238 ب 239 , 
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والى جانب فقرة المراكثكى »© نعمثر باشارات ‏ محدودة ‏ لنازحين 
الى المغرب من القيروان وسواها »2 حيث توزعتهم المراكز الثقافئية 


وقد قصد عدد من هؤلاء التازحين « اغمات وريكة » فئزلوا بها» 
ويبدو أن من دوافع هذا الاختيار أنها كانت فى الفترة ذاتها ل شبه 
عاصمة لمؤسسى الدولة المرابطية السنية »© بالاضافة الى أن هذه المدينة 
تعتبر قاعدة لقبيل المصامدة © ولفقهائهم علاقة قديمة بالاخذ عن مشسايخ 
القيروان » وهذه ثمانية أسماء من الافريقيين النازلين بأغمات : 


الاول : محمد بن سعدون بن علي القروى ؛ المتوق عام 485 ه/ 
2 م١‏ (79) . 


فقيه حافظ للمسائل نظار فيها على مذهب أهل بلدته » اشتفل 
بالتدريس والتأليف » ورحل الى المغرب والاندلس © فسسمع منه يسبتة 
قاضيها ابو عبد الله التميمى »© وابو علي التنحوي » وغيرهما » ويروي 
عياض (80) « فهرسصسه » بواسطة عدد من شيوخه 3 


ثم استقر المترجم بآخرة فى أغمات وريكة » وبها كانت وفاته »© 
حيث لا يزال مشهده معروفا بهذه المديئة . 

الثائى : عبد العزيز التونسى » المتوق عم 486 ه/ 93 
14 م 81(١‏ . 


سكن آخيرا ‏ بنفس المأايئة حتى توفى بها » واشستغل فيها 
حينا ‏ بتدريس الفكته . 


(79) ترجمة فى ( المدارك » ج 4 ص 799 800 » و( الصلة » ع 1322 © مم 
« التشوف » ع 1 » و ١‏ معالم الايمان » ج 3 ص 2326 » و ( السعادة الابدية » لابن 
الموقت ط.,. ف., ج 1 ص 66 »2 وكلمة القروي الواردة فى هذه الترجمة تشير الى 
النسبة للقيروان » فيقال فيها قروي كما يقال قيرواني © انظر كتاب « اللباب » لابن 
الاثير » نشر ( مكتبة القدسسي » © ج 2 ص 257 . 

(80) ذكر هذا أواخسر فهرسله : ( الفلية » . 

([81) ترجمته فى« الصلة » ع 805 © و« التشسوف » ع 6 . 
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الثالث : عبد السلام التونسى ابن أخ المذكور قيله » وصحبه 
للسكنى معه بأغمات » ثم تحول عنها الى تلمسان: حيث توفى بها فى تاريخ 
غير مضبوط © ومشهده بالعباد » وبجواره ‏ فى روضته ‏ دفن الشيخ 
أبو مدين » وكان عالما عارفا بالمسائل مدرسا (82) ٠‏ 


الرابع : أبو عبد الله الهوارى التونسى ؛ من الأخذين عن المذكور 
قبله يليه ؛ وهو من أهل العلم والعمل (83) ٠‏ 


ومحرز © ومحمد » وثلاثتهم علماء فضلاء »© وكان سكناهم بهذه المديئتة 
عند الموضع المعروف بايغيل (84) . 


الثامن : أبو بكر المرادى ٠‏ متحمنق بن الحسن | لحضرمي القروي 4 
المتوفى عام 489 هم 1096 م ٠‏ (85) . 


عالم بالققه واضوله » امام فى أصول الدين » الى مشاركة فى الادب 
وقرض الشعر »©» وحظ وافر من البلاغة والفصاحة . 


نزل بأغمات وريكة »؛ الى أن انتقل عنها قاضيا بالصحراء »© ويضيف 
ابن الزيات (86) لهذا : أن أبا بكر المرادى اول من ادخل علوم 


(82) ترجمته فى ( التشوف » رقم 13 »2 و ( البسستان » لابن مريم © المطبمة الثمالبية 
(83) ترجمئكله فى ( التشوف »)ع 56 . 


(84) « المصدر » ع 45 6 والغالب أن اول الاخوة الثلائة هو الذي أورده عياض فى 
« الفنية » بكنية أبي الطب » وسسماه بسعيد بن احمد بن سعيك السفاقسي ثم 
الينونشي : قرية من قراها © ثم قال عله : اجتاز ببلدنا » وسكن أغمات 6 كان من 
المحققين بالفقه والكلام © من أهل البلاغة والتأليف والنظم والنثر ... وأرخ وفاته فى 
صدر رجب سئلة 501 ه 

(85) ترجمته فى «الصلة اع 1326 . 


(80) «التشسوف » عند ترجمة تلميذه أبي الحجاج الضرير ع 11 . 
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الاعتقادات للمغرب »؛ يشير الى مذهب الاشعرية على طريقة المتأخرين 


وبهذه المدينة الاخيرة أخذ عنه عياض »© وروى عنه تآليف استاذه المرادى 
ومنها « كتاب التجريد » (88) 

ومن المؤلفات الباقية للمترجم »© رسالته فى السياسة يعنوان 
« كتاب الاشارة »© فى تدبير الامارة ») » منه نسخة مخطوطة بمكتئة 
الترويين © وائنتان بالمكتبة الملكية رقم 260 و 5708 ٠‏ 


شف القوزرى الاصل. © ويفسيته اين الادان اللشروان + المتوق بح ابظمة 


أماما » عالما بالفقه » عارفا بأصوله وأصول الدين » متكليا فصيحا » 
مؤّلفا ©» يميل الى الاجتهاد ولا يقلد . 


(87) مر المذهب الاشعري بمرحلتين متياينتين : الاولى : هي التي عليها الامام والمتقدمون 
من أصحابه » حيث كانت العقيدة الاشعرية سلفية لا فارق بيتها وبين العقيدة 
الحنبلية » قال السيكي بعد ما ذكر الامام الاشعري : ( ... وعقيدته وعقيدة الأمام 
أحمد ب رحمه الله واحدة 6 لا شك فى ذلك ولا ارتياب » وبه صرح الاشعري فى 
تصانيفه © وذكرها غير مرة : من أن عقيدتي هي عقيدة الامام المبجل » أحمد بن حنيل» 
هذه عيارة الشيخ ابي الحسن فى غير موضع من كلامه » © ( الطبقات السبكيسة 
الكبرى » » ج 3 ص 99 , أما المرحلة الثانية للمذهب الاشمري © فهي التي 
أضيفت فيها مسائل الع للمقيدة الاشعرية » فصارت هذه الطريقة مباينة للاولى» 
و آتسهى طريقة المنتآخرين » وهو موضوع بسطه أبن خلندون فى <( المقدمة ) »> 
المطبعة البيهية المصرية » » ص 406 - 407 . 

88 انظر ترجمة أبي الحجاج الضرير فى كل من ( الغفنيسة » لعياض »© و« الصلة » 
ع 1509 » مع « التضوف » ع 11 . 

(89) ترجمنه فى ( التشوف » ع 9 » و ١‏ التكملة » لابن الابار ط. مجريط ع 2098 »© 
وعند ابي العباس النقاوسي فى مقدمة الشرح المخطوط لقصيدة الملفرجة باأسسم 
« الانوار المنبلجة فى أسرار المنفرجة ») » وقى ( اليستان » ص 299 ب 304 » 
و « نيل الابتهاج ») ص 349 - 351 » و« جذوة الاقتياس » ع 643 . 
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واخذ عنه ‏ من سبتة ‏ أبو القاسم ابن العجوز : عيد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الرحمن الكتامى » ولطول صحبته له تأثر ‏ الى حد ل 
بنزعة أستاذه الاجتهادية » فكان ‏ حسب عياض (90) - يبيل الى 
التتظر والحجة . 


وممن لازم المترجم بفاس : أيو موسى ابن الملهوم : عيسى بن 
يوسف بن عيسى الأزدى »© وحفظ عليه عام 494 كتاب اللمع فى 
اضول 'الفقه لاني استحاق. الفتيزازي ©: وهذا الكتاب: تومي الى اتجسناء 
أبى الفضل فى هذه المادة » حيث كان مؤلفا على الطريقة الاصلية 
الجديدة التي تضيف المسائل المنطقية لهذا العلم . 


وف نفسسى العاصمة الادريسية بدأ ابن النحوى يكر ىء علم الكلام 4 
غير أن قاضيها مئعه من متايعة تدريسه ©» نفدل هذا على أن المنوه به 
الأشعريين »© وقد كان آنذاكتك ‏ غير معروف بالمغرب . 


وهواند آلن هذا'ت .يبيل الى الاحخاه السوق الذى الفيفة العزالن 
2 )2 الاحياع 4ك ولذلك عارض تت آيام مقامه بفاسن 5 سياسة على 
المرايظى: ف غولمة ‏ اوزاف هذا الككات 4 ووانسل امن الجايية فى قدا 
الصدد . 


وهكذا نتبين أن ابن النحوى مهد لتجديد أسلوب البحث المفربي فى 
الفكرى عند المناظرة والحجاج © عن طريق تلميذه ابن العجوز بسبتة ٠.‏ 

ويبدو أن مترجمنا أعجب بالمفاتن الطبيعية لمدينة فاس بالخصوص »© 
وهو ما تعير عنه القطعة التالية التى يصف بها القاعدة المغربية : 


(90) « الفنية ») : عند (( علسد ترجمة ابي القاسسم ابن العجصوزل . 
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وفِاوؤك السلسلل المباق م الشوزق 


أرض تخللها الإنهار داخلها 
حتى المجالسن والاسواق والطرق 


وبعد هذا : فلا نزال مع فاس » لنقدم اشنين من الوافدين عليها 
من أفريقية : 
00-6 ؛ المتوق عام 453 0 1100 7 1 : ظ ل شاعر . 


قد 1 لد الشينه ن كاف الدوران كف العري با 


ل محمد بن أبراهيم 0 » نزيل قاس والدد يد بيار 0 
وهو مؤلك كتايا 2 الهداية 4 (63+ 


ومن فاس ننتقل الى طنجة وسبتة وسواهما »© لنلتقي مع وافدين 
اثنين من الحالية ذاتها. 


الفهرى القيرواني الخرير » المتوق عام 488 ه/ 1095 م (94) 


([9) ترجمته فى « الصسلية » ع 838 . 
(92) « التكملة) ع 1052 . 
(93) ترجمتله فى « التشوف ) ع 168 6 و ١‏ جذوة الاقنباس ) ع 280 . 


(94) ترجمته فى ( الصلة » ع 926 6 و <( معالم الايمان » ج 3 ص 250 »2 و ( نكث الهميان» 
للصفدي : « المطبعة الجمائية » بمصر © ص 213 214 » و ( غاية النهاية » لابن 
الحزري » نشر « دار الكتاب اللبناني » » ع 2250 . 
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وكان الى جانب مثافنته للأدب عالما بالقراءات وطرقها 4 وأقرا هذه 
المادة الاخيرة بسبتة وغيرها » ويطنجة كانت وفاته » وفيها أسمسسع 
القصيدة الرائية التى نظمها فى قراءة نافع : سمعها منه المتقرىء الترطبى 
المعروف يأبى داود الصغير : سسمليمان بن يحيى بن سعيد المعافرى (95) . 


والحصرى هذا هو الذى صاغ القصيدة الغنائية التى مطلعها : 
يا ليل الصب متى غده آقيام الساعة موعده 


الثانى : أبو علي السفافسي : الحسسن بن عبد الاعلى الكلاعي : 
المتوفى عام 505 ه/ 1111 م (96) . 


درس فى بلاد المصامدة ؛ واستوطن سبتة اخيرا © ثم كانت وفاته 
بأغمات »© قال عنه القاضى عياض : « تكررت عليه » وجالسته كثيرا » 
واخذت عنه غير شىء »© وانتفعت به ©» وكان محقتقا فهما » فقيها » 
أصوليا » متكلما » عارفا بعلم الهندسة »© والحساب »© والفرائض © 
وغير ذلك من المعارف ©» . 


فهؤٌلاء خلاثة عشر من أعلام الافريتيين القادمين. الى المغرب حسب 
المعروف منهم الآن »© ونذيل عليهم بذكر علمين من الجهة ذاتها يروى 
عنهما القاضى عياض بطريق الاجازة المكتوبة : 


الآول : ابو عبد الله المازرى : محمد بن علي بن عمر التميميي 
مستوطن المهدية » والمتوفى عام 536 ه/ 1141 م » كتب اليه من 
المهدية ‏ يجيزه بكتابه : المعلم فى شرح مسلم وغيره من تواليفه . 


الثانى : ابو الحسن ابن الينا : علي بن أبى القاسم بين محمد 
المهدوى المجاور بمكة المكرمة ©» ومنها كتب له باجازة جميع روايته (97) ٠‏ 


(95) جاء ذكر هذا السماع عند ابن خير فى ( فهرسسته )) : الطبعة الجديدة © ص 74 . 
(96) ترجمنه فى ( التكملة » رقم 64 6 وعند القاضي عياض فى ( الغلية » . 
(97) 7« الغنية » : عنف ترجمتي المجيزين : الاول فى المحمدين » والثاني عند حرف العين . 
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ويعد هذا نعود مرة اخرى ‏ لحديث القيروان وما اليها بعد 
الزحفة الهلالية » حيث يخيم الركود على الحيةة الثقافية فى مجموع 
القطر » ويستمر أزيد من قرن الى وصول الموحدين لتونسس ». وهذا 
ما يسحله الدباغ (98) فى الفقرة التالية ٠:‏ 

ا 0 ولم بق بالقيروان من له اعتناء بتاريخ 4 لاستيلاء مفسدى 
الإعراب على أفريقية ف ٠‏ واجلاء أهلها عنها الى سائر بلاد المسلمين 
...الى أن من الله على الناسس يظهور الموحدين . 

وق :هذا 'العض ‏ الوسدئ يتحول مركن العاضيية الى حدينة: موتميسن 
بدلا من القيروان (99) »© ومن أثكال العلاقات الذتافية فى هذا المعمهد 
الجديد » وجود كنفاءات تونسية فى معية الموحدين ؛ ونقدم لهذه الظاهرة 
ثلائة نماذج : 

انطلاقا من محمد بن أبى العباسنى التيفاشى القفصى © وهو الذى 
وفد على العاهل الموحدى عبد المومن بن علي » ومدحه بالقصيدة 
التى مطلمها: 

مثل الخليفة عبد المومن بن علي (100) 
وبعد التيفاشى يأتى أبو الفضل بن عبد الله بن قنزار الهوارى 
القابسى الشاعر © ويقول عنه العماد الاصفهاتى (101) : « وهو حي 
الى الآن © يخدم ولد عبد المومن كاتبا » . 

الثالث : ابن الكماد التونسى : أحمد بن علي بن اسحاق التميمى © 
الراصد بمراكشس الموحدية أول المائة الهجرية السابعة »© زيادة على أنه 
خلف زيحا مصححاً اعتمده المغارية من بعده فترة من الدهر (102) ٠‏ 


(98) « مها الم الايسان» ج 3 ص 252 . 

(99) ( المعجب ») ص 234 © مع ص 147 . 

(100) « خريدة القصر » للعماد الاصفهاني ( الدار التونسية للنشر » © ج 1 ص 128 . 

([10) « المصير والج رء » » ص 125 . 

(102) ( العلوم والآداب والفئون على عهب الموحدين ) » لمحمد المئوني © نشر ( ممهد 
مولاي الحسئ ) بتطضوان » ص 111 . 
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ومن بين المغاربة الذين زاروا توئس فى الحقبة ذاتها نذكر اثنين : 


المتوقى ‏ بها عام 603 هر 1207 م . 


بن أبى القاسم التوزرى ©» مؤلف كتاب « الاكتفا فى أخبار الخلفا » * 
كما سمع منئه « الموطأ » بالاسكندرية ©» وكان من أصحابه (103) ٠‏ 

ثانيا 3 الشاعر الموحدى أبو العياس الحراوى : أحمد بن عبد 
السلام الففجومي » المتوق عام 609 ه// 1212 م (104) . 

زار تونس مرتين : فى صحبة يعتقوب المتنصور عام 583 ه » 
ثم مع ابنه محمد الناصر فى رحلته الطويلة من عام 1 الى 603 ه »ء 
غير أن المصادر المعروفة لم تسجل لشاعر الموحدين نشاطا أدبيا 
فى موضوعنا ‏ أثناء أقامتيه فى تونس . 

3 بن تن 

ونختم هذآأ العرض عن عصر الطوائف 4 بالاقمسارة الى جغر اغيين 
مغربيين وصفا اقليم تونس فى هذه الفترة ©» وهما : 

الشريف الادريسى : محمد بن محمد بن عبد الله الحسني السبتي » 
المتوفى عام 555 ه/ 1160 م : فى كتابه : « نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق » © وقد تكرر نشر القسم الخاص بهذه الجهة وما اليها» 
مستخرجا من كتاب النزهة . 


الثاني : مؤلف مغربي مجهول الاسم : فى كتابه : « الاستبصار فى 
عجائب الأمصار » ؛ المنشور فى مطبعة جامعة الاسكندرية . 


(103) التكملة ع 1064 . 

(104) كنب الاسناذ الكبير محمد الفاسي الفهري دراسة قيمة وموسعة عن ترجمة الجراوي» 
بعنوان : ( شاعر الخلافة الموحدية أبو العباس الجراوي ) © وهي منشورة ل على 
حدة ب بمبادرة «جمعية قدماء تلاميذ مدرسة جسوس») فى 45 ص» مع ملحق من 10 ص 
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وهذا نموذج مما كتبه الادريسى عن القطر التونسي » ويتناول 


« ومدينة قرطاجنة كانت فى وقت عمارتها من غرائب البلاد 
المذكورة : بما فيها من عجائب البناء » واظهار القدرة فى ذلك » وها 
الآن ل بقايا من بنيان الروم المشهور بها » مثل الطياطر التى ليس 
لها نظير فى مبائى الارض قدرة واستطاعة . وذلك أن هذه الطياطر هى 
شاء فق امتدارة > وبقى نحو من 50 افونيا كانية ق. الهوزاء + اشفة كل 
قوس منها أزيد من 30 شبرا »© وبين كل قوس واختها سارية وعظمها » 
وسعة السارية والمضادتين 4 اشبار ونصف »؛ ويقوم على كل قوس 
من هذه الاقواس اتواس : قوس على قوس : صفة واحدة ؛ وبناء 
و اهذذا لين المح العذان الذى لا جحافته شورق الحودة على اعلن 
كل قوس من هذه القسي بدر دائر » وقد صور ف البحر الدائير على 
القسي السفلى أنواع من الصور » وضروب من التماثيل العجيبة الثابتة 
قالصكر : من صناته الثاسسن 4 والصنساع > والحنوانات © والمراكب ,+ 
وكل ذلك قد أتقن بأبدع صنعة »؛ وأحذق حكمة »© وسائر البناء الاعلى 
أملس لا شىء به »© ويقال : أن هذا البناء كان ملعبا ومجتمعا فى قصل ما 
دكن وعاننن الت 


ومن عجائب البناء بقرطاجنة الدواميس التى يلع عددها 24 
داموسا فى سطر واحد » طول كل داموس 130 خطوة » فى عرض 26 
خطوة »© ولكل داموس منها اقباء فى أعلاه » وبين كل داموس منها 
وصاحبه أثتاب وزراقات تصل منها المياه من بعض الى بعض © 
كل ذلك بهندسة وحكية . 

وكان الماء يجرى الى هذه الدواميس من عين شوقار التى هى 
بقرب القيروان » وطول مسافة جرى هذا الماء من العين الى الدواميس 
3 فراكل ؛ تركان! حرى اللاء من هذه العو إلن هذه الدر سي على كذ 
قناطر لا يحصى لها عدد » وجرى الماء يبوزنة معتدلة »© وهذه القناطر 
قسي ميئية بالصخر »© فما كان منها فى نشز الارض كان قتصرا © 
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وما كان منها فى بطن الارض واخاديدها كان فى نهاية العلو © وهذا من 
أغرب شىء ابصر على وجه الارض » والماء فى وقتنا هذا متطوع عن هذه 
الحو احيمى: © ل بصل 'النها كه قوع كل ذلك [وحنه كراب مدينة قرطاضة 


ومع ذلك انها من يوم خرابها الى الآن » يحفر على ما تهدم من 
قصورها وأصول بنائها » فيستخرج منه من أنواع الرخام ما يكل عنه 
الواصف » ولقد اخبن خبير بها : أنه :زاى. الواحا استخرجت:من: الرخام 
طولها 40 شبرا فى عرض 7 أتشسبار فما دونها » والحفر فى خرابها 
دائما لا يتقطع > وأخراج الوكام. منها لا يتتضى © ورخانها يخيسل الي 
جميع أقطار الارض ؛ ولا سبيل الى أن يخرج أحد منها فى مركب أو غيره 
الا ويحمل معه من رخامها الثقىء الكثير » حتى اشتهر ذلك © وقد يوجد 
بها من أعمدة الرخام ما يكون محيط دور الواحدة منها 40 شبرا 
فيا دونه (105) » . 


وبعد « نزهة المشتاق » »© نقتطف من كتاب « الاستبيصار » وصف 
مدينة المهدية أواخر المائة الهجرية السادسة : 


« مدينة المهدية ؛ وهي مدينة عظيمة بناها عبيد الله الشيعي ٠.‏ 
وبين مدينة المهدية والقيروان 60 ميلا ؛ والبحر قد أحاط بمدينة اديه 
من جميع جهاتها الا من الجانب الغربي »© وفيه بابها » ولها ريض كبير 
يسمى « زويلة » »2 وقيه الاسواق . 


وللمهدية أسواق مبنية بالصخر ‏ الجليل » ولها بابان من حديد 
لا خشب فيهما ©» زنة كل واحد منهما 1000 قنطار » وطوله 30 شسبرا ©» 
وفيها صور الحيوان وهى من أعجب ما عمل فى الاسلام ٠.‏ 

وق المهدية 360 ماجلا لماء المطر » سوى ما جرى اليها من القناة 
التى جلبها اليها عبيد الله من قرية مثمانس »© وهي على مقربة من المهدية ٠‏ 


(105) قطعة من ( نزهة المشتاق » بعئنوان 0 المفرب وأارض السودان ومصر والاند لس ن 6 
« مطبعة بريل » سسيئة 1894 م » ص 112 ب 114 . 
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وللمهدية مرسى للمراكب من عجائب العالم © فاته منقور فى حجر 
صلد » يسع 30 مركبا ؛ وكان على المرسى برجين بينهما سلسلة حديد 
بن اقرب ما عل 16 والذ1 ار اذى" أن كدخحل. ببنشة او وركني 2 إرشل 
حراس البحر السلسلة حتى تدخل السفينة قم مدوها كما كانت »© 
وذلك تحصينا لثلا تتطرقها مراكب الروم من صقلية وغيرها »© كما كان ى 
انان العسق: الذق وخلها الصووء علفة .وذليك يعون دمح 
الاقطار (106) »6 . 


الربناط محمد المنوني 


(106) كتاب ( الاسسمتبصار ) 6 ( مطبعة جامعة الاسكندرية » : ص 117 - 118 . 
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رامث راغب البيبلومايى : 
خواطركول الاتمناقيةالشنائية 
دين فرنساوا نكلمرا 


1204 


« المغرب بلد لا يحتل احتلالاء 
وانما يهضم هضما » (هد) 


عبرالا الفرى الغايى 


لقد كانت الاتفاقية الثنائية بين فرنسا وبريطانتيا سنة 1904 
مكسباً سياسيا للدولتين فى الميدان السياسي من جهة ؛ وفى الميدان 
الاستعمارى من جهة أآخرى ؛ ولم يلحق المفرب منها الا الخسارة بتأكيد 
احتلال ترابه والقضماء على سيادته باتفاقية الحماية المبرمة سسنة 1912 . 
وكان لا بد من أن يكون الأمر على هذا المثوال ؛ لآن الدول الكيرى 
من الدول المناوئة » وعلى الدول الصغرى فى كثير من الأحيان . 


ولم تمر هذه الاتفاقية فى سماء المغفرب مر الكرام من غير ان قتكير 
انتباه الملاحظين من المغاربة رغمآ عن قلتهم . وقد كان من المفاربة من 
مكادون عابر اما لكوم كدى ا يتوكدون مقا خر ا كت ] لهم ترجا عدا 
فى سبيل مطامع فرنسا التى عملوا فى تحقيقها من الجهود ما أدى ببعضهم 
الث يعتموج: ١١‏ قتنف 


() فقرة من كناب بعثه ماكس اكلير للمشير ليوطي وهو فى عين صفرا . وهذا الرجل هو 
كذلك من أساطيين الاستعمار . 
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وكاق «الحتبه الافرشئ كد كان ذهو تخريشانة ايده ان اكراء 
الاتفاقية فى الوقت الذى كانت فيه الاغلبية الساحقة من المغاربة فى غفلة 
عما يحاك حول البلاد للوقوع فى ششببكة الاستعمار »© اللهم الا اقلية من 
المغاربة كانوا من العارفين بالشؤون السياسية التى كانت تصل الى 
اسماعهم من هنا أو هناك . ولكن لم يكن لهم حول ولا قوة » شأنهم فى 
ذلك » شأن العار فين بشفابا الأمور فوق كل أرض © وتحت كل سسماء . 


أما فرنسا » فقد أعدت الخطة للاستلاء على المغرب من بوم ان 
وطىء أرض الجزائر قدم اول جندى من جيشها فى شهر يوليوز سنة 
0 فى سيدي فرج الجزائربة » بحيث لم يكن الاستيلاء على الجزائر 
وتوئمن آلا فائحة: عهد يكون خاتية المظات فيه هو الاستيلاء على المغزب 
بشكل أو بآخر . فلم تكن قضية الحمايات التنصلية (1) وحماية بعدض 
الآأسر المغفربية فى شماله ووسطه وجنوبه ©» وكذلك كان الأمر فى جميع 
ما وقع على الحدود بين المغفرب والجزائر فى الفترة ما بين سنة 1830 
الى سنة 1912 من مناورات ومناوشات وحروب ومؤتمرات فى عهمد 
المولى عبد الرحمن والمولى محمد الرايع والمولى الحسن والمولى عيد 
العزيز ؛ وقيام المفامر بوحمارة (2) الذى ثار بمال فرئسا وعتادها. 
كل ذالك :لم يكن ال عؤظنة البيشط «الحناية علق المغرب + يقد ان اتريجل 
فرنسا جميع ما يعترضها من طرف الدول الأروبية مثل انكلترا والمانيا 
وايطاليا واسبانيا » على أن بعض تلك الدول مثل ايطاليا وانكلترا ؛ لم 
كن تيدف الى اخعلال 'المتريه فتراحن نيا فى البشتلالة ..-نؤين" المعلوم 
فى تاريخ هذه الفتزة ان فرنسا لم عذهب الى مؤتصر الجزيرة 'الخضراء 
الا مرغمة بعد أن سعت كلما وسعها الآمر بأن تكون بعض الدول كأمريكا 
وروسيا الى جانبها »© رغما عن كونهما لم يكن لهميا مصالح مبائرة 
فى الملفرب . 

غير أن فرنسسا قبل ابرام الاتفاقية الثنائية كانت على ثقة من أمرها ؛ 


(1) كانت اهم القضايا المطروحة فى هؤتمر مدريد هي قضية الحمايات القلصلية التي قضت 
على سيادة المحاكم المقربية وحولتها الى شبه محاكم مختلطة لحضور قناصل الدول 
فى المحاكمات . 

(2) جاء ذلك بالنص فى بعض رسائل المشير اليوطي التي ترجمناها . 


259 ل 


وقد استطاعت أن تقنع كثيرآ من الدول بأن لها وضعية خاصة فى الشمال 
الافريقتى ولا تسلم تلك الوضعية الخاصة السلامة المطلوبة الا اذا قم 
لها الأمر فى المغرب بحيث لا بد من أن تسقط يتيمة العقد فى يدها ليكتمل 
نظامه » فكان لها ما أرادت بعد اطلاق حرية العمل لها ف المغرب 
بفضل اتفاقية سنة 1904 . 


وقبل أن نأتي فى عجالة آخرى على رد الفعل الذى كان عند بعض 
المغارية 2 شأنها 4 نأتي هنا بنيذة من خطاب أد د نساسة فرئسمسا 
المزموقين اذ ذاك # وين الذين كان لمم اقتلاع “فق توسمع برسة الالسسيان 
الاترندى #شيو اراق افر يفا وق مغرينا السين + بوكان. هذا الزجتل 
الذين يعتبرون من مطبقي « وصية »© كامبطا الوزير الافرنسى الذى سير 
عشر »© وذالك من 1869 الى سنة 1888 حيث قامت الحرب الافرنسية 
الالمانية ومنيت فيها فرنسا بالهزيمة التى ضاءت بسييسها مقاطعهتا 
الوصية » فى ضمن آخرين غيره فهو احين اتيان (3) م#ططع 1 عمقونباط 
فكان ليلة الأنفاقية الثى كانت عتحضر. سنة 1903:ناقت ركيسن-. التركان 
الافرنسى وترأس اذ ذاك مأدبة عششساء اقامها « الاإتحاد الاستعمارى »6 © 
وكان الغرض منها تسوية خلافات قامت بين رجال الاستعمار فى توئنس 
وق الحزائر ٠.‏ لأن تصريف الانتاج المعدني والخمور والفسقاط والفواكه 
وما الى ذالك » كان يواجه صعوبات كثيرة ولأن كل فريق من العنصرين 


(3) لعب دورا واما فى تعبين الجترال « اليوطي ) على رأس حامية عين الصفسراء 
كما سسثلبينه فى عجالة أخرى 6 وكان نائيا عن ولاية وهران فى البر لمان الافرنسي وعين 
وزيرا للدفاع فى بلده غير ما مرة» والدفاع كما هو معلوم من ركائز الاستعمار كراس المال 
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الاوساط الاستعمارية ما بين محبذ وبين شاجب لهذه النظرية التى ريما 
أدت الى ما لا تحمد عقباه فى الميدان الدولى »2 ولأن اليمسار الافرئسى 
كان يبدى تخوفات كثيرة كما كان يبدى اثسفاقاً « افلاطونيا » على 
المستعمرات ويحاول أن يستجيب لبعض مطالبها التى أن لم تفصلها عن 
فرنسا فائها قميئة بأن تجعلها تتمتع ببعض الحريات »© ومنها بيع انتاجها 
حسب ما فيه مصلكتها . 


فحاء :ؤت اللخطابة: فى كن التقيف ة قاد احين ايان لتقو علد 
ناكثر اللقط وكر افق الظرفان «الاتواكاجة © لا شما بق ندري الو اطنين 
المفقودة فى المستعمرات ولا رفعاً لمجد فرنسا وهو لا يدخل فى الحساب 
ولكن لترضية الاطراف المعنية : 


« لما الاحظ ما أنتم فيه من ثشسنئان فان الأسى والحسرات تفقفعهم 
قلبي وآسف عليكم كثيرا . أطل من المستحيل أن تزدهر الجزائر من غير 
ان تشل ازدهار تونس ؟ وهل لا بد من أن يعوق ازدهار تونس ازدهار 
الحزائر ؟ اتقدم اليكم أيها الاصدقاء بهذا التساؤل © وأرجوكم أن تكفوا 
عن هذه المشاحنات التافهة » ولننظر بعيدا بعيداً الى ما هو أسمى 
واحلعكة 1 


« انظروا بعيدا ولكن الى هذا المغرب القريب منكم : فهناك الاراضي 
الخصبة التى يصيبها غيث مدرار من غزارة الامطار » تأتيها من البحر 
المتوسط ومن الاطلسى . « أيها الاصدقاء اليس فى ذلك الميدان مرتع 
والاراضى الزراعية التى تنبت أنواع الزروع والزياتين ٠.‏ وهناك ستئتجون 
القطن لتزويد معامل النسيج فى كل من روبى (5) وتراكون ؛ وهتاك 
سيقوم مقاولونا بمد السكك الحديدية ويناء الموانىء حيث سينصب انتاج 
معاملنا من الفولاذ والحديد . أما القروض الالية التى ستضطلع بها 
(4) هل يعنفد احد أن المسؤولين المفاربة كانوا على علم بوجود الفسفاط فى بطن أراضيهم 

فى ذلك العهد أو بقيمته الزراعية او الصناعية ؟ لا وربك لانهم كانوا يصولسون 

ويجول ون فى مياديسن اأخسرى ... 
(5) مدن افرنسية عرفت بمعاملها القطنية والصوفية وغيرها . 
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مصارفنا فلا شك انها ستكون كثيرة فى هذا الميدان المغربى الواسسع 
فهل ستظلون فى جدالتكم وشنئانكم على هذا الشكل ؟ وقولوا لي بربكم 
ما معنى هذا الشتئان من اجل اختلاف فى واجبات جيركية ناثىء عن 
مئاتي البضائع بين بضاعة مستعمرة وبضاعة بلاد تحت الحماية »؛ اذا 
كان المستقبل يوفر ما وصنته لكم من هذه الميادين الطافحة بالخيرات ؟؟ » 

ويقول الاستاذ فرنسيس دلزى فى نهاية مقاله : « عند سسماع هذا 
الخطاب دخل القوم فى سورة وهذيان من الاستبشار والفرح وانه 
لمس اذ ذاك عن كثب ما هو السر فى غزو الغزاة لأراضى الآخرين ! ! 

غير اننا عرفنا بذلك برامج الاستعمار الافرنسى التى كانت مخبئة 
فى طيات القدر وفى ملفات وزارة الخارجية الافرئنسية وبقيت مقبورة حتى 
كشسمفتها الحماية التى كانت ضربة لازب ؛ لان الملغفرب فى سنة 1912 
جامع مي الأسهة .تلم كن مهيئا لتلافيها وليحمن الآبر كيلا يعد 
صديقنا الاستاذ الكبير خير الدين الزركلي ‏ أمد الله فى عمره ب لما 
يترجم للمولى عيد الحفيفل فى « أعلامه » القيمة بكونه « استدعى الجيش 
الاجنبي لحمايته ») » فهل كان له خيار فيما فعل ؟ ما دام المغاربة اذ ذاك 
كاخوائنا العرب أخيراً مشتتين بين مشرق ومغرب ؟ . 

والحقيقة هي ان المولى عبد الحفيظ ارتكب اخف الضرردين 
بامضاء حماية كان فى الامكان أن تتبدل باستعمار سافر تدعمه القوة 
ولا تسنده اتفاقية تمكن المفرب من تمزيقها يوم اشتد عضكه بفضل 
الاجيال التى ترعرعت فى ظل الحماية نفسها ويفضل وجود ملك كان 
له وعي عظيم بمصلحة بلاده العليا . 

الرباط عبد الكبم الفهرى الفاسى 


ملاحظة : نقلنا هذه الفقرات من خطاب زعيم الاستعمار فى وقته عن مقال مطول فى 
الموضوع بقلم الصحافي والكاتب السياسي فرنسيس دوليزي أقله26[1 لآ 
نشر فى سسنة 1936 فى مجلة لوكرابيو الأفريقيسة أ 1للنامصه2ت ع1 
وهي معروفة بعدم ولائها للوضع فى فرنسا بسبب تفاقم الاحتكارات الاستعمارية 
وهذا الكاتب هو مؤلف كتاب يثبت فيه ان الدمقراطية اسم بلا مسمسى 
وان رأس المال هو الذي يدير دفتها وعنوانه 2 : 
هط 12 أء 106200116 م6[ نشر سسنة 1911 وهو فى خزانتي . 
ع. اها قال 
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ممصن دآ طقال 
من ا لغرب 


غارة السهال) 


من منا لا يحب أن بشاهد قطأ براقص « أميرة الفكران » 
ويضمها الى صدره فى عناق ودى » دون أن تغلمه شهوة 
الافتراس المشتركة بين البشر وبيقبة كائنات الطبيعة ؟ 

ومن منا لا بثيره منظر حمل وذكب يتسامران ويلهوان 
فى حفل كونى ثسيق ؟ 

انك مدعو لحضور هذا المهرجان الذى يحلم به الأطفال 

بطاقتك اليه » هى كتاب « عندلة » للأديب المغربى محمد 
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عندلة » و « بسمة » » اسسمان جميلان » لابنتى 
المؤلف » واسمان لجهد فنى جاد قى حقل كتب الأطفال 5 


فالى جانب « عندلة » ؛ أصدر محمد الصباغ سلسلة 
قصصية هى « مجموعة قصص سمة للأطفال » » صدر منها 
حتى الأن » تسعة كتيبات هى : نشيد مدرسى ‏ العشس ‏ 
على مائدة الطعام ‏ موناليزا - السمكة المسحورة ‏ أصوات 
ت العيادءت متكوتة رك مهلوق :. 


ومحمد الصباغ » أديب مغربى كبير » منح جائزة الدولة 
فى الآداب عام 0 » وله عشرة كتب مطبوءة وأكثر من 
مخطوطة » كتبها كلها للكبار » قبل أن يبدا بالمهمة الأكثر صعوبة : 
الكتاية للصغار ٠»‏ وكأنه بذلك يؤكد صدق « بيكاسو »© الذى 
شاهد معرضاً لرسوم الأطفال وعلق عليه بقوله : « حينما كنت 
فى سنهم كنت أرسم مثلما يرسم « رفابيل » » واحتجت لحياة 
كاملة لأتعلم الرسم مثلهم ' » 

ومحمد الصباغ » يكتب للأطفال بعين الفنان الطفلة »6 
التى تكسر المفاهيم العتيقة المكرسة لرموز الخير والشر » 
أو الجمال والتقاغة : 
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ففى قصة « موناليزا » » نجده يتخذ من ابرة النحلة 
أداة خير » وابرة تخيط بها « بسمة » يوم العيد » محطماً يذلك 
كصوركا: الايد اأنصراة «القكلة اداه للعفسة ,يوق فمية 
« عنكبوتة » » لا نجده بتبنى نظرئنا التقليدية الى العنكيوت 
كحيوان يثير الخوف وااتقزز » بل يعلم الأطفال هدم العين 
المتوارثة » ورؤبة العنكبوت كما هو : كائن يصنع الحرير » 
ويبنى بيته كبقية مخلوقات الطبيعة الكادحة . 

3 3 3 

وأهم ما يميز هذه السلسلة المغربية لقصص الأطفال » 
هو تصليمها لكثر من[ ووتيسفيات ) قضص الأطفال المربية/» 
وتقاليدها الرتيبة » والتى تربى ذهن الطفل فى مناخ صدىء 
وضيق ومحدود الأفق . 

لكن محمد الصباغ » المبدع فى قصصه للكبار » استطاع 
ينا ان بكر وا ميوما فى ميته اكت صدرينة قن قعص 
الصغار . واستطاع أن ينجو من منزلق التكرار » والمأهبيهة 
الرتيبة » والصور الكثيبة المجترة للعالم . 

ففى « عندلة » »6 يذكرنا بلمحات من قصص الكبار ل 
الصغار » أمثال « الأمير الصفير ©» لانطوان دى سانت 
اكزوبرى » و « جوناثان » ليفينغستون النورس » تأليف باخ ؛ 
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و « جينى » لبول غاليكو » وغيرها من هذا النوع الطفولى 
العميق من قصص الانسانية . و « عندلة » » هى أيضاً ملحمة 
أبوية شعرية شفافة » تنزف حباآً كونياً » وتضىء بدعوتها الى 
الفرح والسلام : ( عيد ميلاد « عندلة » مثلا » هو عيد محبة 


والعصافير والنحل والفئران والأرانب والذئاب ) . 


« نشيد مدرسى © هو أول درس بيجب أن بتعلمه 
الطقلة بلطن ...و الشقاء كظلمة للطقل ساايلة متحرية . 
وف قصة « العثى » » تقص الطفلة « بسمة »6 شعرها 
الطويل موتك المصدون كل رز وديف . انها روا وحن 
تعلم الطفل أولى خطواته فى درب الانفتاح على الكون والتواصل 
مع الوجود » وأولى حروف أبجدية الوعى بوحدانية الوجود , 


واذا كانت احدى قصص فى دى موباسان الشهيرة » 
تطرح قضية التواصل بين امرأة ورجل عبر ضفيرة مقصوصة : 
( تقص شعرها لتشترى بثمنه هدية لزوجها ) » فان الصبناغ 
يرسم - عبر الضفيرة المقصوصة'ذاتها ‏ العلاقة التتى يجب 
أن تنمو بين الانسان والكون العظيم الشاسع » ومخلوقاته 
المدهثة بكل ما فيها » مفترسها وأليفها » والانسان من بعضها , 
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فى قصته : ( على ماكدة الطعام ) » يعلم الطقل اطلاق 
الصحن التى تبعث حية ينطلق بالقارىء الى عالم رحب » 
ويتعلم الطفل مبادىء الحماة الاولى : الكفاح من أجل العيش 1 


تكافح من أجل قوتها » ولا نرى عند محمد الصباغ الصورة 

التقليدية للنملة التى تحمل بفمها حبة قمح أكبر منها . والنملة 
.الثى نراها عنده » تكافح ضد قطرة مطر ! 
ل د 

فى هذه اللمسات الصغيرة » تتجلى شفافية الصباغ 

أوخياله الليتكر. , .وهاهو يكير -ختورة العملة التعليدية الحاملة 

لحبة القمح » ويستيدلها بصورة أكثر شفافية وايحاء : النملة 

تكافح داخل قطرة ماء » هى بالنسبة اليها كالطوفان بالنسيبة 


أما قصة « موناليزا » » فهى تثقيف للطفل فى مكثبة 

-الغن: الميتاسعة م( ودرس غير مباشر فى زرع الحس القومى » 

وحب اللغة العربية للأطفال . والموناليزا الغامضة الابتسامة » 

.لا تبتسم بوضوح وصراحة » الا حينما تسمع الطفاة « بسمة » 
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تنطلق بلغة بلادها . فى القصة أيضاً صورة حلوة للعيد » فقد 
استيدل الصباغ رهز « بابا نويل » التقليدى للعيد ‏ والذى لم 
بعد أحد من الصغار يصدقه ‏ برمز جديد » هو النجمة التى 
بحدها' الظمل شهة ومتاؤثة“سيفة لغيه . 


وحكابة « السمكة المسحورة » » تفتح عبون الأطفال 
لتويك على متهووم ابخودة كل بساط ةلل العم ها ماقام 
المجموعة القصصية التى أنحز ها الصباغ عن مشلاتها فى العردية» 
هو قلك الروح الكونية المبدعة التى تسم منها » وتوحى بعلائق 
جديدة بين الانسان » وذاته » وما حوله , 


ففى « السمكة المسحورة » ؛ و « الصياد » ©» نجده بقف 
ضد صيد العصافير » وضد استعمال اللأسماك للزيئة » أى ضد 
« استخدام » كائنات الطببعة كوسيلة للسادية المادعوة 
( بالصيد ) . والطفل الذى يتعلم رؤية السمكة والعصفور بعين 
لا توسخها بعض المفاهيم الاجتماعية الهدامة والظالمة » يتعلم 
حين يكبر تطبيق ذلك على كل ما يواجهه » ويتعلم أعادة النظر 
فى كل ما يواجهه » وتسليط ( فيلتر ) العقل على كل المفاهيم 
العتيقة والمكرسات المحنطة التى اعتدنا أن نورثها الى أطفالنا 
عبر ميكانيكية العادة . وطريقة الصباغ فى الكتابة » تنمى لدى 
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الأطفال حسهم الطبيعى فى رؤبة كل شىء بعين جديدة » وهذا 
آمو هام وكطن :تابه للأخطال الكالهة :امنا خدوى :أن 
تكون الأجيال القادمة مجرد نسخ مكررة عن أخطائنا ؟ 


أما قصة « أصوات »© »؛ فهى النسخة المغربية عن قصة 
« لبلى والذئب » القديمة » بمعنى أن كلا من القصتين درس 
فى ضرورة آداء الواجب واتباع ( الطريق القويم ) . 


ولكن قصة الصباغ » رغم محافظتها على مناخ ( الحكاية 
المسحورة ‏ الفيرى تيل ) » تناسب روح عصرنا أكثر من قصة 
« ليلى والذئب »© » التى تلعب فيها الأم دور « السلطة » 
المفروضة على أرادة الطفل من الخارج » أى أنها بنظر روح 
الجيل الجديد « سلطة قمعبة » . أما فى « أصوات » » فنجد 
الطفلة « مسمة » تكتشف ننفسها الأفخل دونما توجيه 
قمعى مباشر تمجه روح عصرنا . 

ان صوت الواجب كما يبرزه الصباغ » هو جزء داخلى 
من هواجسنا ووجودنا » وأداؤه واجب تجاه أنفسنا كى 
نستريح نحن من الداخل » لا كى ننفذ وصايا الأمهات 
والأوصياء والمؤسسات . 
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ولا بمكن الحديث عن هذه السلسلة الجميلة الصادرة عن 
« دار الكتاب اللبنانى » ببيروت ؛ دون التنوبه يحجمال طباعتها 
التى تقربها الى قلب الطفل » وبفضل الفنانة مئيرة الزين فى 
ذلك » فقد قدمت لكل صفحة لوحات متقنة مبدعة فى تصويرها 
مناخ الحكايا . ولعل أروعها تلك الصورة ف أوساط كتاب 
(مزكالة | حرف يكول العض :5 'امعكلة" لحف الوح . 
الابنتسامات فى كل مكان »© , وقد رسمت الفنانة المقاعد على 
شكل وجوه تبتسم » وكذلك الطاولات وثنيات الستائر الحنون 
مكل ابسافة كارش , 

بن 36 تن 


وبعد م 


هذا جهد مغريبى جاد فى حقل كتب الأطفال » الذى تفتقر 
الئة«مكمتكنا المسدرفية بوالونية على السواك: , 


وفى اعلان مجلة « المناهل » (ي4ي) الأدبية المغربية » عن 
اصدار ملحق شهرى « مناهل الأطفال » » مشتملا على قصص 


4# لم تطلع الكاتبة على العدد الأول من « مناهل الاطفال » الذى 
اصدرته وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » ألا بعد مرور 
مدة طويلة من صدوره . ( اللناهل ) 
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0 
ومسرح الاطفال »؛ الى آخره ؛ ما يطمئن الى أن خطوة محمد 
الطياء لدت مكارلة متطرعة من الالسسترار م يتل عن عر 
وساف تجتره كافك بمدروسة نكال انها نطقي الطليل 
العربى #اديكون لها:آثرها الكبير غلى: الأجيال: العربية الطالعة . 
ولاك كك ف أن جدرقو اناك الحنارة مومشة عو عر : 

شاملة وتعم فى أقطارنا العربية كلها , 


بير وت غادة السمان 
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ر. سشري فكار 


تأسيس جوائز نوبل : 


الفرد نوبل مؤسس هذه الجوائز التى تحمل اسمه » هو عالم كيماثى 
ورجل صناعة سويدى . ولد سنة 1833 باستكهولم ( السويد ) وتوق ف 
سان ريمو ( ايطاليا ) سنة 1896 » واليه يعود الفضل فى استعمال 
النثروجلسرين » كمفرقعات » هذه المادة ذات الحساسية البالفة » 
والتى يصعب استتئناسها باستعمالها صافية » استطاع نوبل سنة 1867 
أن يخفف من حساسيتها باضافة 0 الامورف (( اليها 6 وسجل بذلك 
اكتشانفا علميا هاما » ولكن قبل أن يصل الى هذا الاكتشاف أحطرى 
تجارب عديدة أدت الى حدوث الانفجار المشهور الذى دمر معمله سنة 
4 . كما يعود اليه الفضل أيضا فى اختراع ١‏ الديناميت ») سنة 1866 
والذى عم استعماله العالم بعد ذلك .. وفى أواخر أيامه نفل معمله الى 
باريس ثم الىسان ريمو بايطاليا سنة 1891. ولقد وضع مشروع جوائزهسنة 
5 ف وصيته التى فضت حين موته سنة 1896 وفيها أوصى بكل 
تركنه الواسعة لتدون آساسا لهذه الجوائز من مدذول راس مال فى 
البداية قدره 40 مليون كورون سويدى . هذا المدخول يبوزع بالتساوى 
بين الفائزين بهذه الجوائز وعددها خمس وهى على التوالى : جائزة 
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الفيزياء ‏ جائزة الكدمياء ‏ جائزة الفيزيولوجيا أو الطب جائزة 
الآداب ‏ جائزة السلام . ولقد أضيف بأمر من ملك السويد الى هذه 
الجوائز فى السدوات الاذيرة « حائزة فى العلوم الاقتصادية )) . وحسب 
رغبة الفرد ذوبل الصردحة فق وصيته لا تاج | هذه الدوائز الا لمن آفادوا 
الانسانية من كبار علمائها » وأدبائها وقادتها .. 


الهيئات الاكاديمية المسؤولة عن منح الجوائز 
تحت أشر اف مؤسسة نوبل , 


ولكى تمنح الجوائز بطريقة موضوعية » وبناء على أهلية حقه 
وكفاءة رصينة . انشسئتت (١‏ مؤسسة دوبل ) برعاية ملك السويد » هذه 
المؤسسة بدورها لا تعطى لهيئة أكاديمية واحدة حق تقرير مصير منح 
الدوائز » وادما وزعت ذلك على هيئات متعددة كل هيئة حسب اختصاصها 
الاكاديمية الملكية للعلوم ) باستوكهولم والتى كانت حين نتاأسيسها تضم 
ستة أعضاء فقط » ثم تجاوز عدد اعضائها بعد ذلك 100 عضوا مقيما 
سويديا ونرويجيا » 75 عضوا مشاركا » وهى مقسمة ألى 19 دائرة . 
ورفعا للالتباس هى غير ( الاكاديمية الملكية العلوم )) باوبسلا » المؤسسة 
فى سنة 1710 واعترف بها رسميا فى 1728 وتشتمل على فروع فى الآداب 
واللسائيات والآثار » ولكن لا علاقة لها بحوائز نوبل ... اما الهيئة 
الاكاديمية المسؤولة عن جائزة الفيزيولوجيا أو الطب ( وهى جائزة واحدة 
تمنح اما فى الطب او فى الفيزيولوجيا ) فهى تتمثل فى ١‏ معهد كارولين » 
الذى يتمتع بشهرة عالمية واسعة . وبالنسبة لجائزة الآداب » فالهيئة 
الاكاديمية المسؤوئة عنها هى «الاكاديمية السويدية)») المؤوسسة فى سنة 156 
بفضل الملك جوستاف الثالث ( على طراز الاكاديمية الفرئسية التى تعتبر 
الأم لكل الإكاديميات الفرند نسية يجام الخالدين داق التي دنا مسرم ف 
تأسيسها أن تسهر على تطوير وضبط اللفة السويدية » وتحديد معانسى 
التعبيرات 34 وعدداعضائها 8 عضوا . ورفعا للالشياس أيضا هى غير 
( الاكاديمية الملكبية لاتداب والتاريخ » الذى اسسها نفس الملك فى نفس 
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السنة » وهذه الأخيرة لا علاقة لها بجائزة نوبل فى الآداب » اما جائفزة 
السلام فالمسؤول عنها لجنة نرويجية تحمل اسم « لجنة ستورتفج » 
البرلمانية حسب وصية ذوبل . وفى سنة 1901 منحت الجوائز الخمسس 
لأول مرة لكل من ٠:‏ العالم الالمانى 0 رودتحن (( ف الفيزياء 6 والعالم 
الهولندى « فانت هوف » فى الكيمياء » والعالم الالمانى ١‏ فون بيهرنج » 
فى الفيزيوئوجيا والطب . آما جائزة الآداب » فكانت من نصيب الاديب 
الفرنسى ١‏ سولى برودوم » » وجائزة السلام من نصيب داعى السلام 
والمحسن الانسانى السويسرى « هنرى ديئان » مؤسس منظمة الصليب 
الاحمر الدولية . وكما ذكرنا اضيفت آخيرا ألى هذه الجوائز الخمس » جائزة 
سادسة تمنح فى ١‏ العلوم الاقتصادية » وكان من أواثئل الحاصلين 
عليها سنة 1969 العالم الاقتصادى الهولندى ( تنبيرجن » .. 


ولكن من يرضح تجائزة نوبل ؟ لقد التبس لدى البعض بين من يمهد 
لاترسيح » ومن يبرشح » ومن يزكى الترنسيح » ومن يتحكم اليه ويقرره ؟ 
اما التمهيد الترشيح فينطلق اساسا ( باستتثناء جائزة السلام وهى شسرفية 
لا علمية ) من تقديم علمى أو أدبى تمهيدى للجان القراءات فى مؤسسة ذوبل 
ومكتبتها تأكيدا لمبدا الموضوعية » وبعد أن يتم التعرف من قبل 
الممثلين الاكاددميين فى السويد على الانتاج لمن يراد ترشيحه تأتى مرحلة 
الترشيح » وعلى عكس ما يتبادر ألى الذهن لا يرشح الأشخاص أنفسهم 
للجائزة » وانما هناك هيئات محددة لها حق الترشيح » وهيئات أخرى 
تزكية . أما الهيئات المرشحة فتتكون من 15 عضوا من الأكاديمعيات 
السويدية المذتلفة » مختارين على الشكل التالى : 6 أعضاء من الاكاديمية 
الملكية العاوم »© 9 أعضاء من معهد كارولين والأكاددمية السويدية » كما 
ان أعضاء لحنة الفيزياء والكيمياء ى مؤسسة نوبل لهم الحق فى تقديم 
مرشحين بجائزة الفيزياء او الكدمياء » ولكل من حصل على جائزة ذوبل من قبل 
الحق فى تقديم تريح » كذلك يمكن لكبار العلماء فى الفيزياء والكيمياء بجامعة 
أبو سالاء وأسلواء وكوبنهاجن أزيقترحوا اسماء مرشحين. وبعد ادراج اسم 
المرشح فى القوائم تأتى مرحلة نزكية الترشيح من قبل هيئات واكاديميات 
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ومؤسسات عامية أو آدبية غالمية » لتدعيم الترشيح » كما يمكن لمؤسسة 
ذوبل أن تستدير أو تستفسر من آن لآخر » فتطلب من مؤسسات علمية » 
أو أكاديميات أو هيئات نقافية » موافاتها باسسماء من ذتوسم فيهم الصلاحية 
لقراءة انتاجهم من قبل اللجان المختصة فى القراءة بمؤسسة ذوبل » لدراسة 
امكانية ادراج أسمهم قّ القوائم التمهيدية أو عدم ادراجهم واستبعادهم. 

والتقدم للترشيح » دتم كنابة من خبل الهبتات المختصة السالفة الذكر» 
أو من الشخصيات الحاصلة علي جائزة ذوبل وتريد تقديم مرشسح ما .. ويكون 
ذلك قبل تاريخ منح الجوائز باثنى عتسر شهرا » وآخر تاربخ للتقدم بالترشيح» 
هو نهابية سهر فبراير من السنة الخاصة بالجائزة . وتقديم طلب الترشسيح 
يدون أساسا بالاسكندنافية ويمكن استعمال الفرنئسية » أو الانجيزية » 
أو الالمانية أو اللاتينية .. تم تأتى بعد ذئك مرحلة اجتماع لجان التحكيم 
والتقرير » وهى لجان أكاديمية كما أشرنا باستثناء ( جائزة السلام ) ويكعون 
اجتماعها يوم وفاة ذوبل وهو يوم 10 ديسمبر من كل سنة » وكل لجنة تتكون 
من 3 الى 4 أعضاء وهى لجان منبثقة من ١‏ الاكاديمية الملكية للعلوم » 
بالنسبة لجائزة الفيزياء وجائزة الكيمياء » ومن ١‏ معهد كارولين » بالنسبة 
لجائزة الطب أو الفيزيولوجيا » ومن ١‏ الاكاديمية السويدية » بالنسيبة 
لجائزة الآداب » الى جانب لجنة جائزة العلوم الاقنصادية الحديئة التكوين 
فى مؤسسة ذوبل » هذه المؤسسة التى تشرف تحت رعاية ملك السويد 
على هذه اللجان » ولها مدير ورئيس يعينهما الملك . 

وآما اللجنة المقررة لجائزة السلام الشرفية » فهى لجنة ١‏ نرويجيسة 
برلمانية » كما هو معروف . وكثيرا ما يظل مرشحا آعواما طويلة فى سجل 
الترشيح قبل أن تقرر لجان التحكيم مذحه الجائزة » ولعب التزكيات 
العلمية دورا فى تفضيل مرشح على آخر فى كل غام » خصوصا اذا جاءت هذه 
التزكية من آكاددمبات عالمية أو مؤسسات ثقافية دولية » أو هيئات علمية 
معترف برصانتها وجديتها. وقليلا ما يستبعد اسم مرشح نهائيا بعد أدارجه 
فى القوائم » وانما عليه أن ينتظر ويضاعف انتاجه الفكرى » وقد وصل 
الانتظار بالبعض خمسة عشر عاما » وف النهاية منح الجائزة ٠.‏ وبالنسية 
لجائزة السلام يمكن أيضا أن ترشح لها هيئات دولية ١‏ كمحكمة العدل 
الدولية » أو جمعيات مدنية » أو مؤسسات انسانية » ولا يخضع الترشيح 
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امقاييس علمية او ادبية » وانما لمقاييس انسانية تتمثل فى تدعيسم السلام 
والوفاق الدولى . أما بالنسبة للجان التحكيم الأخرى الخاصة بالجوائز 
العلمية الخمس فيمكنها أن تلجأ لخبير دولى أو عالمى مختسص للاستنارة 
برأيه فى المداولة كما تلجأ لمن حصلوا على جائزة نوبل من قبل للاستنارة 
بآراءهم اذا اقتضى الأمر . وقد يحتفظ بجائزة ما » فى حالة عدم توفر 
المستوى المطلاوب لدى من تقدموا لها . كما أن المبلغ المرفوض استلامه 
من فائز بالجائزة تستعيده المؤسسة ولا يرد بعد ذلك ( حالة جان بول 
سارتر الآن رفض ف البداية » ولكن امام متاعبه المالية حاليا طلبها ) وتوزع 
الجوائز فى مدينة استكهولم » تحت رئاسة ملك السويد الفعلية لاصحابها »2 
فى حفل يقام لهذا الفرض أما جائزة السلام فتمنح فى اوسلو ٠.‏ ولجان 
التحكيم قراراتها لا نقض » ولا رجعة فيها » كما أن مداولاتها لا تنشر بتاتا. 


جوائز نوبل وغيرها ٠*٠‏ 


لقد كثر التساءعل فى السنوات الأخيرة عن سر عدم منح آدباء أو 
عاماء عرب هذه الجوائز . فمن قائل بالقلفيات الصهيونية أو العنصرية 
بصفة عامة » ومن قائل بالعكس » وهو عدم ارتقاء الفكر العربى آدبا وعلما 
الى مستوى عالمى يسح له بالتصدى لهذه الجوائز . وحسب تجربتنا 
الماموسة فى عين المكان واحنكاكنا ببمض الأوساط العلمية الاسكندنافية 
فى اطار مساهيتنا من خلال دراساتنا المتنوعة بالفرنسية للتعريفباشعاع 
الفكر الانسانى ( بصفة خاصة السانسمونى منه ) ليس فى الغرب فقط 
وانما فى العائم أجمع » باتصالنا كذلك برواد الاصلاح الاجتماعى الاول فعمرنا 
الحديثباسكندنافيا أيضا ومدىتاثرهم بهذا الفكر الانسانى وتأثيرهم فيه امثال: 
المفكر الكبدر ( نيلس نلسن ») ( 1886 ل 1808 ) والمفكر النرويجى 
هنريك فيرجبلاند )») ( 1845 بس 1808 ) وخصوصا المفكر العالمسى 
السويدى اوجست استرنبرج ( 1912 1849 ) الذى انشئت له جمعية 
تحمل اسمه والتى اتشرف بعضويتها » الى جانب من قاموا بابحاث عن هذا 
ألمفكر من العاماء الاسكندناف وغيرهم . وتسهر هذه الجمعية على تراثه 
المتعدد الجوانب من مسرحيات وقصص ودراسات تاريخية واجتماعية 
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ودولية .. نعم يمكننا فى ضوء هذا الاحتكاك المباشر بالحياة الفكرية 
الاسكندنافية » وبناء على تجربتنا الشخصية أن نستبعد ضمنيا وبالضرورة 
القول الأول » والثانى على حد سواء . اما بالنسبة للقول الاول الخاص 
بوجود خلفيات » فمع أننا لا ننفى كما هو الحال فى كل المؤسسات العلمية 
العالمية امس تيارات خفية مقنعة تضع الحواجز امامنا » ولكن هذه 
التيارات لا تصل الى تحقيق اهدافها الا اذا وجدت الأرضية الصالحة 
والجو المناسب الممثلين فى غيبة المواجهة » ذما كان لهذه التيارات ان 
تعنل بنجاح فى جو نحن فيه حاضرون »© ومن ثم وجود الانتماء العربى ادبا 
وعلما وحضوره من خاثل مفكريه هو خير ضمان لشسل ذيارات الاعاقة له» 
وهنا نصل الى القول الثانى الذى يعزى غيبة المفكر العربى نتيجة لعدم 
ارتقائه الى المستوى العالمى »© فنؤكد آنه قول مردود فأمتنا العربية 
حاليا تزخر بالكفاءات ادبا وعلما » والقدرات الخلاقة والمبتكرة الأصيلة 
وآن كنا شخصيا حققنا لذاتنا العربية انتسابا نسبيا » ومحدودا الفكر 
العالمى » نتيجة لكتابتنا بلغة اجنبية عن اشعاعه الانسانى فما نعتقد قطعا 
اننا أولى من غيرنا بذلك الانتساب » فالعالم العربى فى مشرقه ومغربه 
بعج بالمقول الجديرة بالشهرة العالمبة » والمتجاوزة لنا كما وكيفا » وكفاءة 
وقدرة وآأصالة ... 

فالمسالة اذن بالنسبة لنا مجرد مسالة حضور واثبات ذات فى 
اللقاءات العالمية » وبالأبحاث والدراسات والمؤلفات والانتماء للاكاديميات 
العلمية » والتخصص فى اشسعاع الفكر الانسانى . فان كنا اقنعنا الاسكندنافيين 
باننا قادرين على البحث فى جوهر تراثهم وعن كبار مفكريهم » فيمكن لاى 
عربى ان يقوم بهذا المجهود أن اراد » وهىء له ذلك . ومن ثم علينا ان 
لا نحعل كدراتنا كبيسة ق عقر آلدار وانما نشارك ونعرف منخلالنا يفكرنا 
وبمفكرينا وآدبائنا » ولا نكتفى بترجمات فردية أو تجارية » وانما نكتب فى 
المجلات العلمية والادبية العالمية عن مفكرينا » وآدبائنا » ونشيد باصالتهم 
وعطائهم الانسائى لغة » وفكرآ » وعلما » وآدبا » فما اكثر الانتاج الذى 
ترجم من لفته الأم وبشغف وطلب» نتيجة لمثل هذا التعريف باصحابه اولا» 
فكان ترحيب دور النشر الدولية والمكتبات العالمية به . اما الانتاج الذئ 
يترجم ليفرض شخصية مجهولة لم يعرف بها أولا فمادة يظل محاوئلسة 
منعزله منها واليها » لا اكثر ولا آكل . 
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لنعمل اذن على استئناس مفكرينا وعلمائنا وادبائنا فى محيط الثقافة 
العالمية » ثم على أقطارنا العربية الفغذية أن تقترح المساهمة من حانذبها 
ماديا فى تشجيع الجوائز العالمية ولم لا ! مثلا بالنسبة « لجوائز نوبل » 
ان تكون هناك جائزة سابعة باسم جائزة الفن أو الفنون الجميلة قديما 
وحديئا » حيث أن هناك محاولات أت و سبع دوائز دوبل وتعددها وأضافة 
جائزة للفدون فتكون هذه الحائزة وسيلة لأولوية التعريف بتراذنا الفنفى 
المعمارى مثلا عالميا » وفتح المحال للتكامل مع الفكر العالمى » وعلسى 
أرقى المسدويات حدث أن هناك تطلع حقدقى كما (أمسنا ذلك فى أللقاءات 
الدولية لاتعرف على حضارننا وفذوننا المعمارية والدمالية بعد ازدياد 
أهمدة دورنا الاقتصادى عالميا . 


وهذا مجرد مثال .. كذلك يمكن ان نتقدم بنفس الاقفراح» الى 
الدول التى تكن انا صداقة حقيقية الآن كفرنسا » كى تضيف مقاعد فى 
أكاديمياتها ( مجامع الخالدين ) الأدبية » والعامية » والفنية» عن الحفارات 
العربية الاسلامية » وتساهم الدول العربية الغنية بتغطية التكاليفالمادية» 
خصوصا وان فرنسا تسير حاليا فى اتجاه تشجيع دراسة حضارتنا فى 
مؤسساتها التعليمية والثقافية بصفة عامة . علينا ان نسعى جاهدين بعد 
أن فرضنا لفتنا كلفة عالمية رسمية فى بعض المؤسسات الدولية أن 
نفرضها على الاوساط الفكرية والعلمية » وهذا لا يتم الا بجهود ابنائها 
وعملهم الدائب والدائم » على اقنحام سياج التجاهل لنا فى المؤسسات 
العلمية العالمية . آن تطلعنا لمشروع » ولنا كامل الحق والحرية فى 
تحقيقه . على مفكرينا علماء وادباء أن شسدفعوا باأاصرار الى المحيط 
العالمى عبر قنوات مؤلفاتهم وابحائهم كما يندفع. بترول امتنا وخيراتها عبر 
ناقلاته الى هذا المحيط » فلا نكتفى بتفذية المصانع بالطاقة الأولية » 
وانما نفذى العقول فى كل مكان لنقنعها اننا لسنا بحراس ثروات استهلاكية 
كما خيل لهم » وانما ملاك عبقرية اصيلة راسخة يشهد لها التاريخ » ودبرر 
بحتمية مسيرته امكانية وراثتها لحضارة الغد » أو على الاقل تاهلهما 

للمشاركة فى هذا المراث . 
الرباط د . رشدى فكار 
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(يززفى 
وطوطة عرسة ثاد 77 1 


#الصبا' 


«٠ 


بين ثلاثة حروف من رمل » تعيش الأندلس : 
تنام » تحلم » تتعرى » ترقص » تئزو » تهجس » تبدع » 
تبوح » ترسم فى جدران العالم آألوان البحار والمحار المستحيلة » 
توزع امتشاق « الخيرالدا » هبوياً مائساً مياداً على مروحة 
الأبعاد » تقفى رقرقات « الوادى الكبير » بلا بل وعصافير 
تبحر بها الى آخر شروق » تفسخ حزام وأزرار نةسشة ورئة 
« غرناطة » » فتتدفق الدهشة الحمراء ضوء كون موار . 
37# بن بن 
(#) خاطرات استوحاه الكاتب من التندوة 
التي نظمها المركز الاسباني ‏ العربي بمدريد ( 27/24 من فبراير ) 
الماضي » حول موضوع ( الانسية الاسبانية فى العالم العربي » » 
حيث شارك فيها ممثلا لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية . 
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معان حاار 

من رمال هذه الحروف ونخيلها تنهض اسيانيا ‏ الفتاة 
الأندلسية من نومها ف كل صباح 4 فتشرق طاووس نمس 
يفتح ألوان غلالة فسيفسائه فى السماء : 

قباباً » وقصوراً » ومنتزهات + ومشارف » وملاعب دفع 
وفتح » ومجد عمامة » وعقال قيس » وعباءة نهج بلاغة . 

-_-23 3 في ٠‏ معها بستان تأريخ 5 ف ا 3 ف 6 
وفن ©»وء فسخ جنار ة:: 

براعات تنيجس من خلجة رملة » وشق تمسرة » ورئنة 
دملج سمراء » هى خلاصة حضارة مسطورة بريشة عرار » 
نسخها » أو حفظها » أو قراءتها » أو محاكاتها » أو طبعها , 

مخطوطة وترية لو عثر على ندرة أسرارها » ومفاتن 
سحرها » ونزهة مكنوناتها » لتنفاقل العالم طبعاتها على أشفار 
البرق » ولتغير ازميل الحجر فى مهابط فنه برؤية رخامية 
ناعمة ‏ لا عهد له بها تلين معها صلاية الصوان العنيد 
وقساوته » موجة حرير . 
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لون جديد يضيف لين ألوانه المعهودة وما ميسماً قَْ 
الغربية ويطروها بف هدئ ويهانة : 

فقصائده بوشمة قافية » تزيده معنى . 

وطريه الأرغنى م6 بتعنى بآهات ومدات ريابة 
2 مزريمة »© منهومة , 

خلاصة مدنية مكنئونة فى طيات هذه المخطوطة الأندلسية 
الساحرة المسحورة , 

تطوان اغزهاالخطوطة وهم عواجمن موفياتها + البق 
أولئك الذين مزقوآ نزواتها مزقاً » وسحيق فكون ٠‏ فاعتمروا 
الشموخ بعدما زخرفوا الكون بآلوانهم » وأغانيهم » وقوافيهم » 
عمر نهضة أتدلسية بيضاء , 

بن 23 بن 

بين ثلاثة حروف من رمل » تعيش الأندلس : 

أنز ع غطاء حاضرها » فتفيض على مهجة العرب » ذوب 
أزمنة جواهر . 
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كالموزة » أقشرها » فتنتصب « الخيرالدا » أمامى » 
صاعدة من كل مسام الأندلس . 

هذه « الخيرألدا  »‏ « الفاطمة  »‏ « الموحدية » 
المغامرة » التى سافرت ‏ من هدهدة الهودج المراكثشى الى 
معراج الفضاء الاشبيلى ‏ فى خبط سمو » وحيدة ؛ يدون 
زاد » ولا جواز » ولا حقاكب » وبدنية التنسك الداكم فى الغرية 
المنقصبة الفارعة , 

هذه « الخيرالدا » ري, - السبابة التى تختصر جميسع 
الاثشارات » والالتفاتات العربية » تصعد الى سماء السماء » 
الى الله » حاملة على رأسها هواتف مجد عمامة , 


الرومآاط محمد الصباغ 


(هِ) « أريد أن آراك عربية » : 
بيت من قصيدة للشاعر الاسباني الكبم المعاصر » « خيراردو دييكو ))» 
بعنوان « الخبرالدا » . 
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قاسا ري 


عاكثة . . عاكئشة . . أبن أنت ؟ 

ها أنا يا سيدتى . . صباح الخيد . 

ل صباح الخير . . متى سترتبين قاعة الاستقبال ؟ لقد 
مضى نصف النهار . . بعد قليل يحضر سيدك والأصدقاء , . 
كل شىء لا زال على حاله . أبن فاطمة ولحسن ؟ . . هيا 
أفتحى النوافذ للتهوية . رتبى القاعة ثم أحضرى المشروبات . 

كنا نغسل الأوانى . . فاطمة مشغولة الآن بتحضير 
الغداء . لم تبق الا القاعة . كل شىء يكون جاهزاً بعد قليل 
ياسيدتى . 
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أسرعى . . أنا كذلك تآخرت فى النوم . . سأدخل 
الكقام اماج من حال ينها مجني 

دخلت الحمام وهى تعيد النظر الى ساعتها » بينما أسرعت 
الخادمة الى ترتيب القاعة . كانت بريجبت ‏ هكذا يسميها 
الأصدقاء والصديقات ‏ ربة البيت . استيقظت بعينين 
مهججتين » وشعر أشعث » وخدين اختلطت فيهما الممساحيق 
بحمرة الشفاه » وفم جاف بعد سهرة الليلة المنصرمة , 


الباق القائة ففيزة. ,انيف طرميق ل النتكوق حا 
نقيض ما حوله من حركة وصخب فى هذه الساحة من شارع 
المقاومة بالدار البيضاء , لا تسمع فى هذه « الفيلا » الجميلة 
الا صوت الخادمات يغسلن الأوانى ويرتين الحجرات ويتنادين 
خينا بعد حين بصوت خافت لتلا يزعجن سيدة البيت . 

بعد اجتياز الحديقة وتخطى المدخل تجد نفسك فى بهو 
أشسبه ما يكون بحان . . يعبق بروائح الخمور المشوية بشسذا 
العطور وبقية رائحة السيغار والدخان الأمريكى . لا تكاد 
تستبين لأول وهلة شيكا مما حولك , ثم يعتاد نظرك شيك 
فشيكًاً على القاعة الغريقة فى شبه ظلمة تتخللها أشعة تخترق 
الستاكر فتضىء بعض الأثاث , 
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هآ أنك ذا وبرؤهة خنتروفة يسعاذات: اعجمرة راكع 
المثال » جدرائها مغلفة بورق مرسوم فاتح السمرة » اذا أمعنت 
فيه النطل تكقق الك عن كزيات نفائكة : :محلل الفاعة من تاكن 
الول كافك تواسةة كيوق وتذرطنة على المفيفة ومكييوة 
بنوعين من السجوف : بيضاء رقيقة » تعلوها أخرى سميكة 
خضراء من قماشس رفيع . أثاث الردهة من أراكك وكراس 
ومقاعد من طراز لويس الخامس عشر » صفت هنا وهناك » 
وروعى فى اختيار لونى قماشها الأخضر اللوزى والاصفر 
الذهبى امتاع البصر . أمام الأراكقك طاولات من الاونيكس 
قاكمة على أرجل من النحاس » ومناضد عليها علب سجائر من 
الفضة وقداحات تناسبها . تتخللها هنا وهناك منافض لا زالت 
ملأى بأعقاب السجاير أكثرها مشوب بأحمر الشفاه . نصبت 
فى جنبات البهو ثلاث واجهات زجاجية من طراز لويس الخامس 
عشر كذلك ملكت بتحف وأوان مزخرفة حجلبت من شستى 
الأقطار . تحتل حانة كبرى أحد أركان البهو وتضم جل أنواع 
المشروبات الروحية ولوازمها . وتحتل ركناً ثانيآ آلة تسجيل 
أشرطة غنائية مع مكبرات للصوت منثورة هنا وهناك , 
أما السقف فتتدلى منه ثلاث ثريات من البلور الصافق . 
والجدران علقت عليها لوحتان زيتبتان فاقعة الحمرة لفنان 
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غفل غامر الذكر . وف الأركان الاربعة أثمتت مثكات تبعث 
ضوءاً ناعماً حين تطيب السهرة . . 


بدت بريجيت أمرأة أخرى بعد خروجها من الحمام . 
ازيئنت وتعطرت وأرسلت تسربحتها السمراء الداكنة على شكل 
غلامى » وارتدت قميصاً وردياً فاتتح اللون وسروالا أخضر من 
الفطفة الممتارة ,كان بطضوز العميض الفدفافة اتوي .على 
نحرها يبرز نهدين ناعمين . أما السروال الملتصق بردفيها 
فكان. كخم رمالة :العميم بوعيوت الساقيق © معينوو ف قوق 
الشابة . كانت بريجيت نصفاً تقترب من الاريعين . وكانت 
تقلى فنها وكسيس كلما وكقت اهامر ابراه ولالمكات مده 
التجاعيد فى وجهها و'لجبين . لطالما حاولت أن تعالج التغضن 
والترهل بالمداومة على الحمبة والتدليك » وتحاول أن تخفيها 
بالاكثار من الطلاء والمساحيق . لكن ؛ هيهات أن يصلح 
اصقان 


كشا كة كويه» ل واسمها الحقيقى فتحية ‏ فى ببيت 
كريم متوسط الحال من زقاق الحجر بفاس . أبوها صانع ؛ 


له دكان مشهور قرب مولاى أدريس يصنع به الأحذية الممتازة 
فيتة أ | الئاس لجودتها ف 1 م 85 5 7 مله أل 6 
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أكبرهم لا تتعدى سنه الثامنة عشرة . وقد أنشأ يصنع أيضا 
التغليف والخياطة . كانت أحذيته من الرقة ودقة الغرز محيث 
لا تضاهيها أحذية أخرى . وحسيك أن تراها لتعرف انها من 
صتعة .0 

أصبح دكانه مقصوداً من علية الناس . وتعدت شهرته 
فاس فأضحى السراة من المدن الأخرى بوثرون مضاعته على 
والبيت يقيم صو وأهله فى دار 
أولاد » منهم ثلاثة ذكور , كان سلوك المعلم ابن سالم فى الحياة 
يكن فق الختقال على الله واستذاء المعروف جما وعد الى ذلك 
ومراعاة الله سراً وعلتاً , 
شهادة متوسطة فى التجارة . كانت عاكلته تسكن فى نفس 
الزقاق بجوار أسرة فتحية » وكان أبوه يحترف صنع الزرابى 
وتويظة إضرة نويه جالللم اتن اام ب جاكلته انين توئفان 
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كريم وثلاث بنات فى حال ميسورة . فشمرت أمهم فطومة 
وكانت حازمة ‏ على ذراعيها وسهرت على تربية أبنائها 
وتعليمهم . أبنى كريم بفتحبة وكانت كل الشروط متوفرة 
لعاف ركه و كما وو :تسن لعنلا وق بلطا ا 
الطلدولة 6 وعافت شامع الزؤة بق التاككين الم :معطم الملة 
بوفاة والد كريم » بل اعتبر اين سالم السهر على أبن صديقه 
وبناته من آكد الواجبات . كانوا يدعونه « عمى أبن سالم » » 
وكان هو يحنو عليهم . 

قخى كريم ثلاث سئوات بمدينة تولوز يعد انهاء در أسته 
فى ثانوية مولاى ادريس . ساعدته الاقامة بالخارج على تعمدق 
تفكيره وتوسيع دائرة معارفه من الموظفين والأجانب . كان 
سليم الطوية » لين العريكة » ميسوط الكف » حلو المعاشرة . 
امحل وجكري عميكية! الطااات ديات لكر امون ,كان 
مولعا بتتبع الأحداث ومن أشد المؤمنين بالمثل ومبادىء العدالة 
والحرية والديمقراطية إلتى كان يآلم لفقدانها ببلاده فى عهد 
الاحتلال . ومع وداعة طبعه » عرف بانسياقه وتقلباته وسهولة 
تأذر يلقو دلميكن تقو ساق فد القازاك اوفك برعم 
عن احمساسه يضررها , 
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بدأ كريم حياته العملية بعد العودة من فرنسبا بالاشتغال 
ف العتم: التحارع ادم "الات فائمية كان مركيرزه الرشييى 
بباريس . فدر عليه عمله هذا ما يكفى لعيش ميسور » 
ورفرافك السعاذة عالوكها تلن نوكين اللذين: افعو نلق 
أطفال فى ظرف خمس سنوات . ولم يكن بعكر صفو سعادتهما 
الا ما كان يجتاح البلاد آنذاك من اضطرابات سياسية . 
وصادف ميلاد غزلان ‏ وكانت آخر مواليدهما ‏ حصول 
البلاد على الاستقلال . 

دع 'كريم هن الندن لكك 'اشوفاكة الذق اصح مدهدرا 
بوزارة الفلاحة الى الاشراف على احدى مصالح هذه الوزارة 
فى الرباط » فلم يتردد ا 0 6 له 
حاذده رهما ع1 ديه “كتهو أنه التهرة كينا "الو الا 
وكان من السهل السكنى فى احدى المنيات التى كانت مأوى 
كبار موظفى الحماية . فبذل كريم أقصى جهد مستطاع لاداء 
مهمته على الوجه المرضى ؛ وكان مثالا للنشاط والابتكار . وجد 
فى الادارة » بمختلف فروعها » أصدقاء عرفهم ف أيام الصمسا 
والدراسة بفاس وتولوز . وتعرف الى آخرين من علية 
الموظفين وأرباب الأعمال . كثيراً ما كان يجتمع بهم هو. وفتحية 
ف ولام تقام ببيوتهم أو ف بعض المطاعم الشهيرة . 
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فيها . كانت من قبل لا تعرف الا الحياة التقليدية الرتيبة فى 
نطاق أسرة محافظة . اشد ما اندهثشت بادىء الأمر . لكن 
سرعان ما انتفضت وأخذت تبذل كل ما فى الوسع للتكيف كى 
تصيح فى مستوى البيئة الجديدة . ان المحيط الذى أخذت تتحرك 
فيه هى وكريم محيط الطبقة الجديدة التى خلفت رجال الادارة 
الأجنبية . خلفتهم لا فى وظائفهم فقط ؛ بل وى نمط معيشتهم 
مع كثير من المغالاة . ساعد على ذلك السكنى فى احدث المنازل 
والتمتع بالامتيازات وشتى أنواع الخدمات وتقاضى أعلى 
المرتبات . وأخذ كثير من علية الموظفين يحاكون الذين سبقوهم 
فى نمط العيش » بحيث لا تكاد تفرق بينهم الا ما كان من 
ازدواجية فى كل شىء : فى اللبس واللمأكل والأثاث مع المبالغة فى 
المباهاة , ومما ضاعف هذا التطور كثيرة الأسر الختلطة ؛ 
اذ انتظم فى سلك الوظيفة العمومية شباب كثير تروجوا أثناء 
فترة الدراسة أو بعدها بأجنبيات , 


تقلب كريم فى عدة وظائف وارتقى السلم بسرعة نظراً 
لهم رتب عالية فى الدولة . وكانت فتحية أهم عامل فى هذا 
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الارتقاء بما كانت تحرص عليه من شد علية القوم الى بيتها 
الذى أصبح نادياً مفتوحاً ف وجههم . 

كانت فتحبة خفيفة الروح » حلوة الحديث » لا تغادر 
الإبتسامة شفتيها . تستقبل الزوار بكثير من الحفاوة فتقبلهم 
على الخدين هاششة باشة وتبذل الغالى والنفيس فى مرضاتهم . 
كل كلفة كانت مرفوعة فى بيت كريم » تعقد مجالس اللهو 
والقصف وتدار الكؤوس مترعة فى جو من المرح والغيطة . 
لم يكن فى هذه المجالس أثر للفكر أو حظ لمتعة الروح ؛ على 
دكين انكر اناق الكى كاك سمي رمتفهل جا ها لد .وات 
من فاكدر الأطفسة والمتروياث... إؤكاتك الدفاسة والتكت 
دخ القلينة ويا حجر وباي للقي اع ها بن 
الجلاس أوقاتهم ف تبادل الشائعات والغيبة ولعب الأوراق . 
وكانت فتحية تنتقل بين هذا وذاك فتشيع البهجة بما تقدمه من 
مشروبات وتبديه من حفاوة فائقة . حتى اذا تقدم الليل 
وادارت الكأس الرؤوس » أزيحت الزرابى والأرائك وأطفقت 
الأنوار الا شموعا ومصابيح خافتة وقام الحاضرون للرقسص 
تحت أنغام ناعمة تارة ومثيرة طوراً آخر . 

لم يعد مرتب كريم يكفيه لتحمل نفقات هذه السهرات 
ولا ما يقتضيه تجدد ملابس فتحية وزيئتها وحليها » مما كان 
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يضطره الى الاستدان . وأحس أصدقاؤه بما أصبح يعائيه 
من ضيق » فسعى أحدهم لتعيينه مديراً عاماً لمكتب مهم 
بالدار البيضاء , انتوت الضائقة وأقيات الدنيا على الأسرة 
التى أصبحت تعيش فى يذخ . وجدت فتحية كل يغيتها فى هذه 
الحياة الجديدة فأقيات تعب منها كؤوساً دهاقاً . واستقرت 
أسرة كريم فى احدى الفيلات 'لانيقة فى حى كان الى زمن قريب 
اها كدامن :فوقلفن' اذازة: الحهابة وأكرياء الجاليه الأورويية ؛ 
فأصبح بسكن أمثالهم من المواطنين فى كثير من منازله . 
بقى ألحى محتفظاً بطابعه العصرى » وضاعفت مصالح البلدية 
من العنابة منظافته وتشجيره وتجميله . يكاد الاتصال يكون 
فقوو م دكن ككل كه التهاء ينكان التماء السو 
الها كان مق مالي ومين أضيكات» التافر لمان و الناغة 
المتجولين . لا فرق بين نمط حياة الطبقة الجديدة من سكان 
الأكشاء المسرية والتسظة الذي كان تعفن علينة الاحات 
فى العهد السابق . 

استمرأت فتحية هذه الحياة الناعمة » وكانت تيدو أكثر 
سعادة . لا تشتهى أى شىء مهما غلا ثمنه الا أدركته . فكانت 
ترفل فى أحدث الفساتين وتقتنى أثمن المجوهرات والحلى . 
ولم يكن كريم يرد لها طلبا , بل كانت هى الماسكة لحساب 
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زوحها #يتكانك شمو بنسكا نحن ووسهها واللعالين والتيرات 
التى قلما كانت تنقطع . ونسى كريم مع حباة ااترف الافكار 
الخيرة التى كان يؤمن بها أيام الدراسة فى الخارج وما كان 
براوده من أحلام . . وانقطعت الصلة بينه وبين رفاقه القدامى 
ممن بقوا على حالهم . ان تذكرهم » أجهد نفسه لتيديد 
الذكريات » وأن جمعته الصدفة بهم لوى كشحه ؛ وان وجد 
نفسه وجهاً لوجه أمامهم أحس بشىء من الضيق فأعاد ذكر 
المأضى واياهم بسرعة ثم تحول الى مواضيع أخرى 
شكس نال عد اللقساة: 


اتسعت: داكرة أصدقاء الأسرة » وأصبح بيت كريم 
يتنيدى يكتوى اله يعن" الأحيجاء رض لامع اتستهرون 
الومضاعة معاخرة ‏ عنش اف التلعة اديوه من خليسة الرهسان 
والمترفين الجدد وبعض رجال الممن الحرة رفقة أزواجهم 
أو صواحبهم . كانت النساء يتنافسن فى.ارتداء أغلى الازيساء 
لكان جاحمل! المعوهر اكد كام ماين (للنازكن لامر 
يخلب الالباب بخلاف احاديثهم التى كانت لا تخرج عن المألوف 
من الاغتياب وتناقل الفضائح والتبارى فى روابية الدعابات 
مهما كانت خليعة . . وكان الراوون لا يجدون حرجا فى قصها 
والمنصتون فى استملاحها . وكان بعض السمر لا يجدون 
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غضاكة فق مجالس "القنزل: الى "كانه صحة. فى أركان: البيحو 
الكبير . أحيائاً كانت تشبعث آلة التسجيل بأغان غربية فى 
اغالب , فتقوم فتحية لتوها ‏ وكانت ترتدى أكثر ما ترتدى 
ديكولتيه يكشف عن مفاتنها ‏ فترقص على نغماتها ف كثير 
من الاثارة . وقد عرفت برقصاتها هذه حتى أصبحت تدعى 
ب « بريجيت » فلم تعد تعرف الا بهذا الاسم لدى الخاص 
والعام . وكانت رقصاتها هذه تحمى وطبيس المجالس » فيقوم 
أغلب الحاضرين الى الحلبة وتتمايل الحضور فى دعة وعنف 
بحسب النغم والايقاع . ومن حين لآخر كانت تستقدم أجواق 
من هذا العدد الوافر من الموسيقيين الذين أصبحت تعج بهم 
المدينة لاحياء ليالى بريجيت التى كانت تشد لها الرحال , . 
وبالرغم عما كان فى هذه المجالس من مرح » فقد كانت 
مرهقة للغاية . بدت فتحية أكبر من سنها وكذلك كريم من كثرة 
السهر والادمان واطالة التفكير فى ابتكار الطريف والجديد 
للترفيه على الاصدقاء وشدهم الى البيت وجلب آخرين . 
لم يكن لهما حتى الوقت للاهتمام بابنائهما . واذا كانت فتحية 
قلما تفكر ىما آلث:الية وكانت راضئة مخنائها الخديدة + 
منصرفة الى الاستمتاع بملذاتها » فان خيال كريم كان يسبح 
أحياناً ى ما أصبح فيه . . يتساءل عن كنه التحول الذى طراً 
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على حياته . . يستعيد ذكريات أيام الطلب . . والآمال 
العريضة التى كانت تمل وجدانه . . والمثل الكريمة التى ندر 
نفسه لخدمتها .: فيهفو الى تلك الأيام ويعتيرها أسعد فترة فى 
حياته . ثم يعود الى الواقع . . ويتساءل عن البديل .. يحاول 
استكثاف الغيب وهو يتتبع بنظره دخان غليونه بصعد ., 
وبكثف . . ليضمحل ف النهاية . 


وتعتريه كآبة . . كابة لم تعد تفارقه , 


الرباط قاسم الزهيرى 
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وبذلك ذاقت فاس الوانا من المحن والاهوال » فانتهبت الاسواق 
والدكاكين 4 كالفيسارية والعطارين 4 وهام الناس على وجوههم والنمسوا 
الفرج من أولئك المرابطين الناجمين » فأوفدوا وفودهم على المرابطا محمد 
العياشي الذي ظهر بسلا ونواحيها » واجتمعوا به سئة 1047 و « رغبوه » 
فقدم فاسا » وغزا عرب الحباينة الذين أكثروا فيها الفساد مرارا حتى 
اذعنوا لطاعته » ولكنه كان مشفولا بالجهاد » فخرج منها لذلك . ولما عاد 
اليها وجد الحرب قائمة بين أهلها » بسيب أن رحلا عدا على آخر فرماه 
برصاصه من علية المسجد بسويقة ابن صافي وآرداه قتيلا ٠‏ وكان المقتول 
رئيسا لعدوة الاندلس » فهاجت الحرب بين العدوتين » الى أن أصلح بينهما 
العياشي على قدمته هذه سنة 1050 ٠١.‏ وكادت الامور تستفر به لولا غدر 
رجال محمد الحاج الدلائي به » وقتل الخلط اياه » وهو عاد من جهاد 
النصارى المستولين على طنجة 1051 رحمه الله ٠‏ 


وعلى اثر هذه الغدرة الشنيعة توجه الدلائيون لاحتلال فاس » فاقاموا 
عليها محاصرين ستة اشهر » ثم دخلوها فى السنة المذكورة » فولى عليها 
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محمد الحاج » قائده ابا بكر التاملي ٠‏ وكان اشرافه عاما على فاس الجديد 
والعدو تبن . وكانت المدن الثلاثة قبله منفصلا بعضها عن بعض فى حكمها: 
فكانت عدوة الاندلس قد توارث حكمها عائلة اللاريني الاندلسيون » أما عدوة 
القرويين فلم يكن حكمها متوارثا من قبل عائلة معبنة » على حين كان فاس 
الجديد » مقاما للسلطان أو من ينوب منابه » فكان لابي بكر نائيه الان يقيم 
به ٠.‏ وكان آنذاك ابن الاصغر يلي حكم عدوة القروبين وعبد الكريم اللاريني 
يلي الاندلس والجميع تحت اشراف التاملي » يزورونه كل صباح فى قصره» 
ويستشيرونه ويعملون بأمره وحسب توجيهاته ٠‏ 


واستمر الآمر على هذا النمط طيلة عشر سنوات ورجي لفاس ان 
تستعيد طمانينتها » ولكن ما كانت سنة 1060 » حتى قام الخلاف آيضا بين 
اللاريئي وبين صاحبي العدونين ٠.‏ فخاضوا المعارك وقطع القائد ماء النهر 
عن العدوتين » فاستنجد أهل فاس بمحمد الشريف العلوي القائيم 
بسجلماسة » فجاء هذا وقبض على التاملي وسجنه ٠‏ 


ولكن الدلائي أتى برجاله » واشتبك مع محمد الشريف وانتصر عليه» 
فعاد هذا الى سجلماسة » وأافرج عن التناملي » فضرب الحصار على فاس 
القديمة التي نحصن بها أهلها » ذهلك فى هذا الحصار قوم كان منهم عبد 
الكريم اللاريني المذكور ٠‏ وأخيرا فنتحت أبوابها للوالي البفيض » قم 
اسشدل هذا الوالي فتولى حكم فاس أحمد بن محمد الدلائي » فاقام بها نلاث 
لجا بعضهم الى ضريح مولاي ادريس » وآخرون الى دور بعض الشرفاء 
الجوطيين » ثم توفي سنة 1064 ٠‏ وقد ترك له أثرا فى تجديد بناء ضريح 
الشبخ ابن عباد الرندي » صاحب الشرح على حكم ابن عطاء الله الاسكتدري 

وبعد وفاته خلفه آخوه محمد » فسار فى الناس سيرة حمدت له » 
واعاد تجديد الضريح المذكور بعد أن التهمته النيرآن ( ولم ببق لهم أثتر 
اشائل المجاورة » على فاس وأحوازها . وكان للدلائيين علاقة مصاهرة 
بالقادربيين فمنحوا هؤلاء ( فتوحات )) ضريبح أبي الحسن علي بن حرزهم » 
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فاثار هذا التصرف حنق بعض الاسر الني صارت تكبد لهؤلاء الدلائيين ٠‏ 
وبذلك فقد تآمر هؤلاء مع بعض القواد » كان فيهم عبد الله الدريدي 
ورئيس عدوة الاندلس أحمد اللاريئي » وأغتالوا محمد الدلائي سما سنئة 
٠. 0‏ 


ثم خلغه ابن آخيه أحمد بن عبد الله » وكان حدثا صفيرا » فعاد 
سريعا الى الدلاء ومعه كل ما كان بقصر عمه فى فاس الجديد . حيئما 
ادرك نفرة الفاسبين منهم ٠‏ فما كان من حذه محمد الحاج تجاه اهل فاس 
الا ان تصرف تصرفا شائنا أدى الى انفصال هذه العاصمة عن الدلائيين» 
ذلك أن هذا « الدكتاتور » استقدم من أعيان فاس أزيد من مائة رجل ٠.‏ 
فوبخهم على ما حدث لابنه من الاغتيال » نم زج بهم فى السجن » واخيرا 
وجه دوم الى فاأس الجديد » حيث ذبدوا بها ذبح الاغلام ٠‏ فكانت هته 
الجريمة ب وما أكثرها ب فرصة للدريدي الذي أعلن نفسه حاكما مطلقا على 
فاس ال<ديد » وآزره فى هذا صهره اللاريئي » صاحب عدوة الاندلس 
المذكور » وابن الرئيس صاحب عدوة اثارويين ٠.‏ فانفصلت بهذا فاس 
جميعها عن الدلائيين بعد 20 سنة من حكمهم المباشر ٠‏ ولكن الدلاثيين 
عادوا الى فاس بعد سئتين » بقيادة عبد لله الدلائي » فحاصرها عشرة أيام 
ولما لم ننجب لهذا الحصار » عاد يغذ السير » بعد ان أفسد حرث 
المدينة وعاث رحداله فيه فسادا ٠‏ 


وبعد ذلك نشند هجومات القبائل المحاورة » على فاس ويشتد 
فسادها » وبعجز القائمون على فاس عن درء هذا الفساد ٠.‏ فيضطر أهمل 
فاس ألى العودة لقبول سلطان الدلائيين عليهم » ويتوجه وفد منهم سئة 
3 نحو محمد الحاج » معتذرا عما فرط منهم » وطاليا عودته لمد 
سلطانه على فاس . فاستجاب لهم » وخرج الى آزرو سنة 1074 » فمكث 
بها بعد العدة النهائية » ويوهد السسبل » وأتاه بها شرفاء فالس مرحبين 
مهنئين ٠‏ وقبل ان بعود الى الدلاء » أقر على عدوة الاندلس أحمد اللاريني 
وابن الصفير على عدوة القرويين » والدريدي على فاس الجديد ٠.‏ ولكن 
الجنوح الى الانفصال عاد من جديد الى مسرح فاس الجديد » حيث كان 
القائد الدريدي ما زال مقيما بامره المطلق ٠‏ 
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فكأن القوم اكتفوا من الحاج الدلائي بمجرد الاشراف الاسمى وأن 
بخضد شوكة القبائل المداهوة لفاس والقائمة بأطرافها . غير ان القائد 
الدريدي نجده تحول الآن من حاكم الى مغير برجاله على القبائل المجاورة » 
فكان يستاق موائسيها وياتي بها الى فاس فلم برض هذا التصرف قاسا 
القديمة » وظلت على وفائها للدلائي » وانفصلت فى حكمها عن فاس الجديده 
وتلا ذلك الفتال بينهما فى شدة ٠‏ 


وفى عام 1076 » كان المولى الرشيد ياني الى فاس ويعتبر هذا نهاية 
للحدث الناسع الذي كان على فاس بلاء عظيما وشرا مستطيرا ٠‏ 


الحدث العاشر لفاس : العهد العاوي الاول 


كان المولى رشيد قد ظهر على الدلائيين » وهدم زاويتهم وأخرب 
معاهدهم » ثم توجه الى فاس » الني استعدت لملاقاته » فحاصرها سنة » 
استطاع خلالها أن يتصل سرا بأحمد بن عد الرحون الفاسي صاحب زاوية 
القلقلبين . فكان بذلك القضاء على احمد اللاريني الحاكم من قبل الدلانيين٠‏ 
والشسور على فاس الجديد والقمض على الدريدي ٠‏ وبانطواء صفحة هؤلاء 
خرج أهل فاس لمايعة المولى الرشيد » وكافا أحمد الفاسي بأن صير اليه 
(قتوحات ) بدي علي بن خرزهم + 


وفى سنة 1079 » تم القضاء على الدلائيبين » والاستيلاء على ما كان 
فى عاصمتهم من مال وذخيرة وسلاح وغيرها » وأمر المولى الرشيد من 
بقي من الدلائيين » بالانتقال الى فاس ومغفادرة المدينة التي سلط عليها 
معاول التخريب ٠‏ وكان فى الآتين الحسن اليوسي . اما محمد الحاج 
وبنوه » فقد أمرهم بمغادرة المغرب نهائيا » فتوجهوا الى الجزائر » ونعم 
ما فعل بهؤلاء السفكة الذين لطخوا مجدهم بالدماء ٠‏ 


وفى سنة 1088 كان أحمد الدلاني يعود الى (امغرب ٠.‏ ويقع قتال 
بينه وبين جيش فاس . وبعد هزيمته اخنفىالدلاثيون من فاسولجا بعفهمالى 
حرم المولى ادريس وضريح سبدي أحمد الشاوي ٠‏ وقد استعد المولى 
اسماعيل للقضاء على هذا الدلائي نهائيا برماة فاس وغيرها فكان اللقاء بين 
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رجالها سنة 1089 بوادي العبيد من مراكشى . ونم بذلك القضاء على الثورة 
التي قطعت رؤوس من رجالها ووجه بها الى فاس حيث كومت بها . 

واذا كان من المصائب ما يفيد » فان هذه استفادت الحركة العلمية 
بفاس منها ٠.‏ حيث ان علماء الدلائيون » وكانوا يربون على عشرة اعتلوا منابر 
التدريس بفاس ٠‏ وإفادوا بها وتخرج على يدهم علماء وأدباء ظهروا بالعصر 
الاسواعمبلي خصوصا . كما كان آخرون استقروا بعد بالعاصمة الجديدة 
( مكناس ) وكان محمد بن عند الرحمن الدلائي » يتولى الخطابة بمسحطد 
الشرفاء العترق » وهو ضريح مولاي ادريس ٠‏ 


ومن قبل المولى! سماعيل » كان المولى الرشيد يوليهم عنابته 
الدالفة » وهم مقيمون بفاس » فكانت اقامتهم توحي الى المولى الرشيد 
ببناء مدرسة الشراطين سنة 1081 . فهذه المدرسة الضخمة من آثاره 
بها » نما ان من آثاره القائمة بناء قنطرة وادي سيو خارج فاس سئة 1079» 
والقصية الجديدة بفاس . ولما آلف جيش شراعة اعطاهم آلف ديتار لبناء 
قصبة الخميس . وكان اخوه اسماعيل يلي فاسا نائبا عنه » فلما توفي 
بمراكش وبوبع أخوه أمر بنقله فى تابوت الى فاس » حيث دفن بضريح 
سيدي علي بن حرزهم سئة 1083 . 

ومن المؤسف » أنه فى هذه السنة بالذات انتقضت فاس على المولى 
اسماعيل » وقد قفل الى مكناسة » وقتلوا قائد جيشه بها . فزحف اليهم 
واستمر القتال بينهم وبين المولى اسماعيل » وأعلئوا بيعة ابن أخيه أحمد 
ابن محرز » الذي كان قد نار وأتى الى مراكش فاحدل بها ٠‏ وكانت فتئنة 
اختلط فيها الحابل بالنابل » وجاء المولى اسماعيل فحاصر فاسا سئة 
4 ؛» الى أن فتحت أبوابها له وعفا عن أهلها وجعل على فاس القديم واليا 
وعلى فاس الجديد واليا آخر ٠‏ 

وعلى هذا استقام الامر بفاس » الى أن بدأ المولى اسماعيل يؤلف 
جيش العبيد البواخرة فى حدود سنة 1090 » فاعترض على هذا جلة من 
علماء فاس » واشندت المحئنة فى هذا الاعتراض » واستمرت فاستفحلت 
سنة 1108 » حيث أمر السلطان علماء فاس بالكتاية على ديوان هؤلاء 
العبيد . فكتب الى قاضي فاس وعلمائها يوبخهم ويعاتتهم على اعتراضهم » 
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ونبع هذا عزل القاضي والشهود عن مهمنهم ٠‏ وكان من ضحايا هذه المحنة 
ابو الفضل جسوس » مرني على بن مصباح بالهمزية المؤثرة ..٠+‏ 

وفى 1132 أمر المولى اسماعيل ببناء قبة الضريح الادريسي بفاس 
وتجديد بناء المقام المذكور كما أمر بتوسعة الصحن به واقامة الجمعهة » 
التي كانت قد انتقلت منه فى الذرن الرابع الى مسجد القرويين . 


وفى السنة التالية » غضب المولى اسماعيل على أهل فاس » ووجه 
البهم حمدون الروسي وأخاه عليا لنبض المال منهم ومصادرة بعض الاملاك 
فكان لهذا وقع شديد على أهل فاس الذين لجاوا الى العلماء والاشراف » 
يوسطونهم لدى السلطان لاعفائهم » ولكن ذلك لم يجد آهل فاس شيئا» 
فبقي الوضع متازما » وسوء النية يستحفل أمره » فكانت بذلك هوة سحيقة 
بينهم وبين السلطان ٠‏ 


وكانهم لم يقتنعوا بأن العهد الاسماعيلي البناء للدولة على دعائم قوية» 
كان يستوجب تلك الضرائب وغيرها من الجبايات » فقد اضطرت اليه 
الدولة لسد حاجاتها التي كانت تنطليها الرباطات للجهاد وبناء العاصمفة 
الجديدة « مكناس ) ونفقات الحرس الاسود وما ذلك من النفقات التي كان 
يتطلبها استخلاص الثفور والقيام عليها » قياما عسكريا ومدنياء فكان 
اسماعيل المؤسس الحقيقي للدولة . وللاسف البالغ انه ما توفي المولى 
اسماعيل حتى قامت الفتن بين أولاده واضطرب حبل النظام والامن » وكانت 
بفاس ضمن الفرق العسكرية فرقة الودايا » فآاغارت هذه سئة 1140 على 
سوق الخميس من فاس ونهبت وقتلت » وقبضت على جملة من اهل فاس 
زجت بهم فى سجن فاس الجديد » فوجه أهل فاس وفدا الى السلطان 
أحمد الذهبي يشكون من هؤلاء . فلما انتهوا الى مكناسة قبض عليهم محمد 
ابن يشي فاودعهم السجون قبل ان يتصلوا بالسلطان » فما كان من 
الفاسيين » الا ان أغلقوا باب المدينة » وشمروا لقنال الودايا » فبعث هؤلاء 
الى السلطان يعلمونه بان فاسا قد شةت عصا الطاعة ٠‏ فسرب اليهم 
العساكر » التي وجهت على فاس المهارس والمدافع » واستمر القتال » 
الى أن جاء المولى المستضيء بن اسماعيل » ومعه الفاسيون الذين أطلق 
سراحهم بمكناس » فانعقد الصلح بذلك وكف عن القتال ٠‏ ولكنه انتقض 
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بعد يومين وعاد الودايا للحرب الني استؤنفت من جديد » واستمرت حنى 
جاء القائد الجراري » فأوقف القتال ٠‏ واصطحب الجراري معه وفدا مسن 
اهل فاس أتى به الى قصر السلطان بمكئاس » ولكنه منع من الدخول على 
السلطان . فعاد الى فاس مخفقا فى مهمة ابرام هذا الصلح » وكان ذلك 
دسيسة من عبيد الديوان الذين كتبوا اليهم بعد يطلبون منهم أن يوافقوهم 
على عزل السلطان واقامة أخيه عبد الملك » فأجابوهم الى ذلك فى نفس 
السلك . 2 


وهكذاقبض على أحمد الذهبي » وجاء أآخوه عبد الملك » الذي بايعه 
علماء فاس وأشرافها بمكناس ٠‏ وسرعان ما اختل أمره وفر الى فاس لاحئا 
بضريح مولاي ادريس » ومسنجيرا بأهل فاس الذين وعدوه الحماية من 
العبيد . فحيس العبيد الرماة الفاسيين الذين كانوا بمكناس » حتى يصود 
المولى أحمد من منفاه بسجلماسة » فيرى رأيه فيهم ٠‏ 


ولما عاد أحمد الذهبي » كان أول أعماله التوجه الى فاس بالاعقار 
والانذار » بعد أن آمر بالتضيبق على رماتها بسجن مكناس . تم أفرج عن 
قائدهم وبعثه الى فاس » طالبا اسلام أخيه اليه والبيعة له ٠.‏ فلما اجتمسع 
القائد معهم وقرا عليهم كتاب السلطان قاموا اليه وقتلوه » ثم صلبوه على 
التوتة بالصفارين » وحددوا بيعتهم للمولى عد الملك » وهاجت الحروب 
مع الودايا الذين استاقوا مواشيهم فبيعت بأسواق فاس بابخس الاثمان . 


ثم زحف أخمد النهبي » سنة 1141 على فاس بالعبيد والودايا» 
فحاصرها واننسف الجيش زروعها . وتوالت القذائف عليهم طيلة ستة 
اشهر » هلك فيها ناس كثير وعمها الخراب . فاذعن أهلها للطاعة وتسليم 
المولى عبد الملك لاخيه . فاحتمى هذا بالضريح وكان أخوه قد أشار عليه 
بذلك ٠‏ ولكنه تقدم الى الفاسيين فى أن لا يجتمع أحد به او سيعه شيئا » 
تضييقا عليه بهذا ٠‏ فاستسام آخيرا له وبعث به سجينا لمكناس . ثم دخل 
بعدئذ فاسا آخوه وغادرها متوجها الى مكناس » حيث مرض مرض هوته ٠‏ 
وقد أوصى بخنق عبد الملك » فخنئق أول شصسان ثم مات احمد بعده بآربعة 
ايام من السنة المذكورة » 1141 . 
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فيويع عبد الله بن أسماعيل 34 فكان أهل فاس على رأس الكاتبيين 
بالبيعة » وهو ما زال بسجلماسة » فاقبل منها وانتهى الى ظهر المهراز » 
حيت وجد فى استقباله أعيان أهل فاس وعلماءها ففرح بهم » ووعدهم 
المجيء غده الى زيارة الضريح الادريسي » واستعد الفاسيون لهذا واتى 
السلطان فى محفله » ودخل من باب الفتوح وتوسط المديئة ٠‏ ولكن حادثا 
وقع من بعض الووتورين اسنفله القائد حمدون الذي كان يتقدم الوفد 
السلطاني » فأوغر صدر السلطان وارجف » فعاد من قنطرة الرصيف » 
ورجع على طريق جامع الحوت ثم على جزا ابن عامر » وخرج على ياب 
الحديد الى فاس الجديد » ومن هناك توجه الى مكناس توا ٠‏ 


ومنذ هذه الحادتة » تمكلت النفرة من قلب السلطان » فصار يعبر 
عنها فى كل مناسية بالاهمال والنكران » الى أن وقع بذلك الحصار لفاس . 
وبعد أن ضاق ذرع أهلها أعلنوا بخلعه » ووطنوا نفسهم على القتال » وأغلقوا 
ابواب المدينة » وواحهوا الجيشى الذى سلط عليهم الخراب والدمار . 


وكانت الكارثة لا تزداد الا شدة وضراوة فنعوا الى قبول الطاعة 
والصلح » فنم ذلك بالضريح الادريسي ٠‏ وعاد السلطان الى مكناس بعد ما 
تضرست المدينة بالحصار الخانق وغلاء الاسعار وقلة المؤن » بل انعدمت 
الاقوات » وكان ذلك سئة 1142 . 


وفى سنة 1147 » كان المولى عبد الله » قد فسف ما بينه وبين رجاله 
ففر الى وادي نول » واتى علي آخوه من سجلماسة وقد كتنب اليه بالبيعة » 
فلما انتهى الى صغفرو » كان وفد فاس يتلقاه بالبيعة والنصر وصحبوه الى 
فاس الجديد » ثم نهض الى مكناس فبويع بها البيعة العامة ٠‏ 

ولم نمض مدة حنى كان عامل فاس مسسدعود الروسي بسيء فى الحكم» 
فاعلن أهلها الثورة عليه » وفر مسعود » فتوجهوا الى الستجن وكسروا 
الابواب وقتلوا الحراس » واراد المولى علي ان ياخذهم بالحسنى » فوجه 
اليهم أخاه المهتدي ووعدهم بعزل مسعود » فاذعنوا آخيرا » ووجهوا اليه 
بهدية مع وفد منهم » فلما مثل بين يديه » عدد عليهم ذنويهم » وأمر 
بسحجنهم » فعاد الفاسيون الى الثورة والخروج عن الطاعة » واقفلوا باب 
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المدينة » وأنتسوا الحرب مع الودايا » بعد ما أتوا على أصحاب مسعود 
بالقتل » ثم راجعهم السلطان » وعقد الصلح بعد أن أطلق سراح وفدهم » 
فعادوا الى الدخول فى طاعته ٠‏ 

وق سنة 1149 » كان المولى عبد الله يعود آلى مكناسة » فيفر منها 
أخوه علي ويلتجيء الى فاس الجديد » ولكن الودايا يمنعونه من ذلك » وتم 
الامر لمولاي عبد الله » وتخلى أخوه عن الملك » وبعد سئين دعاه أخوه 
اليه » فأتاه وهو بدار الدبيبغ من فاس سنة 1169 » فارسله الى مكئاس 
معززا مكرما » نم وجهه الى تافيلالت فيبقي هناك ٠‏ 

الآن نجد أهل فاس قد عاودوا البيعة للمولى عبد الله » ولكن أمرا يرد 
عليهم من زرهون يدعوهم الى خلعه وبيعة أخيه محمد ابن عريبة» فاستجابوا 
لهذا وبايعوا ابن عريية » فانتهى الخبر الى المولى عبد الله بمبايعة ابن 
عريبة » فقتل بذلك جماعة زرهون ٠‏ وجاء ابن عريبة من تافلالت يطلب 
الملك » فلما وصل الى صفرو أدرك حقيقة الامر وسقط فى يده» فاستخفى عند 
صديق له بفاس » وأقبل السلطان فاستقبله الوفد الفاسي بقصية أبي فكران 
كما استقيله المكناسيون » فعئفهم وقتل من أعيانهم » فعاد أشراف فاس 
وعلماؤها مذعوربن ٠‏ 

ونم يقف الامر عند هذا الحد » بل أطلق الودايا أيديهم فمانوا فساداء» 
مما جعل الفاسيين » يثورون ويعلنوا خلع السلطان وبيعة محمد ابن عرسة 
سئنة 1150 » وكشوا بذلك الى عبيد الديوان » فواققوه م على العزل 
والبيعة » وانتقل محمد ابن عريبة الى فاس الجديد » وفر المولى عبد الله 
من مكناس الني استقبلت محمدا بالبيعة والنصر ٠‏ غير أن الامر لم يسر 
العبيد طويلا » فعادوا الى الفتئة ووقعت حروب ومعارك عديدة بين الاخوين 
ورجالهما » وذاقت فاس الامرين ٠‏ وكان محمد ابن عرسية قد وجه اليهم 
أخاه الوليد يستصفي منهم الاموال » فقتل بعض المثريين منهم » كما فعل 
ذلك بأهل مكناس ٠‏ واشتدت المجاعة » وخرج جماعة من اهل فاس الى 
تطوان لجلب الميرة بعد اشستداد المجاعة بهم . 

فلما كانت سنة 1151 ٠‏ ثار العبيد على محمد ابن عريبة » فقيضوا 
عليه وعلى قائده بفاس » وكتبوا يستقدمون المولى المستضيء من تافيلالت٠‏ 
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فاقبل مسرعا » ولقيه اهل فاس بصفرو » فبايعوه بها » وجاءوا معه الى 
فاس الجديد . ومن هناك ارتحل الى مكناس » فلما حل بها بعث بأخيه ابن 
عريبة مقيدا الى فاس » ومنها الى سجلماسة سجينا ٠‏ 


ثم عسف بأهل فاس » وقبض على شريف من العراقيين » بحومة 
« كرنيز )) فضربه وعنبه » متهما اياه بمال للحرة « خنانة )» بنت بكار أم 
المولى عبد الله » كما طالب عائلات المساجين فيها » باموال طائلة يؤّدونها » 
فلما لم يستطيعوا ذلك أرهقوا ارهاقا عظيما » وعذب آخرون وقتلوا وعلقت 
رؤوسهم بباب (امحروق ٠.‏ وسيق المساجين مسلسلين الى مكناس حيث 
قتلوا بها » ولم ينج من عسفه حتى آخوه زين العابدين الذى كاد يتلفه 
ضربا » تم وجه به الى تافيلالت سجينا ٠‏ ولكن العبيد انتزعوه من يد 
حامليه » وهم فى طريقهم » واحتفظوا به فى بني يازغة ٠‏ 

ولما أدرك تغير الحال عليه » فر ناجيا بنفسه » ومتقليا فى البلاد » 
فشعه المولى عد الله » الذي عاد العبيد الى طاعته فى سئة 1153 ٠.‏ 
وكتبوا بذلك الى اهل فاس » فوافقوهم وعادوا الى بيعته » وبعثوا بأشرافهم 
وعلماتهم اليه . فجاء الى مكناس » وولى على فاس شيخ الركب الحجازي 
عبد الخالق عديل » وأمره بعزل القضاة والخطياء الذين بابعوا المستضيء ٠.‏ 

وما كانت سنة 1154 » حتى عاد العبيد الى الشغب على المولى عبد 
الله » ففرت أمه ‏ خناثة » من مكناس الى فاس الجديد وتبعها المولى عبد 
الله فى اليوم التالي فانتهى الى فاس ونزل برآس الماء منها ٠‏ 

فلما كان هناك يستقبل الودايا واهل فاس ويعاهدونه على النصرة » 
وأفاه الخير بمؤامرة تدبر لخلعه وبيعة اخيه زبن العابدين الذي كان آنذاك 
بطنجة » فوجم لهذا النا وخف الى الفرار نحو بلاد البربر » وجاء زين 
العابدين فدخل مكناس سرا حيث بويع البيعة العامة » ثم بعد شهرين توجه 
نحو فاس لتقاعسها عن بيعته » ولكن جيشه ما وصل الى سيدي عميرة » 
حتى اختلفت كلمة اليد » فقوضوا خيامهم وعادوا الى مكناس » بعد ان 
؟حرقوا بيادر الزرع التي كانت للودايا بالخميس » واضطربت الكلمة على 
زين اتعابدين فى عودته فسئحت بذلك الفرصة للمولى عبد الله الذي اتى 
متقدما الى فاس الجديد » فلقيه أهل فاس والودايا بالسرور » ثم احختل 
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بدار الدبيبغ قصد التوجه منها الى مكناس » فلما علم بهذا المولى ذين 
العاندين غادرها » فكان آخر عهده بها وبالملك ٠‏ 

وهكذا تجددت البيعة للمولى عبد الله » وقد جاءه اليد من مكئاسة 
وهو بدار الدبيبغ مبايعين فسر بمقدمهم وخرج البهم الودأيا واختلطوا 
بهم ٠.‏ واجروا الخيل فى ميدان المسابقة فرحا وسرورا ولعبوا باليبارود 
وزينت مدينة فاس لهذا ٠‏ 

ولكن لما طال مقامه بفاس ولم يعد الى مكناس ارتاب العبيد فى نواياه» 
واستدعوا الدولى المستضيء من مراكش لببايعوه » فعلم بذلك المولى عبد 
الله » وشمر عن ساعد الجد وألف رحاله من المرير والعرب » لمواجهة 
الموقف » الذي صارت سياسة العبيد الفدمة تنحكم فيه » وآخى بين 
حيشه هذا وبين الودايا والفاسيين » فاعطوا جميعا صفقة البيعة » وجاء 
آنناء ذلك رجل من مراكش ألى فاس فاتهم بمراجعة طاعة المولى المستفيء 4 
ونمي به الى المولى عد الله » فجر لمصرعه ٠‏ 


وفى السنة التالية » وهي 1155 » كان الدولى المستضيء ياقتي 
بحيشه فيدخل مكناس » وبعد أقامة قصيرة زحف الى فاس فعسكر بظهر 
الزاوبة خارج المديئة » ففر المولى عمد الله » الى آيت دراسن من بلاد 
البربر ٠‏ وسرعان ما نشبت الحرب بين العبيد وبين الودايا وأهل فاس » 
وبعد قتال شديد » كان المولى عبد الله يعود بجيشى لحب » ارتاع له المولى 
المستضيء ورجاله » فنكصوا على أعقابهم وتمكن المولى عبد الله من ضبط 
الامور » ولكن سرعان ما عاد المولى المستضيء فى السئة التالية فزحف 
الى فاس التي اضطربت نواحيها وبعثرت مزارعها وانتهبت مواشيها » فركب 
مولاي عمد الله من دار الدبيبغ » ناجيا الى آيت دراسن » مستلصرا بهم » 
ثم عاد الى محلته . وبعد معارك طاحنة انهزم المستضيء ورجاله » تاركين 
معدانهم من المدافع التي كانوا يصوبونها نحو فاس ومن العتاد والخيام » 
وشهد هذه الحرب لاول مرة الامير محمد بن عبد الله ٠‏ 

وفى نفس السئة » عاد المولى المستضيء فدخل مديئة مكئاس » 
على حين كان المولى عبد الله يستعد لملاقاة أحمد الريفي الذي عاد لمهاجمة 
فاس » بعد تلك الهزيمة المنكرة » ولكن المولى عبد الله عاجله » وهو فى 
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طريقه اليها » فقتل وحمل راسه الى فاس فعلق بباب المحروق » على حين 
كان المستضيء قد انهزم من مكناسة بعد معارك وقعت بين رجاله وبين 
أهالي مكثاس ٠‏ 

واستمر مولاي عبد الله في طريقه » فاحتل طنجة التي كانت قاعدة 
لاحمد الريفي » وفى عودته الى فاس اعترضه المستضيء فوقعت الحرب 
بينهما وانتصر فيها مولاي عبد الله » وقفل الى فاس الجديد فاحتل بها 
وأسهم لاهل فاس فيما فرقه من أموال وغناتئم ٠‏ 


وأقام بدار الدبيبغ الى سئة 1157 فتوجه الى مكناس مستهدا 
للنهوض الى مطاردة المستضيء الذي كان ببني حسن ثم أجفل عنها منهزما 
الى مراكنى فرفضته وأوصدت أبوابها فى وجهه » وعاد المولى عبد الله 
الى العاصمة » وقد دوخ جهات من البلاد ٠‏ 


وفى السئة التالية » كان العبيد بمكناس ينآمرون على المولى عبد 
الله » فعلم بذلك » وانتقل منها الى فاس الجديد فدخل داره بها وامن على 
نفسه » من هؤلاء العبيد » الذين قدم قوادهم على المولى عبد الله » سنة 
9 مستشفعين متنصلين طالبين منه أن يعود الى مكئاس » فوعدهم 
بذلك » ولكنه ظل مقيما بفاس » الى أن حدثت الفتئة مرة آأخرى وهاجت 
الحرب بين أهل فاس والودايا » وانحاز البربر الى الفاسيين الذين 
استنجدوا بهم » وقتل الودايا منهم جماعة آمر المولى عبد الله بتعليق 
رؤوسهم على سور قصية شراكة » وبعد مفاوضة مع السلطان الذي اشترط 
شسروطا قاسية على وفد فاس » آقفلت فاس أبوابها منتقضة عليه » ونهبت 
العامة قفاطين المخرن الني كانت بفندق النجارين » وكانت نلائة آلاف 
فرقوها على الرماة الذين عيدوا بها عيد الاضحى . 

وقد انسع خرق الثورة والمصيان » فقدمت على فاس قبائل البربر 
والفرب لمشايعة اهلها على الحرب » وكانت هذه الطوائف يقوم على كل منها 
زعيم » ذكرته التواريخ . 

أمَا رجال السلطان » فقد انجحر الودايا منهم بفاس الجديد » على 
حين كان الحرس والعبيد قد أخذوا مكانهم بقصية شراكة وكان السلطان 
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معسكرا بدار الديببغ » ثم تفرقت جموع البربر الذين كانوا قد أتوا لمشايعة 
أهل فاس »© فيقيت هذه تعاني الحصار سنتين فبعثت حينئذ الى المولى 
المسنضيء تستدعيه من نواحي طنجة فرفض طليها » وأتت الودايا سئة 
1 فاحرقت باب المحروق ويتدارك الامر اهل فاس » فركيت أبواب 
أخرى غد الحادث » وزحف البربر الى الودايا » مظاهرين أهل فاس القديم» 
على حين كان أهل الريف قد قيضوا على المولى المستضيء » وثقفوه 
ليسلموه للمولى عبد الله » فهذا الحادث كان سبيا فى رجوع البصائر » 
وانعقد الصلح بين المولى عبد الله ورجاله الودايا وبين اهل فاس » بضريح 
المولى ادريس » أوآخر سنة 1161 » وكان المولى عبد الله قد انتقفل 
5نقاك الى مكناس ٠‏ 

وكأن هذا الصلح آساء البربر » كما أساء اتلعبيد » ووقعت الدسيسة 
الني اننهت الى خروج العسيد على السلطان واعلان بيعتهم لولده الموتلى 
محمد » وكانوا قد بيتوا الفتك به » فخرج فارا الى دار الدبيبغ سنة 1162 
وكان الامبر محمد بمراكش واليا عليها » فرفض بيعتهم ووبخ الوفد الذي 
اتى اليه بالبيعة » ثم حاول هو وأبوه هد المستطاع استصلاحهم » فلجوا 
فى طفيانهم والسلطان مقيم بدار الدبيبغ » الى ان كانت سئة 1163 » 
فعادوا الى طاعة السلطان » وأقلعوا عن الخطة بابنه مولاي محمد » فكانت 
هذه البيعة السابعة منهم لمولاي عبد الله » ثم قدم الامير على والده بدار 
الدبيبغ » وشفع للعبيد فشفعه فيهم » ولكنه بقي بفاس محترسا متهم » 
وقد عاد ابنه الى مراكنى . 

وما كانت سنة 1164 حتى عاد العسيد للعصيان » واعلان الخروج على 
السلطان » نم لجوثهم الى الامير بمراكش فقالوا له : ( اما أن تقبل بيعتنا 
واما نبايع عمك المسنضيء » فآلان لهم القول معاتبا » ومتحهم أموالا » 
وأعادهم بكتاب منه الى والده يسنعطفه عليهم » وكان المستضيء قد اعتذر 
لاخبه فقبل عنره » واذن له بالاقامة فى أصيلا » بعد أن اطلق الريفيون 
سراحه » ثم أخرج من أصيلا » فلجا الى اخيه بفاس » ثم غادرها الى 
صفرد » تاركا أولاده عند الشريف التهامي بالجوطيين » 2 ثم انتقل بهم الى 
سجلماسة نهائيا ٠‏ 
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الحدث الحادى عشر : عودة العاصمة الى فاس » بعد مراكش . 

كانت اقامة المولى عبد الله بفاس » هذه المدة الى أن توفي بهاء 
ايذانا بكون فاس قد أصبحت عاصمة المفرب » وقد شاهدت فاس خلال 
هذه المدة نشاطات ديبلوماسية » فانعقدت شروط الصلح بين المولى عبد 
الله » وبين ولايات الاراضي الواطئة » وهي تحتوي على اثنين وعشرين 
بندا» ستصبح فيما بعد » بئودا تقليدية » فيما سيعقد بين المغفرب » وغيره 
من بلاد النصارى » وفيهم أمريكا أيام المولى محمد بن عبد الله » ثم ايام 
المولى عبد الرحمن » فلم يقع آلا تغييرات طفيفة فى ينود المعاهدات بعد 
هذه وقبل « ايسلي ») كما كان من تلك النشاطات » قدوم باشنادور 
الصبنيول على المولى عبد الله » بقصد فكاك بعض الاسرى ٠‏ 


عاصمة المغرب » ابنداء من سنة 1171 » الا ان فاسا كانت قد تهيات لها 
الظروف لتعود اليها مكانتها » كعاصمة للبلاد » بالرغفم مما عانت من 
اضطرابات وأهوال بعف المولى اسماعيل » مما لا يقل عما عانته » بعد وفاة 
المنصور السعدي » ولم تتننفس الصعداء ويعود اليها والى الدولة رشدهاء 
الا بعد اعتلاء المولى محمد بن عد الله عرش أجداده » وهكذا فائنا نتحد 
السلطان مولاي محمد » ياتي الى فاس اثر بيعته بمراكش » فانتهى الى 
الصفصافة التي خرج اليه لملاقاته بها الودايا وأهل فاس » ففرق فيهم 
المال والكسى والسلاح » وطاف به الناس يقيلون أطرافه ولا إحد بحول 
بينهم وبينه ٠‏ ثم تقدم الى فاس الجديد فصلى الجمعة به » ثم أنى الى دار 
الدبسيغ حيت شاهد مخلفات أبيه بها » ووفد عليه بفاس قبائل الفرب 
والشرق » وفى قدمته هذه أحدث نظام المكس بفاس ثم عم المفرب » فان 
أهل فاس رفعوا اليه ما كانوا يؤدونه لوالده من وظيفة الموازين » مشثل 
ميزان سيدي فرج » وميزان قاعة السمن » وميزان قاعة الزيت » وغيرهاء 
فاستفتى السلطان علماء فاس فى هذا » فافتوا بأنه اذا احنتاج السلطان الى 
مال » فانه يجوز ان يستخلص من الرعية ما تنوم به شؤون الدولة » فاعتمد 
السلطان كتابهم فى هذا » ووظف واجبات على الابواب والفلل والسلع 
ونحوها » ثم توجه السلطان الى مكناس » ومنها الى غمارة والاخماس » ثم 
عاد الى مراكش مستصحا معه بعض العسيد من مكئاس ٠‏ 
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وفى سئة 1174 » اتى السلطان الى فاس 6 فحط بدار الدييي م » 
وكان القصد من هذا أن بكسر شوكة الودايا ويطهر المديئة من شرهم» 
ففبض على رؤسائهم » وتمكن من الباقي وقد اعتصموا بفاس الجديد »2 
وبذلك وضع النهاية لهؤلاء الذين عانت فاس منهم شدائد كثيرة » وأذاقوهم 
سوء العذاب » وقد قاوموا المولى محمد مقاومة عنيفة » ولكنه لما تمكن 
منهم » وكسر شوكتهم عفا عنهم وعطفته الرحم لخؤلتهم » فلما توفي المولى 
محمد وبويع ابنه مولاي البزيد » آعاد الى فاس جماعة الودايا الذين تربوا 
تربية عسكرية حميدة آيام أبيه فاستقروا بفاس الجديد » بعدما خلا منهسم 
طيلة ثلاثين سئة » قضاها معظمهم فى مكناس » ونعمت فاس ردحا من 
الزمن ولم تنفمس فى الفتنة آلني حدنت بعد وفاة المولى محمد وبافتراق 
الكلمة وظهور الملوك الثلانة » هشام » فمسلمة » بعد مقتل اليزيد» 
رحمهمه الله ٠.‏ 


اذ كان من حسسن الح » أن الامير الصالح سليمان بن محمد » كان 
مقيما بفاس » فى هذا التاريخ » فبويع بها ملكا بضريح المولى ادريس » 
واجتمعت عليه كلمة اهل فاس والودايا » فانتقل بعد البيعة الى فاس 
الجديد » وكان ذلك سئة 1206 فوفدت عليه وفود المغفرب بالبيعة » ولم 
يتخلف عنه الا الجهات التي كان بها المولى مسلمة والمولى هشام » فطارد 
مسلمة والجاه بلاد المشرق واندثر أمر هشام وأخيه حسين بمراكش 
وأحوازها » بعد حروب وقعت بينهما » وصفا الامر لمولاي سليمان » 
واجتمعت عليه كلمة المغرب كله » ثم استرجع وجدة الني كان الئرك قد 
استولوا عليها » فجرد لها جيشا من فاس والودايا » فاستخلصها منهم 
وردها الى حظيرة الوطن الام 1211 وهي السنة التي هاجر فيها الشيخ 
أحمد التجاني من الجزائر » فاستوطن بفاس واجتمع عليه الناس فيها . 

ثم كانت الرسل تاتي الى فاس » فبعث صاحب تونس حمودة باشا» 
رسوله ابراهيم الرياحي » فقدم على السلطان بحضرة فاس التي احتفلت 
بمقدم هذا العالم الاديب » وامتدح المولى سليمان بقصيدة » اختتمها بقوله: 


310 ل 


هذا الذي رد الخلافة غضة 2 وسمابه للمسلمين مثار 
واعز دين الله فهو بشكره فى إيكها تترنم الاطيبار 


كما وصل اليه كتاب صاحب الحجاز » عبد الله بن سعود الوهابي » 
الذي كان له صبت فى العالم الاسلامي بدعوته التجديدية فوجه المولى 
سليمان ابنه ابراهيم » الى الوهابي المذكور » مع الركب النلبوي الذي 
خرج من فاس على هيئة بديعة سنة 1226 » فأدى السفارة خبر أداء » 
وكان المولى سليمان » على مذهب التجديد » الذي نادى به الوهابي » وان 
كانت ظروف المفرب لم تسمح باعلانه ٠‏ 


وبالجملة فقد نعم المغرب عامة وفاس بصفة خاصة » مدة تزيد على 


الرن الثالث عشر » حيث قامت على عاملها الحاج محمد الصفار الذي 
تعصب له أهل عدوته » وحصل قنال استعمل فيه الطلقات النارية » التى 
ترومي بها من أعلا منارة جامع الرصيف » وكان المولى سليمان بمكناس » 
فحاول تهدئة القوم بالكنابة اليهم » ولما لم يفلح ذلك أتى بنفسه الى فاس» 
فتعرض له البربر فى الطريق وسلبوا بعض رجاله الذين كانوا فى المؤخرة 
لجيشه » فخلص الى فاس حانقا على هؤلاء المرير » الذين انتقفم من 
المقيمين منهم بفاس » وأقام بها بضعة أشهر » يقر الآمن فى نصابه » ئم 
غادرها متنقلا فى المغرب ٠‏ 

وما عزم السلطان على السفر الى مراكشي » حتى تمرد العبيد بفاس » 
فتركهم فى فوضاهم التي قوضوا بها الخيام وتوجهوا نحو مكناس » فعمت 
الفوضى وعمد الودايا على حارة اليهود فانتهبوها » وكان فيما نهبوه ذهب 
تجار فاس » ثم توجهوا الى فاس القديم فحصل به هرج ومرج » وحمل 
الناس السلاح دفاعا عن انفسهم ومتاعهم » وعينت كلتنا العدوثين من يضبط 
شؤونها » الى أن جاه كبراء الودايا فتلافوا الامر » وهدات الهيعة » ولكن 
ذلك لم يدم » بل لاه ما هو أفظع منه » وهو : 

خروج اهل فاس على السلطان مولاي سليمان » وبيعتهم لابراهيم بن 
يزيد » وكانوا يكتمون الى السلطان بما هم فيه من محن ويبلاء » فكان 
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مشفولا عنهم بمراكش » يعالج فتئا اخرى » ويعدهم بالقضاء عليها» 
ويرشدهم الى التحالف مع البربر » ريثما يعود اليهم » وقرىء عليهم كتاب 
السلطان » بمسجد زقاق الحجر » ازاء دار ابئة المولى علي » الذي قرأ على 
المجتمعين الكتاب » فلما ازدحموا عليه ضجر وتركهم فدخل داره وأغلق 
عليه بابه » فارجف الناس بأن السلطان قد خلع نفسه » وصار بعضهم يقرع 
الباب صائحا ١‏ اخرج الينا كتاب السلطان حتى نقراه » فقال لهم المولسى 
علي اني أحرقته )) فازدادوا ريبة فى الامر » واجتمع اهل العدوتين » 
والحرب قائمة مع الودايا ورؤساء المربر يستقدمون لنصرة اهل فاس » 
فوقع اختيارهم معهم على مبايعة ابراهيم بن يزيد » وكان يسكن بدرب ابن 
زبان قرب المدرسة البوعنانية بالطالعة » فعدوا عليه بداره التي كان لا 
يفارقها الا لصلاة الجمعة بالمدرسة » واحضروه وشرطوا عليه » شروطا 
منها طرد الوداية من فاس الجديد » فكان ‏ كما فى الاستقصا وهو اهم 
مصدر ل يحرك رأسه » دلالة قبوله لكل شرط يملى عليه ٠‏ 


وهنا له دلالته على أن هذا السلطان لم يكن بتلك الشخصية التي 
تملي نفسها » بل كان يملي عليها وهي فى استسلام » ويقال » انه لم يكسن 
راغبا فى الملك » وانه امتئع لاول مرة من قبول البيعة » فقالوا له : ان لم 
نبايعاك بايعنا رجلا من غير الاسرة » فقبل على خوف 


وهكذا بويع المولى ابراهيم » فوجد حالة البلاد فى ضائقة مالية » 
وبعد تفاوض بينهم قر الرأى على ان يتوجهوا الى المراسي لاستخ لاص 
الاموال منها » فتوجه المولى ابراهيم الى تطوان لهذا الصدد » فدخلها 
واستولى على ما للمخزن بها من مال وغيره » ولكن الايام لم تمهله بها الا 
شهرا ونصفا فتوفي بها وبعد يومين دعي آهل تطوان لمبايعة آخيه المولى 
السعيد فبايعوه مكرهين . وسرعان ما ورد الخبر بمجيء المولى سليمان 
وانه بالقصر الكبير » فبادر أهل فاس بالعودة اليها » ومعهم المولى السعيد. 
فسار المولى سليمان فى اثرهم » وانتهوا جميعا الى فاس فى يوم واحد» فنزل 
السعيد باصحابه عند قنطرة سيو » ودخل المولى سليمان فاسا الجديد » 
وما كان فجر الفد من يوم دخوله حتى هبت الودايا على الموئى السعيد 
وقومه فانتسفوا محلته » واستولوا على ما فيها » وفر السعيد وحاشيته » 
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فدخل فاسا القديم وأغلق الابواب ٠.‏ فحوصرت المديئة ووقع القتال 
واستمر طيلة سنة تقريبا » كما حوصرت تطوان كذلك » وفى هذه الاثناء 
كان المولى سليمان ما بين طنجة ونطوان وقد استقام ابن اخيه عيد 
الرحمن بن هشام » فأتامه وهو ببلاد الهبط وكان اللقاء بالعرائش » وهناك 
تفاوض المولى سليمان مع رجاله » فاتفةوا على ان يتوجه المولى عبد الرحمن 
لنطوان » ويعود المولى سليمان لفتح فاس القديم » فجاءها سنة 1237 ٠.‏ 
وكان أهلها قد عضتهم الحروب وشئموها فاختلفت كلمتهم » وآخيرا آذعنوا 
لطاعة السلطان . ثم جاء السعيد فى جوار المولى عبد الرحمن » فعفا 
المولى سليمان عنه ورجاله ٠‏ وسكنت الفتنة واطمان الئاس بها نم بتطوان. 


وفى السنة التالية » توفي المولى سليمان » بعد ما جدد الولاية 
بالعهد لابن أخيه المولى عبد الرحمن بن هشام » ووجهه الى فاس فبويع 
المولى عبد الرحمن بفاس سلطانا على المغرب » وحضر البيعة علماؤها 
وأسرافها والاعيان والتجار والقواد . ثم وافت من الامصار الوفود بالبيعة» 
واستبشر الناس بذلك » وبقي المفرب فى دعة وهناء الى ان كان غزو 
فرنسا للجزائر واحتلالهم لها وما تلا ذلك ٠‏ 


وفى سنة 1247 وقعت فتلة » بين جيشش الودايا » فخرج وا على 
السلطان بفاس الجديد » وثارت المفافرة ساب داره » فخرج منها 
فى ثلة من رحاله » ناجيا بنفسه » فلما علم الودايا بذلك » ركبوا من فاس 
الجديد ومن قصية شراكة » فادركوا السلطان عند قنطرة عياد وتطارحوا 
عليه تائبين طائعين » فاستجاب لهم وعاد الى داره ٠‏ ثم بعد أيام انتقل الى 
بستنان أبي الجلود » ونزل شيعته بفاس القديم ونرك الودايا وحدهم بفاس 
الجديد فساءهم ذلك » وحصل قتال بين فريق منهم وبين عبيد السلطان» 
فترك فاسا وحمل متناعه الى مكناس فتعرض الودايا له وهو فى طريقه » 
وقاتلوا العسيد وانتهيوا المتاع والاثاتث » واراد أحدهم الفتك به . وجاء 
بعض قواد السلطان فضبطوا فاسا » ونجت من شر الودايا ٠‏ وبقي السلطان 
بمكناس » ثم عاد اليها ونزل خارج البلد ونظر فى الشؤون » وارتحل عله 
فى اليوم التالي متوجها الى مراكش » وكانت تلمسان » قد بايعت المولى 
عبد الرحمن » ثم ظهر الامير عبد القادر بنواحي وهران مجاهدا للعدو 
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المحتل » فاعرى جيش السلطان تلمسان » بعد مبايعة اهلها للسلطان 
واحتلاله بها مدة مديدة ء للمجاهد عبد القادر » الذي اجتمع الناس عليه » 
وانضوى هو تحت لواء السلطان » فمر به وأحسن اليه ٠‏ فانتقضت بذلك 
الهدنة بين المغرب والفرنسيين المحتلين للجزائر والمستولين عليه 
وكان ذلك سئة 1259 » وبعد سنة كانت موقعة آيسلي » التي مني بها 
المغرب » واضطربت الكلمة وفسدت النيات » وعاد الخليفة محمد ابن 
السلطان مفلولا » وبقي السلطان بفاس الى سنة 1262 » حيث خرج منها 
نحو مراكش التي خرج منها الخليفة ابنه » متوجها الى فاس ٠‏ فالتقيا 
بدكالة حيث عيدا بها عيد المولد . وتابع كل سيره » فتوجه الخليفة الى 
فاس مرة أخرى » وتنابعت المصائب على المفرب وتوفي السلطان 1276 
ومن آثاره بفاس تنجديد الضريح الادريسي وتوسعة مسجده وتنميقه » 
وتجديد بستأن آمنة المرينية بفاس الجديد والعناية به بعد خرابه » وكان 
السلطان المولى سليمان قد ترك بفاس آثارا (1) عظيمة » منها المسجد الاعظم 
بالرصيف » وكان المولى اليزيد قد حفر أساسه ومنها مسجد الديوان 
الذي زاد فيه فجعله مسجدا جامعا » كما زاد فى مسجد الشربلبين وجعله 
جامعا » وبنى مسجد أبي الحسن ابن غالب وضريحه » كما بنى ضريح 
الشيخ عد الوهاب التازي » وجدد مدرسة الوادي ومسجيها )» وجدد 
المدرسة العنانية واصلح مسجد القصبة البالية » وبئى باب الفتوح على 
هياتها الحالية » وباب بوجلود وباب بني مسافر » وبنى القنطرة على الوادي 
بينهما » وجدد قنطرة الرصيف واصلح قنطرة وادي سبو » واصلح أبواب 
فاس الجديد كلها » وجدد طرقاتها » وقصور الملك الخربة بها وغيرها ٠‏ 
وعلى اثر بيعة المولى محمد بن عبد الرحمن » ظهر حوالي فاس 
المولى عبد الرحمن بن سليمان » وكادت الفتنة تقع بين الناس لولا الفقيه 
محمد العربي الجامعي الذي كان يلي امر شراكة بها » فقام فى هذا الموقف 
خير قيام وحث الناس على الثبات فشبتوا على الطاعة » وعاد المولى عيد 
الرحمن بالاخفاق » فاقام بزاوية العياشي عند البربر واضمحل امره ٠‏ 


(1) انظر « الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاسيس الزاهرة » 
لابن زيدان . 
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واصيب المغرب بكارئة حرب الاسبان الذين احتلوا تطوان » فى نفس 
السنة » فكان لهذا ضحجة عظيمة بفاس قام العلماء فيها بحت الناس على 
الجهاد » وخطبوا على منابر المساجد » وكان جامع القروييبن وضريح مولاي 
ادريس مسرحا للتنديد بالعدو الكافر والحض على قناله » وتطهير السلاد 
من أرجاسه ٠‏ 


الحدث ااثانى عشر : فاس من الحسن الاول الى الحماية 
( بداية التدخل ) 


لما بويع المولى الحسن اثر وفاة أبيه سنة 1290 »© ظهر قرب فاس 
المولى عبد الكبير بن عبد الرحمن المذكور آنفا » مطاليا بالملك وكادت 
فتنته تنشب بفاس » لولا أن عقلاءها وشراكة آخوال السلطان » قاموا على 
قدم وساق فى مطاردة هذا الناجم الفاتن فانتهى أخيرا الى آيث يوس حيث 
كان القضاء المبرم عليه » وأتى به مغلولا » وكفى الله شره ٠‏ 

وفى نفس السنة » وقعت فتنة بفاس » بسب ب ثورة الديافين 
ومداهمتهم للامين بئيس ونهب دياره » وذلك لانهم ثقلت عليهم الوظيفة الني 
كانوا يؤدونها عن حلودهم المدبوغة ٠.‏ كما كانت الترتيبات تؤدى بايبواب 
فاس » وقد تقدم أن المكس فرص أيام المولى محمد بن عبد الله » وان 
العلماء افتوا به ٠.‏ وكانت الدولة تجمع تلك الضرائب والاعشار لنفسها 
مباشرة » ثم صارت تعرضها على من بشتري حفها من الحكومة » ويستخلمها 
لنفسه » بوساطة رجال المخزن » ولما وقع الانفاق مع الاسبان » على 
نزوحهم من نطوان » مقابل عشرين مليونا من الريال » تؤديها لهم الحكومة 
المفربية » مقسطة على السئين » وكان بيت المال لا يفي بذلك » اضطرت 
الحكومة الى احداث ضرائب وترتبسات جديدة »© والزيادة فى بعضها ٠.‏ 
فكان هذا مما أساء بعضهم واسخط بعضهم فأعلنا سخطهم » طيلة سلطنة 
المولى محمد بن عبد الرحمن » وهي عشرون سنة كاملة » فلما تولى ابئه 
مولاي الحسن » ازيلت المكوس الني كانت موظفة على الابواب والاسواق » 
وكان من جملتها ما يؤدى على بيع الجلد » ففرح الناس بذلك » ولكن سرعان 
ما عادت تفرض عليهم من جديد ٠‏ فضاق بهذا الدباغون بفاس » وتوجهوا 
الى الامين ثم أعلنوا الخروج عن ربقة الطاعة ٠‏ واستفحل الامر » فاقتى 
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المولى الحسن لفاس » وحاول تهدئة الحال بقدر المستطاع ٠‏ ولما لم يكف 
الثائرون عن أعمال التخريب » وتهديد المدينة البيضاء ( فاس الجديد) 
وصار الرصاص يتساقط بساحة بوجلود » أمر المولى اتحسن بمقابل ة 
الشدة بالشدة ٠‏ فسرح عليهم العساكر وصاروا يرمون بالقئابل » واقتحمت 
طائفة منهم فاسا من سور الطالعة » فأذعنوا بعد قتال ٠‏ 


وكانت هذه الفنئة هي الوحيدة الني وقعت أيام المولى الحسن 
بفاس . ولم يرد هذا الملك أن ينقطع عن المديئة » بل كان يتردد عليها فى 
الفينة بين الاخرى » ويريح بها » وهو يتنقل فى المغرب » ويتفقد كل بفعة 
منه » الى أن وافاه الاجل وهو كذلك فى تنقله رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


ومن أعماله بفاس اصلاح مجرى واديها » وبناء دار السلاح » داخل 
باب السكمة » تحت اشراف المهندس الايطالي « نوطيرا » 


توفي الولى الحسن سنة 1311 و لما بويع ابنه المولى عبد العزيز » 
وقامت فى عهده الفئن وكان على رأسها ثورة « بوحمارة )» سئلة 1319 » 
وكان هذا الفتان قبيل اعلان ثورته » يأني الى فاس » ويفعو للثورة سرا » 
سمعت من شيخنا سيدي الحسن الزرهوني رحمه الله » ان هذا الفتان » 
جاء الى فاس » وهو طالب علم بها » فمعت فى طليه » لانه كان على معرفة 
به » فلمح فيه شيئًا يختلج بنفسه ويعتلجه » وكان يتصل بمختلف الطبقات. 
ولما أعلن الثورة » وجد له من فاس آتباعا من النجار » وفدوا عليه بتازا » 
ولازمه بعضهم » ثم سكنوا مليلية بعدما وقع الفبض عليه » وأراح الله منه 
البلاد والعياد . 

لقد عادت قضية الضرائب الى مشاكلها » وكانت فاس على راس 
المتذمرين منها » وكانت الحماية الاجنبية المتوثبة » تنخر فى كيانها وتزيد 
فى هذا التذمر . لان هؤلاء المحميين » كانوا لا يؤدونها » وفقا لمعاهدة 
مدريد » وكان الانجليزيان » القائد ١‏ ماكلين ») والسياسي « هاريز » على 
اتصال تام بالمولى عبد العزيز » يعتمد عليهما ويستشيرهما فى المهام ٠‏ 
فكان هذا من مباعت التذمر فى مدينة فاس وخارحها ٠‏ واخيرا رهئنت 
الجمارك » وامتلات الخزينة بستنين مليونا من الفرنكات » تقدمت بها 
الجمهورية الفرنسية » على ضمانات مختلفة احرزتها من الدولة ٠‏ 
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هذه الاشياء مجتمعة عجلت بالكوارث التي واجهتها البلاد فيما بعد » 
وكانت الاصابع الاثيمة تعمل من الخارج فى تحريكها . 


واستمرت فرنسا فى سياستها الرامية الى تحطيم سيادة البلاد » 
ولم تعبا نتصريحات ( غليوم )») فى طنجة وخطه التهديدية ٠.‏ وقد وجدت 
الفرصة سائنحة » فى حادث الدار البيضاء » فاحتلت وجدة » ووجهت 
مدافعها المدمرة على الدار البيضاء وفتكت باهلها فى وحشية وضراوة 
متناهية » مهدت بها لاحتلال الشاوية » فكان لهذا كله انعكاسات على فاس 
الني يغلي بركانها » على حبن كانت مراكش قد أعلنت بيعتها للمولى عبد 
الحفيظ » وخلعها للسلطان الذي كان مقيما بقصره من فاس الجديد» 
وقامت الحرب بين هذين الاخوين : هذا بجيشه من فاس » وهذا بآخر من 
مراكش ٠‏ وترحح بعد سئتين من المعارك القاسية » كفة المولى عيد 
الحفيظ ويجتمع أاعبان فاس وعلماؤها وأشرافها » ويكتبون بيعتهم له » فى 
وثيقة أمضوها باسمائهم ٠‏ 


وهكذا أصبحت فاس سنة 1326 » تحت سلطان المولى عبد الحفيظ» 
فدخلها واستقيله أهلها فى حفاوة » وسلم أخوه نفسه لفرنسا » وسرعان 
ما قامت عليه شراكة متفقة مع القبائل المجاورة لفاس » فحاصرته بها ٠‏ 
على حين ثار عليه بمكناس اخوه المولى الزين ٠‏ وكانت الجيوش المغربية » 
فد أنهكتها المعارك والحروب الني خاضتها للقضاء على ( بوحمرة )) وجاءت 
به الى فاس » فوضع فى قفصه المعروف بمتحفها . 

وما تنفس المولى عد الحفيظ الصعداء » بعد القضاء على خصومه 
ومناوئيه » حنى أذءن للحماية الاجلبية ٠‏ ووزعت البلاد بينها ٠‏ وقي ترك 
البلاد » راكبا البحر الى فرنسا » فلم يعد اليها الا فى نعشه » ودفن بفاس 
مسقط رأسه ومملكته القابرة ٠‏ 

ومن آثار المولى عبد العزيز بفاس دار الآنار » آما المولى عبد الحفيظ 
بها » فكانت تلك المؤلفات والمنظومات الني نسيت اليه ٠‏ 
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الحدث الثالث عشر : فاس من ظلمة الحمابة الى فجر الاستقلال 


اذا كتب لمدينة » ناريخ بالدماء » فان فاسا تكون أحق بهذا التاريخ » 
وقد مضت لنا صفحات من هذا التاريخ » منذ الدولة الادريسية » فى تنك 
الحروب الداخلية . أما الآن فهي صفحة تكتب بابد اجنبية » وتسطر 
سطورها التي لم نجف الا فى عشرات السئين ٠‏ 

لقد فرضت الحماية الفيضة » واستنام لها جل مدن المغرب » ولكن 
فاسا » قامت قيامتها » وشمرت للدفاع عن حوزتها واستقيبلت هؤلاء 
الضيوف الثثلاء » بل الذئاب الكاسرة » خارج أسوارها » فاذاقتهم من 
مرارة عزتها » فكان العامة وعلى رأسهم هؤلاء « الصناعبة » وأهمهم 
.الدبافون » يخوضون المعارك بسلاحهم الابيض » معلئين عن غضبة الشعب » 
يشاركهم بعض الاشراف والعلماء » الذين طوى صفحتهم التاريخ » ولكن 
صورهم الفتوغرافية » وهم يساقون أرتالا » الى الاعدام » وهم واقفون 
يستقبلون افواه البنادق عن هؤلاء الذين يعشقون الحرية لبلادهم والعبودية 
لفيرهم » صورهم هذه ما زالت تلطق بلفة الجهاد الفصيحة » وتشهد 
لفاس سطولتنها واستشهادها ٠‏ 

لقد كمتت انفاس مديئة فاس » بهذه الضفطة الخانقة » ولكن فاسا » 
ظلت تننسم الهواء » بالرغم من هنه الهمجية : هواء الامل فى المستقبل » 
وهواء الحرية الذي ينبعث من داخلها . 

كانت الثورة الريفية » بعد هذه البطشة الكبرى » بعمشر سنوات » 
فكنا ؟نذاك بها لا نجد الا الاسئلة تنبعث من هنا وهناك فى لهفة وفى تشوق 
الى الخلاص . ونسئتمر هذه الاسئلة طبلة خمس سئوات » حتى يكون 
الجواب عنها قاسيا » وبحل بطل الريف مقبوضا عليه » مغلوبا عليها ٠‏ وكان 
فرنسا » تعمدت هذه الاقامة القصيرة » لهذا البطل » بهذه المديئة 
التحربربة » حتى تكون العيرة للمعتبر ٠.٠‏ 

ولكن هذه العمرة » لم توقع أصحابها فى الياس والاستسلام » بل ما 
مضت عشر سنوات آخر » حتى كان البركان يقذف بحممه وحتى كان 
صوت الوطنية يرتفع عاليا » فى جامع القرويين » وحتى كانت اصداؤه 
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تختلط باصداء الاضطهاد والتعذيب » فى شوارع فاس وبمشوار الباشوية 
اللغدادية » وفى سحونها الزنزانية ٠‏ 

تلك كانت الصرخة الكبرى »© والفضية العارمة » على الظهير البربري» 
المشئوم » استغفر الله » بل السعيد » نعم السعيد » لان فى غضيته النارية 
كان انصهار الشهور العام بالوطنبة العارمة » الني تاججت فى المغرب » 
فكانت الشعلة المقدسة التي احترق بها الاستعمار البفيض الى الابد » فكان 
هذا الاستقلال الذي بني أساسه على رضوان من الله » ملكنا المجاهد فى 
الله حق حهاده المجاور الى قدسه » محمد الخامس » نور الله ضربحه » 
وآثابه على ما خلفه لمغربنا الحبيب من أمجاد » تلقاها باليمين ولي عهده 
وأمين سره ورفيقه فى التضحية واافداء » الملك المناضل المظفر »> 
الحسن الثاني » حامي حمى الوطن » ورافع رايته خفاقة فى سماء العمز 
والكرامة » والساهر على رعايته واستكمال سيادنه » نامة غير منقوصة ولا 
مبخوسة » فها هو المفرب بهمته وصدق عزمته » يسترد ما ابتز مله فى 
الجنوب منذ عهود وهو بعون الله » على أن يضم اليه ما اغنصب مله فى 
الشمال منذ قرون »2 وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 


تطوان محمد ابن تأويت 
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عبدالواعدأ غوف 


يا ظ لال الخيال فى الوانه ‏ ونشيد الخلود فى الحانه 
ومحالي الجمال فى لوحة الفا ن وفى سحره وزهو افتناته 
وحديث الشعور من رعشة القل_ ب لدى زهومه وفى أشجانه 
وربيعآ يدوم هسنا اذا ول ت زهرر الربيع فى اباتنه 
وعبيرآ يذكي النفوس السكارى عاشقات القصيد فى أوزانه 
لغة القلب أنت يا شعر فاسلم< من عوادي الزمان أو شيطانه 
أنت همس الشفاه فى معبد الح ب » ودمع الكثيب من أحزانه 
أنت نجوى الضمير فى هداة اللي ل » رحيم النؤاد فى خفقانه 
320 سد 


آنت فى الفجر غنوة ينشر الصب_ح عليها البديع من عقيانه 
نفمة الناي ساقها بحنان2) عند راعي القطيع نثر بنانه 
منطق الطير حين ينشد لحنآ ١‏ فوق غصن يميد فى بستانه 
وخرير المياه تحري لحينآا فى بساط يهيم ف الوانه 
وهديل الحمام فى القفص السا_ حي بكاء له على أوظطانه 
وهدير الامواج تعلو على اليم م وتحكي السنين من ازمانسه 
وحديث العيون بين حبيبي ا ن ليبقى الفرام فى كتمانه 
ونشيج الام التى فقدت طف ا سلا فطال البكاء من فقدانه 
وحفيف الاوراق قد مسها ما ر نسيم الصبا على اغصائسه 
نغم انت فى الكمان وفى العو د يزيد انسجامه ببيانسه 
ونضار الاصيل خمر وكم من شاعر صاغ وصفه من دنانه 
انت فى الرعد والرياج اذا وئ_ ول منها النذير فى خلجانه 
انت فى عارض يسح على الآر ‏ ض ويعطى الجزيل من احساته 
انا القاك اينما كان روحي ‏ هائما يجتلي حقيقة شانه 


انست سر الحياة فى كل شىء لست ادرى سوى بها عنوائنسه 
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« اأمرؤ القيس )) فى ظلالك يخطو 
« ونبي القريض » يخطر تيهآ 
( عمر الشعر » والعذارى مناه 
« وامير القصيد » مال بصدق 


« لم تشرامة الى الحق الا 


« والمقري » يشجيه شدو حنانسه 
ويميل الدنا بسحر بيانه 
معجبات بيسكشره وحمسانه 
مظهرا قدره لدى خلانه 


بهدى الشعر أو خطى شيطانه » 


ذاك «شوقى» ومن كشوقى اذا غدنى ففنى الزمان من الحانه 


فليدم شعر امة مجد الحط _ق وحد الظلوم من طفيانه 


ولتدم للقصيد دولته القب_رى امام العزيز من سلطانه 


تمل ان 


عبد الواحد أخريف 
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مولءً) له 
الإعام يو عبدابته اممازركه 


بالكتبات المغوة 


توجد بالمكتبات المغربية ‏ فيما نعلم ‏ ثلاث مؤّلفات للامام المازرى 


كتاب المعلم » بفوائد صحيح مسلم 
وشرح التلتين للقاضى عبد الوهاب 
وجزء من شرح المدوئة 

ناما كتاب المعلم فيوجد فى الخزانة العامة بالرباط وفى المكتبة 
الملكية بالرباط » وفى مكتبة جامع القرويين بفابن ؛ وفى المعهد 
الاسلابمى بتارودانت 3 

فقن الكداتة الشتاية تسشتان: 


احداهما فى جناح مخطوطات الاوتاف تحت رقم ق 94 وهى بخط 
مغربى جيد »© وقع الفراغ من نسخها يوم الاحد أول يوم من شسهر شسعبان 
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المكرم عام 9 ه وهى خالية من تسمية الناسخ وتقع فى 3 صفحة 
تسطرنيا 29 تقيانيها 190/270 + 


وصور عنها شريط يحيل رقم 716 


وثانيتهما تحمل رقم 1829 تنقصها الورقة الاولى وهى بخط 
مشرقى 4 ورقاتها 129 مسطرتها 32 مقياسها 170/250 . 


وق المكتبة الملكية بالرباط ثلاث نس من كتاب المعلم اولاها تحمل 
رقم 4348 »2 وهى بخط احمد بن الحاج محمد التنغملتى »© وقع الفراغ من 
نسخها فى أواسط محرم 1085 ه بخط مغربى وأضح »© وهى فى حجهم 
كبير » وصفحاتها غير مرقمة ٠.‏ وثانيتها رقم 5085 فرغ من نسخها ضحوة 
يوم السيت حادى عشر رجب 962 بخط مغربى جميل »© تنقصها من اولها 
اوراق يسيرة ولم يسم ناسخها نفسه كما أن أوراقها غير مرقمة . 


والثالثة برقم 0 »؛ النصف الاول »؛ مبتور من أوله وآخره 4 
بخط مغربى جميل » فى قالب صغير بدون ترقيم » وفى مكتبة جامع 
القرويين بمدينة فاس نسكتان من كتاب المعلم ٠.‏ تحمل أحداهما رقم ل 
0 وقع الفراغ من نسخها عام 590 أى بعد وفاة المؤلف بنحو 54 
سنة . وتقع فى جزء واحد © وتحمل الثانية رقم ل 164/40 » الموجود 
منها الجزء الثانى فقط © وقع الفراغ من نسخه فى حياة المؤلف فى رمضان 
0 وهو من تحبيس أحد ملوك بنى مرين على خزانة القرويين عام 807 ه 


كما توجد بمكتبة القرويين عدة اجزاء غير متلائمة من المعلم ٠‏ 


وفى مكتبة المعهد الاسلامى بمدينة تارودانت نسخة ناقصة من المعلم 


الخزانة العامة بالرباط ٠‏ 
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ومكتبة جامع القرويين بفاسس.ن 

ومكتبة ابن يوسف يمراكش. 

والمكتبة الحمزاوية بالاطلس 
نكا" فق الخورانة "العامة فيوحد:* 


مجلد يحمل رقم ق 30 مبتور الاول والاخر ولا توجد فيه تمسية 
اللؤلك © ممنا جعل مسجله ق الدشر يقول عه انه. متجهول المؤلف" : 


ولكن التعرف على مؤلفه ليس بالامر الصعب . 


اولا مق اسلوبه الذى .لا يخفئ © وكانيا آثه اخال فى الورعة 38 على 
كتابه ( قطع لسان النابح ) فلم يبق اشكال ٠‏ 


والموجود من هذا الجزء 143 ورقة . وقد اضيفت اليه عند تجليده 
الورقة 14 مع انها ليست منه © واثرت فيه الرطوبة المصحوية يفتك 
الارضة »© فصار مخروم الجوائب وخلال السطور فضاعت حروف عديدة 
من كلمات علاوة على تمزيق بعض الورقات وقد وقعت معالجته بوضع 
ورقاته بين أوراق البلاستيك الشفافة حتى تمكن الاستفادة منه ٠‏ 


وهو بخط مغربى جميل مسطرته 29 مقياسه 200/275 


وطريقة المؤلف ان يورد كلام القاضشى عبد الوهاب عقب قوله : 
قال القاضى أبو محمد » ثم يتبعه بقوله . قال الفتيه الاسام » موردا 
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ويظهر من اسلوبه انه كتاب الفه المازرى وليس تقريرات القاها فى 
الدرس وكتبها بعض تلامذته » كما وقع فى المعلم كما هو معروف وفى 
شرح المدونة ٠‏ حسيما سيأتى 5 

وقد قال القاضى عياض السيبتى فى فهرسته الغنية عن شرح شسيخه 
المازرى للتلقين : وليسس للمالكية كتاب مثله. 

وفى الخزانة العامة شريط يحمل رقم 118 للجزآين الاول والثانى 
من ششيرح التلقين » مصورين عن نسخة المكتبة الحمزاوية ( مكتبة أبى 
سمالم العياثشى ) ويحملان فيها رقم 107 ٠‏ 


ويوجد فى مكتبة جامع القرويين بفاس جزء من ( شرح التلقين ) 
تحت ركم 5 0 22 : 


وجزء تحت رقم ل 825/80 لعله الاول » وهو مبتور 


وفى القرويين تحت رقم 335/40 جزء من المعين على كتاب التلقين 
أن ذلك اسم شرح المازرى فيضاف هذا الى الاجزاء السابةة الذكر . 


وفى برنامج الكتب العربية الموجودة بخزانة جامع الترويين الذى 
طبع يفاس سنة 1918 مصدرا بمقدمة للفرنسى ١‏ . بيل ذكر لعشر قطع 
من شرح المازرى على التلقين تحمل فيه الارقام الترتييية التالية : 
8 »© 819 © 820 »> 821 > 822 »© 824 » 824 » 840 » 842 »2 
881 * 944 »2 ولعل هذه القطع هى التى جمعت منها الاجزاء السابقة 
المتذ كيين 
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وفى مكتبة ابن يوسف بمراكشش المجلد السادس من شرح التلقين فى 
الثالث . والاقة تضية © وبعض الشهادات . 


وهو بخط مغربى ردىء به تصحيف وتحريف وفى ورقته الاخيرة 
بياض وعلى اول صفحة منه وثيقة تحبيسه على خزانة جامع الحرة والدة 
السلطان زيدان السعدى بتاريخ أواسط المحرم فاتح عام سبعة وعشرين 
وألف » من طرف زيدان وبتوقيعه بخط يده وهو يحمل رقم 543 ٠‏ 


يوجد فى حناح الاوقاف بقسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرياط » 
جرء فريد من ششيرح المدونة للمازرى » تحت رقم 150 ق وهو من بين 
نوادر المخطوطات وفرائدها التى وفقت للعثور عليها فى مكتبة الزاوية 
الناصرية بتامكروت ‏ بصحراء المفرب ‏ وقد كنا عرضناه فى جامعة 
القرويين بفاس بمناسبة الاحتفال بمرور آلف ومائة سنة على تأسيسها 
وذكرناه فى قائمة نوادر المخطوطات المعروضة بهذه المناسبة تحت الرقم 
الترتيبى 159 والتى نشرناها اذ ذاك »© وهذه المخطوطات كانت مختارة 
من عدة مكتبات مغربية ولا نعرف ‏ لحد الآن ل جزءا آخر من شرح 
الدونة للماررزق فى. مكان كير . 


ولكن المرحوم حسن حسنى عبد الوهاب ذكر فى كتيبه الامام المازرى 
ص 65 أن بمكتبة القرويين جزءا فريدا من تعليق المازرى على مدونة 
سحئون ٠.‏ فهل يقتصد هذا الجزء أو جزء آخر . مع أن برنامج كتب القرويين 
المنشور بفاس مصدرا بمقدمة بتوقيع بيل لم يشر لوجود هذا التعليق 
ولا نعرف عنه شميئا من جهة أخرى . 
وانا لم اعثر على الجزء الا سنة 57 ولم انقشر خبره فى القائمة الا سنة 60 
1 هده الجزء بخط مشرقى حجميل واضح خال من تسمية النامسسخ 
وتاريخ النسخ » صفحاته 277 » مسطرته 25 »© مقياسه 190/260 . 
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وطلن :فورظل ورور مك موف ليد امون شرن دري 
وتحته بخط مغربى دقيق للامام المازرى »© وعلى الجانب الايسر من وجه 
الورقة الاولى بخط جميل . الحمد لله » صاحب الكتاب من تلامذة اللخمى 
وعبد الحميد © انظر كتاب الوكالة »4 وعن يمينها : وهو الامام المازرى 
وغلى الحرء تنلكاك + .وامم. اح قرانه من المشارقة > . ويتخلل. الجسوء 
مصحيقه عنن. .هذا ع والنالي ,على القن نان “فنه اينيا !مقاط ريات 


وهو يشتميل على الموضوعات التالية : 

كتاب النكاح الاول »© كتاب النكاح الموقوف »© باب نكاح التفويض © 
كتاب النكاح الثالث © اتكحة المشركين © كتاب الرضاع »© كتاب ارخساء 
الستور »© كتاب الايمان بالطلاق » فصل فى طلاق المريض ٠‏ كتاب التخيير 
والتمليك » كتاب الايلاء » كتاب اللعان ©» كتاب الظهار » كتاب العدة 
وطلاق السنة »© كتاب المفتود باب فى السكنى > كتاب الوكالات » كتاب 
القراض فصل فى القراض بالدين » من كتاب كراء الرواحل والدواب » 
كتاب الشفعة » باب فى الشفعة بين أهل الذمة »© باب الشفعة بين أهل 
المبراث » باب فيمن اذن لرجلين أن يبنيا عرصته والشفعة فى الانقاض » 
باب فى اقسام الشفعة » باب فى شفعة الصبيان والمريض والغائب 
والحاضر والمقيم والمأذون © باب فى اختلاف الشفيع والمشترى والبائع © 
باب فى عهدة الشفيع » باب فيمن اشترى شقصا بثمن الى اجل » باب 
فيمن اشترى شقصا له شفيعان سلم احدهما ولم يسلم الآخر » وفيه 
فصول » باب فى هبة الثواب والشفعة فيها » وفيه ايضا فصول . 


وهو يورد الآية الواردة فى الموضوع » ويورد الحديث © وقد ينسيه 


وينص على الاجماع فيما اجمع عليه © وريما ناقثشس دعوى الاجماع 
فى المسألة. 


328 


ويذكر مذاهب الصحابة والتايعين وائمة المذاهب : كما يذكر 
الخلاف فى المذهب 

ويذكر دليل كل قول ؛ ووجهه »© وسبب الخلاف 

واحيانا يقول عن قول من الاقوال ؛ ولعل وجهه كذا 

واذا لم يظهر له وجه قول من الاقوال صرح بذلك 

وقلما يقول * والصحيح قول فلان ٠‏ 

وكثيرا ما يقول عن قول ان قائله ذهب اليه مراعاة للخلاف 

| وكثيرا ما يرد الاقوال المختلفة الى قول واحد يقوله أنها خلاف فى حال 

وكثيرا ما يذكر صلة المسالة الفقهية بيسائل اصول الفقه 

وتتجلى فى الكتاب بصورة واضحة ثقافة المؤلف المتينة فى الميادين 
اللغوية والنحوية والادبية والاصولية والقرآنية والحديثية والفقهية . 

كما يتجلى فيه سيو اخلاقه . من التثبت والتحرى والحرص على 
الانصاف وعفة المنطق والتحرر الكاميل من التعصب المأهيبى الاعيى © 
مع التحاكم الى الحجة والدليل ٠.‏ 

فأنت لا تكاد تحد فى كلامه كلية نابية ضد أحد فقهاء » أهل السنة 
بعض المسائل غير خارق لاجماع المسلمين ٠‏ 

وبالجملة فهو يعامل اصحاب المذاهب السنية ‏ من فير المالكية س 
كما يعامل متلدة المذاهب أصحاب الاقوال داخل مذاهبهم 4 من عَم طعن 
فيهم »؛ ولا تعصب عليهم . 
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| والى جانب ذلك فهو يشير الى نوازل وقعت فى عهده فاجاب فيها 
بما وافقه فيه بعضش معاصريه أو خالفوه فيه . 


فقد أورد مسألة من الصداق اختلف فيها عبد الحميد واللخهى ئم 
فى ذلك رص 35 - 36 ). 


وقغز اق فى :98 مسالقيق" نيجعلاب با "انين ريه كاه فيهيناد» 
قال : وتوقف القاضى حتى شهدت عنده بينة ان السيورى أفتى بلك 
2 1ك 7 


والغفالب على الظن أن ششرح المدونة هذا ء املاءات أملاها الايام 
المازرى على المدونة عند تدريسها » فسجلها بعض طلبته ‏ كما هسى 
الحال فى المعلم » فانت واجد فيها اكثر من مرة عبارة موعد وهو ما نعبر 
عنه بالدرس »© كما أن اختلاف الاسلوب فيه يؤكد ان الكاتب متعدد 
وليس كاتبا واحدا. 


الرباط محمد ابراهيم الكتانى 
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أيتها الساقية / الأنهار / الاشواق , . ! 

أيتها الساكنة الأعماق , , , 

يجرى فيك هوى ناقتنا 

0 

يكبر فيك نخيلا / عهداً.., 

ونجائب ترقل نحو الاصباح 

تمتد على كتفيها الأغصان الموصولة فى الاعماق , , ! 
يدبيب المسرى المنساب عُمامة , . ! 
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وتموج صحارى الغرب المعشوق / العاشق , . . 
افيوانا لهانا ‏ ساف 
( تتناغم ! والجفن الزاحف منها حمامه ! ) 

3 تن 3 
وآراك هوامل ... 
يكبر فيك المزن 
هذا العهد الأتى » يبحمل دفكئاً وشتاء ! 
وتلوب سحاب الخصب 
من فوق سواحلك المنهوثة من جهة الشرق , , ! 
وفك كفيك 
ان عائثت مسبية..! 
ها . . أمست تغضى من شائنة الطامع . . ! 
لنافتيوة السك 
أزبر منك بقايا النشرة 
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أيتها الساقية / الأنهار / الاشواق . . ! 
انفتدحى 
بارجة الشرق / الغرب . . ! 
منك شراع الآتبى 
بقطر آمالا 
تسؤر فى ضاحية البعث . . ! 
0 
تنارسة الفتضوق /ر الامبر اين 
منك رياح الدفء تفسرحخ ق الساح , 
كتاكيت الأظفار »© 
مناقير الصقر الرافض . . ! 
أن بجتث الأوتار من القلب / الاوتاد من الارض . 
ويثور اذا 
قصت يحقاكب أعداء الرغغة 
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ين 3 23 
انا جين ادن حاف نوفيا حنم اللاو دم 
تخدى فيك ومنك اليك جياد 
وطريدة.. ! 
أشياء سائمة غرتى 
وجريدة 
آمال طاكفة موقوتة ., , !. 
والمسرى أسراء فى القلب مسيرة , . ! 

د 2 بن 
أيتها الاحداق انفتحى 
الآاتى من طلنجة 
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فيسيح جنوبا أو شرقاً. . 

أو ينجر به الارقال الى مرج الابحار , . ! 

أو يرتج يوم يصيح الكل : 

الوحدة بلسم جرح الماضى 

وكام الفستصوة . : 

فانفتحهى نافذة فى الغرب , 

يا ناقلة الأسرى , , . 

كونى يارجة الحلم الداهق بالأسرار 

فها أنت على بلد الأبطال وصال 
وحمامه... ! 


فسآاس أحمد مفدى 


ب 335 - 


10 رع عبدالتاءرطر 


تملهيد : 


تعتبر التنمية ( بمختلف جوانبها ) قضية هامة تشغل كافة المجتمعات 
على اختلاف المذاهب الأيديولوحية التى تتبناها وتتخذها اساسا لتنظيم 
النشاط والانتاج والعلاقات فيها . بل ان كثيرا من المجتمعات تتباهى بأنها 
حققت معدلات ندمية ترى أنها فاقت فيها غيرها أو فاقت فيها ما توقعته 
أو خططت له » بينما نجد مجتمعات آخرى فشلت فى تحقيق معدل التنمية 
الذى توقعته أو خططت له تشم الى هذا الفشل فى أستحياء وتحهد 
نفسها بحثا عن تبرير مقبول بين آفرادها فى الداخل واصدقائها أو منافسيها 
ذلك أن التنمية فى نهاية الامر تعنى مزيدا من الانتاج الذى يحتاجه 
المجتمع لاستهلاكه ولرفاهيته ولتصدير فائضه آو البادلة عليه لقاء سلع 
آخرى يحتاجها من مجتمع آخر ؛ كما أنها تعنى أيضا مزيدا من النجاح 
فى مواحهة المشاكل الاجتماعية الهامة وحلها » سواء مشكلة الفقر 
أو منسكلة الامية أو مشسكلة المرض او مسكلة البطالة . . . وما الى ذلك 
من مشكلات يصعب حصرها » ويضيق بنا المقام عن ذكرها . 
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وتقوم مختلف العلوم بمختلف فروعها بدور اساسى فى تحقهيق 
التنمية . ولا شك ان معدلات التنمية الهائلة فى أمريكا وفى روسيا وفى 
الصبين وف اليابان وغيرها » ما كانت لتتم لولا التقدم العلمى المذعمل 
الذى وصلت اليه هذه البلاد والذى تبعه استخدامه التطبيقى لتحقيق 
التنمية . بل أن أوروبا التى تحطمت من جراء حربين عالميتين عنيفتين 
فى اقل من ثلث كرن » ما استطاعت أن تقوم هذه القومة المذهلة فى 
سرعتها بعد هذا التحطيم الشديد الا على أساس متين من العلم 
واستخداماته التطبيقية . ويكفى دليلا على ذلك سرعة نهضة ونمو كل 
من روسيا والمانيا واليابان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » وبعد كل 
التدمير الذى تعرضت له من جرائها . 


وى ه هذا المقال نحاولٍ طرح الدور الذى يقوم به علم التقس كأحد 
مجتمع مهما كانت قيمه واتجاهاته . ونظرا لآن علم النفس يتخذ من 


ل الانسانية وسلوكها موضوعه الرئيسى » ونظرا أيضا لأن 
التنمية تعتمد بدرحة كبرة على نوعية وخصائص الشخصية السائدة 
فى المجتمع الذى ينشد التنمية » فان خدمة علم النفس ‏ فى راآينا _ 
لقضية التنمية ترتكز على منطلقات أربعة »© نتعلق ثلاثة منها بالشخصية 
فى حين, ان المنطلق الرابع ينعكس ف 6 الأمر بالتاثير عليها . أما هذه 
المنطلقات الاربعة فاننا نحددها فى التالى ٠‏ 


1 ب تثمية أمكانيات الشخصية وطاقاتها . 
2 الاستفادة المثلى من امكانيات الشخصية وطاقاتها . 


3 الحفاظ على امكانيات الشخصية وطاقاتها واستعادتها اذا 
اضطربيت ٠.‏ 


4 علاج المشكلات الاجتماعية العامة والوقاية منها . 
ونتناول فيما يلى كلا من هذه المنطلقات الاربعة بشىء من التفصيل : 
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أولا : تئمية أمكانيات الشخصية وطاقاتها : 


ان الشخصية الانسانية منذ بداية تكوينها جنينا وطوال حياتهما 
فى حاجة مستمرة الى الرعاية التى تحقق لها تنمية امكانياتها وطاقاتها 
واستعداداتها الجسمية والعلية والشخصية المختلفة حنى تصل الى 
المستوى اللائق بما ينتظر منها ى مثل مراحل حياتها وظروفها . 
فالرعاية الطبية والاجتماعية للمرأة الحامل تتضمن رعاية للجنين وتهيئة 
آأنسب الظروف لنموه الطبيعى . كما أن رعاية الأم لوليدها » ثم بعد ذلك 
رعاية المدرسة لتلاميذها » ومن بعد رعاية مؤسسة العمل لمستخدميها 
ورعاية المجتمع عامة لأفراده ؛ كلها تهدف الى تحقيق نفس الهدف الخاص 
بتنمية أمكانيات الشخصية وطاقاتها واستعداداتها المختلفة حتى يمكنها 
أن تؤدى دورها وتواصله بالكفاءة اللازمة لعملية التنمية التى يستهدفها 
الجتصع.. 


ويقوم علم النفس بدور ذى قيمة كبيرة فى هذا المجال . فهناك 
الدراسات والتوصيات الهامة الكثيرة التى يقدمها علماء النفس والخاصة 
بكيفية رعاية الأم خاصة والأسرة عامة لاطفالها وتربيتها وتنشسئتها لهم 
بالكيفية التى تسمح لهؤلاء الاطفال بتفتح امكانياتهم الحسمية والعقلية 
والشخصية 2 وتحافظ على صحتهم النفسية 2 وتغرس فيهم الفضائل 
الخلقية . بل أن وسائل الاعلام الحادة من صحافة واذاعة وتليفزيون 
كثيرا ما تعهد الى بعض علماء النفس ومتخصصيه باعداد المقالات 
والاحاديث والموضوعات والبرامج النفسية التى ترشد الآباء والامهات 
وأفراد المعتمع عامة الى كيفية تربية الاطفال وتنشئتهم » وتناول 
مشكلاتهم » وعلاج انحرافاتهم . 

وتزخر كتب علم النفس عامة وتلك التى آلفها المحللون النفسيون 
وعلماء نفس الطفل خاصة بالبحوث والآراء التى تؤيد ما قلناه فى محال 
رعاية الاطفال وتنشتتهم . ولا بتسع المقام هنا الا لايراد مثليبن على ذلك : 


1 فى بحث شامل خامت به كمنحز 5 147 صضصضصده 
4 ) فى انجلترا نشر عام 1944 ؛ على 239 طفلا بين الثانية والسابعة 
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من العمر لدراسة الاضطرابات النفسية الشائعة بينهم » وكانوا يوجدون 
فى دور حضانة وفى مدارس للاطفال » تين منه أن الآباء فى 35 حالة 
يمكن تصنيفهم الى مجموعتين : مجموعة المهملين لأبنائهم ومجموعة 
المهتمين أكثر من اللازم ( أو المنشغلين أكثر من اللازم بأبنائهم أو المفرطين 
فى تدليل آبنائهم ) . كما تبين أنه كان يوجد فارق كبير بين أطفال 
المجموعتين . فأطفال الآباء المفرطين فى تدليلهم أظهروا صفات العصبية 
اكثر من الاطفال المهملين . بينما أظهر الاطفال المهملون صفات مضادة 
للمجتمع آكثر من الاطفال المدللين ( مثل صفات العدوانية » والقسوة » 
وادمان الكذب ). 


ولنا أن نتساعل : ما دلالة معلومة قد تبدو بسيطة كهذه ؟ لا شك 
أن دلالتها كبيرة » وهى ذات فائدة أكبر . انها تقول لنا بكل بساطة 
ووضوح : اذا كان لنا أن نربى أطفالا تتحقق لهم الصحة النفسية » 
ويتوفرون على الخصائص اللازمة لتنشئة رجال المستقفل بما يضمن 
السلامة النفسية والخلو من الاضطرابات السلوكية التثى تضعف 
الشخصية وتهد قواها وتقعدها عن أداء دورها المنتظر فى عملية التنمية ؛ 
فلا بد لنا من الاعتدال آثناء تنسئة أطفالنا بين الاهتمام والاهمال . 


2 مشكلة الطفل الوحيد : من الملاحظات الشائعة أن الطفل 
الوحيد لوالديه ‏ سواء كان ذكرا أو آنثى ‏ غالبا ما تشيع فيه 
الاضطرابات النفسية أكثر من آقرانه . ولقد لفتت هذه الظاهرة آنظار 
المحللين النفسيين على وجه خاص » بسبب ميلهم الى القفوص فى 
أعماق العلافات النفسية دين الاناء والآباء وبين الاضوة بلعضهم 
البعض » وبسبب أيضا كثرة ما يعرض على المحللين النفسيين من حالات 
مرضية طلبا للعلاج سواء من الاطفال الوحيدين أو الراشدين الذين 
كانوا أطفالاا وحيدين . 


وكنموذج لدراسات وتعليقات المحللين النفسيين على هذه الظاهرة 
سنكتفى بالرجوع الى علمين من اعلام التحليل النفسى أحدهيبا هو 
بريل 8:1 »ع وهو من أول وأسهر المحللين الامريكيين الذين تتلمذوا 
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على يد فرويد وزاملوه وصادقوه وترجموه الى الانجليزية » أما الثانية 
فهى مبلانى كلاين صزواكا 142516 ؛ وتعتير من أشسمر المخلتاات 
النفسيات على الاطلاق » ومؤسسة أشهر مدرسة ذآات اتجحاه : 

للاطفال هو العلاج باللعب بدلا من طريقة التداعى الطليق التى لا تناسب 
صغار الاطفال بقدر مناسبتها للكبار . 


ولنبدا ببريل الذى أفرد فصلا خاصا فى كتابه : ( المبادىء 
الاساسية للتحليل النفسى » هو الفصل الحادى عثشر والمعنون ١‏ الطفل 
الوحيد )) ( 8 صن 4 268 ) . ومما يذكره عن اضطراب الشخصية 
والضعف النفسى ف الطفل الوحيد أنه يحتل مكانة خاصة ف التنزل » 
وآن الآباء سواء تعمدوا أو لم يتعمدوا دائما يشبعون رغبات الطفل 
الوحيد ويفسدونه بالافراط فى تدليله » ويحوطونه بالرعاية والتوجيه 

مما يجعله يعتمد عليهم اعتمادا زائدا فى تصريف أموره ويرتبط 
بهم ارتباطا انفعاليا شديدا » الآمر الذى يؤدى به فى نهاية الأمر الى أن 
يصبح ضعيف الشخصية لا يقوى على مواجهة مواقف الحياة ومشكلاتها 
مواجهة مستقلة ناضجة . هذا الى جانب أن الطفل الوحيد يكون محروما 
من الاخوة الذين يدخل معهم فى علاقات تعاون ومنافسة ويشاركهم 
مواقف معيشية تقترب فى طبيعتها من مواقف الكبار » وبالتالى يحرم 
من التدريب على مواجهة هذه المواقف ومن تنمية مهاراته فى علاجها . 
ولذلك فهو « لا يعرف كيف يتصرف » ولا يثق فى الناس » ولا يستطيع 
أن ينسجم مع أحد ) . 

أما ميلانى كلاين فاأثناء عرضها لحالة ارنا حتدط 0 
(13 ص 57-35 ) تلك الطفلة الوحيدة البالغة من العمر ست سنئوات 
والتى كانت تعالجها من بعض الأعراض العصابية الشديدة » لفقت 
ميلانى كلاين النظر الى أن الطفل الوحيد يعانى بدرجة أكبر من القلق 
الذى يشعر به ازاء أخته أو أخيه الذى يتوقع وصوله دائما » ومن 
احساسه بالذنب كنتيجة لدوافع العدوان اللاشعورية التى يوجهها نحو 
هؤلاء الاخوة أثناء توهم وجودهم داخل الأم » لأنه لا توحد لديه الفرصة 
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لتنمية علاقات ايجابية معهم فى مستوى الواقع . و « هذه الحقيقة غالبا 
ما تجعل الأمر أكثر صعوبة على الطفل الوحيد لكى يكيف نفسه 
مع[آ لمجتمع). 


ويمكن أن نضديف ألى كل من رايى بريل وميلانى كلاين ان الطفل 
ببن آخوته يتاح له آن ينفس عن مختلف انفعالاته ورغباته آناء لعبه 
مع اخوته وبالتالى يتخفف منها ويجد لها اشباعا فى الواقع فلا يحبسها 
داخل نفسه فى عملية قمع أو كبت تضر بنفسيته . وهكذا يكون أفضل 
حظا من الطفل الوحيد من حيث الصحة النفسية . 


وعند هذا نتساءل من جديد : ما دلالة حقيقة قد تبدو بسيطة 
كهذه ؟ . نحن لا نك ف أن هذه الحقيقة على بساطتها شسديدة الاهمية 
كبيرة النفع . انها تقول لنا أنه يفضل داثما لسلامة البناء النفسى للطفل » 
ولتنشئته بالكيفية التى تكسبه الاتزان النفسى المطلوب لكى يصبح اكثر 
قدرة على الاسهام فى تنمية مجتمعه عند رشده » نقول افضل لهذا 
الطفل آلا يكون الطفل الوحيد . لكن اذا أحجبرت الظروف الآبوين على 
أن يكون طفلهما وحيدا فلا بد من اللجوء الى الحلول البديلة مثل 
تهيئة صداقات وزمالات للطفل تتواجد معه لفترات طويئة يلعب معها 
ويختبر معها العلاقات الاجتماعية ويعبر من خلالها عن الانفعالات 
والدوافع التى تعتمل فى داخله ( مثل الحاقه بدور الحضانة » واصطحابه 
كثيرا فى زيارة الاسر التى يتواجد بها أطفال ليلعب معهم...). 
ومن جانب آخر فان مثل هؤلاء الآباء الذين لديهم الطفل الوحيد ينبفى 
عليهم أن يكونوا وهم يتعاملون معه على وعى بضرورة الاعتدال فى 
الاهتمام به والاستجابة لرغباته على نحو ما ذكرنا من قبل . 

واذا كان المثلان السابقان اللذان اوردناهما كنموذج لاسهامات 
علم النفس فى مجال تحديد الاساليب المثلى التى ينبفى على الوالدين 
والاسرة اتباعها فى تربية الاطفال وتنشئتهم حتى يشبوا متمتعين 
بشخصيات ناضجة متزنة » أقدر طاقة على الاسهام فى تنمية بلادها 
والنهوض بها » فان الامر بالمثل أيضا فيما يتعلق باسهامات علم النفس 

341 ل 


التى تزخر بها مؤلفاته » خاصة ما تعلق منها بعلم نفس الطفل وبعلم 
النفس التربوى » والتى توضح الاسائيب المثلى فى توجيه التلاميذ 
وتعليمهم وفى ارشاد المعلمين والمسئولين عن التعليم الى آنسب طرق 
التعامل مع التلاميذ وعلاج مشكلاتهم » ورفع كفاءة المؤسسة التعليمية 
ق أداء رسالتها 5 ونظرآ لأهمية دراسات واسهامات علم النقس ف هذا 
المجال فقد فضلنا معالجتها فى مقال مستقل عن علم النفس والمدرسة 
( تحت النشر ) نرجو أن بتاح للقارىء الاطلاع عليه بعد ظهوره . 
وهذه الدراسات والاسهامات تهدف أيضا الى تقديم التوصيات الى 
المسئولين عن التعليم لرفع كفاءته ومساعدة مؤسسة التعليم على القيام 
بواجبها الذى يتكامل مع واجب الاسرة فى تنمية امكانيات الشخصية 
ورفع طاقاتها وتحسين مستوى نضجها وكفاءتها » حتى يمكنها في نهاية 
الأمر القيام بدورها فى عملية التنمية خير قيام . 


فاذا ما انتهينا من دور الأسرة ودور مؤسسة التعليم فيما يخص 
تنمية امكانيات الشخصية وطاقاتها وصلنا الى الدور الذى ستضطلع به 
من بعد مؤسسة العمل التى سوف تمارس الشخصية من خلالها آداء 
وظائفها فى خدمة المجتمع وتنميته . وهو دور هام آايضا فى محال تنمية 
امكانيات الشخصية وطاقاتها . ولفل مؤسسات العمل ووحداته 
بالمجتمع تقوم بدورها هذا بشكل أوضح ما يكون فيما يعرف بالتدريب 
المهنى » والذى تنظمه للملتحقين الجدد بالعمل أو من يريدون الالتحاق به 
لاكسابهم المعرفة اللازمة والمهارة المطلوبة لانجاز العمل الذى سيكلفون به 
ومواجهة متسكلاته » أو الذى تنظمه للعامئين فيها بهمدف رفع مستوى 
مهاراتهم فى أداء عملهم وفى مواجهة مسكلاته » أو بهدف تعلم أاساليب 
وطرق جديدة فق الانتاج . وتخصص مؤلفات علم النفس الصناعى خاصة 
فصولا توقفها على دراسات علم النفس واسهاماته المتعلقة بالاساس 
النفسى لعملية التدريب » وتوصيات علم النفس لرفع كفاءة العبلية 


التدريبية. 


وللتدليل على ذلك نكتفى بالاشارة الى مثل واحد كنموذج لتنك 
الاسس النفسية الكثيرة التى اوضحتها دراسات علم النفس وتوصياته 
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لرفع كفاءة العملية التدريبية » ويتعلق بتركيز وتوزيع مدة التدريب . 
فطالما كانت برامج التدريب تحدد زمنا معينا يقضيه العامل فى التدريسب 
فهل يكون من الاجدى لتدعيم أثر التدريب وزيادة درجة استفادة العامل 
منه أن يركز زمن التدريب فى فترة واحدة طويلة ( أو فترات قليلة العدد 
طويلة المدد ) أو يوزع ألى فترات كثيرة كل منها تستغفرق مدة قصيرة . 
ان نموذج الدراسات التجريبية التى تجرى للاجابة على هذا التساؤل 
هو اختيار واجب يستغفرق التدريب على اجادة القيام به زمنا معينا 
وليكن ست ساعات على سبيل المثال . ثم تكوين ثلاث مجموعات أو أربع 
على سبيل المثال أيضا ‏ من العاملين المراد ندريبهم على اجادة 
القيام بهذا الواجب » ويراعى قدر الامكان تشابه هذه المجموعات فى 
قدراتها وامكانياتها الشخصية . ثم نجعل المجموعة الاولى تتلقى البرنامج 
التدردبى مكثفا فى مدة ست ساعات متواصلة . ونجعل امجموعة الثانية 
تتلقى نفس برنامج التدريب فى يومين متتالين على فترتين كل منهما ثلاث 
سباعات . ونجعل المجموعة الثالثة. تتلقى نفس البرنامج فى ثلاثة أيام 
متتالية على ثلاث فترات كل واحدة منها ساعتين . أما المجموعة الرابعة 
فتتلقى نفس البرنامج فى سنة أيام متتالية على ست فترات كل منها 
ساعة واحدة ٠.‏ ثم بعد الانتهاء من برنامج التدريب فى كل مجموعة نختبر 
مدى استفادتها من هذا التدريب . 


هذا نموذج يوضح الملامح العامة للدراسات التحريبية التى تحيينا 
عن تساؤلنا هذا » أما التفاصيل فمن البديهى آنها سوف تختلف من دراسة 
لأخرى ( مثل عدد محموعات التحربة » وعدد فترات التدريب » وطول 
كل فترة . . . الخ ) . وتكاد تتفق نتائج الدراسات التجريبية بهذا الشان 
على ان التدريب الموزع يفضل التدريب المركز . ويورد لنا جون فرميزر 

75567 تلطه[ ( 9 ص 221 ) نتائج تجربة فى هذا المجال يتضح منها 
ان الانجاز قد ارتفع من 135 وحدة الى 5 بعد أن كسمت مدة التدريب 
من فترة واحدة طويلة الى اثنتى عشرة فترة قصيرة . ويعلل فريزر 
ذلك بان تقسيم مدة التدريب الى فترات قصيرة يقلل التعسب ويستحث 
دافع العامل أكثر نحو الانجاز والتحصيل » ويثبت أكثر عادات العمل 
المفيدة 5 وف دراسة لكروفورد اعرف © نرت ف عام 1047 
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(10 ص 405 ) عن تدريب القوات الجوية » حيث كان برنامج التدريب 
للطيارين المقاتلين عبارة عن ألفى طلقة لاصابة هدف معين ؛ استكعمل 
بعض الطيارين هذه الطلقات الألفين فى أربع طلعات وآخرون فى خمس 
وغيرهم فى ست ومجموعة أخرى فى سبع » بينما الباقون فى ثمان 
طلعات . فتبين من هذه الدراسة أن دقة اصابة الهدف فى نهاية التدريب 
كانت نتزايد مع نزايد توزيع فترات التدريب ؛ حيث كان الطيارون الذين 
تدربوا فى ثمان طلعات أفضل بأكثر من خمس مرات فى اسنفادتهم من هذا 
التدريب عن زملائهم الذين تدربوا فى اربع طلعات فقط . 


ولا شك أن لهذه المعلومة النفسية البسيطة قيمة كبيرة فى تخطيطنا 
لبرامج التدريب المختلفة لنرفع من كفاءتها فى اكساب المتدربين أكبر فائدة 
من برنامج التدريب . فهذه المعلومة توصينا بتجزئة مدة التدريب الى عدد 
مناسب من الفترات بدلا من تجميعها فى فترة واحدة طويلة أو فى عسدد 
ليل من الفترات الطويلة » اذ بساعدنا هذا على تحقيق استفادة آكبر 
من برامج التدريب . 


ثانيا : الاستفادة المثلى من أمكانيات الشخصية .وطاقاتها : 


ان تنمية امكانيات الشخصية وطاقاتها » والتى سبق ان تعرضنا 
لها فى البند السابق لا تحقق الفائدة المرجوة منها الا اذا قام المجتمع عن 
طريق تنظيماته وهيئاته ومؤسساته المختلفة بتحقفق أفضل استفادة 
ممكنة من هذه الشخصية فى دفع عجلة التنمية بالمجتمع . وبمعنى آخر 
يشبغى على المجتمع ان يقوم بتخطيط ينظم عن طريقه كيفية اسهام كل 
فرد فى ننمية مجتمعه ©» ويوزع على كل شخصية الدور المناسب لها 
ولامكانياتها فى عملية التنمية . فهذه الشخصية المعينة التى نشاها 
المجتمع ونمى طاقاتها وتعهدها فى مختلف مراحلها التى مرت بها اصبحت 
تتميز بميزات معينة وبخصائص خاصة تختلف عن غيرها ٠‏ ومن ثم فهى 
اصلح من غيرها للقيام بدور معين فى عملية التنمية ؛ فى حين ان غيرها 
هذا يكون اصلح منها للقيام بدور مخالف فى نفس عملية التنمية وهكذا . 
هذه اذن هى جوهر القضية : أن ياخذ كل شخص الدور الانسب له 
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ولامكانياته الخاصة فى عملية التنمية م حتى نتوقع له آن يقوم بدوره خر 
قيام » فتنجح فى نهاية الامر عملية التنمية التى يستهدفها المجتمع . 
ويعرف المسئولون عن سياسة التشفيل هذا الامر ب « وضع الشخص 
المناسب ف المكان المناسب ») ؛ أى أن يشغل كل فرد الوظيفة التى تتناسب 
وامكانياته الجسمية والعقلية والشخصية المختلفة . ولما كانت الوظائف 
تختلف فيما تتطلبه من الخصائص الجسمية والعقلية والشخصية » 
وكذلك الامر آيضا بالنسبة للأفراد حيث يختلفون فيما بينهم فى هذه 
الخصائص » فاننا سوف نجد أن شخصا بكون أصلح من غيره لوظيفة 
ما » وآن غير الصالح لوظيفة ما هو أصلح من يكون لوظيفة أخرى . 
فاذا وضعت كل شخصية ف العمل الذى يتناسب وامكانياتها وطاقاتها 
تحقق واحد من أهم أسباب نجاح التنمية فى مجتمع من المجتمعات . ولنا 
أن نتصور أن كل تلميذ يتعلم نوع التعليم الذى يناسبه ( والتلمذة تعتبر 
وظيفة فى نظر علم النفس ) وان كل عامل يعمل ف العمل الذى يناسبه » 
وأن كل موظف يعمل فى الوظيفة التى تناسبه » وأن كل رئيس وكل مدير 
وكل مسئول يعمل فى نوع الرئاسة أو الادارة أو يتحمل نوع المسئولية 
التى تتناسب وامكانياته الشخصية . . . أقول لو آننا تصورنا أن هذا هو 
الحادث فى مجتمع ما لوصلنا الى قناعة كبيرة بأن تلاميذ هذا المجتمع 
سوف يحققون تفوقا علميا كبيرا » وأن العاملين فيه سوف يحققون 
مستوى انتاجيا ممتازا ؛ وهكذا يحةق هذا المجتمع معدلا كبيرا فى التنمية . 


ويقوم علم النفس بدور كبير فى « وضع الشخص المناسب ف المكان 
المناسب » حيث يحلل نوع الدراسة أو نوع العمل لمعرفة الخصائص 
العقلية والشخصية اللازمة للنجاح فيه ؛ وحيث يدرس الفرد لمعرفة 
خصائصه العقلية والشخصية . وبناء على ذلك يوجه كل تلميذ لنوع 
الدراسة المناسب له وكل عامل لنوع العمل المناسب له ؛ أو يختار لكل 
نوع من الدراسة أو الاعمال من يناسبه من التلاميذ أو العاملين. ( ولمزيد 
من الايضاح والتفاصيل يمكن الرجوع الى مقالنا: علم النفس فى 
مؤسسات العمل » بنفس المجلة ‏ العدد الثالث ) . 
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ثالثا : الحفاظ على امكانيات الشخصية وطاقاتها 
واستعادتها اذا اضطربت : 


من الحقائق المعروفة فى علم النفس تلك التى ابرزها وتبناها علماء 


التحليل النفسى والقائلة بان الصحة النفسية « هى القدرة على الحب 
والعمل » . بمعنى ان أوضح علامات الصحة النفسية فى الشخصية 


واهمها هى قدرتها الكبيرة على أن تحب » وقدرتها العالية على العمل 
والانتاج . وحقيقة ؛ ما أحوج قضية التنمية فى أى مجتمع الى توافر 
هاتين الطاقنين فى الشخصية : طاقة الحب وطاقة العمل . فالحب 
يقوى الروابط بين أفراد المجتمع ومؤسساته ويزيد من تماسكه » ويقاوم 
النزعات التدميرية والعدوانية الموجودة بين افراده ؛ فينصرف الجميع كل 
يعمل لصالح نفسه وغيره ومجتمعه . أما العمل فهو لا شك جوهر 
قضية التنمية ومن آكبر عوامل تحقيقها ؛ فليست التنمية فى نهاية الامسر 
الا عائد عمل الافراد بالدرجة الاولى . فكم من مجتمعات بسبب العمل 
حققت معدلات كبيرة من التنمية لا تتفق وما تتمتع به من أمكانيات وثروات 
طبيعية كاليابان وسويسرا وغيرهما . ولعل هذه بديهية لا تحناج الى 
برهنة أو دليل . 


خلاصة القول اذن أن هذه الشخصية التى آاهتم المجتمع بتنمية 
امكانياتها وطاقاتها فى مختلف مراحل حياتها ‏ جنينا » وطفولة مبكرة » 
وتلمذة » وعمل ‏ ووضهعها المجتمع فى الدراسة المناسبة أو العمل 
المناسب » لابد أن يتابعها المجتمع بالرعاية حنى تظل قدر المستطاع فى 
مستوى مناسب من الصحة النفسية » فلا تتعرض للضغوط الشديدة 
والأزمات العنيفة التى تفقدها الكثير من اتزانها النفسى وتبيدد الجزء 
الكبر من طاقاتها الشخصية فى الصراعات النفسية ؛ تلك الطافات التى 
كان ينبفى أن تعبا لصالح التنمية فى المجتمع . 

وليست هذه الحقيقة على المستوى المنطقى النظرى فقط » بل هى 
بالمثل مؤيدة على المستوى الميدانى الواقعى . ففى الدراسات التى قام 
بها المتخصصون ف علم النفس ما يدعم ذلك بدرجة كبيرة . ففى بحث 
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ميدانى للدكتور محمود أبو اليل 7) ينضح منه أن المرضى 
السيكوسوماتيين ( المرضى النفسيون الذين تتبلور أمراضهم فى أعراض 
جسمية ) لهم سمات معروفة بأنها تعوق الانتاج . وى بحث ميدانى لنا 
عن سيكولوجية العامل المشكل ف الصناعة ( العامل الذى يعتبر سلوكه 
معوقا لعملية الانتاج ) تبين لنا (4) أن العمال المشكلين تشيع بينهم 
الاضطرابات النفسية الخطيرة فى المقارنة بزملائهم غير المشكلين . 

واذا تركنا آثر الاضطراب النفسى على ذدرة العامل الانتاجية عامة الى 
أثره على بعض ظواهر محددة تدل على قصور فى قدرة العامل الانتاجية 
مثل كثرة الحوادث التى يتقورط فيها العامل ومثل كثرة غيابه عن عمله 
بدون عذر . . . فسوف نجد نفس الأثر الواضح ف البحوث اليدانية . 
ففى دراسة لسوسن اسماعيل (1) عن علاقة مستوى القلق بغياب 
العمال فى المجال الصناعى تبين لها وجود علاقة ذوية بين مستوى القلق 
وأيام الفياب بدون أذن » حدث وصل معامل الارتباط بينهما الى 695 و 
وكان دالا عند مستوى 001 و . مما يوضح أن العمال الذين يعانون من 
قدر كبير من القلق النفسى كثيرو التفيب عن اعمالهم بدون اذن . 
أما فارس حلمى فقد درس فى بحثه الميدانى (2) عن سيكولوجية العامل 
المتفيب علاقة تغفيب العمال الصناعيين بدون عذر بسبعة عوامل هى : 
مدى بعد مسافة السكن عن مكان العمل الحالة الاجتماعية ب 
الآجر ‏ فترة العمل المؤهل الدراسى ‏ العمر ‏ سمات الشخصية ؛ 
فتبين له عدم وحود علاقة أو تأ تأذ ثير لأى من تلك العوامل على التفيب 
بدون عذر عن العمل باستتثناء سمات الشخصية ؛ حدث تبين أن العمال 
كثيرى التفيب بدون عذر يتميزون بآنا ضعيف لا يقوى على التمييز بين 
الجوانب المواتية وتلك ال معادية فى مجالات الحياة ؛ وبالتائى لا يستطيع 
التعامل المناسب معها أو التوافق مع العالم المحيط . كما تبيين أيضا أن 
القلق النفسى كان يشيع بينهم بدرجة آكبر » كما كانوا يحسون أكثر 
بالاضطهاد وبالاحباط وبرؤية العالم المحيط على آنه معاد ومهدد لهم . 
وهذا يؤيد شيوع الاضطراب النفسى فى العامل كثم الفياب عن عمله . 
أما بالنسبة لحوادث العمل فقد تبين للدكتور قدرى حفنى فى دراسته 
الميدانية (6) عن أثر الجمود الادراكى والجمود الحركى على التعرض 
للاصابات فى الصناعة أن هناك علاقة واضحة بين الجحمود بمظهريه 
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الحركى والادراكى وبين الحوادث . ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الحمود 
والتوتر النفسى فان هذا يشير الى تأثر الاضطراب النفسى على رفع 
معدلات حوادث العمل . كما أآننا قمنا بدراسة ميدانية اخرى عن علاقة 
الحوادث ف الصناعة بالصفحة النفسية للذكاء (3) تبين منها أن مستوى 
الذكاء لم برتبط بحوادث العاملين فى الصناعة ؛ لكن كان نمط الصفحة 
النفسية للذكاء هو الذى يرتبط بالحوادث ؛ حيث كانت تشيع فيها 
العلامات التى ندل على الاضطراب النفسى بين العمال متكررى الحوادث . 
مما يؤيد ننائج البحث السابق وغيره من البحوث فى تراث علم النفس 
عامة . 


واذا كانت القدرة على العمل تعتبر مظهرا أساسيا من مظاهر 
الصحة النفسية فى الراشدين ‏ على نحو ما سبق أن اوضحنا ل 
فان هذه الحقيقة تصدق بالمثل على الاطفال والتلاميذ فى كافة مراحلهم ؛ 
حيث يعتبر التحصيل الدراسى ممثلا لقدرة التلميذ على العمل . ولهذا 
كثيرا ما يكون اضطراب مستوى تحصيل التلميذ وتدهوره من أوضخح 
الدلائل على اصابته بالاضطراب النفسى . ولهذا كشرا ما يشيع الفشلل 
الدراسى فى تاريخ الحالات التى يدرسها ويعالجها المحللون النفسيون 
كعرض مرتبط بالمرض النفسى لهذه الحالات » كما فى حالة آرنا السابق 
ذكرها والتى توئت ميلانى كلاين آمر علاجها . بل ذهبت ميلانى كلاين 
الى حد القول بأن كف القدرة التعليمية لارنا ( أى عدم قدرتها على 
التعلم على الرغم من امكانياتها العلية المناسبة للتعليم ) كان اكثر 
أعراضها المرضية مقاومة للعلاج . وى دراسة ميدانية نشرت عام 1970 
لفيلد همسن دعوناطلةاع'1 وزميليه درسوا فيها العلاقة بين التحصيل 
الدراسى وكل من السلوك العدوانى والسلوك المكقبول اجتماعيا 
(11 ص 388 389 ) حددوا فيها مجموعة من التلاميذ تمثل نوعية 
السلوك العدوانى وآخرى تمثل نوعية السلوك المقبول اجتماعيا . وبعد 
خمس سنوات من ذلك قاموا بعمل مقارنة بين مستوى التحصيل 
الدراسى فى كل من المجموعتين فاتضح أن مجموعة التلاميذ العدوانيين 
كانت آقل فى التراءة والكتابة والدراسات الاجتماعية والعلوم 
والرياضيات . ولما كان السلوك العدوائى الذى حدده هؤلاء الباحثون 
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كمعيار لاختيار مجموعة العدوانيين يمثل الاضطراب النفسى بوضوح ؛ 
مثل احداث فوضى فى ححرة الدراسة » وكثرة الغضب وسدته » وحب 
السيطرة » والتأخير أو الغياب بدون عذر » والاجابة بفظاظة وبعدم 
احترام » والكذب » والسلوك المتصف بالشر ؛ فان هذا يؤكد لنا تاأثي 
الاضطراب النفسى على مستوى تحصيل التلميذ . 

أذن نخلص الى القول بآنه اذا كنا نسلم بضرورة الحفاظ على 
الصحة الجسمية للشخص فى مختلف مراحل عمره وعلاج ما يضطرب 
منها ؛ كما هو الواقع فعلا حيث انتشار التامين الصحى ومستشفيات 
العلاج الطبى وعياداته » فانه ينبفى علينا بالمثل أن نسم بضرورة 
الحفاظ على الصحة النفسية للشخص فى مختلف مراحل عمره وعلاج 
ما يضطرب منها . وعلى علم النفس تقع مسئولية ذلك . وهو يقوم بهذه 
المسئولية عن طريق مكاتب وعبادات التوجيه والارشاد النفسى 
ومستشفيات العلاج النفسى 34 سواء منها ما هو متلحق بالمدارس 
والجامعات او بالمصانع ومؤسسات الدولة آو ما هو خاص يتولاه 
الاختصاصيون بصفتهم الشخصية . وبذلك نحفظ الطافة الخاصة بالفرد 
دون أن ببددها الاضطراب النفسى فيقوى الفرد على تأدية دوره 
ف عملية التنبية . 


رابعا : علاج المشكلات الاجتماعية العامة أو الوقاية منها : 


خصصنا البنود الثلاثة السابقة للحديث عن الاسهامات التى يمكن 
لعلم النفس تقديمها لتهيئة افضل تكوين وتنمية ورعاية ممكنة للشخصية 
وطاقاتها » على اعتبار ان الشخصية من اهم عناصر النجاح فى تحقيق 
معدل عال للتنمية فى المجتمع . لكن مع انطلاقة المجتمعات نحو التنمية 
تنطلق بعض المشكلات الاجتماعية أو قد تتفاقم مثل الجريمة » وانحراف 
الاحداث » والبفاء » وتعاطى المخدرات » وتفكك الأسرة . . . وما الى 
ذلك من مظاهر الاغتراب أو الاستلاب النفسى . وتحتاج تلك المشكلات 
فى دراستها وعلاجها أو الوقاية منها الى اسهامات المتخصصين فى علم 
النفس . وكثيرا ما تنشىء المجتمعات مراكز للبحث العلمى يكون من بين 
اهدافها دراسة مثل هذه المشكلات ومحاولة علاجها أو الوقاية منها على 
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المستوى القومى . ومن آمثلة ذلك تلك الدراسات التى يقوم بها المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر »© والتى يشترك فيها علماء 
النفس ومتخصصوه مع آخرين . وان نحاح علماء النفس فى ذلك 
لا شك مفيد فى تقليل نزف الطاقة البشرية التى تتبدد هباء من جراء 
انتشار مثل هذه المشكلات الاجتماعية وتفاقمها ؛ وبالتالى يحفظها لتعيبا 
لصالح تنمية البلاد وتقدمها . 
تدريميس علم النفس : 

لعلنا انتهينا الآن الى قناعة باهمية علم النفس واسهاماته التى 
يمكن أن يقدمها لفائدة المجتمع عامة ولصالح التنمية خاصة . وقبل أن 
ننتهى من مقالنا هذا لابد من الاشارة الى الاعتراف المتزايد الذى يلقاه 
علم النفس من مختلف بلدان العالم شرقه وغربه » وان كانت اتجاهات 
هذا العلم التفصيلية وتركيز محالات اهتمامه تختلف بالضرورة من بلد 
لآخر تبعا لاختلاف ما يعتنقه كل بلد من اتجاهات » وما تشيع فيه من 
مشكلات » وما يتعرض له من ظروف . فاذا كان علم النفس فى امريكا 
يتجه أكثر نحو الصناعة وخدمتها » فهو فى روسيا يتجه اكثر نحو التفشئة 
الاجتماعية والرعاية النفسية التربوية » دون أن يعنى ذلك تجاهل بقية 
الاعتمامات الاخرى لعلم النفس فى كل من البلدين ؛ وانما يعنى فقط 
مراكز ثقل اهتمامات العلم . 

واذا كان اهتمام امريكا بعلم النفس ليس محل جدل » فان الاهتمام 
المتزايد لروسيا بعلم النفس هو حقيقة واقعة ايضا . فقد كان يوجد 
بجامعة موسكو قسم لعلم النفس بكلية الفلسفة » وكنتيجة لتزايد الاهتمام 
والاعتراف بعلم النفس تحول هذا القسم الى كلية كاملة لعلم النفس 
بجامعة موسكو منذ عام 1966 تدرس علم النفس العام وفروعه 
المتخصصة المختلفة ( 12 ص 64 ) . الى حانب أن كل الجامعات فى 
روسيا والمعاهد التربوية بها تدرس مواد علم النفس . وى مصر ظلت 
هناك شعبة وأاحدة لتخصص علم النفس بكلية الآداب بحامعة عبن 
شمس من اوائل الخمسينات حتى اواخر الستينات حيث اضيفت اليها 
شعبة اخرى لعلم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة . ومنذ اواخر 
الستينات وآوائل السبعينات جاهدت هاتان الشعبتان لعلم النفس 
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للانفصال والاستقلال استقلالا تاما منذ السنة الاولى بالجامعة ونجحتا 
النفس اعترف له فى الحامعة بكامل الاستقائل من السنة الاولى للتعليم 
الحهامعى . أما تدريس مواد علم النفس فهو شائع ق كافة حامعات مصر 
ومعاهدها التربوية . 
حكاتمة : 

استعرضنا فى هذا المقال نماذج فقط من بعض اسهامات علم النفس 
التى راينا آنها يمكن أن تسهم بشكل جدى وبتآثير كبير على نجاح المجتمع 
فى تحقيق أهداف التنمية به . واذا كانت بلاد العالم المتقدمة تسعى نحو 
تحقيق اكبر اسنفادة ممكنة من اسهامات مخنلف العلوم بما فيها عللم 
النفس لخدمة خضابا التنمية بها فان محتيعانتا السائرة فى طريق النمو 
احوج منها لهذه الاستفادة » وبالتالى ينبغى أن تكون احرص منها عليها . 


ولعل القراء قد اكتنعوا الآن باهمية علم النفس لبلد نام كالمغرب . 
وتقديرا لذلك من جائب المسئولين عن حامعة محمد الخامس » واعترافا 
منهم بحاجة المفرب الى هذا التخصص ف الجامعة »© فانهم قد استجابوا 
لاقتراحنا بضرورة انشاء شعبة خاصة بعلم النفس فى كلية الآداب 
بالجامعة وكلفونا بوضع برامجها . وبالفعل تم افتتاحها بالعام الجامعى 
الماضى ( 1974 1975 ) لتمد المغرب بحاجته التى ولا تلك ستتراد 
مع الزمن الى متخصصين فى علم النفس » يسهمون الى جانب زملائهم 
من التخصصات العلمية الاخرى فى دفع عجلة التنمية ببلادهم لتنطلق 
باوسع خطى ممكنة . وى بداية هذا العام الجامعى ( 1975 - 1976 ) 
ثار حدل شديد بين بعض أساتذة الجامعة وأة شتركت فيه بعض الصحف 
حول حاجة المغرب الى مثل هذا التخصص فى الوقت الحاضر » وما اذا 
كان الصاح العام يقتضى بقاء هذا التخصص داخل الجامعة ام يقتضى 
الفاءه . وق النهاية 0 الراى القائل بضرورة استبقاء هذا التخصص 
لعلم النفس بالجامعة مع العمل على تدعيمه ؛ لأنه فى نهاية الأمر هو 
الراى الذى يساير التطور » ويتفق والمنطق . 
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س على | إزوط ؟ 
| جرعبدالاءالبتال 


رن جرس التلفون بحدة على مكتب غيثة فقفزت فى كرسميها .. ولم تكن 
تدرى أنها ؛ برفعها السياعة » سستفتح الباب على عالم رهيب مخيف ,. كانت 
تضرب على آلتها الكاتبة فى انسجام وغياب عن العالم حولها .. الساعة 
تشير الى الحادية عشرة ليلا 17 وكل شمىء هادىء فى ششلسقتها الصفيرة 
بالطابق الخامس بعمارة بشارع الجزائر .. وفى الخارج كان المطر ينزل 
ولم يكن يقاطع الصمت الدافىء الا مرور سيارة عابرة من حين لاخر . 


ولم تكن تتوقع أن يرن التلفون فى تلك الساعة رغم أن عملها يعتمد 
وباحثة ©» وتتعامل مع عدد من السفارات والشركات وتعرف عددا كيير'! 
من الناس | وكانت دتات التلفون تعنى عملا حديدا » أو سؤالا عن عيبل 


فى طريق الائجاز أو تصحيحا لفقرة أو الغاء الى غير ذلك ,, 


العاطفة بكل ما تاتى به من سعادة عارمة أو ثسقاء مبرح .. ويظهر انها 
تخفى ندوبا عميقة من آثار حب فاشل أقتسميت بعدة الا تعود اليه 3 
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ل الو 

ولم تسمع جوايا .. 

وحسبتها مكالمة خارحية فانتظرت ثم عادت ٠‏ 
ل الو؟ 

وأحست أن هناك آحدا على الخط يسمع ولا يتكلم : 
ل الو. الو الو . من أنت 7 

وحين لم تسمع جوابا أعادت السماعة الى مكانها محركة راسها فى 
استغفراب ©» وعادت الى آلتها وهى تفكر : بعض الناس تنقصهم حتى 
لباقة الاعتذار عن ازعاج الاخرين حين يخطئون الرقم . 

وما كادت تضرب كلمتها الاولى حتى رن التلفون مرة اخرى »© 
فالتقطته صائحة : 
جد البق . 


ولم تسمع جوابا . 
حب ١‏ التدود انين انك ناذا ترز 
كيل [النها” أنها سيك اكوا يت عن العانه والعقة احاعنة 
انفاسها ؟ 
354 ل 


ومن الطرف الآكر ستننت كيدا عبيعا .طويلا مم تلاحتت الاننائن > 
فداخل غيثة الخوف »© واقشعر بدنها فمسحت ذراعها المتشوك بيدها 
لتزيل القشعريرة . 


وقررت تعليق السماعة ولكنها عادت تقول لمناديها فقط لتسمع 
صوتها وتطرد خوفها : 


السخيف 5 


الدارج الى الوراء © ثم فتحت الدرج وآخرجت علبة سجاير قديية آخرجت 
منها واحدة وقامت تبحث عن وقيد فى المطبخ .. 


ولم تشعر بالوحدة والوحشة فى-. شستتها المفروشة الدافئة فى أى 
وقت كما شسعرت بهما هذه الليلة , 


وذاوك حول اندها #ارشكث جهن السخحارة الحاالة' الطم فس 
فنجان لويزة كمادتها قبل النوم , 


ونامت نوما عميقا ,, 


وفى الصباح أفاقت نشيطة ناسية المككلمة الليلية المخيفة 2 فكدست 
اوراق العمل الذى انجزته فى محفظتها » وخرجت لتسليمه لاصحابه . 


وق المساء © انهت ترتيب قصاصات الصحف التى تعدها لبعضص 
السفارات المعتمدة فى المغرب والمقيمة فى العواصم المجاورة»؛ ووضعتها 
فى ظروفها الخاصة المعنونة » واعدت لنفسها شطيرة وجلست ايام 
جهاز التلفزيون » وقد رفعت نظارتها فوق شعرها » ووضعت ساتقيها على 
الاريكة واسترخت تستمرىء الدعة والهدوء . 
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ولم يطل هدوءها حتى رن جرس التلفون » فنهضت بسرعة 
لتلتقطه قبل إن يرن لثانى مرة » دون جدوى .. 


وما أن وضعت السماعة على أذنها حتى عرفت انه صاحيها 
فقالت : 


ل الو . اهلا . انت مرة أخرى . ماذا تريد هذه المرة ؟ 
ولا حظت انه يلهث بدل أن يتلهد كبا كان يفعل بالامس © فعلقت : 
مالك تلهث ؟ صعدت الدرج جاريا من حر الشوق للكلام معى ؟ 
ام كان أحد ضحاياك يطاردك . 
وضحكت على تعليقها ثم عادت تقول : 


ل أنا شصشخصيا أفضل الحالة الاولى .. أفضل أن تكون عدت مسرعا 
وفى شوق للحديث معى .. ما رأيك ؟ هل أنت وحيد ؟ اذا كنت كذلك 
فمرحبا بك فى نادى القلوب الوحيدة .. أنا عضوة بارزة فيه .. ولكنى 
لا اضايق أحدا .. هل تعرفنى ؟ هل رأيتنئى من قبل ؟ لابد انك تعرفنى 
جيدا وتراقبنى فى روحاتى وغدواتى فى غفلة منى .. فمن أنت ؟ لا 
داعى لاعطائى اسدميك .. صف لى نفسك فقط © طويل .. قصير 
بالمناسبة كم سنك ؟ 


واثارها بسكوته فقاومت سؤالها التالى 4 وغطت قم السماعة 
بكفها وثتالت هامسة لنفسها وهى تنظر الى مرآكة الحمام غير الصالون ٠‏ 


هل تريد أن تقضى بقية عمرك فى الحبس ؟ 
ويظهر أن ذلك نفس من نرفزتها فعادت اليه : 
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ل ابسمع .. هل تريد أن نلتقى 5 اختر أنت المكان والزمان .. نلتتى 
ونتعارف .. ونتحدث كبشسرين متمدنين عاتلين .. 0 
وأقول لك آنا اذا لم تكن تعرفنى .. 5ه ؟ لا تعجبك الفكرة .. أم أنت 
من هواة ركن « أشواق عبر الاثير ؟ » ويظهر لوس عي 
الصمت على فضة الكلام ؟ كم أنت حكيم ! 


ثم أضافت ثائرة 


اكد اذا كنت تعتقد أن الصمت من ذهب » فهو فى حالتك هذه من .. من 
حشا الناس , 


وصفقت التلفون ٠‏ »© ووقفت تهدده بتيضتها . ونامت ليلتها ذوما 
تتطعا . 


وتعييت عن شقتها يومى السبت والاحد 4 وعادت صباح الاثنين من 
الدار البيضاء حيث كانت تزور بعض الاقارب 


وما كادت تضع حقيبتها حتى رن التلفون فالتقطته » وفى الحكال 
ادركت أنه صاحبها المجهول ؛ كان هذه المرة يمضغ شيئا .. علكا ريما ©» 
فقالت : 


لتناد.. بالنهار ؟ .. عل فكرت فيما قلت لك ليلة الحممة ؟ نسيت ؛ 
سمأد نعشش ذاكرتك : قلت لك : لئلتق ونتعارف . 


وحين لم يجب اسدلت يدها بالسماعة محركة رأسها تحاول التفكير 
فى شىء يثيره » ثم أعادت السماعة الى اذنها يائسة : 
ل ينبغى أن أهنيك على سعة خيالك وثتافتك .. منذ تعمارفنا تكليمت 
معى بثلاث لغات مختلفة » لفة التنهدات ولغة اللهاثك ‏ والان 
تثبت لى براعتك فى لغة المضغ واللوك . 


357 ل 


ولاحظلت وهى تخاطبه جهازر الراديو فوق مكتبها فأشعلته وانتظرتث 
لحظة © ثم وضعت السماعة على بوقه » ورفعت صوته الى أقصاه . 


كيف وجدت حفلتى الموسيقية ؟ أرجو أن تكون قد اصمتك يا أبكم , 


الجريس المتواصل 57 


ولما لم ينقطع رفعت السماعة وقالت له : 


وقلدت لهاثه السريع واعادت السماعة .. وعاد الجرش فرفعتها 
وقالت ٠‏ 


أنفاسك كريهة ! 
ع زد تقياك و قسن 1 


صوتاأاً. 


فأجابته لاهثة : 
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فحت أخيرا قررت الكلام .. مبروك ! 


فغيثة ؟ هل حنئنت ؟ ماذا أصابك ؟ ثلاث مرات وانا اتصل وانت تقطعير 
المكالمة بالقستائم ! 


فضربت جبينها بيدها معتذرة : 
آسف يا خليل ! ظننتك مجنون التلفون ! 
مجنون التلفون 5. 
معنا مجتوق يتاديي ولا تقول شنيف . 
لعله عاشق خجول .. 


لقد عرضت عليه كل ثسىء .. لم يبق الا الزواج »© ولم يتكلم ! هل 
تحتاجنى ؟ 


ودخلا ى حديث يتعلق بالعمل .. 


وفاقلكا الليلة ايفظهنا وكين اللمون 'الحاذ. من قوم “تفيل :2 فاقافت 
مرتعشة مرهقة » وأخذت تبحث فى الظلام عن روبها وعن السماعة »© 
ومففاع"النون 6 وكفائلاي الطدون و مستعيله اق اتنس الومت: ,؟ ووقيت 
يدها على الستفاعة فرفهتها الى اذنها قائلة 'بصدوك يتيده : 


حب اهالتق : نمن؟ 


وادركت بعد جهاد للخرؤج من اغمائها أنه مجئون التلفون» فصاحت 
فيه فاقدة أعصابها : 
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أنت ؟ ! فى هذه الساعة من الليل © أيها الحقير ؟ كنت اظنك من 
أصحاب اليقالب السخيفة .. ولكنك مريض ؛ لماذا تعذبنى ؟ ماذا فعلت 
لك ؟ ماذا تريد منى أيها الدنىء .. أنت لص حقير .. تسرق منى سعادتى 
وراحتى وأمنى ونومى .. أرجوك دعنى وشأئى » أنا فتاة وحيدة ولا أعرف 
أحدا آذيته أو يحمل لى ذرة حقد .. فمن أين خرجت لي ؟ أرجوك أرجوك » 
اتركنى وشأنى .. فارقنى وأخرج من حياتى .. أرجصوك . 


لتدفن وحهها فى وسسادتها ©» وتنتحب فى عصبية . 


وبعد مدة من التقلب والتمرغ فى الفراثشى دون الاحساس بالراحة 
على أى جانب نامت على وجهها نوما عميقا حتى دق جرس الساعهة 
فقفزت جالسة فى فرائشها مرتاعة ©» ومدت يدها فأسكتت المنيه » كم 
استلقت وهى تلوهث 


وفى الحمام نظرت الى وجهها فى المرآة فلاحظت احمرار عينيها » 


وآخذت حماما سريعا » وزينت وجهها © ولبست ثم خرجت دون 
فطور لتلحق بالجلسة الاولى لمؤتمر اتتصادى بأحد الفنادق الكبرى . 


وزكنت سيارتها الصغيرة وراحت تخترق فبوارع: المايتة متخيلقة 
فى وجوه جميع الذين ينظرون اليها لعلها تتعرف على خصمها الصامت 

ولم تعد الى شقتها الا بعد العشاء مرهقة من تسجيل المحاضر © 
والثاء الامتكلة واعذاذ التقارين .. قريت بحذائها على عتبة: الباب»: ووضعت 
حتيبتها ورزمة وثائق كانت تحت ابطها على مكتبها وقصدت الاريكة 
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نا 3500 عليها 4 وأقغفلت عيئيها 4 وراحت تستممع الى دورتها الدموية 
تحوب اقطار بدثها. المنووك» . 


ول كفو كر يدن تعلبها كن الوعت “وكليف الرجع تنس فط كن 


كانق “تحاول افصور» على طرف :القطا الآكن. ...تزاف من التوغ) الذئ 
تصفه القصص البوليسية : نحيفا شاحبا ذا لحية سوداء قصيرة © وعينين 
حاتدتين كعينى الممثل المصرى ( محمد المليجى ) وهو يلبس معطقا 
وسخا على جسمه العارى التحيف الا من رجلى بنطلون يريطهما فوة 
ركبته بشريط لتغطية ساقيه © ويتدليا على حذاء دون جوارب .. تتخليه 
واقفا فى صندوق تلفون عمومى وهو يدير القرض بأصابع عجفاء مرتجفة 
ويعض على لسانه بأسئان مسوسة صفراء .. ويبدا فى اللهاث والتنهيد .. 


وكلما مرت به امرأة وحيدة كشف لها عن عورته وراقسب وجههمبا 
بنظرة سادية وابتسامة ثنامتة وهى هاربة مشممئزة . 


وقفز الى ذهنها سؤال : « ماذا لو كان مجرما خطيرا يستدرج 
ضحاياه بهذه الطريقة » . 


وتذكرت أن لها كتابا فى الموضوع هو ( موسوعة جرائم القتل ) 
للكاتب الانجليزى ( كولين ويلسون ) فنهضت تبحث عنه فى رف كتبها حتى 
وجدته ©» فجاءت بتفاحة من الثلاجحة © وجلست تتصفح أوراقه » ثم تبحث 
فى الفهرس .. 

ورن جرس التلفون فى تلك اللحظلة نفتشنهت اعصابهيا» 
واحست بسائل ( الادرينالين ) يفرز فى دمها فنهضت نحو الجهاز الصارخ 
فى هداة الليل وكأنه وحشى غير مرئى من الفضاء الخارجى أو عفريت من 
الجان يوشك أن يتقيص روحها .. 
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وكررت أن تقابل 1 أن ترد العدوان كل ضراوة 12 أن تدافع عن 


تقطينا .عق انلها وراكديا يكل يا اصملك: . 


وأمسكت بالسماعة بعد أن تركتها تدق عدة مرات خفضت كلالها 


من صوت الجرس حتى صار لا يسمع الا كنتر خفيف على لوح خشب . 


وتميدذوع تالت 3 
لطر ؟ 
وى الحال أدركت أنه هو .. فقالت بتحدى : 


كنت انتظرك » كنت أنتظرك لاقول لك رأيى الحقيقى فيك .. أنت اما 


الامن وراء ححاب. ‏ فاذا كنت مريضا فاذهب الى طبيب ‏ أنسا 
استطيع أن اساعدك اذا اردت ذلك .. وما عليك الا أن تتكلم 
وتعطيتى عنوانك فآتى عندك فى الحال .. ماذا تقول ؟ 


وانتظرت لحظة دون جدوى ثم تالت ؛ 

تكزاى التوضوع عد .وحيق“ قصل الى فران.:داديتن..,: .ما .رايك:؟ 
وهيت بوضع السماعة ثم اعادتها قائلسة .. 

اذا كنت لا تستطيع الكلام » فلنتفق على لغة نتخاطب بها .. اسألك 
أنا وتجيب أنت بالتنهد اذا أردت أن تقول نعم ؛ وباللهاث اذا أردت 


لا » ما رأيك ؟ فكر وعد الى ! 


فعادت الى رفعها » ولكن المكالية كانت قد انقطعت , 
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ووقفت قليلا تقرض ظفرها وتفكر .. ثم وضعت السماعة »© واطفأت 
الاذوار 4 وذهبت لتطل من النامفذهة ورفعت الستارة الشفافة ومسحت 
بعينيها جميع توافذ الشقق المقابلة لعلها ترى أحدا يراقب شقتها أو 
يبحمل التافؤن ف االلك مل الفاز ع الحالي وكركت النافذة لنب لطن 


وق العمسناع دسق بكر الى أدازة «النقون. © وستالم مويه 
الارشبادات من القسم .المسؤول عن تغيير أرقام التلفون » فنظرت اليها 
باستفزاب »؛ ثم آاخرجت راسها من نافذة الحجرة الصغفيرة ونادت رجلا .. 
وجاء شاوش .يلبس حلة رسمية »© فسألته الفتاة : 
بن .عل انا شع مكلف نصيين! اهاي التلفوناك ؟ 
تاحاب القحسشساوفن * 
ات 0 
ونظر الى: غيفة وسالها . 
سل تريدين تغيير رقم تلفونك ؟ 
عد لمتحت 
سس لياكا؟ 
ل الاسسباب شخصية . 
قرفع رأسه مدركا تدخله فيما لا يعنيه » وقال ؛ 
سا تفال معى . 
وعلى -الدرج التفت ليسألها :: 


نسم 


أين تسكنين ؟ 

قريبا من هنا فى شارع الجزائر 

فحرك الشاوش رأسه قائلا : 

المنطقة .. الادارات والسفارات كما تعلمين .. والخطوط قليلة بل 
معدو مة واكن لا 6 من دك 0 حاءت سيدة أخرى 


هى تنتظر ا 


وفتح لها باب غرفة عارية الارض * 
0 
ندخلت ‏ وأثنار لها الشاوثش ال امواة اليكل يتنها تلنحس 


جلبابا أنيقا وتتصفح مجلة : 


ها هى السيدة التى قلت لك عنها .. 
وخاطب الفتاة القتاعدة شارحا ؛ 
هذه الآنسة لها نفس مشكلتك ‏ تريد تغيير رقم تلفونها . 


وحيت فيثة الفتاة » فردت هذه التحية بأدب ©» وراحت تدرس مظهر 


غيثئة بدون فضول . 


سأخيره بوجودكيا بمجرد انتهائه من المكالمية التلفونية 3 
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ورد الباب وخرج .. 
وقعدت غيثة صامتة لحظة ثم التفتت الى الفتاة الاخرى وسألتها : 
تعسسهسم 


آنا أريد تغيير رقمى ©» والابقاء عليه سريا حتى لذ يعود أحد الثقلاء 
لمناداتى وازعاجى بالليل والنهار .. 

وهنا أقفلت الفتاة محلتها ودارت نحوها فى اهتمام لهذا الانفتاح : 
ننه بك لنا امرك زربو قور وقتن لتقن التنينة: ‏ :1نة اعبتلا 
ممرضة فى عيادة توليد .. ولو كنت أستطيع الاستفناء عن التلفون 


أنت تعرفين ‏ فى أية ساعة من الليل أو النهار يمكن أن تحتاج لى 
الميسادة 7 


وأنا كذلك ‏ أئنا صحنفية 5 وترجمانة وضارية على الآلة ل ( سميع 
وك ضحكت ثم استاننت : 


وكل عملى أتلقاه بالتلفون .. والا كنت »؛ أنا الأخرى » ضربت به 
وماذا يتول لك ؟ 
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يا ليته كان يكول شيئا ل 35 حاورته وو أيك مئعه “الى نذيحنة ماع 
المصيبة هى أنه يمسك بالسماعة ويتنهد مرة ويلهث اخرى .. 

واخذت فيثة تقلد اللهاث والتنهيد » والممرضة تضحك ‏ فأضافت: 
قادمة من مكان مجهول .. من مخلوق بلا وجه ولا *خضحدؤت ولا 
من هناك 1 حن على الخط 9 اذا #زية 1 كل »فرعتي فيكتي ق 


صمت 


وكليد كوف “على <السبسففية الف احسيست: سبي دواو ب 


فابتسدمت لها غيثة ©» وقالت مفيرة للموضوع : 


وانت ماذا يقول لك صاحبك ؟ 


فاسترخت اعصابها قليلا وقالث ': 


صاحبى ا 


والبذاءة بحيث ( لا يرند باللقاط ) » ورغم انى ممرضة .. والتقفى 
بالحياة البشرية فى ابشع صورها فكلامه يصدمنى ويزعلختق” 


وهنا انفتح: الباب وظهر رآسن الشاوش يناديهما ليكلمنا الموفظفت 


المسؤول .. وذهب الاثنتان الى مكتبه .. وبعد لحظة خرحجثا تحصنتلان 
منشورين لملئهما وتقديمهما للتسم المختص .. 


وعلى باب المكتب تبادلتا العناوين وأرقام التلفون. . وقبل أن يفترقا 


صاحت غيثة فى الممرضة قائلة : 
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م الا آأعرفا حتى اسيك . 
معت التيرطية وعالس : 


بن اين .غائقية .: 


مس انا قفة ,7 ناتس بك لتشركه حيو امع كان © لحن 
نتخلص من اصحابنا .. مع السلامة . 


وافتركتا .. 


وعادك” عيعة إلى ختعنها'لتهد أيها تان هودكيا على .باب العيازة؛ 
فاحتضنتها وضمتها بقوة » وهى تعاتبها : 


لماذا لم تخبرينى حتى انتظرك بالسيارة على المحطة .. 


ل لم آر داعيا لازعاجك .. ثم اننى لن أمكث طويلا .. جنت فقط لاطمئن 
عليك . 


فدارت غيثة أمامها فى مرح قائلة : 
أنا بخثير ونص .. انظرى الى ٠.‏ 

ودخلتا المصعد الضيق فساألتها غيثة : 
هل كنت قلقة على ؟ 
أم ا عط لكا 

ووضعت غيئة يدها على صدرها وشهقت استغرابا : 
سل ولكن ليذذا ؟ 
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ودخلتا الشتة فساعدت غيثة أمها على خلع جلبابها» واجلستها على 


الاريكة وجلست على ( فرتالة ) قبالتها وركبتاهها تتلامسان . 


قولى لى يا عزيزتى .. ما الذى أقلقك على لهذه الدرجة ؟ 


انت لا تصدقين هذا » ولكنها رؤيا رأيتها ‏ رايتها مع آذان الفجر ‏ 
وأنت تعرفين صدق رؤى الفجر .. 


قولن ال ...عا ارايت ؟ 


تخصك .. وأنت بئتى ومنى ©» فسأقول لك .. 


رأيت أن أحدا يعذبك .. يعذبك بسوط من بعيد »؛ ولا سلطان لك 
عليه .. كان يدفعك شيئا فشيئا الى حافة فقدان العقل »© والعياذ 
بالله. 


والاستماع الى احاجيها .. 


كآلو. 
وفى الحال أدركت أنه صاحبها » فأعادت السماعة بدون كلية »© 


وعادت تجالس والدتها . ولم تتمالك الام من السؤال عن المتكلم فحكت 


مسمه 


يبدو أن رؤياك صادفة » فعلا عذبيتى هذا الحتير مدة شهرين ‏ وما 
يزال يطاردنى وأثنا لا أدرى ما أفعل لرد عدوانه . 
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هذه ساعة الغذاء ‏ وسأنزل لشراء ما نطبخ ‏ ارتاحى أنت قليلا 
حتى أعود . لا تجيبى التلفون ٠.‏ 


وما كادت توصد الناب خلنها حتى رن التلفون بحدة ل وترددت 
فى اجابته وبعد بضع دتات قامت فالتقطته © وأجابت : 


الحمى :. 
ولما لم تسمع جوابا عرنت أنه المنادى المجرم فانئبرت له معيرة : 


اعرنك يا عذى الله" حكتث لى عنك بنتن ..ورايتك: فق المنام قبل أن 
ابجع متنا بزايعك متها وشههة .اذا عملت لكا يامدق الله؟ 
ولعتي أعوف عر الفذيها متم د ماشهل شك خنسين: ييه 
على قبور عششرة أولياء .. وسأخرج فيك سيع سلكات من القرآن 
الحكي:. و اللليف: الكتين: ....وسيذهو غليك: الحدال اعقه: مقلوينة:.. اللئة 
يبتليك .. الله يبتليك .. الله يبتليك بما لا طاقة لك به . الله يبتليك 
بيا يشغلك به عن الناس ٠.‏ 


وعادت غيثة لتحد والدتها خاشعة فى الدعوات علىعدوها المجهول» 


فحلولت أخذ السماعة من يدها ولكن هذه اعادتها بنفسها قائلة : 


قطع ؟ لاول مرة يحدث هذا . كان ينبفى أن تجيئى منذ البداية . 
فقالت الام فى خيبة أمل * 
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أنت لا تحتاجين لاحد . لو كنت متزوجة ما تجرأ عليك أحد'. 


الاحسن أن يبقوا على التلفون بينى وبينهم الحبل والفضاء الواسع 


ودخلت 'المطبخ لتعد الغذاء , 


وتبعتها أمها » وتناولت منها السكينة » رغم اعتراضها »؛ واخذت 
امود ةي اليطاطس 58 وبعد صمتكت وتردد ألقتت السؤال : 


وحيدر 5 
فتوقتفت غيئة لحظة عن ضرب البيض ثم التفتت الى أمها : 
ل م«الحيدر 5 ظ 
ما هى أخباره ؟ 
ل أنه بخير .. 
ل هل يكتب لك © أو يزورك ؟ 


ا ا ا 0 15 0 كك 
نيويورك .. 


فتنهدت الام وأضافت © 

ا كسسارة .. كان يصلح لك .. وكنت تصلحين له .. أنه شاب طيب 
وكنتها منسجمين .. لماذا لم تتزوجيه . 
فتنهدت غيئة » ورفعت شعرها عن وجهها بحركة من رأسها وقالت: 
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سد خيذرا 'متزوج . 

وكقخت .أمها فمها فقا ف * 
3 متروج بالورة "2 الفلسطينية ولا مكان فى 0 لامرأة 
الكبير ©. 4 قم عد اي الى 2 5 ولكن لا يحسيا أن 
تتوقف الحياة حتى تعود فلسطين .. ينبغى أن نتزوج ونلد ونفرح 
ونعيشس من أجل فلسطين . 
لقان 

وأجابتها غيثة ©» وقد اغرورقت عيناها © فلم تدر أمها من التأثر أم 

م 00 : ال ِ 8 
ل ان شاء الله . 


واحترمت أمها صمتها فسكتت . 
العاطفى الذى كانت تتعرضص له من جراء ثوراته حين يصاب بأزمة يأس 
وكيف انها قطعت علاقتها معه » وسافرت فجأة الى أفريقيا محاولةنيسانه. 
وحين عادت من رحلتها الطويلة وجدت انه تلقى الامر بالذهاب الى 
نيويورك فترك لها رسالة بطؤلة يا تر ال تعتفط ببها. ميتي الحنها 4 


وعلاقتهما الشاذة النارية. 


ذا نراق يندمو كيرف حون لاك لمن نباك اع الاك بركانت جهالناتة 
السبب الأول فى عدم تخليها عن ذلك الجهاز الجهنمى , 
تلن كن قت 
وكانت تربطنى بغيثة علاقة عمل ومودة .. فكنت كلما ذهبت الى 
قيقع لأعطييا أن الى مله عيلة أصيرت: علي بساني القري عافن شبطاق 
أو فنجان قهوة .. وكنت دائما البى دعوتها مسرورا .. فقد كانت موسوعة 


بتدركة لأكار المحيي الفلوياسي والاكى فى المتري : روكت اننا 
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( وذهبت لزيارتها » وجلست “ستمع اليها وهى تتجرك حركاتهما 
الرشيقة بين غرفة الجلوس والمطبخ تعد أدوات القهوة .. ورن التلفون 
نالتقطته وازاحت شعرها عن اذنها بحركة رأسها الرششيقة ©» وائصتت 
ثانية » ثم آخذت تلهث فى السماعة لهاثا سريعا مضحكا ثم وضعتها وعادت 


الى حديثها .. 
وما كادت تدخل المطبخ وتخرج حتى رن الجرس مرة أخرى 


غالتقطته فى طريتها ؛ وقالت بحدة : 


أمامها وحلتت 'تصنب خائلة : 


ل هذا مجئون ابتلانى الله به منذ شهرين .. 
فسألت : 

ل ماذا يريد 5 

ل لا أدرى .. ينادى ولا يقول شيئا يلهث أو يتنهد »© ولا يقبول شيئبيا 
حاولت معه كل وسيلة لاعرف صوته على الاقل فلم أفلح .. ربما 
كان آحدا أعرفه أو شخصا أسأت اليه فاعتذر . 
فقلت : لاتجيبيييه. 

ا كيف أعسرف انه هو ؟ 

ل علق عليه كلما نادى حتى يتعب , 

ل جربت ذلك .. أنا أتعبي قلبه . 
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وفكرت فى الموضوع .. ثم قلت منتصرا . 

لياذا لا تطلبين تفيير رقميك ؟ 

حاولت ذلك فقيل لى لا توجد خطوط فارغة فى المنطقة .. وعلى ان 
ارحل الى منطقة اأخرى . 

فقلت : لياذا لا تحاولى معرفته » وتشكينه للشرطة 5 

فقالت محركة رأسها : 

تضحك على ؟ كيف ؟ لو عرفته لاعترضت طريقه وعضضته مسن 


قفاه .. أو دسلتككه بسيارتى أو التيت فى وجهه وهر نائم بقطة سوداء 
مسعورة , 


فضحكت لخيالها وقلت *: 


ألا تعرفين أن هناك مصلحة تتنية بادارة التلفون مختصة بهذه 
الاشيغ ؟ 


ما عليك الا أن تطلبى منهم مراتبة تلفونك 37 أن تقدمى طلبا كتابيا 
لهم بذلك »© وتذكرى الاسباب » فيضعون جهازا خاصا على خطك .. 
وحين تاتيك المكالمة ما عليك الا أن تديرى رقم (4) وتشغليه بالكلام 
أطول مدة ممكنبة » ثم تطلبى القسم المختص فيضبط رقم صاحبك 
فى الجال . 


فصاحت غيثة ونهضت فى حماس رافعة يديها : 
رائع . هائل . ولكن لماذا لم يخبرونى بهذا حين شكوت لهم ؟ حين 
طلبت منهم تغيير رقمى 5 
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فقالت : 


يا للذكاء , من أين للمواطن العادى أن يعرف ما تتوفر عليه مصاليح 


ودقى التلفذون فالتقطته ووضعت يدها .على السهاعة ومدتها تحوى 
قائللة : 
وامسكت بالسماعة كما أمسك بحيوان حى غريبه وإستيعيت . 
وففلا. كان لماك المتادى' المكوول. مخينا ررهييا : 
وقادك تاكته اسن السيامة وعالت يها * 
بم مع السلامة يا عزيزى .. يا حبيبى .. يا ولد الحترام ٠‏ 
وصفقتها مشسكة ذراعيها . فضحكت أنا ©» وقلت :_ 
كت لعل ناكق كهول 0 سطع مواحية »ل ال كر امنخفيك 
فهو © بهذه الطريقة » يشعر بالتفوق عليك ٠‏ 


فقالت ؛ لقد فكرت فى ذلك :. وبلغ بى. الامر أن طلنت مئة بتوعتسدا +: 
الحراة أطلت ع من رجل . ولت له 7 كت > د تنفق على ١‏ هذة لكام 


وودعت غيثة بعد أن وعدتها بأن أكلم صديقا بادارة ل ليعجل 
باجابة طلبها وذهبت . 
يم تن 
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وأثناء وحودى عتدها دق جرس التلفون وهى 2 المطبخ فصاحت 
الخط الاخر .. وحيئا تذكرت قصة العاشق الصامت الذى حكت لى عنه 
فيثة .. فأغلقت فم السماعة بيدى وقلت لها : 
يظهر انه عاشقك المتنهد اللاهث . 

واعدت السماعة الى أذنى فاذا بقهقهة امرأة تقطع اللهاث . 


ل يظهر ان عاشقك 'الخجول فتاة تضحك بصوت مؤّنث ناعم .. 
وفنا : فهمت فجاءت تحوق وتناولت السمياعة وهى تضحك ٠‏ 


سب الو .. عيثة ؟ لقد. افزعت ضيفى بلهائك المخيف .. مرحبا بك فى 
ناد المضايتات . 


وضحكت عيثة للمعنى المزدوج والتورية فى كلمة ( المضايقات ) . 
وانسجمتا فى حديث بناتى كزقرقة الطيور فى أماسى الصيفا .. 


وحين وضعت السماعة التفتت الى تحاول أن تتذكر شيثئا كانت 
ستقوله لى .. ويظهر أنى أسعفتها بسؤالى ٠‏ 


سل ماذآأ فعلت مع مجنون التلفون ؟ 
فضربت جبينها بكفها وضحكت ٠‏ 
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جهاز 


ألم أقل لك ؟ 
وجلست تحكى لى مبتدئة بشكرى على تسهيل مهمة حصولها على 


المراقبة ©» فقالت : 


ق اغبي التق مستركهه التشملطة بح بو فطل "اله ون كقفو ورا 
التلفون ليهينوا أو يخيفوا أو يصدموا شعور المواطبين والمواطنات 
ليسوا الا نوعا من الفيران أو القوارض البشرية التذرة . 


وهل اشتقل الحجهاز ؟ 


بكامل الدقة . لم يكادوا يركبونه ويجربونه معى على أحد أرقامهم 
حتي دق صاحبنا .. وما كاد يلهث لهثته الاولى حتى ضغطت على زر 
التلنون وئاديت قسم المراقبة: » نأخيرنى انهم ضبطوا رقبه . 
وحين سألته » هل سيعطينى اسمه وعنواته أجابنئى بأن ذلك 
ممنوع ؛ وبأتهم سيقومون بالواجب نيابة عنى كاحدى زبناء البريد 
وبائهم سيقدمونه للمحكمة ؛ وينزعون تلفونه . 


فتلت ثادمة : 
انا لا اريد تقديم أحد للمحكية ٠‏ 
2-30 ال 


هذه هى الاجراءات المتعة 5 وقد خرج الامر من يدك الآن 36 الا 
اذا أردت كتابة رسالة تنازل وتصالح للوزير رأسا . 


ووعدته أن أفكر 4 
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وبعد يومين عاد موظف قسم المراقبة ينادينى ايخبرنى بأن صاحبى 
تكلم من تلفون عمومى . وطلب منى أن أاعيد معه الكرة . 


وفعلا نادى مرة اخرى فكررت العملية .. ونادتني المراقبة لتقول 
انه تكلم هذه المرة من دكان »6 وان الشرطة سألت عنه فلم يتذكره أحد » 
الا ان صبى الدكان اخبرهم بأن رجلا طويلا نحيقا يلبس سلهاما أسود 
امسك بالتلفون ولم يقل شيئا .. وطلبت منه الشرطة اخيار صاحب 
الدكان اذا رآه ولكن ليس من المحتمل أن يعود للنداء من نفس المكان . 


وتكررت المكاليات من دكاكين مختلفة وقهاوى © وتلفونات عمومية 
وتكرر اتصال المراتبة التلفونية بى لاخبارى . 


وكدت أيأس. .. ولكنه بعد أن نادى ذات ليلة »© عاد قسم المراقبة 
تتافاتى التملن: تحجانى ' اله «نادئ .رين. تلنون. اهف المتاول 6 انمع سبلن 
الرقم والمنوان . 

ومرت أيام .. وانتظرت انقطاعه عن مضايقتى دون جدوى . 
وناديت قسم المراقية مرة آخرى فقال لى نفس الموظف * 

ويئست من أى عمل عاجل لاعتاق رقبتى من يد هذا الجلاد ©» فقيت 
المجرم واسمه وعنئوانه 8 


قرار فى شأنه . 


ولسوء حظه .. أيقظنى تلك الليلة من نوم عميق »© فأصبت 
بأرق وصداع حاد . . وقرزت الانتقام منه بنفس طريقته حتى ولو اضطررت 
رول الى ممهؤاة : 
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طريقة عبقرية فى خيالى . 


وصدذقتى. © ليمن لذ من: التخطيط للاثتقان".من-عدو لالم امت" . 


سيعت لهائها فى التلفون ‏ تعرفت عليها فى قسم الشكايات بيكتسب 
التلفئون .. لها نفس المشكل .. فقلت لها عن الجهار المعجزة » عن 
المصيدة .. وارسسلتها فى الحال الى الشخص المكلف لتركيبه على رقبها. 
على اللقاء فى المساء . 

ثم لبست واأخرجت سيارتى وذهبت ابحث عن عنئوان صاحبى » 
أو عاشقى المجهول » كما تسميه أنت »© عملا بالنصيحة القائلة « أعرف 
عدوك ١‏ . 


ووحدت العنوان بسهولة .. كان عبارة عن دار سقيوة متفرعةعن 
شارع عنابة .. وأوقفت سيارتى بعيدا عنها وجلست اراقب بابها من 
خلف نظارة سوداء © وانظر الى ساعتى وانا اشعر باهمية المفكتشن 
السرى فى قضية خطيرة .. 

وغل الساعة الثايقة والربع: الفقج ١‏ الناب: وخرع رجحل 'طويل. القائة 
يلبس سلهاما ونظارة سوداوين ويقبض بأسسئانه على سيجارة فأقفل 
الباب وراءه بالمفتاح وسوى هندامه وتحرك خارجا من الدرب الى 
الشارع .. وتأملت وجهه من خلف نظارتي فاذا هو نحيف معروق شناحب 
اللون » معقوف الانف .. ذى شعر بنئى فاتح وشارب ولم تتطابق هذه 
الصورة مع تلك التى رسمتها له فى ذهنى من خلال مكالماته أو (ملاهثاته) 
سس التعرين ..: 
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ووقف على الجانئب الاخر من سيارتى فخلع نظارته وآأخرج منديلا 
لإضنحهها ونظل تكو كلم امرك ب ولاخطت انه لم يطل: النظر الى + 
ولم يبد على وجهه ما ينبىء بأنه تعرف على .. 

وقلت فى نفسى ربما كان قصير النظر فلم يرنى .. أو بعيد النظر 


فلم يرد: اشعار.. بأنه يعرفنى .. ولاحظت ضيقا واغورارا فى عينيه اعطيا 
وجهه تعبيرا خاضا بالمخبولين والساديين من زبانية التعذيب . 


بوخروب ©» وجددت له اللعنات .. ما كان أشبه « بدراكيولا » . 


وانتظرت حتى لوى الناصية وخرجت من السيارة بسرعة واتفلتها 
وتبعته .. وأعطيته العين من بعيد حتى رأيته يدخل أحد المكاتبالحكومية 
وعدت الى سيارتى . 


وترددت قبل أن أفتح بابها » ثم عدلت» وتوجهت نحو الدرب وكانى 
أبحث عن: عنوان حتى لا أثير شكوك الجيران . ودرت بالدار أحاول أن 
أسرق نظرة الى داخلها » فكانت عبارة عن قلعة مغلقة النوافذ محاطة 
بحديقة متوحشة كثيفة الاغصان »© ومتسلقات تكسو الجذران الرطبة 
الباردة . 


فقلت فى نفسى : « لا يسكن مثل هذه الدار الا فار أو أفصوأن » :© 


وق المساء التتيت بعيشة وحكيت لها عن مغامرتى العظيمة وهى 
بغريمنا وقبل أن نبدا استوقفتئى : 
لنيدأ بصاحبك © فلا أعتقد أن صاحبى سيناديئى بعد اليوم ٠.‏ 


ل ماذا حلدكث 5 
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جاء أخى لزيارتى .. وهو طالب بكلية الحقوق ؛ ( هيبى ) ببعشنى 
العلية ,بو تيوه حظ مكلمي تاذ اذا ودود فاخير ته ييه : 
وناولته السماعة وأتفلت عليه الباب »© فنزل فيه بكل ما يسمع ولا 
يسمع من ششنتائم وتحديات ومناقشات عئثيفة إضطر المسعتدى 
الظالم بعدها ان ينسحب من المعركة مدحورا مهزوما .. وعاد مرة 
أخرى فتناوله أخى العزيز وصارعه مدة نصف ساعة © وكأئنه 
يخرج عفريتا من التلفون حتى أهلكه . ومر يومان لم يناد فيهما .. 
وأرجو أن يكون قد مات بسمه . 


فتنهدت حزيئنة ولت ٠‏ 


أخاك ولو ليومين . 


وضحكنا ثم انكببنا على دراسة خطتى .. 


وفى ذلك المساء قمت بزيارة لاحد أصدقائى الدبلوماسيين الشباب 


وكان مولعا بالتصوير السينمائى والالات السمعية البصرية الاليكترونية.. 
وحكيت له قصتى مع الواسطى بوخروب » وعرضت عليه خطة دفاعى» 
فتحمس لها ©» وأضاف اليها بعض التعديلات التقنية » والسيكولوجية 
مثل اعداد الضحية نفسيا لتقبل الايحاء والانفعال له .. 


وقادنى الى غرفة هوايته بدهليز الدار » وكانت أنيقة التأثيت : 


حسنة الاضاءة ©» وهناك عرض على آخر ما عاد به من بلاده مين 
أسطوانات وأفلام المؤثرات الصوتية والضوئية الجديدة » وعلمنى طريقة 
استعمالها .. 


د جد د 
وعاد الواسطى بوخروب الى داره ففوجىء بامراة موشومة الوجه 


ملتحنفة بالسواد 4 وهى خارجة من دريه على استعمجال 5 
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وحين اقترب من باب داره لاحظ بقية دخان صادر من تحت العتبة 
فاستغرب له .. وبحث عن عود نكث به مصدر الدخان © وأخرجه وقد 
انطفأ فاذا به صرة قماشس بداخلها بخور ونيلة واعشاب مختلفة »© وورقة 
مكتوبة بالسيق اإحترق أغلبها 


واقشعر بدنه » وزاد وجهه شحوبا وهو يبد يدا مرتعشة بالعود 
فتح الورقة المكتوبة وقراءة ما بها من كلمات ورموز © وأطراف من 
الآيات الترانية تنذر بالشؤم والشر الغامض . 


ووقعت فى ذهنه صورة الموشومة المجللة بالسواد » فأسرع فى 
الحال الى اللحاق بها .. وعلى مدخل شارع عنابة إلتفت >المجنون يمينا 
ويسارا فلم يعثر لها على أثر . 


وراقبت غيثة حركاته فى مرآة سيارتها »© وهى ممسكة بحق زينتها 


وفى شقتها جلست فى كرسسيها الهزاز تخيط دمية من الاسفقتج 
والقماش كبيرة الشبه بغريمها الواسطى بوخروب .. واليستها سسلهاما 
اسود » ورسمت حول عينيها نظارة سوداء ©» وخرقت قلبها بابرة كبيرة» 
ثم أوثقتها الى حجر ووضعتها فى حقيبة يدها وجلست تتأارجح وعلي 


ورن التلفون فى الساعة التى توقعته بالضبط فمدت يدها والتقطت 


من بعيد سشمفعت صوتا حسسمتةه ف البداية انتحايا 5 وأرهفت 
هه امصيضة اذا يق «طلوت: متحسن ارده القتحلك ا ركان يقالت 
التهتة . فقالت له : 
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هذه البداية فقط .. لقد بدات تفقد عقلك ايها الخنزير دعوات 
الوالدة مقبولة .. وقد اخرجت فيك سبع سلكات من القرآن الكريم ») 
وكذلك اللطيف الكبير .. وأشعلت فيك سبعين شمعة فى اضرحة الاولياء 
.. وفى المدينة الان عشرات الحفاظ يدعون عليك بالاكف المقلوبة » 
ويطلبون لك الخبال .. وأنت تعرف دعوة المظلوم .. الله يبتليك ! الله 


يستليك ! 
ثم صفقت السماعة ©» ونظرت الى ساعتها ٠‏ الحادية عشرة 
وأربعون دقيقة ليلا .. ولبست مستعدة للخروج .. 
9 


وفى داره الخربة جلس بوخروب فى فراشه يستعد للنوم ويقرا بعض 
الجرائد فى هدوء مطلق وفجأة انفجرت زجاجة نافذته المفتوحة الوحيدة» 
وسقط منها على الارض ثشىء غريب . 


وصدرت عنه صرخة لا ارادية وانكيش على نفسصةهة © وكأنه يتوقع 
هجوما. 


وعاد الهدوء .. فقام من سريره وذهب نحو الكومة الساتطة لينظر 
اليها بحذر شسديد .. وارتعدت فرائصه وهو ينظر الى الدمية التى كانت 
تشبهه الى حد ما © وقد اخترقت الابرة قلبها »؛ وسال الدم على صدرها 
قانيا خائرا . 


الشارع 4 فدار حول الدار من كل جائنب 4 كم خرج نحو شارع عئابية 4 
وشارع مولاى حفيظ والشوارع الاخرى المتفرعة فلم يجد أحدا . 


فعاد الى داره مهرولا ليجد الباب قد أقفل خلفه .. وحاول فتحه بدفعه 
بيديه وكتفه فلم يفلح .. وراح يبحث عن شىء يكسره به . 
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وما ان دار حول الحديقة حتى تذكر أن زجاج النافذة مكمسور 
فتسلق حافتها وأدخل يده »© وفتح النافذة » وقفز الى الداخل وهو يرتجف 
وعاد ينظر الى الدمية فادرك أن بينها وبين صرة الصباح ترابط ومعنى 
بنذر بخطر غامض .. ولم يدر ما يفعل .. حاول التقاطها فلم تسعفه يده.. 
حاول كنسها فخاف أن يرتمى ساكنها فى وجهه 


وخيل اليه انها تحتضر وتئن فوضع يديه على أذنيه وابتعد .. وشل 
تفكيره فجلس على حافة السرير فى شبه غيبوبة 


وأخرجه من غفوته جرس حاد فوقف لا يدرى أهو الياب أم 
التلفون .. وحين ادرك أنه الاخير التقط السماعة وهو يلهث من انحباس 
أنفاسه :© 
عند ٠‏ الخو الى .ات 

ولم يسمع ردا .. ونظر الى فم السماعة ثم ارهف سمعه فذاذا 
أصوات الصراصير والضفادع تأتى من مكان مقفر بعيد .. ولاول مرة 

وصاح بملء رئتيه : 
سل من ؟ من على الخط ؟ تكلم أو أقطع ؟ 

وجاءه عصف ريح باردة وزئيرها بين الشوك والعوسج فى ما خيل اليه 
أنه ترية مهجورة .. 


وأحس بتشعريرة البرد فرمى السماعة على الحهاز وراح يتدثر 
بغطائه . 


وخيل اليه أنه رأاى بطرف عينيه الدمية الدامية تتحرك فالتنت 
بترعة لينظر اليها .. ولعنها كانت عيا 'تركها 

وقام 4 وقد ارتفعت حرارة رأسه ووحهه فحأة 4 الى المطبخ فحاء 
بطنجرة قلبها فوقها » وعاد الى فراشه وقد بدا يهذى من وطأة الحمى .. 


- 383 


ورت التلفون مرة آخر.. فتركه يرن 5 ولوى راسه فى الغطاء حتى لا 


يسمعه .. ولكن الرنين كان يزداد حدة واصرار حتى خاف أن يحتج عليه 
الكيران:.» فاخرج“يده.من. فحت“ اللحات..والتقط السماعة لأهذا مبائي] 
وادكلها'بعة : 
عد الو 


وأستمع وهو يرتعد فاذآ صوتكت امرآة تكن وتتوسل وتستفيث 
بحرارة تقطع نياط التقلوب »© ثم تنخرط فى بكاء يثير الرحمة والاشفاق . 
وفجاة تصرخ صرائ الموت وكأنها ترى شبح مارد مخيف . 


وانتفض الواسطى فى فراشه وقد اسستولى عليه الرعب : فرمى 
بالسماعة على الارض وآقفل اذنيه بكيفيه أقفالا محكما » ولكن الصوت 
المعذب كان يخترق يديه الى رأسه © ويتفجر فى مخه . 


وود يذه سقط ون الحيان. وق عذلك حش اعد ين افيا البكالينة".. 
ثم رقع أصيعه على مهل متوجسا ان يسيع الصوت المخيف مرة 
أخرى 58 ولكنه ارتاح لسماع صوت الخط فارغا 4 فتناول وسادة 
ووضهعها عليه حتى لا يسمع الطنين . 


وكأنها نار فى غابة يابسة . 


وبدأ يهذى فى سكون الليل .. وخيل اليه انه سمع من خلال هذيائنه 
صوتا فسكت ليصغى وفعلا كان صوت ازيز غريب يصدر عن جهماز 
التلفون . 

وتردد قليلا ثم تدلى من فراشه فالتقط السياعة من تحت المخدة 
وأنصت . وجاءه صوت عاملة تلفون : 
حت علق التماعة يو فضلك :., هثاكة من يزيد 'الأنضبال بك تاشتمكان:. 

فرد عليها بصوت مبحوح : 
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ولم يبد أنها سيعته »© فقد كانت تقهته مع احدى زميلاتها ومى 
توصله بخط طاليه : 


وجاءه نفس الصوت الادمى المرعب »© لا يستفيث هذه المرة ولا 
يصرخ »© بل يلهث حاقدا وهى تقول : 


ع كظن. :1 تلتق نينا سداق الله 1 اد |-تنتفول تررك واتت يعين: علق 
الموت الان ؟ قاتلك الله .. قاتلك الله .. قاتلك الله .. 


ولم يستطع أن يستمع »© فرمى بالسماعة بعيدأ » ثم تدلى من سسريره 
ليلتقط حبلها ويحرها نحوهة ؛) وصوت الانثى المسعورة هنا زال يرعد 
ويزبد وهى داعية عليه بكل الويلات . 


وقطع المكالمة » ثم ادار رقم عاملة التلقون فاجابته » بعد انتظار 
قاتل » نفس العاملة وهى تمضغ العلك : 


كه الكم : 


ل أريد أن أعرف رقم هذه المراة التى تكلمنى .. أريد أن أبلغ الشر 
أنها تهددنى 


حت“ اموق يا انتنة : أنيا شالة هاة اراموث:. ارحيك . “لانكيب الله 
لك رجاء . 


فتنهدت الفتاة »© وقالت 
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لبح علق السماعة الآن وسوف أرائب خطك لاعرف ركمها وأخبرك 


ل جازاك الله بكل خير يا آئسسة . 
وغلق الشثافة .“وفان الى فرافمة يبشخ العرق النارة عن وحهة. 
وما كاد يستريح حتى دق التلفون مرة أخرى © وحاءه صوت الفتاة : 
ل ها هو الرقم .. 
وأعطته رفيا .. فقال : 
ل هل يبكن أن تقولى لى اسم صاحبه ؟ 
وادارت قرصا أمابها ثم عادت اليه : 


ل آثه أحد أرقام المستشفى 5 انتظر 5 وسأعرف من بالحراسة لعلها 


معرضة سخيفة تريد أن تتسلى . 


وبعد دقائق ظنها الدهر كان يسدمعم خلالها أزيز الاسلاك 4 وتقاطع 
المكاليات والاصوات البعيدة الخافتة » رجعت اليه العاملة مرة أخرى 
لتقول : 


غفقال تفرنا * 
ل كيف لا 5 أنت بنقسك 
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فتاطمسنة:: 


ل آنا الاخرى اسستفربيت .. وقد ناديت المركز التلفونى بالمستشفىفقيل 


فردد غير مصدق : 


لا مسستودع الاموات ؟ 

ل نهم .. ثلاجة الجثت .. وقد سألت عن سبب وجوده حيث لا يحتاج 
اليه أحد فقيل لى انهم ركبوه هناك بعد حادثة غريبة .. اكتشفوا 
جئة ميت عادت اليه الحياة فزحف ليفتح الباب فلم يستطع ولم يجد 
وسيلة للاتصال بالخارج فمات من البرد ‏ وجدوا جتثله وراء 
الباب .. وقد بحث الحارس فى المستودع عمن يكون قد استعمل 
التلفنون فلم يعثر على شيء . 


فوضع السماعة على الجهاز 4 واستلقى يحملق قَّ السّآف 7 


وشق رئين الجرس. هدوء الليل .. ونظر الواسطى .الى السماعة 
وكأنئها يد تءتد لتيمسك بخناقه »© فابتعد عنها 


وتلإحقت رناته كزعيق جهنمى .. كل واحدة أمضى من الأخرى . 

وسمع دقا مكتوما من حائط الجيران ففكر أن يجيب على الدق بمثله» 
ولكنه كان أضعف من أن يعقد قبضته .. ففضل التتقاط السماعة والنظر 
اليها دون وضعها على أذئنيه 1 

وَلم يكق ف حانتة الن الإنضات تعد عافن هبوت الدراة عالما وعانيا 
يفيه واخل "الرفة .. ولغ يكن هقة الغزة يدري هل سكن آنا تضحيك , 
تقهقه أم تولول 
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ولم يملك أعصابه فنهض من بكانه وامسك بحبل التلفلون © 
وبمجهود هائل استله من الحائط حتى وقع على الارض .. وسحب الحبل 
ننظر آل اسلاكه التخاسية تعيدين حاحظدين فيهيا نظراك قساكة وانتقام 
وجنون »© وكانه خنق مكلمته واسكتها الى الابد 


م 
وبعد يومين لم يذهب فيهما الواسطى الى عمله اثستبه زملاؤه 


وجيرانه فى أمره » واخبروا رجال الامن فكسروا باب الدار ودخلوا عليه 
ليجدوه ملقى على الارض الى جانب التلفون جئة هامدة . 


تقهقه فى سماعة التلفون قبل أن يكتشف أن حبله مخلوع من الحائط .. 


8 
يان 


ولم تعلم غيثة بما حدث للواسطى بوخروب .. مرت ثلاثة أيام دون 
أن يناذيها فظنت أنه ثاب عن غيه بعد الدرس القاسى الذى لقنته ياه . 


وق تلك الايام بدات تحس أحسانسا دَويا دوحكود مخلوق آخر معها 


داخل الشقة 
عادت ليلة متآخرة وحين فتحت الباب شعرت نقوة أن النور كان 


وكائت تدمع الابواب تفتح وتوصد ‏ بهدوعء وحذر فتقوم لتبحث فلا 
ترى شبيئا . 
ووحدت مرة سيجارا فى منفضتها » ورائحتهة تيلا اليكان دون أن 


تتذكر أن آأحدا زارها .من يدكئون السيجار ذلك النهار 
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وفى ليلة » وهى خارجة من الحمام ©» لمحت ذيل سلهام اسود يدخل 
بسرعة غرفة النوم فشهتت رعبا .. واسرعت نحو المطبخ فأخرجت 
سكيئا كبيرة وتبعته إلى غرفة النوم ©» وكأن يدا خفية تدفعها نحوه دون 
ارادتها » فلم تجد شيئًا . 


وكلتت “أن الشفة ممفونة .ان أنيا بذات سف منوانية ‏ فاعملت 
الاضواء كلها » واخذت تبحث فى الخزائن وتحت قطع الاثات بدقة المصاب 
بالوسواس © وهى تتوقع أن يخرج لها الواسطى بوخروب من خلف ستارة 
أو من تحت سرير دون جدوى .. 


قاصدة دار الواسطى بوخروب »© فوجدتها مفتوحة الابواب والنوافذ »© 
خالية من الاثات . 


ولم تملم بهروت الواسطى الا حين سألت يعض العمال الذين كانوا 


وفى تلك الليلة رفئعت سماعة التلفون لتطلب والداتها .. ولكنها بدل 


ورن جرس التلفون فالتقطته بسرعة .. وما كادت تدمع صلورتثك 
حيدر حتى أجهقت باكية » وهى تردد : 


الرباط أحمد عبد السلام البقالى 
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عصجبانا , د |جوائاث. 
غزناطة 0 
عبمافقا ور زمامظ 


عادة التمتع بمشاهدة صراع الحيوانات مع بعضها ٠‏ او صراعها مسع 
الانسان عادة قديمة جدا فى تاريخ المجتمع البشري . ولها رواسب واصداء 
فى عقليات الشعوب ٠‏ والتاريخ الحضاري 3 والآداب الشعبي ٠‏ والاساضبر 
والامثال .وذلك شيء طبيعي لان الحيوانات الضارية وغيرها كانت تتمتسع 
بحظها الوافر من سطح هذه الكرة الارضية ٠‏ الذي كان مشتركا بينها وبين 
الانسان فى مختلف القارات والمناطق والعصور ٠‏ وكانت هذه الحيوانات 
تمرح فى غابات شاسعة الاطراف تحمي حوزنها بما تملك من قوة وهيية 
وسلاح طبيعي فى آنيابها وقرونها ومخالبها وكل ما تملكه من وسائل 
الهجوم والدفاع التي تظهرها عند الحاجة ٠‏ 


وعندما نشات الحضارةالاسلامية فى المشرق والمفرب كانت هذه 
العادة معروفة عند الامم الني عاصرتها أو سلاتها وكان من المعناد فى 
تاريخ الحضارات أن ترتبط حلقات بعض العادات فى الجديات والهزليات 
ارتباطا عفويا فى كثير من الاحوال . وهذا ما حدث بالنسسية لهذنه العادة 
حيت اخذت طريقها الى الظهور فى بعض عواصءم الحضارة الاسلامية 
بالمشرق منذ العصر العباسي ٠.‏ حيث تسابق الهواة الى تهيئة الاسباب 
لابرازها فى نطاق ضيق خاص ٠‏ او واسع عام على الرغم من الراي الذي 
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كان يبديه أهل العلم من النهى عن اظهار هذه العادة فى الحفلات والمهر جانات 
لا فى ذلك من تعريض الارواح البشرية لاخطار القتل آو الجرح أولا . 
وتعذيب الحيوانات ثانيا 0( )1( 


وهدفنا الآن متجه الى الحديث عن نفطة معيئة من هذا الموضوع 
الواسع الاطراف الذي تتجاذبه الحضارة ٠‏ والتاريخ . والفنون الشعبية 
وغيرها من العلوم الانسانية ٠‏ وهذه النقطة هي عادة اقامة الحفلات 
والمهرجانات فى المناسبات المختلفة للتمتع بمشاهدة مصارعة الحيوانات 
مع بعضها او مع الانسان وذلك فى كل من غرناطة عاصمة بئي الاحمر . 
وفاس عاصمة بني مرين خلال القرن الثامن الهجري والرابع عشر الميلادي. 
فى نطاق ها نملكه لحد الآن من اشارات تاريخية شحيحة جدا ..٠.‏ وغلي 
عن الايضاح ان المؤرخين ‏ فيما نعلم ‏ كانوا لا يهتمون بتسجيل هذه 
العادة وشميهاتها لمقاصد شلنى ٠.٠.‏ ؛ 


والاشارات الني نملكها لحد الآن » الى هذه العادة » همي اشارات 
تاريخية » وأدبية » شعرية » ونثرية » نجدها عرضا فى مخطوطات ومطبوعات 
قدبلة من آنار ذلك العصر ٠‏ الا ان اهميتها ترجع الى ان اصحابها قد 
حضروا فعلا في هذه المهرجانات وثشاهدوا الصراعات المختلفة بين 
حيوانين . او بين انسان وحيوآن ٠‏ 

ومن الطريف فى هذا الموضوع ان مهرجانات فاس اثار اليها كل من 
لسان الدين ابن الخطيب . وابى الوليد اسماعيل ابن الاحمر كما حضرها 
كل منهما رفقة السلطان ابي عنان المريني ٠‏ والاول كان سفيرا لدولتنه. 
والثاني كان لاجنا ابعدت اسرته عن الاندلس ... ! فاأقام بفاس ملحقا 
ببلاط ابي عثشان ٠.٠‏ ! 

ويلمفي ان نشير الى نص أبن الخطيب اولا ٠٠٠+‏ 

فلسان الدين ابن الخطيب تحدث عن مهرجان البيضاء « فاس 
الحديد » بنص اورده فى ( الإحاطة ) الا آن هذا النص التوى على الطايع 
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فظهر فى صورة تحتاج الى اصلاح وتقويم (2) لمننضح ارتساماته عن الصراع 
وننيجته ٠‏ ثم اتبع النص بقطعة شعرية ارتجلها بين يدي السلطان أبي عنان. 
وقد تجاول بين يديه الاسد والثور فظهر الثور على الاسد وذاك محطط 
العجب الذي استبد بابن الخطيب فانشد 
انعام ارضك تقهر الآسادا طبع كسا الأرواح والأجساذدا 
وخصائص الله ببث ضروبها فى الارض ساد لأجلها من سادا 
ان الفضائل فى حماك بضا "مع لم تخننى من بعد النفاق كسادا 
كان الهزير محاريبا فجزته بجزاء من فى الارض رام كساذا 
فابغ المزيد من الآله بشكره وارغم بما خولته الحسادا 
ويظهر أن ابا عنان كان مولها بهذه المهر جانات وانها كانت متئوعة 
فتارة كانت تقام من آجل صراع الاسد مع الثور وتارة كانت تقام من أجل 
صراع الاسد مع الانسان يخاتل الاسد الى ان يقضي عليه بعد جولات ٠.٠‏ 
ولا يمعد انه كانت هناك انواع اخرى من الصراعات لم نطلع عليها ..٠.‏ ! 
كما يظهر أن ابا عنان كان يجلس فى (« علية ») بقصره يتابع الصراع 
كما يقول أبو الوليد ابن الاحمر وكما سياتي ... أو فى ( برج » كما يقول 
لسان الدين ابن الخطيب فى ديوانه : ٠‏ الصيب والجهام والماضي والكهام )) 
« وقلت فى المرج المعد لذلك 


أبو عنان خير مستخظل ‏ ف أصلح من أمر الورى ما فمسد 

لاينكر الفضل لملاكه الاامرؤٌ غطى عليه الجصسد 

وحق من جمع فى الخلق بيسن اللفس والروح والحسدا 

لانت يا مولاي شمس العلا حقا وهذا البرج برج الأسد (3) ))" 
392 لس 


والمظنون ‏ كما تقنضيه قرائن الاحوال ‏ ان الباب المسمي بفاس 
(( باب السبع )) قديما ٠. ٠‏ وباب ( المكينة )») حديثا كان يقع فى مكان قريب من 
مكان المهر جانات الني تقام من اجل صراع الاسين مع الثور ..٠.‏ او مع 
انسان ... ؛ ومن أجل ذلك اخذ هذا الاسم « باب السبع )») 


وتجدر الاشارة هنا الى أن المستشرق الفرنسي ١‏ لوتورنو » فى كتابه: 
« فاس فى عصر بني مرين )» يقول : 


وكان يسمى باب السباع ولعل ذلك يعود الى سباع كانت صورتها 
منقوشة هناك الا انها امحت (4) )» 


الساب لبس باب ( السباع )) ولكنه باب ( الع الو لضت مكسود 
السباع المنقوشة مستبعدة جدا فى هذا الموضوع ... ! ؤقرائن الاحوال 
كلها تدل على آن لمهرجانات صراع الاسد أثرا واضحا فى تسمية هذا 
الاب باسم ( باب السبع ) عند المؤرخين الذين كنبوا عن دولة بني مرين 
وعاصمتها الميضاء ١‏ فاس الجديد ») 


واما النص الثاني الذي كنيه آدو الوليد ابن الاحمر ءن مهرجانات 
الاسد على عهد ابى عنان فى البيضاء (( فاس الجديد ) فهو موجود فى 
خطوطة كناب : 

« نئير الجمان فى شعر من نظمني واياه الزمان ») فى الباب العاشر 
ابوالوليد : 

وكان السلطان مولعا بقتل الاسود . فسيق أليه دوما اسد فقتل 
بين يديه بقصره هن دار الامارة المدينة الببضاء والسلطان المتوكل 
( ابو عئان ) جالس بأعلى علية بالقصر ينظر للاسد وأنا اذذاك جالس فى ذلك 
الموضع اتنزه فى قتل الاسد فى جملة من حضر ذلك الموطن مع السلطان . («( 

وكرر ابو الوليد ابن الاحمر هذه الاشارات فى كتابه المطبوع 


- 393 


« نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان » عند تقديمه ايضا لشعر 
صديقه أحمد بن يحبى ابن عبد المئان (5) وبذلك يكون ابو الوليد قفد وضح 


وبعد هاتين الاشارتين اللقين أمدنا بهما كل من ابن الخطيب فى 
( الاحاطة ) وديوان ( الصيب. والجهام ) وابن الاحمر فى كتابيه : ( نثير 
الجمان) (ونثير فرائد الخمان) عن مهرجانات صراع الاسد فى فاس » ننتقل 
الى قصيدتي ابن عبد المنان الشساعر المغربي الذي سجل هذه المهر جانات 
فى شعره عند مدحه لابى عنان ٠٠١.‏ والقصيدة الاولى مقصورة » غنلية 
بالمعاني والاوصاف تتشمل على 93 بينا يمكن الرجوع الى نصها الكامل فى 
نثير فرائد الجمان ص 351 - 356 كما انها موجودة فى مخطوطة كتاب 
نثير الجمان فى آخر الباب العاشر ٠.‏ وهي من أدب المقصورات ٠‏ 


أما القصيدة الثانية فهمزية تشتمل على 45 بيتا فى الموضوع ذاته 
احتفظ لنا بها ابن الاحمر فى مخطوطة نثير الجمان ولم يشر آليها فى كتاب 
نثير فرائد الجمان المطبوع ٠.‏ ولا داعي هنا الى ذكر نص اللآصيدتين اذ فى 
الاحالة على مصدرهما كفاية لمن يريد مزيدا من الاطلاع على هذا الموضوع 
والى هنا ونحن نتحدث عن المصارعة فى فاس . أما عن المصارعة فى 
غرناطة عاصمة بني الاحمر فائنا نلاحظ ان ابن الخطيب يذكر طربقتين ‏ : 
ل طريقة المصارعة بين الاسد والثور (6) 
ل طريقة المصارعة بين الثور والانسان (7) 
والصورة التي بقدمها ابن الخطيب عن الطريقة الثانية شبيهة بما هو 
معروف فى اسيانيا وامريكا اللاتبئية الى الان ٠...‏ 
وعلى كل فاننا لا نعرف مؤرخا آخر غمر ابن الخطيب أتثسار الى هذه 
العادة الني كانت معروفة فى غرناطة سوى أن الشاعر ابن زمرك اشار الى 
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ذلك فى بعض قصائده ومقطعاته التي مدح بها محمد بن يوسف الملقب 
بالغفني بالله والتي ذكرها ابو العباس المقري فى نفح الطيب مثل قوله : (8) 


وطاردت الصوار يكل ضار 
ضربست به على الآذان منها 
ومعصوب الجبين بتاج روق 
تعرف أن تحت الارض ورا 
وكلت به هضيم الكشح اجنى 
تباعد مجمع الشدقين منسه 
فاثئبته كوحي الطرف حتى 
وصاح به الصوار وقه رآه 
( ففض الطرف انك من تميبير 


كما اتبعست عفريتا شهابيا 
فلم تستطع حراكا واضطرايا 
يروع خواره الأسد القطابا 
فرام بآن يشق له الترابا 
خديد: الثات: تحسبها خرا با 
شال الموت متهمييا لعا ست 
تونق منه جازره غلابا 
حبيس الكلب قد ملع الايابا 
فلا كعبا بلفت ولا كلايا (9)») 


ومن نص أبن الخطيب فى مخطوطة ( الاحاطة ) بالاسكوريال تعلم ان 
العادة كانت جارية بنسليط نوع من الكلاب على الثور قبل ان يتصدى له 
الفارس المصارع ليحد قوته قد أخذت فى الانهيار بمفعول تحرس الكلاب 
ونهشها واذ ذاك يقدم على مصارعته والقضاء عليه امام الجمع الحاشد من 


التساسى عض 


ولعل الأيام ستجود علينا بنصوص واثسارات آخرى عن هذه العادة 
التي نتطلع فى ابحاثنا الحضارية الى المزيد من المعلومات حولها . . . ! 


فاس 


عبد القادر زمامة 
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-3 
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ا 
لدت 


ا 
3 م اف 


المصانر والمراجع 
1دم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ج 2 ص 258 
الترجمة العربية . ط. الثالثة القاهرة 1957 م 
ابن الخطيب : الاحاطة ٠ج‏ 2ص 6 /7 ط الاولى القاهرة 1319 
والقطمة مذكورة فى ديوان الصيب والجهام 
والماضي والكهام ٠‏ ص . 14 . ط. الحزائر 1/3 
روجى لوتورتو : فاس فى عصر بني مرين الترجمة العربية ص. 37 
بيروت 1967 م 
ابن الاحمر : ثنثير فرائد الجمان ص. 350 . بيروت 1967م 
ابن الخطيب : الاحاطة » ج 2 4 ص. 6 - 7 ط. الارنى 
القاهثرة 1319 
ابن الخطيب : الاحاطة ( مخطوطة ) الاسكوربال ورقة 441 
ابو العياس المقري : نفح الطيب ج 7 ص 297 طا. بيروت 1968 
البيت لجرير ضمنئه ابن زمرك قصيدته الوصفية. 
ع٠قامزهء‏ 
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ئ_ 
أى صوت اذا تماوج فيه اللهن واخضلت المنى يصداه 
يتوالى عبر الضياء ويفثى بالذى تزدهى به نجواه ؟ 
أى صوت يسيل فى دنف العاشق عيداً تزهو به رؤياه ؟ 
ضج ف لهفة مبرحة البوح بها استعذب المحب لظاه 
يالدفء الهوى » تفجر فى قلبه حتى ارتوت به عيناه 
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والعريي ا عون متاك لوانتن أت مان ليجنا عقا 
حمل الس قدو افيا ام ادوج لبن مرا 
وتوالى رهو الخطى ينثر البسمة ف كل طلعة تلقاه 
طفق السحر فى توهج أعراسه طلق اللمى يمد ستاه 
أى صوت بذوب فيه من الشوق حنين تطول فيه الآه ؟ 
7 00 
لهي كالمنا خراسة كي كنتت ور هب كاذ 
عو اس الى مشناء انالضون نشي لعافم نتيا 
ف لعفن زم واف فتوخال البكر هذالة السدى الى جنا 


كل ما حصاد عمره » دنيا حلم جددت له ذكراه 
القصر الكببي حسن الطريبق 
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ماتيا البسس[لاب- 


| ولا 2 عبدالصمر الأ وسَط 
2 هر 522 م 
(2) 


إبشا مر خاى' ا شر 


نشأة عبد الرحمن 

هشام عام 206 ه/822 م وولاية ابنه عبد الرحمن ٠‏ ولهذا كانت البلاد 
فى أمس الحاجة الى تثبيت دفة الادارة والنظام فى الداخل والاستمرار فى 
أمارة قرطنة الأموية ق تظلورها التاريقى ثحو آلقوة والعظية. والخلاقة 
الاسلامية الثالتة ..واتبت عبد الرحين آهليتة: لهذا الطور ين تاريخ القولة 

وعبد الرحمن بن الحكم هو أكبر ابناء الحكم بن هشام بن عيد 
لوضطلة زيين عثة. الروكين الداخل .وكئة. الرتعدن التاقين »إلى فليتطه 
اعنام عيذ الرحيق القانى د وى التسويفة د يه دكن ذارى سحا وى 7 
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« أبو المطرف (1) + أمه تسمى حلاوة . مولده : سنة 176 ه . حاجبه : 
عبد الكريم بن عبد الواحد . وزراؤه : تسعة » رزق كل واحد ثلاثمائة 
دينار . كتابه : ثلاثة ٠‏ عبد الكريم بن عبد الواحد وسقيان بن عبد ربه ©» 
وعيسى بن شهيد . قضاته : أحد عشر ©» منهم يحيى بن معمر وقيله 
مسرور بن محمد بن بشير ثم سعيد بن محمد بن بشير »© ثكم يحيى 


بن يحيى الليثى . 
ل ود ل العو اب الو يي 


ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين . وعمره : اثنسان وستون سنة ٠‏ 
خمسة واريعون وبناته : اثنتان واريعون (2) . وذكر ابن حزم فى نقط 
العاروش ان رولده مانة بن الصف لكوي بواجطاله عفر وو نكما لسلسية ه 
وكان حسن الوجه بهي المنظر ٠‏ ومن بديع التعارض فى كماله نقص 
ولادته ؛ لأنه ولد لسبعة أشهر (3) ٠‏ 


ولد عبد الرحمن بطليطلة فى شسعبان عام 176 ه/792 م © واعتنى 
عرفته حضارة الأندلس الى عهده . 

فالتأريخ لحياة هذا الامير تأريخ للحضارة الاندلسية فى طور شبايها 
الاول ‏ وهى الحضارة التى بدأت مع بداية تاريخ الامارة الاموية 
بقرطبة » فيعتير عبد الرحمن الداخل أول من نثر بيذور الحضارة 
الاسلامية فى البلاد . وكانت النظم الاموية التى دخلت الاندلس فى عهود 
)00 السابقين محدودة مثل تقسيم البلاد الى كور ومثل النظا م الحربى . 
فلما استقرت أركان دولة عبد الرحمن فى الاندلس عمل على توثيق النظم 
الادارية المعروفة فى المشرق الاسلامى فى عهد بنى أمية » ريده تطبيقا 
(1) كان ببن أولاد عبد الرحمن الثاني ولد يدعى المطرف » كما كان جده عبد الرحمن الأول 

يكلى أيضاا بالمطرف . 
(2) ابن عذارى » البيان » ج 2 » ص 80 - 81 : 
)3( ابن سعيد » المغرب فى حلي المقرب »© ج 1 2 ط 2 » ص 45 . 
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علميا » وقد تم ذلك على نحو يثير الاعجاب ؛ وسرعان ما ارتقت عد لسن 


وتلقب عبد الرحمن هو وخلفاؤه الى عهد عبد الرحمن الناصر بلتب 
« ابناء الخلائف » الذى تحول الى لتب « الخليفة » على يد الناصر فى 
فخابة اللوك وانية الكناء» فتقيطت بكرعة. المغبار والسمران فى قوطبة 2 
الى تتطدهة وان روككها د مج الرافة + تمر مم ا 
وفى قصر الدمشق ق.تقول "ابن عمار الشتاعر : 


كل قصر بعد الدمشق يذم2 فيه طاب الجنى ولذ المشم 


وفى جامع قرطبة الذى اعاد عبد الرحمن بناءه سنة 169 ه » يقول 
بهما جوانبه وأرجاؤه » (5) . 


ونشهد فى عهد هشسام حبه لبناء المساجد (6) وتعمير المبانى ذات 
المنام العامة فهو الذي أكيل سفائف جايع. ترطية + واننس متارق»ة 
القديمة » وبنى الميضأة فى صحنه . وكانت قنطرة ترطبة قد تهدمت فى 
حياة عبد الرحمن الداخل بسبب السيل »© فنظر مششمام فى بنياتها واتفق 
حبه لبناء المساجد »© فهو الذى جعل جارياته يقمن بانشاء المساجد على 
نفقاتهن الخاصة مثل مسجد عجب الذى أمرت جاريته عجب بيبائه 
غربى قرطبة »© ومقبرة متعة »© والمسجد المعروف بهذا الاسم »© اللذيين 
أقامتهما جاريته متعة (7). 


(4) سالم 6 تاريخ المسلمين » ص 206 . العبادي » المجمل فى تاريخ الاندلس ص 83 . 

5ن المقري » نفح الطيب »6 ج 2 » ص 161 . 

(6) ذكر صاحب اخبار مجموعة ( ص 1 ) أنه كان يصر الصرر بالاموال ويبعمث بها فى 
ليالي المطر والظلمة الى المساجد فتعطى من وجد فيها » بريد بذلك عمارة المساجد . 

7) سائلم »2 المصدر السابق © ص 227 . 
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ول عو تدرعة اماق بويا كيلة عن روانم انين اناد الاسلاتن 
أقتقزنى ألنى هذا اللمتافادين أغثر أن تحاط بهذا الهسو الفكرهع والفنن 
الذى ذاعت شهرته فى تاريخ اسبانيا فى مراحل ازدهار الدولة الاسلامية 
زاهرة بترطبة نيت على “مر الايام لتضبح قرطبة ق عهد احة اخقفادة 
كر ة يقات: برجيل هده هن ارواة الحديت. الى الشرق: وثقل: علج الدكن 
الاسلامى ق المشرق الى الاندليس 7 فق متدمة هؤلاء أبو عبد الله زياد 
بن عبد الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بشبطون (8) . وكان شبطون 
قد رحل الى المشرق فى بداية عهد هشام » بعد عام واحد من أمارته © 
وذهب الى المدينة حيث أخذ عن مالك »؛ وسأله مالك ابن أنس عن هثمام 
مقله. ٠‏ .وبين بزواة ‏ الحديت يفا مون ركلوا: الى 'الشريق: #دعسى .بن كيثار 
مالك وسعة علمه » وحلالة قدره . وأخذ بميذهب مالك الفتقيه يحيى بن 
بحبح الل عد وإعتار عقف "تسطون بالركيل #الى مالك مهاد ار كينا + 
ففعل وأخذ عن مالك وسمع منه الموطأ » ولازمه كما سمع بمصر من 
الليث بن سعد وعبد الرحمن بن القاسم وبمكة سفيان بن عيينة (9) . 
وفنوينا عاة الى الانخليين غيل على تقر الذهية امالك فق الباذه #وتولن 
امام عصره وأصيح للفقهاء مكانة عظيمة فى الاندلس فى عهد هشام ب 


(8) يذكر مؤنس ( فجر » ص 654 ) أنه كان من علماء الحديث فى الاندلس وأنه واحد من 
#لاثة ادخلوا الموطا ونشروه بين الناس © ويرى سالم أنه كان أول من أدخل مذهب مالك 
الى البلاد . ( تاريخ المسلمين ص 218 ) . 

9) المقري» نفيح الطيب » ج 1 ؟ ص 217 . 

(10) تفس المص در © ص 319 . 
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وعماله ولم يستسلم مثل آبيه للفقهاء » بل حاول أن ينتزع منهم سسلطتهم © 
ويسلبهم ما كانوا يتمتعون به فى عهد آابيه ©» وكف أيديهم عن التدخل فى 
شئون دولته » فانقلبوا عليه » وسخطوا من تصرفاته © فاستغلوا نقوذهم 
الروحى فى آثارة الناس على الامير » الى حد انهم كانوا ينادونه ليلا 
من أعالى الصوامع « الصلاة الصلاة يا مخمور »© . وانتهى الموقف بيته 
وبينهم بواقعة الريض الشهيرة » كما سبق الذكر . 


وكان الحكم رغم فظاظته وقسوته شاعرا مطبوعا أاحاط نقسه 
بالشعراء المجيدين أمثال عباس بن فرناسشس © ويحيى الفزال © وابراهيم 
دق لياق الشبامى الذين:احنحوا اميه أبقحه عبد الركين الأرجط 
الشعراء المفضلين. (11) . وكان الاندلس بالنسبة للمهاجرين من المشارقة 
ذوى العلم والمعرفة والحضارة بلدا بكرا والفرص فيه واسعة ٠‏ ومن 
الحق أن نقول ان معظم الذين وفدوا على الاندلس من المشارقة كانوا 
من جلة العلماء وأهل الادب والفن . وكان الغفرب عامة ملجأ أولئك الذين 
ضاقت بلاد المشرق بمواهبهم »© ووقف الاستبداد والحسد أمام عبقرياتهم ٠‏ 
وكان للاندلسيين انفسهم الفضل فى اظهار كفايات الاكفاء » واخلاء المجال 
للانذاذ من الرجال »© فقد كان الاندلسيون قوما نقدة لا يكاد الغفريب يفد 
عليهم حتى يتباروا فى امتحانه والايقاع به » ونتيجة ذلك أنه لم ييق فى 
الاندلس الا الجيد من العلماء وذوى الفنون ومن سسمن به كفايته من ذوى 
المواهب . كذلك نشط الاندلسيون فى ششراء تحف قصور الشرق وجميلات 
الجؤارى من ذوات الصيت الحسن © فعمرت قصور الاندلس بترف 
المشرق ورجاله وعلمه ©» وحاملي حضارته وكان من أقوى الاسباب فى 
تحول مجتمع الاندلس البدوى الى الصورة المهذية المصقولة التى كان 
الامير عبد الرحمن نموذجا لمظهرها الراقى (12) ٠‏ 


(137) العبادي 6 المجمل 6 ص 84 85 . 


ب 403 ل 


ثقافته وخبراته : 


بين معالم هذه الحضارة الاسلامية النامية » عاثن عبد الرحمن 
الإاوسط وصتلت شقشخصيته ومواهبه بها حخلى من ادب وفقه وحفظ 
للترآن الكريم ورواية ومشافهة الحديث . وقد ذكر صاحب اخبار مجموعة 
فى ذلك قوله : « حكى عنه أنه تمادى مع بعض جلسائه فى حديث عن 
المشاهد فلما تلاحيا فيه قال اسمع كتب المشاهد حفظا فقراها ظاهرا » 
وحكى بعض ناقلة الاخبار أنه لم يصل أحد الى رويته ومشافهته فسأله 
شيئا مما عز أو هان فانصرف دونه »٠١‏ (13) 


وكان عبد الرحمن مكرما لاصناف العلماء محسنا لهم © وكان يخلو 
بكبير الفقهاء يحيى بن يحيى الليثي كثيرا ويشاوره . ومن الروايات فى 
هذا المجال أن بعض صقالبته سرق بيدرة فلمحه » ولما عدت البدر نقصت »© 
فأكثروا التنازع فيمن اخذها فقال السلطان : قد أخذها من لا يردها 
ورآه من لا يفضحه ؛ فاياكم عن العودة أثلها فان كبير الذنب يحجم عن 
استنفاد العفو ©» فتعجب من افراط كرمه وحياته (14) . 


وفى الروايات عن بلاغته الشعرية وما تضمنته من صور تلك التى 
تتعلق بموتفه من شاعره أبن الشمر (15) حين بدر منه ما أوحب سحنه . 
وكان اين الشمر قريب المحل منه أيضا لصحبة كانت له به وهو ولد »2 
وذكر انه دخل عليه يوما وقد ولى الخلافة وقربت خاصة ابن الشمسر 
)13( اخبار مجموعة » ص 135 . انشر ايضا : النويري » مخطوط » ورقة 99 ., 
المنقري © نفح الطيب »6 ج 1 » ( طبعة قديمة ) ص 159 . 
214 ابن سعيد » المصدر السابق » ص 46 . 


(15) هو عبد الله بن شمر د تفيق مير القرطيي منجم وشاعر سلطان الاندلس عبد الرحمن 
ابن الحكم ونديمه . : المصدر السابق » ص 124 . 
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منه » وعليه ثوب عراقي وعقارة عراقية فقال له : « يااين الشمر 
تظاهر العراتى على العراقية ما فعلت غفيرتك التى كنت تختلف الي بها 
وانا ولد ©» فقال له قطعت منها جلا وبرقعا لبغلك الاشهب »© ولم يكن 
لعبد الرحمن وهو ولد الا ذلك البغل الاشهب اذ كان له اخ يعمره 
ويرجاللامر » (16) ٠‏ 


وذكر عنه ابن حيان «( انه كان نسيج وحده مجموعا له من الخصال 
النبيلة :ما فرق فى عمر من جبيع التعاليم والادب: والشمعن.والثقر .+ .وكان 
لطيفا حلوا ©» تغلب على قلب من شاهده . وصحب عبد الرحمن قيل 
السلطنة أيام والده الحكم » ولما صار الامر اليه وفى له ونادمه » (17) ٠.‏ 


ومن القصائد التى ألقاها الشماعر أبن الشمر عن حياة الامير عيد 
الرحمن أبيات تصور هواية الامير فى الصيد » وقضاء جانب كبير من 
نشاطه اليومى فيها '! 
كل عم فى الصيف نحن غزاة والغرانيق (18) غزونا فى الششتاء 
اذ نترى الاإارض. والجليد عليها واقع مثل شقة بيضاء 
وكأن الانوف تحدع كك نا بالمواسى لزعزع ورخكخاء 
وذكر أبن سسعيد نقلا عن ( عبادة ) آن ابن الشمر كان قد بثشر عبد 
الرحمن بأن الامر سيصير اليه من جهة التنجيم » فلما كان ذلك أآحسن 
جزاءه » وأجرى عليه رزقا للشعر ورزقا للتئجيم ٠‏ وفى رواية اخرى 
جعله الامير « رئيس المنجمين بالاندلس © الى ما حباه الله به من حسن 
الخلال »© التى بأقلها ييبلغ الكمال »6 . 
(16) ابن القوطية »© افتنساح 6 ص 82 م6 
زركاق ابن سعيهمد © المصدر السا بلق . 
18( طائر هائلي آسود اللنون 5 


م 405 مم 


وذكر أبن حيان © أن « الامير عبد الرحمن كان مصغيا لاحكام 
التنجيم ولم يكن عنده فى المنجمين مثل ابن الشمر . وغض يوما فى علم 
المنجحمين »© وقال : انه مخرقة ورجم بالغيب ©» فأراد أبن الشمر أن يقيم 
له برهانا على صحته : « بأن قال للامير » اختبير فى مقامك بما ثشئت »© 
فقال : ان انبأتنى على أى باب من أبواب هذا المجلس أخرج فى قيامى 
صدقت بعلمك فكتب أاين الشمر فى ورقة مختومة ما اقتضى له الطالمع » 
ودعا الامير من فتح له بايا محدثا فى غارب المجلس الذى يلي مقعده © 
ثم خرج منه وترك الخروج من أبواب المجلس الاربعة وفتح الورقة © 


وعن توقيعاته البلاغية ما كان بشأن الذكر على بعض مواليه تردد 
عليه وسأله استخدامه بلطائف الرغبة وترفيق الملاطفة » فقرد عليه: 
« لم يتقدم لك عندنا خيرة نوليك بها » ولا تجربة نقدمك يسبيها » غسير 
ما رأيناه من بلاغتك وحمسن خطابك فيما يرد علينا من كتبك . فان كنت 
كاتيها © فقتد جودت وأحسنت »© وأن كنت تطلبت بعنايتك »© وتخيرت 
بفضل همتك من حسن ذلك عنك »© فقد أحسئت فى العناية وفضلت فى 
الهمة » ( فأنت ) بكلتى الحالتين متقدم ! وقد رجونا باستلطافك لعليك 
وتهذيبك لخدمتك وقد وليناك على الرجاء فيه » فصدق ما خيله الظن 
بك . فانك ان حافظت على إدئى حظك »© أدركت أقصاه »© وان أحسنت 
فى بدثئه نلت أحسن عقباه ! ! 6 . 


ومن بلاغفته أيضا فى توقيعاته رده على بعض عماله الذى بعث 


يسأله عملا رفيعا ليس من شاكلته » فكان ردا مقئعا بليغا من قوله فى 
أسفل كتابه : « ومن لم يصب وجه مطلبه » كان الحرمان أولى به » (20) ٠‏ 


وكان الختم الذى يمهر به عبد الرحمن توقيعاته من نقثس خاتمه : 
عبد الرحين بتضاء الله راض © وق هذا الصدد يقول ابن عذارى © 
« كان له قبل ذلك خاتم باسمه »© فتلف »© وأمر يطلبه » فلم يوجد »© 


(19) انظر ابن سعيد »© المصدر السابق » ص 125 ب 127 . 
(20) أخبار مجموعة » ص 136 . ابن الخطيب »6 أعمال الاعلام » ص 49 . 
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فأعاد نقش. خاتم جده عبد الرحمن » بعد ان خرج نصر الفتى من عند 
الامير هذا بالخاتم للنقثش . وبعث فى عبد الله بن الشمر الشاعر » وقال 
له : « ان الامير أمر بنقش هذا الخاتم » فقل ما نقش. فيه ! » فقال : 


خاتم للملك أضحى حكمه فى التناس مسا مضى 
عابد الرحين قيه بتتضداه الله راضى 


والى جانب ما بلفه عبد الرحمن الاوسط من مستوى عال فى 
الثقافة والعلم وتبحر فى علوم الشريعة والفلسفة ©» صار قائدا عسكريا 
فذا بما اكتسبه من خبرات عسكرية كثيرة لخروجه مشاركا فى حملات 
أبيه الحكم ضد نصارى الششسمال »© واغزاه أبوه قائدا على حملة عام 
3 ه/809 م . فيذكر المؤرخون العرب أن لذريق بن قاله ملك الفرنج 
( لويس بن شارلمان ) جمع جموعه سنة 193 ه/809 م وزحف يهها 
لحصار طرطوشسة (22) © فأغزى الحكم ابئه الامير عبد الرحمن فى جيش 
كثيف © وكتب الى عمروس. وعيدون عاملى الثقر بالفزو معه » فجمع 
اهل الثغر » وتقدم الامير عبد الرحمن بالجيوشى وانضمت اليه قوات 
المتطوعة » واشتبك المسلمون مع لويسسن ودارت بين الفريقين حرب 
شديدة أنتهت بانتصار المسلمين انتصارا حاسما على جيثى الفرتجة (23) ٠.‏ 


وبين الاحداث الحربية الهامة التى ورد فيها ذكر لعبد الرحين » 
وقعة الحفرة أو الخندق بطليطلة التى جرت فيها مذبحة نبلاء طليطلة 


(21) ابن عفذارى » المصدر السابق » ج 1 ص 81 . المقري © المصدر السابق ج 1 ص 162 

(22) يقول ارسلان : (( ان طرطوشة ن10:05' كانت تعرف باسم ١(‏ جولية السعيدة » © 
ولها حق سك العملة » وبالنظر الى موقعها الجفرافي كانت لها دائما أهمية بين المدن 
الاسبانية لا سيما أنه بالقرب منها غابات الصئوبر المنين الصالح لانشاء السفن فلا 
تخلو طرطوشة من دار صناعة بحرية ... وعلى طرطوشة وقعت الوقائع بين لويس 
الحليم بن شارلمان والحكم بن هشثام الذي أرسل ولده عبد الرحمن بجيش أاخرج 
منها الافرتج . ج 3 )ص 8-7 . 

(23) ابن عذارى » المصدر السابق » ص 109 . المقري 6 المصدر السابق » ج 1 ص 138. 


407 لح 


الثائرين تحت ستار ذلك الحفل الذى أقامه عمروس المولد ل والي 
المديئنة ‏ لولي العهد الامير عبد الرحمن (24) »2 وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره . وفى رأى كوتدى أن الامير عبد الرحمن لم يوافق عمروس فى 
تدبيره واعترض على المذبحة » ولكن عمروس أقنعه بقوله : « ان طليطلة 
قد آلفنت العصيان من زمن طويل » حتى صار لها خلقا ملازما وأنئه لايد 
لسكونها من قطع عدة مثئات من رؤوس اعياتها . . (25) »6 . 


وفى هذه الحملة وواقعة الخندق واشتراك عبد الرحمن بها » 
يقول ابن الأثير : « فحشد الحكم الجيوش من كل ناحية © واستعيل 
عليهم ابنه عبد الرحمن ©» وحشد معه قواده ووزراءه » فسار الجيش 
واجتاز بمدينة طليطلة » ولم يعرض عبد الرحمن لدخولها » فأتاه وهو 
عندها الخبر من ذلك العامل ان عساكر الكفرة قد تفرقت »© وكفى الله 
شرها » فتفرق العسكر »© وعزم عبد الرحمن على العودة الى قرطبة »© 
فكال عمروس عند ذلك لاهل طليطلة » قد ترون نزول ولد الحكم الى 
حانبى وانه يلزمنى الخروج اليه وقضاء حقه » فاذا نشطتم لذلك والا 
سرت اليه وحدى ©» فخرج معه وجوه أهل طليطلة » فأكريهم عبد 
الرحمن » وآاحسن اليهم ٠‏ 


وكان الحكم قد أرسل مع ولده خادما له » ومعه كتاب لطيف الى 
عمروس فأتاه الخادم وصافحه »© وسلم الكتاب اليه من غير أن يحادثه » 
فلما قرأ عمروس. الكتاب رأى فيه كيف تكون الحيلة على أهل طليطلة . 
فأشار الى أعيان اهلها بأن يسألوا عبد الرحمن الدخول اليهم ليرى هو 
واهل عسكره كثرتهم © ومنعتهم وقوتهم ؛ فظنوه يتصحهم » قثعلوا 
ذلك » وأدخلوا عبد الرحمن البلد »؛ ونزل مع عمرودس فى داره ©» وأتاه 
أهل طليطلة أرسالا يسلمون عليه واشاع عمروسس أن عبد الرحمن يريد 
أن يتخذ لهم وليمة عظيمة » وشرع فى الاستعداد لذلك 4 وواعدهم يوما 
24) انظشر البحت 6 الفصل الاول ( المتناهل © العدد 5 ) , 


:25 أورد أرسلان أيضا رأيا لدوزي يقول بتواطؤ عبد الرحمن مع ابيه الحكم والوالي 
عمروس فى هذا العمل , أرسلان © المصدر السابق » ص 138 . 


408 ل 


ذكره © وقرر معهم أنهم يدخلون من باب © ويخرجون من آخر ليقل 
الزحام ء ففعلوا ذلك . 


فلما كان اليوم المذكور أتاه الناسى أفواجا ؛ فكان كلما دخل فوج © 
أخذوا وحملوا الى جماعة من الجند على حفرة كبيرة فى ذلك القصر » 
قخضربت رتايهم عليها . .. » (26). 


وكان لعبد الرحمن أن يخري من تمرسه للمعارك ومشاهدته للاحداث 
الدموية العنيفة فى عهد ابيه » بدروس خاصة تتفق وطبيعة شخصيته . 
فقد كان فى شخصه رجلا تربى تربية مترفة ولكنها غير فأسسدة » فهو 
وحن معدم بيذي والكع التعافة يسكول» الذوق. © يحب لأحياة الرافية 
والمستوى العالى فى الحياة للفرد والمجتمع . وفى اتعكاس. تلك الدروس 
على شخصيته وبالتالى على أسلوب حكمه » كان مزيجا من أبيه 
وجده »© فلم يكن بالضعيف المستسلم ولا بالقوى المتحكم ©» فهو يعرف 
كيف يضع السيف فى موضع السيف وكيف يستعمل اللين فى موضع 
اللين (27) ٠.‏ ومهد أبوه له الملك ©» حين أضاف الى جهوده فى تشبيت 
الامارة والحكم ميادرته بالوصية لاينه عبد الرحمن بولاية العهد 
قبل وفاته. 


وصية ولاية العهد: 


استدعى الحكم ابنه الاكير عبد الرحمن © وألقى بين يديه وصيته 
التى يقول فيها : « انى قد وطدت لك الدئتيا » وذللت لك الاعداء » 


وأقمت أود الخلافة وأمنت عليك الخلاف والمنازعة ©» فاجر على ما نهجت 
لك من الطريقة ؛ واعلم أن اولي الامر بك © واوجبها عليك » حفظ اهلك 
ثم عشيرتك » ثم الذين يلونهم من مواليك وشيعتك »© فهم انصارك وأهل 
دعوتك ومشاركوك فى حلوك ومرك »؛ فيهم أنزل ثقتك © واياهم واسى 


(26) ابن الاير > اكامل »)عي 6 » ص 200 . 
(27) المبسادي » المصدر السابق © ص 83 


٠ 
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من نقمتك وعصابتهم واستشعر دون المتوثبين الى مراتيهم. من عوام 
رعيتك الذين لا يزالون ناقمين على الملوك أفعالهم مستثقلين لاعبائهم * 
قاحسم عللهم بيبسط العدل لكافتهم 4 وأحسام أولى الفضل والسداد 
لأحكامهم » وعمالاتهم » دون أن ترفع عنهم ثقل الهيبة » وان رأيت فيين 
يرقتى من صنائعك رجلا لم تنهض به سابقة » ويشق بخصلة ؛ وتطمع 
ئمفسهة وهمته 4 فأعنه واختبيره 4 وقدمه واصطنعه 4 ولا يريينك خمول 
أوله © فان أول كل شرف خارحيته 4 ولا تدعن محجازاة الملحسن باحسائه 
مواضعهما » يرغب فيك © ويرهب منك »© وملاك أمرك كله بالمال وحفظه 
بأخذه من حله وصرفه عن حقه »© فانه روح الملك المدير بحثمانه فلا تجعل 
بينك وبين أحدا فى الاشراف على احتنائه » وادخاره والتثقيف لانفاتقه 
وعطائه . 


وختام وصيتى اياك باحكامك فى أحكامك © فاتق الله ما استطعت 
والى الله اكك واياه استحنذلك فقد كان على الموت أذ خلقنى مثلك (28) ». 


وق يفي الحف: هذه الوقيعة بالسيعة الشرعية + حب الانراد 
والوزراء » وقاضى القضاة والولاة والقواد وعهد الى عيد الرحمن أمام 
ذلك الجمع الغفير بولاية العهد من بعده » فارتضوه جميعا وحلفوا له 
يمين الطاعة (29)وأخذت البيعة لأخيه المغيرة من بعده (30) © وتوافدت 
العامة والخاصة الى دار عبد الرحمن بن الحكم لبايعته © وبايعوا آخاه 


(28) عنان » دولة الاسلام » ص 231 . أحمد الشعراوي » الامويون أمراء الاندئس » 
ص 267 - 268 ١‏ 

(29) محمود دياب 6 العسرب فى اسبيانيا » ص 130 . 

(30) كانت ولاية المهد فى أيام الخلفاء الراشدين تقوم على أساس الشورى ثم أصبحت 
وراثية فى عهد الدولة الاموية والعباسية » وصار اخثبار ولي العهد صوريا ©» بمعلى 
أن الخليفة أصبح يحين ولي عهده وياخذ البيعة له من وجوه الناس وكبار ١اقواد‏ فى 
حضرته وعن طريق الولاة فى الاقاليم وكثيرا ما كان يعمد بولاية العهد لاكثر من ابن من 
أبئائه 6 مثال ذلك تولية المتوكل العباس العهد لابئائه المنتصر والمعتز والمؤزيد 5 
الامر الذي أثار المنافسسة والكراهية بين أفراد الببت المالك وأدى الى قتل الخليفة 
المتوكل نفسه . انظر : حسن ابراهيم حسن »© تاريخ الاسلام السياسي والديني 
والثقافي والاجتماعي )ا 3») ص 1 . 
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الكفرة لبن الذانم كنول المكيرزة اليج الجافعوبالفوهة عق اميعز 
أبضا. 

وكانت وفاة الحكم بعد اشتداد المرض عليه فى عام 206 ه/822 م . 
ولوصية الحكم دلالتها الهامة فى الرد على أى طعن فى شرعية ولاية عبد 
الرحمن »© فى وىّت اشستد التئافس بين أفراد الأسيرة الاموية على منصب 
الامارة فى قرطبة » وواجه الحكم فى سسبيلها نزاع اثنين من اعمامه » 
وكان لعبد الرحمن ‏ رعم الوصية ‏ أن يعانى فى ولايته من آثار هذا 
النزاع الأسرى وما تحمله من اتهامات بالطعن فى شرعية ولايته ٠‏ 


ولاية الامارة وخطبة البيعة : 


كانت ولاية الامير عبد الرحمن بن الحكم الامارة الاندلسية فى اليوم 
التالى لوناة ابيه فى السابع والعشرين من ذى الحجة عام 206 ه/ 
2م . واتجه أول ما أتجه الى طلب أهله واخوته ووزرائه وقواده 
ليشهدوا على مبايعته طبقا لما جاء فى وصية أبيه . وتمت البيعة بين 
الغابة والخاضة م سكن علق واكددة + وخلين يطاطية' الحراس حي 
انتركن الارغن“وعمل. المميع .مله 6 ث.خطب فى الباعة المحمئعة. .حؤلة 
خطبته ااشهورة التى وعد فيها أن يترسم خطى ما عهد به ابوه اليه ©» 
وفيها يقول : « الحمد لله الذى جعل الموت حتما من قضائه © وعزما من 
أمره » وأجرى الامور على مشسيئته فاسستأثر بالملكوت والبقاء واذل 
خلقه بالفناء » تبارك أسمه وتعالى جده » وصلى الله على محمد نييه 
ورسوله وسلم تسليما » وكان مصابنا بالامام ‏ رحمه الله مما جلت 
به المصيبة » وعظمت به الرزية » فعند الله نحتسببه واياه نسأل الهام 
الصبر » واليه نرغب فى كمال الاجر والزخر » وشهد الينا فيكم يما فيه 
ل اا مكو كد لوي عونت ب ال 0 شاعء 
الله . » (31) وانفض المجلس بعد أن قام بتوزيع الكساء والغطاء 


والأجسوال ميج 


(31) أبن الخطيب »2 اعمال » ص 18 . الضين © بفية الملتمس » ص 16 . الحميري » 
جدوة المقتبس © ص 11 . ابن تفرى بردى »© النجوم الزاهرة » ص 180 . 
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وورث عبد الرحمن عن أبيه ملكا ميهدا »© ودولة أمورها هادئة 
وخزائنها عامرة (32) . واتسم عهده بالسلم والرخاء بالمقارئة بعهد 
الفتن والثورات التى اتسم بها عصر عبد الرحمن الداخل والحكم 
الربضى © فعرفت أيامه بأيام العروس لكثرة خروات الاندلس فى 
عهده (33) . وبلع عبد الرحمن بالاتدلس الى عداد الدول العظمي فى العالم 
الاسلامى والمسيحى على السواء رغم أن أمارته قد واجهت ما واجهته 
الإامارة فى عهد أسلافه من أخطار وتهديدات . 


أمويو الاندلس ( أمويو قرطبة ) 


مدة الولاية مدة الولاية 
بالسنة الهجرية 0 بالسنة الميلادية 
8 - 422 ه 6 - 1031م 
8 172 عبد الرحمن الأول 06 788 
2 - 180 هشم الاول 8 796 
0 206 الحكم الاول 6 822 
6 238 عبد الرحمن الثاني 2 852 
8 273 محمد الاول 2 886 
3 - و27 المنذر 6 888 
5 --300 عيد الله 8 7 912 


0 350 عبد الرحمن الثالث ( الخليفة | 912 ل 961 
الناصر لدين الله ) . 

0 - 366 الحكم الثاني المستنصر بالله ]| 961 976 

6 399 هشام الثاني المؤيد بالله | 976 - 1009 


(32) العبادي 6 المصدر السابق »> ص 83 . 
(33) سالسم» المصدر السابق »2 ص 228 - 229 . 


412 سس 


1 نه 11 . ا 
9 400 هم 
0 400 
0 - 400 
0 403 
3 407 
7 - 408 
8 408 
8 412 
2 - 413 
3 416 
4 414 
4 416 
6 418 
8 422 


محمد الثاني المهدى بالله 
سليمان المستعين بالله 
مدمدك الثاني (مرة ثانية) 
عنام الثائق .(مزة كانية) 
سلييميان (مرة ثانية ( 
علي بن حمود (من بني حمود) 
عبد الرحمن الرابع المرتفى 
القاسم بن حمود (من بني 
حميود ) 
يحيى بن علي بن حمود ( من 
بني حيود ) 
الاسم بن حمود (مرة ثانية) 
عيد الرحمن الخاميس 
المستظهر بالله 
محمد الثالث المستكنى بالله 
يحي بن على بن حمود 
( مرة ثانية ) 
هشام الثالث الممتد بالله 
( ثم ولى ملوك الطوائف ) 


-----ت 1 2ك 
تاريخ الدولة الاسلاميه » ج 1 »6 ص 28 . انظر ايضصا : 
.17-19 .8 ,1 ,قله سيد عطا أن ووعصتمه عط ,كهائكة حنج 


(1) أحمب السعيصلف : 
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مدة الولاية 


بالسنة الميلادية 
9 - 1009 م 
9 1010 
0 1010 
0 1013 
3 1016 
6 - 1018 
8 - 1018 
1021-8 
1021 - 1022 
2 1025 
3 - 1024 
4 1025 
25 1027 
7 - 1031 


6 المندا 


در 


9 الحكم الثانى 


/ 


0 هشام الثاني 


11- محمد الثاني 


عصر ألولاة 138-92 ه/756-711 م 
]| عبد الرحمن الآول 
2 هشام الأول 
/ 
3 - الحكم الاول 
١‏ 


4 عبد الرحمن الثاتي 


5 لل مكمد الاول 


عبد الجبار تتليمان عيد الملك عيد الله 
أ ل / 
4 عبد الرحمن بلييان 33 عبد الرحمر 5 - محمد الثالث 
الخامس 6 هشسام الثالث 


لم يدرج الخلفاء من بنى حمود فى هذه السلسلة 


الزابية | راو 


بلد الجمال وموطن الأحرار 
أنا مذ أتيتك خلت “نك جنة 
فى كل شبر من ثرأكم نبعة 
ما بين طنجة والعيون » وبين 
أحفاد طارق وابن نافع انكم 
عين الى ذاك القديم وأختها 
فى فاس علمء فى الرباط مرابط 


2 


3 


كال شيب 


يا ملهم الأوزأن والاشعار 
مزدانة بالطيب والأشجار 
الكحين بو النر اكوا يوار 
وكأنه سر من الأسرار 
وجدة والفجيج مرابع'لأخيار 
رمز لبذل الروح والايثار 
تدنو ألى التجديد والاعمار 
والسحر فى مراكش الآثار 


3 


ل 415 - 


وأعدتم الصحراء للأم التى 


حررتموها من متاهات مضت 


بالرأى بالتحكيم عاد سليبكم 


لكن بعض الخارجين تمردوا 
مدت لهم أيدى المحبة والاخا 
وتئكروا للحق وهو موضح 
* 
وأتيت من عمان أحمل حبها 
ومعى جراح من فلسطينالتى 
افالثدرك أنكم أديتم 
والفعل يسبق قولكم اذ أنكم 
ومرايع الجولان تشهد أنكم 


يامغرب العزمات ياموت العلا 


قد أنقذتها من نيوب الضارى 
ومساوىء من عهد الاستعمار 
بالمنطق المقبول بالأصرار 
معو الى اسم و الكتسار 
خفاقة » فى حفظ عين البارى 
لم يقبلوا توحيد أهل الدار 
لكنهم ساروا مع الأشرار 
فى صادق الاخبار والاسفار 
ان 
ومعى أكاليل العلا والغار 
هى أختكم من سالف الأعمار 
ما حق من حب ومن ايثار 
:جتاون نطق الكركبار 
اخوائنا » شركاوّنا فى الدار 


يا منحة الأيام والاقدار 
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هذى تحبة قادم لبلادكم ليلاده » للصيد » للأصرار 
شدتم وأعليتم وصرتم قصة2-0> تهدى السبيل لسائر الأقطار 
لكذما مسد العظيم بزيده سعباً الى الابداع والاكثار 


كمال رشيد 


417 سا 


هه 


و- حي / لدي بكم) والسئ 


اذا كان العلماء والباحثون على امتداد الوطن العربي »© بعر فون سمبب 
من تقصيهم للمذاهب السياسية والدينية المتصارعة »© والاتجاهات الفكرية 
والادبية المتعاصرة ؛ قان للملامة المغربي عيد الله كنون قسسطا ظاهرا فى 
احياء التراث العربي الاسلامي » من تحقيق المخطوطات الشعرية »؛ على 
منهج علمي أصيل © وتقوم صيغ الشعر القديمة والحديثة » وتحديد ملامح 
الشعراء ومنازلهم © الى جانب رصد حركات الاصلاح والتجديد والثقافة 
هنا وهناك »© تعليلا وتحليلا » وى ضوء من التحرد والنصفة » فان كثيرا من 
هؤلاء * لا يعرف انه استهل شسبابه الاول بقول الشعر اتفاقا مع مرحلة 
العمر » الحافلة بالعواطف والعواصف » واتسساقا مع نضاله المبكر . 
فالاستاذ كنون » شاعر له ديوان مطبوع بعنوان ( لوحات شعرية ) . 


قال عبد الكريم غلاب فى كتابه ( الادب والادباء ) : ( .. واما الثاني 
فهو الاستاذ عبد الله كنون وقد عرف كباحث ومؤرخ أدب » أكثر مما عرف 
كشاغر © ولو انها كان نتول القتضر فى بدابة: قبابة »'ويظهل أله ابتكم علي 
فلسمتحبتححة كن 

ولعل العلة اوضح من ان يشار اليها . 
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لئن كان الوزن والقافية » وهما من قوانين الشعر الاساسية » يضيقان 
بجميع الافكار والخوالج التي يضطرب بها الواقع الانساني » على مختلف 
المستوبات » بوالتي يراد التعبير عنها والتطرق اليها والتعريج عليها » كما 
تقتضيه أسباب الموضوعية والشمولية » فان النثر لا يضيق ولا يمكن ان 
بضيق بذلك على أي وحه من الوجوه ؛ لسعة آفاقه ؛ وتعدد أبعاده . 


بمعنى »© أن النثر مطلق حر » يتقبل أي شيء فى حين أن الشعر 
محدد باطار » مقيد بالوزن والقافية » وان أي خروج عليهما » بنفي عنه 
صفة الشعر » هذا الذي توارثناه عبر عصور الادب » وبحرهه من معناه 
المتعارف عليه » وكان أقرب الى أبة تسمية منها الى الشعر ذاته . 


تلك هي العلة الرئيسية القائمة بين النثر والشعر منذ أن وحدا فى 
العهود السحيقة الموغلة فى القدم ٠.‏ ائما هناك خصائص أخرى بتميز بها 
كل من النثر والشعر ويفترق عنه » نزهد فى التنويه بها لانتفاء الحاجة 
اليها الآن . 


بقول عبد الله كنون فى مقدمة ديوانه : ( على اني تقللت من قول 
الشعر شيئًا فشيئًا » حتى كان يمر علي الحول والحولان لا اقول فيهما بيتا 
شعريا واحدا © لانصرافي الى الكتابة والبحث »؛ وهما قلما يجامعان الشعر 
الذي بصدر عن عفو السجية وفيض الخاطر .. ) . 


عبد الله كئون » لا يعني عجزا ذاتيا عن التطور والمجاراة والاستيعاب »© لما 
بحف بالواقع الحياتي والحضاري »© وبحدق بالانسان فكرا وروحا » بقدر ما 
يمثل حركة انتقال كبرى الى عالم ذي رحابة وسماحة . 

وحركة الانتقال هذه » تشكل ظاهرة مميزة مشتركة بين الشعراء 
بوجه عام . فقد بدأوا نشأتهم الادبية الاولى شعرا » ثم امسكوا عنه ©»او 
زهدوا فيه »© او قللوا منه » لدواع أبعد ,واعمق » فقرضت تفسلها عليهسم 
ولاءعت واقع نضالهم الفكري وواجبهم الادبي » وهم بضطلعون بهما تحقيقا 
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لصيغ ومفاهيم الصق بالانسان المعاصر وديمومته » ما دام بواجه حضارة 


والاكثبتار. 


بن 


د 


رحت أطيل النظر وأعمل القكر فى شعر عبد الله كنون » فاذا بي أجد 
ان الشاعر بحاول بما أوتي ان يوفر على الدارس الناقد عناء التجول الطويل» 


ذلك انه بدل الدارس على مفتاح شخصيته الشعرية »؛ لكيلا يخبط فى 
متاهات تقطع عليه الطريق ويتردى فى تعقيدات تمسخ حقيقة الشاعهر 


بالذات كانسان وفنان. 


ثمة الموقف المنبثق عن حوهر المذهب . 


اذا ما اختلفا حينا فقد اتفقا أحيانا » بحيث يمكن أن ,نسحب تأثير 
كل منهما على أي شيء آخر ؛ مبدا وغابة ©» سليا وابجابا . 


هل الشعر الا حديث النفوس 
وروح لافهام مغفزى الحية 
يجدد للشيخ عهد الصبما 
ونوقة كن الرع ان المحتصاس 
وكم من شعوب به تهضت 


وكم من جبان تقلوى يه 


وبحم الحيحة كن الشعكين 
عل اسان الفبين “ليت ات 
فيرب للهو واللعمب 
فيغدو على الموت والحرب 
ونالات يه منته بي الارب 
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اله بريد بالشعر التعبير عن ما بجيش بخاطره » ويعتمل فى طيات 
المجتمع الذي اليه انتماوّه تارة وعن ما بساور ذاتية أمته من آمال وأاحلام 4 
وركتئف واقع العرب والاسلام تارة أخرى ٠.‏ 


ولي بين اضلاعي وبين جوائحي 
أحمله ما ثاء رضوى بحجمل شه 
ويأبى التصابي والتعلق بالهوى 
فلا حب الا للبلاد وأهلها 
ارى انني ان لم اعد بسعادة 
واني اذا حققت ما ابتفي لهم 
فيا وطني لا بت الا محررا 


اما الموقف فواضح وصربح من كل شيء . 
بن لقان الذي بتربص به وبغيره .. من القضية التي 


له بعجره وبجره ٠.‏ 


ذؤاد يرى فى حادثات الدنى صخرا 
فيحمله لا ستحس له وقرا 
لانهما للهون كانا معا حجسعرا 
تخلل انفاسي واشربته خمرا 
على امتي يا حسرتا مت مضطرا 
كفاني بأن حققته ثم لا فتخرا 
ويا أمتي لقيت فى سعيك البرا 


من الحدث الذي يتراعى 


يبلو شاؤونها وشحونها .٠‏ من الناس 


احيد بنفسي أن تهان كرامتي 
اذا قيل هيا للفضيلة لم يكن 
وفى طلبي للمجد ذقت منيتي 
واي غلى فضادي و تمد يد يتطبي 
ثباتي وحرمي .واعتصامي بمبداي 


ايا ان حفن لا بوخبية الحلارا 
ليسبقني من جد فى نيلها السيرا 
وما زلت استحلى لادراكه المرا 
لدن صغرى لم آلف الا الفتى الحرا 
ثلاثتها تكفي لان اقهر الدهمرا 


كيذ نا ين 


شاعرية عبد الله كنون »© تسستقي معطياتها من ثلاثئة روافد 
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فالرافد الاول يتضمن الذاتية والانسانية . 


لا بد أن عبد الله كنون » كأي انسان آخر » قد رقت مشاعره »© والتهب 
مراحه » وتناهت رؤاه © وهو فى طور الشباب الاول » بطل على الحياة من 
زاويتها الوجدانية » ليعانئق جمالاتها ولذاذاتها » ويستش رف آقاقها 
ومكنوناتها » ثم ليتطلع الى ما هو أسمى وأبهى » والا لما اعار لذاتيته » وقد 
فصور فى شعره ما يضئيها ويشغلها ما يعرض لها » ويتعاور عليها من مظاهر 
الدنيا ومفارقات الزمان . تصويره لهذا كله ©» وتعبيره عنه متششح بالتلقائية 
والمعاناة ., 

فالحب ظاهرة انسانية . لا مكان له ولا زمان »© لا دين له ولا جنس » 
محرابه مصليا ؟؟ ومكابدة الحب العنيف تذهب باللب والاحساس » ناهيك 
بتفجير الطاقة الكامنة فى النفوس »© وتحريك الرابض القابع فيها . 
لا بعلم النوق الامن يكابده ولا الصبابة الا من يعائيهما 

هذه أشواق الشامر تنز رقة ورفقا » حتى لتهتف الذات الولهى بها » 
وتجنح بها الى التحليق فى جواء عاليات 
عدتك العوادي كم لنا بك وقفة تمثل فيها الحب بالطهر يتهد 
لقد مر وهنا من ذيالكم الحمى نسيم على قلبي من الثلج ابرد 
فقالت دموع العين اني على الوفا2 بوقال كما قالت زفيري المصعد 
فمهلا رويدا با نسيم فانها حشاشة نفسنى بان عنها التحجلد 
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لكن هل بثير الاشواق ويزهو بها الا ذلك القلب المعنى المضنى » 
وقد غمره ور الحب وسقاه ماء الحياة » وهدهذه اللقاء الموعود المنشود 5 
القلت الذق لا باسيرة اله النمبة ولا سواه كذلك سقة. .. انه الطبيبه الى 
يعرف كيف يداويه ويداريه 1 


كان اي قلب بولكن صار متي لحبيبي 


لعنه يحية بحا يعتريه من وجيب ! 
فهو والامر عجيب ..... ممرضي وهو طبييي 


تتعالى من ورائه ‏ - الجسد السقيم سليب الارادة » لا بقوى على المقاومة ؛ 
والتحدي . فكان الاسى المحرق بطويه » والعين الجامدة تدميه »6 والوداع 
المشدؤوم بشحيه . 
أيها الظاعن الذي أخذ القلب وخلى الجسم النحيل سليبا 

قف قليلا فان روحي على اثلر كك لولا الآسا لفاضت لغوبا 
تاقفن تقس الوواغ واتعسسدى. “للرواغ الك عقن تهنا 
ولقد زادني جمود بعيغتيي »© وبكاك الحزرين وحجدا وحوبا 
ان من هول ما يلاقي المحب ون لما يجمل المحق مرييا 
فارث للعين حين تجم دلا ان ارسلت دمعها المرير صبييا 
يفرج الكرب بالبكا ويزيد الصيير بالمدامع الشحيح كرويا 
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مثل هذه الذاتية حرية بان تنعطف بنا الى الانسانية . 


انها توميء الى الحقيقة الجوهرية للاشياء التي يؤمن بها الفرد ذو 
الحساسية الواقعية المفرطة . 


أحسب ان فى شعر عبد الله كنون ©» لمحات مشر قات من هذه الروح 
الإنسانية . ترمزر اليها بآنات ناطقات ساطعات »© وقد نبتت فى الاعماق »© 
ثم أورقت حتى انبرت بثور الايمان » وعامل الزمان للوجود خضراء رائعة » 
تطفح بالرجاء والطهر » وتشف عن التجربة والمشاطرة » حيث يقول 


قلب براه الوجد 


ولا يمنقفسصص منها 
يرثي لوحشش. الفاب 
وان خيا شلسهيهاب 
كأنيا عيه 


يكريه الشقغع ... 
على اعتقاد متهم 
ويبسأل الرحماثئا ... 
قانه تمعالتى 
وكم هفا للقرب 
بلى وكل قل لبا 


ونال منته الجهد 
تضعف أو تلشلتك .. 
ستوعهب الاكولائا 
ذالكم الانسانا ... 
شيق بالاسبماب .. 
يسطو بحد تاب . 
[صأبه اكتثاببم 
قد تزل المصاب 
يمني به الاحياء 
انيعم ب راء 
ان يغفر الكفرانا !! 
قد غفر العصيانا 
من قلب كل صل ب 
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الانسانية 


. ولكم يجمل ان يتصف بها كل فرد ؛ فى عالمنا الجائر الفائر » 


ما دامت تجرف أمامها الاحقاد والسخائم » وتئير سراديب النفوس المفلقة 
ثم تعطيها القدرة »؛ كل القدرة » على الاحساس بالجمال » بالطيبة » بفهفل 


الخخر 

انكر الذات امام الواجحب 
لا ابالي بكلام المائت ‏ ب 
مثلى الإعلى اتحاد والتلاف 
ابذل الوسع لاسشعاف األضهاف 


فاذا أديته تم ست رورى 5 
فاتول اقمع دوالكين الشجيت 


انجد الصارخ ارتاش العديم 


تند نا ين 
رافد آخر 'تمثل فى الوطنية والقومية والاسلامية . 


لقد تاغبل عبد الله كثون ».يكل ما روهنت من حول وطول » ب وببجسلاح 
للقي خلة ويا ا ده ؛المترك ان نثرة الاحتيحى 


ثم على صدره »؛ الخائق لحريته » المستغل لثرواته » وتحفيقا لسيادته 
2 فى السئياسة والاكتصاد والثقافة 31 تقول : 


بين جنبي فؤادي خافق 


وطني فاقبله اني سائلق 


كل يوم لسست ابني لك عملزا 


اتفانى فى اقتحخام الخعر 
زعت بي لتحدى العص سر 
ماؤه حب وعطلف وحتسسان 
وفخارا ‏ با بلادى - مستحد 
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ميذداي اخدمه مجتهلا فى ثبات فى اعتقاد باللحطاح 


بيداني لن أرى معتمذدا غير نفسي غير عزمي فى الكفاح 

قصيدة ( حوادث الدار البيضاء فى السابع من نيسان عام 1947 ) 
لوحة واقعية بألوانها وخطوطها » رسمها شاعرنا بشجو وصدق تجربة ») 
لتبقى على الاجيال ( معلقة ) فى معرض التاريخ السياسي »© ولتدين جرائر 
الاستعمار الفرنسي يوم كان بحكم المغرب بالحديد والنار . ذلك الاستعمار 
الذي طالما اوغل فى اذاقة المغاربة مر العذاب والارهاب » وصنوف الكبت 
والحرمان » حتى لم يتردد فى قتلهم وسحلهم والتمثيل بهم بلا رادع من 
ايمان ووازع من وجدان ؛ لا لشيء سوى أن شعبا مظلوما » مغلوبا على أمره 
بريد استنشاق أنسام الحرية وبلوغ مبتفاه فى الاستقلال والعدل ثم صنع 
تاريخه وأمجاده بارادته الذاتية » تعبيرا عن وجوده وصونا لترائه فى مضمار 


الحضارة الانسانية. 


اما فى حادث البيضاء وعظ 
اما فى حادث البيضاء زجسر 
الم بلغ صلاه كل ارض 
الم تنظر فظائعه الجوالي 
ترى الام الحنون على صطواب 
كأن عبيدها لم تجن شيئا ») 
ولم تبقر بطوتنا من تنس اع 
ولاجساءت بتمثيل فظيع 
مات من ضعاف الخلق بيجنى 
براءتهم لهم ذنب كير . 


لمن يرجو من الاغراب رفدا 
6 00 لط ”7 
فمن منهم تعطف او تندى 
فما صدت عن الاجرام صطلدكا 
كأن جيوشها لم تبات اواتن 
ولم تحصد تفوس العزل حصذا 
حوامل ثم تقتل بعهد ولذدا 
تذوب له النفوس اسى ووجذا 
عليهم دون ما ذئب ويعدى 


فيالله من ظلم : دى 
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ذلك يواقع مأساوي مروع »© قاسأهة المغربه العربي» وأوحده الاستعمار 
الفرنسي »© باسم الاحتلال يومذاك » ترسيخا لاأقدامه فى أرض ليست له 8 
وهل فى ما اقتر فه ادعياء التحضر والتجدد فى حق الابرار شيء من العدل» 
من القانون » من الخلق ؟ وان هي الا شريعة الغاب فى عصر تزالك فيه 


التشدق بحقوق الانسان 


ومن متوحشين غروآ بد 
ومن متحضرين راأوا فاغضخوا 
أهذا عدلكم يبا قوم فينا 
اهة ١‏ قدن لمكتسي # تسر 
لقد» فشلت: مومعسى: نايسن 
سبيلكم سبيل طفاةروما 


ضعيف ليسن يملك از يردا 
وماردوا عن الدؤساءزئلدا 
لظلم ولا تنا قد كان احجحطدى 
لنا الفوضى نرد اليهاردا 
فلا ترجون بعد اليوم مهدا 


وان مصي ركم اخزى واردى ! 


ثم يلتفت الشاعر الى بني قومه حائقا » لائما » ثم حانا اباهم على 


الاتحاد . فالاتحاد قوة لها حسابه وتصور . انما نالت الفجيعة منه ومن 
الشعب منالا استحال معه الركون الى اللاميالاة والانهزامية » ما دامت 
الارض المدنسة باقدام المحتلين البغاة تبفي تطهيرها وتخليصها » والوطن 
المكلوم يجار بالشكوى والعتبى » والضحية البريئة , تستصرخ ضمير 
الانسانية » ومن ثم فحياة العزم تلزم القوم » كل القوم » كبيرهم وصغيرهم» 
بالنضال والمقاومة : 


وعدا تسم مهنس لاحن 
عليكم باتحاد فى كقلاح 
وآن اللة تاشر كت مليسسييةه 


فان الحادئات تحد حطلذدا 
قلا دخذكم فردا فقفردا 


فشدوايا بئي الاحرار شظلذا 
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والاحساس العميق الحزين بها . فيها يؤنب عبد الله كنون قومه ؛ وهم 
راسفون فى اغلال المستعمر » على تخاذلهم وتواكلهم » بل .وعلى تواطلقٌ 
بعضهم معه خنوعا وارضاء دون عمل ايجابي من شأنه ان بحي الرحاء ؛ 


ويهز الجماهير ©؛ ويحرر الآرض 

رباه ما هذا الذي اودى بنا 
حتى بقينا لا تحرك ساكنا.. 
فتحكم الاعداء فى أرقاسبنا 
آه وليس تأوهي بمخقف » 
آ«لشمب خال هاس الوه 


واقتادنا لمواطن الاعصار 
نارق ألى الاحدات والاسححسان 
وتداولتنا ابدي الاستعيمبار !! 
من وجد قلبي السييء التذكار 
فدهاه منهم اعظم الاخطار 


ولكن الشاعر لم ييأس . لا معنى لليآس مع الحياة . بل شل يقرع 


وبثبوا وثبة حبارة » وليكن بعدها الطوفان . 


الوطلن 

يا للرجال ألا شعورباعث 
هاذي شسيبتكم تنادي جمعك سم 
فى أي يوم تكبحون جماحطكم 
وتوحدون كبيركم وصغير كلم 
يتسعون فى طلب المعارف والهدى 
وتؤكدون الى الاجانب انكلم 


فما احلى الموت فى سبيل 


بالفرد منكم لاجتثاب العار 
هلا احم وتيا الات دارئ 
وتجنيون الئفس كل ضل رار 
واتسارعون لئيل كل فخالر 
وتمهدون الى ينيسن صفار 
شعب له كالغير روح سار 


هذا وعبد الله كنون » كان وما برح ينود عن العرب وحضارتهم وسيادتهم 
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والا وحدتهم الكبرى » وهي الامل النابض فى أعماقهم والدرع الواقي لهم من 
كل المؤامرات السسياسية والتيارات الفكرية الوافدة والهجمات الامبريالية 
الشرسة. 


وبنوع خاص » بتطرق عبد لله كنون الى قضية فلسطين » قضية 
العرب المركزية » اسهاما منه فى تصوير © هذا الحدث الدرامي القائم على 
التاريخ المعاصر »© وارتفاعا منه الى مستوى المسدؤولية الحقيقية . 


من هنا بقول فى قصيدته : ( رثاء بلفور  )‏ وزير خارجية بريطانيا )» 
هذا الذي تجرد من أبسط قواعد الاخلاق ‏ دعنا من القانون أو العرف او ما 
شاكلهما ‏ وهو بعد اليهود بانشاء وطن قومي لهم فى فلسطين »© فى الثاني 
من شهر تشرين الثاني عام 917] . 


لك الخيرات يا ناعي الطلفام 
هو الابعاد تحمد فيه خلس لف 
وبدمغ حقنا بشل الاعادي 
نمرقه بأطراف المواالئي 
ونقبره وثقير من براه 


ونعزم امرنا فى طلرد قوم 


فابرد حر انفسنا الظوامي 
آتانا فيه بالاموت الزؤام ! 
بوان سموه بالوهد التهام 
وينسى ذكره بين الانام 
وكان البطل داعية انهزام 
اذا هجنا وبالجيشي اللهام 
شبيدلة التعددى :والترا يني 
يقول انا لكم فى القدس حسام 
هم اصل البلية والخصام 


فرد الفعل فى نفس الشاعر عميق شديد » .وكيف لا يكون » فهو الذي 
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ثم يبدع عبد الله كنون فى قصيدة (عربي حر ) . اذ قالها فى جندي 
عربي جريح من جرحى ثورة 1936 »2 كان راقدا بمستشفى القدس »؛ حين 
عاد المندوب الانكليرزي © وقتذاك . ( وسأله ما يؤذيك ؟ فأجاب الجريح : أن 
أراك . فكظمها المندوب فى نفسه . وقال : هل تريد شيئًا ؟ فقال : نعم ! 


ان تخرجوا من فلسطين وتدعوها لابنائها . ) . 


هو تضو البوؤسن الااته 
جذوة للحقد لم تزدد على 
عد عن تليق الفاظ له 
لا تساومه على اخلاصهة 


أ 6 4 و3 1 31 55 , 


اترجى منه سلماوامانا8:ة 
ثاقم يسعرها حربا عوانا.. 
ساء ظنا بالفدائي وشانا.. 
نفخها الا اضطراما واضطغازائنا 
انه اولى له ان يتفانا !1 .... 
لست تلقى منه ضعفااوليانا 
انه لله بالاخلاص دائنا.,. 


فعل صياد بكى الصيد دهائنا 


انها لعميقة التصوير » عميقة التعبير » .ولعلها تغني الباحث الفاحخص 


عن التحليل والتقويم م 


اما الموت »© واما استرداد الحق 


فثبانا فى مجال العموت أو 


تأخذوا الحق وتستوفوا الضمانا 
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بعد هذا كله » فان عبد الله كنون © كان وما يفتأ يعمل ما بوسعه على 
اظهار العلامات الفارقة والحقائق المضيئّة للاسلام » وتفنيد افتراءات 
خصومه واعدائه » هذا الاسلام الذي قاد البشرية »© باصالته وسماحته » 
الى الهدى والخير » وبنى لها حضارة مكينة الاركان » انسانية المضمون » 
ظلت ,وسوف تظل مآثرها عبر الدهور المنصرمة » شاهلة لحجلالها» 
وكمالها » خالدة تحظى بتقويم العلماء والمفكرين فى الشرق والفرب؛ 
وتفرض نفسها » للاهتداء بها » والامتثال لها » والاعتماد عليها .. 

اغلب الظن أن اسلاميات عيد الله كنون » واهتماماته المستديمة 
والمعمقة لها » تنضح فى مؤلفاته وكتبه اكثر من ما تنتضح فى شعره © هذا 
القليل الذي بين بدينا ٠‏ 
كشف عن أمور عديدة ارادها التشاعر ان تصاغ وتساق »؛ وبها يبدو ثائرا . 
والدولة الاسلامية »© أملا فى أحياء الموات فى القلوب © وايقاد النور فى 
دول الافرنج تعلى شأنئها وانا ف كل شيء دونها 
ويلوهها أحرزوا كيالئها وبني الغفل نهب بيئها 
سارت الدول تتنرى للأهمام وامتطت من ذروة المحد السئام 
وانا رهن ١‏ حتلال فى النقلام واحتكام من عداتي وا هتضام 

با بني الاسلام ما هذا الجمود؟ 
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ثم انتم بعد لم تعتبروا» فكأن لم تسمعوا او تلبصروءا 
با بني الاسلام ما هذا الحمود؟ 
رب يا عالم اسسرار ال ورى ما لقومي يرجعون القمقرى ! 
ما لهم صاروا الى ما قدارى بعدما كانوا ارتقوا شم الذرى 
وينحو الشاعر منحى آخر فيلقي باللوم الكبير على بني الاسلام 
لجمودهم » لتكوصهم على اعقابهم 4 لتذ يذ بهم فى تحقيق ما بنبغي ان يساور 
بالهم ويصاحب حالهم 
ما لهم لا يطلبون المرتهمن.2 من حقوق لهماو للوطلن 
حتى اذا استرسل الشاعر فى تعداد فضائل العرب والاسلام على 
الامم » وما استقام لهم ودان قى اقامة حضارة انسسانية شاملة »؛ عاد 
فتبههم للهوة السحيقة التي تفصل ماضيهم المزدان بكل آسباب الرفهمة 
والمئعة » عن حاضرهم الصاريْ بكل اسباب التقهقر والهوان » لعلهم أن 
يغيروا ما بأنفسهم » وينهضوا نهضة علمية عملية » انتشمالا لهم من ما هم فيه» 
واستعادة لبعض من سالف امجادهم : 
رحصم الله آابة العهرب انهم فى الحق امي واإبي 
دا بئي الاسلام ما هذا الجمود؟ 
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من به قدما تحدى الاميما2 فاستكانت قير اعراب الحمى ؟ 


يا لقومي فاعر فوا غابرك م وارفعوا بين الورى حاضر كم 
ان يكن رب العلا ناصركم2 كيف لم ترموا به قاهركلم؟ 


الى ان يقلول 
ارقعوا رايتكم عند الطراد شم نادوا فى العدا باسم الجهاد 
واضربوهم ضربة تورى الزتاد بخل منهم لكم وجه البلاد 
يا بني الاسلام ما هذا الجمود؟ 
ل م فتن 


اما الرافد الثالث فينتظمه الوصف والحكمة . 


وما دام الوصف .وثيق الصلة بجميع الافغراض الشعريرة 4 بحكم 
طبيعته الفنية » قان وصف الطبيعة © لدى عبد الله كنون هو ما بطالمنا 
ويتجلى لنا 
ما جرى فى أن مستمع كجحواب الطير للوتلر 
وقدبير حفقه شحططتتغر يا سقاه العيث من شجحطعر 
كلما مر النسيم يبه .... مال فى ميس كذي سكير 
واتيرى للسجع بلبلله ٠:‏ فتنقى ما كان من كدير 
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ثم يقلول 
برزت فيها الطبيعهة من 
كعسروس راق منظرها 
وخويحين السكاد نت الاتبحي 
يتمئى القلب اغسله .. 
ولقد زاد الصقاءبه 
والحصى فى حافتيه كما 


خدرهنا موشية الطلرر 
بالحلى والحسسن والتخقلر 
تبثان مر فى وتلر 
فحكى البلور للبص سر 
نيط جيد الفيدبالدررر 


فالشاعر بمزج ذاته بالطبيعة لاغناء تجريته الشعورية © ولطرح هويته 
المهيب . هنا كان اعراب الشاعر عن ما بريد عفقويا ثابعا من مورد ثر لقي * 


5ه مسن ذاك السكون ومن 
انلالولا منظراؤألق 
سارحا فى روضة انف 
نابذا هم الحي ة ورك 


كذلك انظر اليه يقول من بعزز ذلك 


مسمر حي بين الربوابي والبطاح 
وأروض الجسم فى جو انشراح 


خطوات الظل فى حدر 
الشتحعحطي منه الى وزد 
من هاو فى مريع تشضليرنل 


ان هذا الدهر ذو غيلتر 


اذ اجيل الطرف فى الكون الفسيح 
قصحيح العقل فى الجسم الصحيح 


تتألق الطبيعة بلطائفها وبدائعها نى قصيدة ( المتعة المنفصة ) . ا 
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اكتنفتهم معه نشوة غامرة وانطلاقة حامحة » مثل ما يكوثون اأحرارا » فى 


( جنة الخلد ) 


رب روض حثئاه حين اطالت 
وافاقت اطياره من كراهها 
وتهادى النسيم سحب ذيلا 
ودعانا للأنس داع فلبيتاه 
فتية خالصواالسرائرودا 
يتعاطون من رحيق هواهما 
ولقاد ملعتا وصيعي تممحاوق 


من علاهها مئيرة الاكقلوان 
فتغلبت بمطلرب الالحان 
فوق قضيان البان والريحان 
بالرغم من عناد الزمان 
جمعتهم محبة الاوط دان 
مازرى عندهم بخمر الدنان 
من جمال الطبيعة الفقهقان 


لكن ابن ( الحرية ) فى مرابع الطبيعة من ( العبوذية ) فى سجن 


الواقع المعاش 


غير انا فى جنة الخلد أحطعرا 


ذلك تصوير مقارن ذو دلالة . 


د ولسنا هنا سوى عيتدان 


ومن الطبيعة («حقول الذرة فى الصيف ) . فقد استوعبتها نقرات 
الشاعر النفاذة » وتجاوبت معها ذاتيته الحساسة ©» حتى جملته يصفهيا 


مصورا اباها بألوان هادئة 


ذرة لادرة تنت 


هل رأيت اليبحر فى روعته 


حقلها فى الصيف شيء عجحب 
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خالص الزورقة رهوارائقا شاطئهه فضةاوذه ب!؛ 


انه دون حقول اخرحجحت شطئها فيماالشرى للطتهيب! 
جنئة وسط جحيم سهمهرت وحيةدون ماء ثعلا ب! 


حكيم »© داعية هو عبد الله كنون .. حيث استطاع فى كثير من 
الاحوال ان يقول فيصدق . بيرمي قيصيب . وتلك غاية لا تتأتى الا لمن 
انخنته جراحات الصراع مع الزمان » وصقلته مرارات المجابهة فى 
معمترك الحياة 
نجاح السعي فى حسن القبات وعقبى الصابر النصر المواتي 
تأمل يا فتى ما سوف بلقنى- اليك من العظات البالاقفات 
وكن للخير واعية ويادر .. به زمن الصبا خوف القفوات 
فاما شئت ان تحياشريفا فكن رجلا على لين القنساة 
واياك التخنث والتصابي فتخسر دائما شرف الحياة 

من هناما في بعض من ابيات عبد الله كنون الشعرية » المتنئاثرة فى 
قصائده من معان حكيمة فلسفية » وان كانت مطروقة مكرورة » قانها ندل 
فى صياغتها وتركيزها »© كما لو كانت قد ارتدت رداء الجدة 
اذا ماشئت فوزا فى الحياة 9 فلا تطع الفقامالجااملات 
وجد وجد بما تقوى وتحوي لتدرك اشراف المتمتنيات 
وخذ بيقين نفسك فى التوائي-) ودع عنك الظنون الكاذزيات 
ولايشررك همدحاوشناء 2 فانهما كتفليل الظياة 
ودونك فادرع عزما قويا تخوض به غمار الممعضلات 
فقليس يحول دون تمامامسشسل"- كشعف الشخص عند النائيبات 
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هي دعوة صادقة صريحة الى تخليد المثل والمبادىء الصحيحة » 
فانها أبقى .بوأجدى ٠‏ بيثما الناس ٠‏ عظماؤٌ هم وحقراؤهم » الى زوال وفناء. 


الداهي 

لعمرك ما ينال العهزالا 
الااسني بان الل مع عض 
يلل يهيم فى وادي الاماني 
هي العلياء لا ترضى بكفء 


ولا يحفلى بهالاً شجحاع 


فتى آانضى متون اليعسملات 
ضعيف العزم ذو نفس موات 
فيدرك قصده خلل السبات !! 
اذا عدم الزماعة فى الصمسفات 


يفكر فى النتيجة لا النجحاة 


والمقدرات محتومة » لا فرار منها » ولا ندحة عنها » بوالحذر لا بمنع 
القدر كما يقال » فعلام يستكين الانسان لجور اليفاة »؛ راضيا به » خائفا 
منه » ولا بسلم بارادة الله . فتراه ناقما » ساخطا . وتلك عجيبة من 


عجائب الزمان 
وبتسليم حكي م 
لا يشب الحزن منا 
لا نسييء الادب الوا 
ثم يملا صدره السخط 
ايها الساخط عهلدثرا 
انما اطفاك حلم 


لقضفاء رب حكي لم 
جاحم الخطب الالهيم 
جب للمولى العليهيم 
حك لاوم الو 
من (الانتتة المظتحجت: ؟ 
لست عندى بمللوم 
جل ربي من حليهيم 
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والدنيا فى مدها وجزرها ؛ تقاليد وقيود . هذا طابعها . والانسان فى 
اقباله وادباره عبد أسير . هذا واتكعه 


الما الدئيا تقالمد وهي للانسان تقييبد 

كلها سلب لحرية يومها فينا هو العيد 

ما الورى من اجل عيشتهم هذه الا أعايهيد 
© #» 


ورقي ست كلىهعلسة : 

عبد الله كئون فى شعره »؛ على تحو عام © معبر مصور » لا يتخطاهما. 
لعل ذلك الى اخلاصه لفنه وواقعيته ؛) ثم الى صدقه مع نفسسه ومع غيره ٠.‏ 
من هنا كان ملتزما التزاما داخليا . 


كان تصويره له © بعيدا عن الافتعال والريف 8 تلك هي الغاية القصوى فى 
الشعر . وان ادعى بعضهم أن الغلو الشعري ضروري بعض الشليء »© 
لاكساب المراد قوة فى المضمون > وبعدا فى الشكل »2 وتأثيرا عند التلقي. 


وغير ذينك من المهمات »© بترك لغير الشعراء . 


ثم مما كانت موهية عيد الله كنون ب وهي الارهاص فى الفلون 
قاطبة ‏ تستقيم لها بواعث التفتح والظهور 6.لولم تساعفه على ذلك ثروته 
اللغوية الدفاقة » وآداؤه المتين الذي كم كنت اتمنى أن تعظم شأنه ) 
وتعمق تآثيره » تلك الروعة الجمالية التي لا بد منها فى الشعر » كيما 
تستميل العقل والقلب معا .وعلى مستوى واحد . 
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على أن ايثار عبد الله كنون للشعر العمودي » لا يعني بالضرورة عدم 
الخروج على هذا التقليد » فقد كتب الشعر الحر مسايرة منه لحركة 
التطور الشعري » وايمانا منه بروح التجديد الذي ينبغي أن يسود ويؤخدذ 
به » تأكيدا لموقع الانسان فى غمرات الحياة » وترسيخا لمثل الحياة 
الاصيلة . 


قال فى مقطوعته : (الاتحغناءة ) 


امحجتشمنا و حصكيا 
الحىئن"ا لذي اذله 
كي ف البتس سم ا 


بفداد وحيد الدين بهاء آلدين 
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ا ميدى الرلرو 


عقيدة تقدس الرفات . 
كأئما الكون يعرضه الفسيح 
وقدرة الحياة 

« يفائكض اعتمادها » 
ومرقص الغناء فى انشادها 
تفاهة ؛ كالعنكيوت . . كالعيث 
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رحمها عقجيم 

عمرانهارميم 

بقظتها سبات . 

حدود خارطتها كمتعد محتاج 
سلبية التأثير مثل منطق الأزواج 
تخذره بعض طباع الخموات . 
انسانها » كالظل , , كالمرآة . . كالمدى 
يكين نل ذو امه القليويو مودت عدا ترمسيةا 
كحالة الاجهاض 

كعابث يقر واقعا مزيفاء 

أو هدفا محرفا . 

كقاصر يرى أن ليس بالامكان » 

أبدع مما كان . 
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كقدر « الحريم » حجر العرف عليه ما وراء الحجرات . 
ين ين ين 

أصالة الأمة فى استلهامها الثتراث 

أرضبة انبمعاث 

تعانق « الحجاب »© و « السفور © كاحتضان الصدر حلمتين 

والنذهر ضفتين 

كالقلم التحم بالدواة . 

مشرعة أمامها النواقذ 

تستقبل الجديد من تشعب المنافذ 

كملتقى تقاطع الجهات . 

ومن يدين لاستلاب بولاء 

سطحية الثرثار واجترار البيغاء 

أثمن ذخر يملكه 

فهل يعى أى أتحراف يسلكه ؟ 

ومن عجيب « الانفتاح »© أن بعيد 
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فوفويفة إلنة الى غملاكفنا الو اند 
كسوسة تعيث فى نواة . 
ا ف 

وطاقة الابداع 
تكمن فى تمثل يبحر بالشراع 
من مرفآً بالمد والجزر 
كمثل موسى بالعصا يهزأ بالسحر 
رصيفه من معدن صلب 
يثبت فى السلم وى الحرب . 
ومن متين عملة الماضى 
يستثمر الحاضر فى منتج أفراض 
مستقبلا مؤكدا للذات , , 

تطوان المهدى الدلرو 
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عي: العذ ىالاسباق. 
اللتور رار وكابانلاسرو دس 
تمت وتعديق: مس الوراكال 


ترتيب « المحكم » 


يجب ان نضع فى حسابنا أن ابن سيده آلف معجمه هذا بعد الخليل 
بما يقارب ثلاثئة قرون ؛ بمعنى أنه ألفه فى فترة كانت المعرفة فيه 
باللغفة العربية الفصحى قد ضعفت » بشكل محسوس » ولا سيما فى 
الاقاليم النائية عن موطن نشاتها مثل الاندلس حيث كانت اللهجات 
المختلفة قد نمت وتطورت ؛ ومن أجل ذلك كان على مؤلف « المحكم » 
أن يدخل تغييرات على نهج الخليل الذى اتبعه » وهى تغييرات استلزمها 
ما كان يرمى اليه من تأليف معجمه » فاذا كان الخليل قد اهتم بشرح 
كل أصل أكثر مما اهتم بتعريف كل كلمة » فان القيمة الرئيسية 
« للمحكم » ليست تعود الى ادراج أصول جديدة بل الى احصاء يتميز 
بالشمول للكلمات المشتقة من كل أصل . 


وفى هذا الفصل سنعنى بابراز التجديدات التى ادخلها أبن سيسده 
على منهج الخليل » ثم نعقب على ذلك بشرح مميزات المحكم بالنظر الى 
المعاجم التى عاصرته » وآخيرا نبين قيمته فى الحاضر . 
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تجديدات أبن سيده 


برغم تمسك ابن سيده بالترتيب الألفبائى الذى وضعه الخليل فانه 
قد آفاد من جميع التعديلات والتغييرات التى أدخلت على منهج الخليل 
قبله » وتبنى منها ما بدا له أحسن وآأكمل » وقد فصل ابن سيده بادىء 
ذى بدء الهمزة عن حرف العلة : « الواو والياء )» على نحو ما فعفل 
القالي قبلا » كما أنه لم يعالج الف المد على حدة تمشيا مع التفكر 
اللفوى الشائع يومئذ والذى كان يعتبر الألف المذكورة مجرد ابدال يطرا 
على الواو والياء اذا حدث ذلك فى موضع حرف اصلى ف الكلمة ؛ ولم 
يلبث أن تسرب ذلك الى معجمين يعدان من أشهر الْمعاجم العربية 
واضخمها » وهما : لسان العرب والقاموس 5 


وقد أتبع ابن سيده الؤبيدى ‏ وكان والده قد روى عنه ب فى 
تقسيم كل ( كتاب )) ألى الابواب التالية وفقا لعدد ونوع الحروف 
الاصلية فى الكلمة : الثقائى المضاعف الصحيح » والثلاثى الصحيح 0 
والشائى المضاعف المعتل » كم الثلائثى المعتل » والثلاثى اللفيف » والرباعى 
والخماسى » وهو يعتبر الثنائى المضاعف ما نسميه نحن اليوم الثلاثى 
المضاعف مثل عد (1) > على أن ابن سيده يضيف الى ذلك بابا جديدا 
لا يذكره الا نادرا » وقد سماه آحيانا ب ( السداسى )) » وأحيانا اخرى 
ب ( اللممائل بالسداسى )») » وقد أورد فى هذا البساب كلمات أعحمية 
وأسماء أصوات واسماء » على أن هذه مسألة لا يتفق عليها النحويون » 
فهم يقولون بعدم وجود كلمات سداسية » وبأن الكلمات الاجنبية ليس 
يصح وزنها » لأن الوزن مقصور على الكلمات العربية الاصيلة . 


وقد رتب ابن سيده المواد فى كل باب وفقا للحروف الاصلية التى 
تتألف منها كل كلمة أو مادة ووفقا لا يتفرع عنها من مقلوبات نتيجة 


(1) انظر : هايوود.طح87 لتطوه:وهمه0<ه.1[ »> .ترص 66 »2 هذا وتوجد بالاسكوريال نسخة 
مخطوطة من مختصر العين للزبيدي بأرقام : 569 570 ب 571 » وللوقوف على وصف 
وجيز للمخطوط المذكور © انظر ه. د. رنبورك : المخطوطات العربية بالاسكوريال 
( بالفرنسية ) ج 1 »© ( باريس 1884 . ) الصفحات : 392 395 . 
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للتغم الذى يمكن أن يطرا على مواضع حروف المادة من حيث التقديم 
أو التاخير » وهكذا » مثلا » يبدا كتاب ( العين )) الذى يتصدر كل الكتب 
كما نعلم بباب الثنائى المضاعف الصحيح »2 ويبدا هذا الباب بالعين حين 
تتصل بالحاء » بيد ان ابن سيده لم يعثر على هذين الحرفين فى كلمة 
عربية ثنائية » وحينذاك تركها لينتقل الى العين مع الهاء » فوجد الكلمة 
« عه ) وهى تستعمل لزجر الابل » واتى بمقلوبها وهو (( صع ») » 
ثم انتقل بعد ذلك الى العين مع الخاء » ثم الى العين مع القاف » 
ثم الى العين مع الكاف وهلم جرا ؛ وهكذا سار ابن سيده على هذا 
المنهج فى كل « الكتب » وفى كل ابوابها (2) . 


وبالاضافة الى التفييرات الدقيقة التى ادخلها ابن سيده على ترتيب 
الابواب ‏ ولن نمضى فى استقصائها وعرضها لأن المجال لا يتسع لها 
هنا فانه طبق على مواد المحكم منهجا جديدا على جانب كبير من 
الاهمية » وقد وصف ابن سيده هذا المنهج فى مقدمة معجمه ولكنه 
لم يلتزم بتفاصيله تماما حين التطبيق » ويرى محققا « المحكم » أن هذا 
المنهج يقوم على ثلاث شعب : حذف أمور » وتنبيه على أمور » وتمييز 
بين أمور متشابهة . 


اما الحذف فللمشتقات القياسية لاطرادها والامور التى تفهمم من 
سياق المبارة » وطبقا لهذا المبد!ا العام » وضمن مظاهر كشرة للاختصار 
والتبسيط » يقول ابن سيده (3) ( انى اذا ذكرت « مفعلا » لم اذكر 
« مفعالا )) لعلمى أن كل مفعل مقصور عن مفعال » على ما ذهب اليه 
الخليل » ولذلك صمت العين من « مفعل ») اذا كانت واوا أو ياء » 
نحو : مجوب » ومخيط » لأنهما فى نية مجواب ومخياط . .. ) و ( انى 
لا أذكر الجمع المسلم الا أن يكون تشبيها بالمكسر فى كونه سماعيا » 
نحو : ارصين واحرين » وغير ذلك مما جمع بالواو والنون » وقد كان 
(2) مقدمسة محققي المحكلم6ج 61ص 17-16. 
(3) اكنفى المؤلف بالاشارة الى بعض ما نص عليه ابن سيده من وجوه الحذف » فأشرنا »© 

اتماما للفائدة » نقل كلامه برمته » وكذلك صنعنا بالنسبة للشعيتين الثانية والثالثة . 

ب المترجم - 
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حكمه الا يسلم الا بالألف والتاء » تكو باب فرستنات وسجلات 
وسرادقات » ونحو ذلك من الجموع التى يستفنى فيها بالتسليم عن 
التكسير ) و ( لا آذكر اسم المصدر الذى يجىء من « فعل يفعل ) على 
« مفعل » لاطراده » فاما ما جاء منه على ١‏ مفعمل » كالمرجع والمتيل 
والمحيض » فلازم ذكره لكونه سماعيا » وكذلك لا اذكر ما جاء من أسماء 
الزمان من « يفعل ) على ( مفعل ) لاطراده » ولا اذكر ما حاء منها 
على ( مفعل ) من ( فعل يفعل ) أو ( فعل يفعل ») » وكذلك آاسماء 
المكان الا أن يشذ شىء كمشرق ومغرب ومسجد ومنبست ومطلع ) 
و (لا آذكر اسم المصدر والزمان واللكان من الافعال الثلاثية المعتلة 
العربن أو اللام » لآن بناء ذلك فى جميع هذه الانواع مطرد » فان شذ من 
ذلك ننىء ذكرته نحو مأوى الابل . . . ) و ( لا اذكر أفعال التعجب فيه 
البتة لاطراد صيفها . . . ) الخ (4) . 


اما تنبيهه على أمور فهو يلفت فيه نظر القارىء الى شاذ النسب » 
والجمع » والتصغير » والمصادر » والافعال » والامالة والابنية 
والتصاريف » والادغام » ومن ذلك ( أني اذا رأيت فعلا لا مصدر له » 
أشعرت بمكانه » وذلك نحو يذر ويدع ) ( ومن ذلك تنبيهي على كل 
ما يهمز » مما ليس أصله الهمز » من جهة الاشتقاق » كقولهم : « الذئب 
يستنشىء الريح ») وانما هو من النشوة » وكذلك ما زيدت فيه الهمزة 
مما لا أصل به فيها » ولا هو مبدل من بعض حروفها » كقولهم : 
« استلامت الحجر » » وانما هو من السلام ) و ( منه تنبيهي على البدل 
اللازم فى حروف العلة . ) و ( اسعارى بالكلمة التى تقال بالياء والواو 
عينا كانت أو لاما . ) ( ومن ذلك : التنبيه على ما لا يستعمل الا ظرفا . ) 
( ومنه اشمارى باللفظة التى تكون للواحد والجمع . ) ( ومنه اشسعارى 
باللفظة التى تكون للواحد والجمع . ) ( ومنشه تحريزي للمتدرس من 
الاسماء الاعلام التى هى صفة فى أوضاعها » كالحسن والعباس © وأن 
اللام فى ذلك اشعار بالصفة » وحذف اللام اشعار بالعلمية . ) (5) الخ . 


(4) انظر حديث آبن سيده عن مختلف وجوه الحذف فى مقدمته للمحكم »© ج 1 » ص 11-10 
(5) انظر أمثلة آخرى هن تثلبيهات ابن سيده فى مقدمته للمحكم © ج 1 6 الصفحات 13-10. 
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وعن التمييز بين أمور متشابهة يقول ابن سيده : ( ومن غريب 
ما تضمنه هذا الكتاب » تمييز أسماء الجموع من الجموع » والتنبيه على 
الجمع المركب » وهو الذى يسميه النحويون جمع الجمع » فان اللفويين 
جما لا يميزون الجمع من اسم الجمع » ولا ينبهون على جمع الجمع ) 
( ومما انفرد به كتابنا » الفرق بين القلب والبدل »2 وعقد اسم الفاعل 
بالفعل اذا كان جاريا عليه » بالفاء ؛ وعقده اذا لم يك جاريا عليه 
بالواو . ) ( ومن اعجب ما اختص به هذا الكتاب : تخليص الياء من 
الواو » وتعيين ما انقلبت عنه الألف المنظبة من ياء أو واو » وتمييز 
الزائد من الاصل » بتخليص الثلاثى والرباعى والخماسى . ) الخ (6) . 


وبالنظر الى المعاجم التى الفت خَبل المحكم » يمكن القول بان هذا 
المعجم يعكس فى مجموع بنيته معرفة مؤلفه العميقة بالمنطق وتضلعه فى 
الصرف والنحو والعروض » وها هو ذا أبن سيده نفسه يحدثنا عن ذلك 
فيقول : ( وذلك انى اجد علم اللفة اقل بضائعى »© وايسر صنائعى » 
وخفي القافية » وتصوير الاشكال المنطقية » والنشر فى سائر العلوم 
الجدلية (7) ) » وانه ليطلب آيضا توفر مثل هذه المعرفة عند قراء 
معجمه اذا كانوا يرغبون فى الافادة منه : ( وليست الاحاطة بعلم كتابنا 
هذا الا لمن مهر بصناعة الاعراب وتقدم فى علم العروض والقوافى . ) . 


لقد كان ابن سيده من خلال هذه التجديدات يهدف الى الاختصار 
والتنظيم » وهذا هو ما يستشف من كلماته التالية : ( ان كتابنا هذا 
مشفوع المثل با مثل » مقترن الشكل بالشكل » لا يفصل بينهما غريب » 
ولا اجنبي بعيد ولا قريب » مهذب الفصول » مرتب الفروع بعد الاصول » 
ومن شافه علما من علم الضرورة » لم يأل فى التحفظ بتقديم المادة على 
الصورة » هذا الى ما تحلى به من التهذيب والتقريب » والاشباع 
(6) مقدمة ابن سيده 6 المحكم » ج 1 » الصفحات : 8 - 14 . 


22( تفس المصدر 2ج 1 » ص 16 . 
8) نفس المصدر © ج 61 ص 15 . 
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والاتساع »© والايجاز والاختصار مع السلامة من التكرار » والمحافظة 
على جمع المعانى الكثيرة » ف الالفاظ اليسيرة . (9) ) . 


المحكم فى عصره 


الحق ان معجم « المحكم » يعد احسن المعاجم التى احتذى أاصحابها 
فى تأليفها منهج الخليل » من حيث ترتيب الابواب داخل كل « كتاب » من 
« كتبه )) ومن حيث توزيع المواد اللفوية فى آبواب « الكتب ) ومن حيث 
ايجازه فى العرض » كما أنه أحسن تلك المعاجم بما تضمنه من تعليل 
وتخريج وتعليق حول مسائل صرفية ونحوية ولا اشتمل عليه من صِيِمٌ 
ومصطلحات وشروح ؛ ومع ذلك فانه لم يظفر بانتشار واسع فى الشرق » 
فما هى أسباب ذلك يا ترى ؟ 


لسنا نحسب من هذه الاسباب ما استهدف له معجم ابن سيده من 
نقد من مثل ما يقول الصفدى : ( وكان ابن سيده ثقة فى اللغة » حجة » 
لكنه عثر فى المحكم عثرات (10) ) . وقد صنف أو الحكم عبد السلام 
بن عبد الرحمن المعروف بابن برجان تآليفا انتقد فيه المحكم وبين أخطاءه ,؛ 
ولم ينته الينا كتاب ابن برجان (11) » غير أننا نجد على هوامتس 


9) نفس المصدر©» ج 1 »ع ص 7. 

0 نكسكت الهميسان »ص 205 . 

11( لا شك أن متتبع سقطات أبن سيده فى المحكم هو الاثشسيلي أبو الحكم ابن يرجان 
( وقد ضبطه محقنا المحكم بسكون الراء ) الذي أخذ عن صوفي المرية الشهير ابن 
العريف » انظر: "١6‏ لآدكان| 

«تقعطه]1 » لاه ب[ مأعتدكة عل أتمطدلة صط٠ط[‏ عمططق أآناطق معتأقلمد اط » 

ب(1931) 0214ه854 هل لم0 نومو نما ه12 ع متهله8 »> اه رمه 5له2زه11 أه 

441-58 

وقد نشر هذا البحث ضمن الاعمال المختارة لاسين بلائيوس » ج 1 » ( مدريد 1946) 

الصفحات : 219 242 © وعن ابن برجان © انظر من الاعمال المذكورة » الصفحات: 

9 225 ؟ وانظر عنه كذلك © بروكلمان » ج 1 6 ص 559 »2 والملحق ج 1 » 
ص 775 - 776 » وفيه ذكر لمقال جولد تسهير عن « ابن برجان » . 
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النسخة المخطوطة من المحكم والمحفوظة فى القاهرة 12) »© تعليقات 
وانتقادات يبدو منها أن ابن سيذدهة وقع ف بعض الشروح الخاطئة 
وضحف الفاظا حين كتابتها أو شكلها وبعض الشواهد واختلت لديه 
بعض الابيات الشعرية (13) . 


وفى رأبي أن السبب الرئيسى والهام فى عدم انتشار المحكم بالشرق 
انتشارا واسها » يعود الى ظهوره المتأخر » وليس يخلو من غموض 
كما يلاحظ هايوود ‏ الباعث لابن سيده على احتذاء منهج الخليل 
فى وقت كان ترتيب المواد اللفوية فى المعاجم باعتبار أواخر الكلمات قد 
شاع استعماله بعد أن ظهر على يد الجوهرى » كما أن أبن فارس من 
جهته كان وضع الترتيب الحالى للمعجم » ويذهب بعض الدارسين الى 
القول بأنه ربما لم يكن منهج الجوهرى ولا منهج ابن فارس قد انتشر فى 
الاندلس على عهد ابن سيده ؛ أو لعله كان يرى ف المعاجم التى التزمتهما 
كما يقول الدكتور درويشى - مستوى دون ما يتطلع اليه بكثير 
المتخصصون الذين الف المحكم أساسا لهم ؛ يؤيد هذا ما نتطلبه قراءة 
هذا المعجم ‏ كما راينا من كلام ابن سيده نفسه » وقد أشسار أليه لنفس 
الفرض أيضا صديق حسن خان ‏ من صاحبها من تسلح بألوان من 

المعرفة والاطلاع (©14) . 
ولعل هذه الاسباب لم تحل وحدها دون انتشار المحكم َ فهناك 4 

أيضا » سبب آخر » وهو تأليف هذا المعجم فى أرض الاندلس النائية 

وخلال فترة قلقة » مضطربة » هى فترة حكم ملوك الطوائف . 

(12) انظر © مقدمة محققي المحكم 6 ج 1 » ص 23 »2 توجد هذه النسخة من المحكم فى 
دار الكنب المصرية © ( لغة 51 ) وهي احدى النسخ التي اعتمد عليها الاستاذان 
السقا ونصار فى تحقيق وطبع الجزء الاول من المحكم » وانظر عن وصفها ووصف 
النسكتين الاخربين المعتمدتين أيضا فى التحقيق © مقدمة المحققين » ج 1 » 
الصفحسات : 25-24 . 

(13) كان من بين الذين انتقدوا ابن سيده فى المحكم السهيلي فى كتابه ( الروض الانف))؟ 
وفى لسان الميزان ج 4 » ص 205 : (وطعن فيه السهيلي فى الروض عند الكلام على 
نقض الصحيفة فقال : وما زال ابن سيده يعثر فى هذا الكتاب © يعني المحكم ) . 

المترجم ب 


04 هايوود © ص 65 6 د. رويش » المعاجم العربية » ص 42 » صديق حسن خان 6 
البلغة فى أصول اللفة » ص 167 . 
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وعلى آية حال » فالذى لا سك فيه هو أن محكم ابن سيده كان 
موضع اعجاب وتقدير فى الاندلس » والى جانب ما يدل على ذلك فى 
كتابات المترجمين » لدينا شهادة الشقدى  (‏ 629 ه/ 32 - 1231 م ) 
التى تضمنتها رسالته فى الدفاع عن الاندلس » التى كتبها ردا على أبى 
يحيى ابن الأعلم الطنجى الذى كان يفضل على الاندلس بر العدوة ؛ 
والشهادة هى : ( وهل لكم فى حفاظ اللفة كابن سيده صاحب كتاب 
« المحكم » وكتاب « السماء والعالم » الذى ان اعمى الله بصره 
فما أعمى بصيرته (15) ) . 


قيمة « المحكم » فى الحاضر 


وبرغم مآخذ ١‏ المحكم » وعيوبه فانه » اليوم  »‏ فى رأي محققيه ‏ 
خير معجم للعربية آلف فى القرون الوسطى ؛ ذلك أنه يمتاز عن صحاح 
الجوهرى بكونه أكثر استيعابا للفة منه » كما أنه يمتاز على لسان 
العرب لابن منظور بخلوه من الحشو والاستطراد » الا أن ترتيبه المربك 
قد يصرف الناس ق أيامنا عن تداوله واستعماله » وفى رأي هايوود أنه 
من الممكن التغلب على هذا العائق وتفاديه ؛ وذلك بأن يعاد نشره مرتبة 
ما فيه من مادة لفوية على نسق ال معاجم الحديئة مثئما رتبت جمهرة 
ابن دريد ونشرت (16) . 


ومهما يكن من أمر فان الصعوبة فى استعمال المحكم لن تظل من 
الضخامة بالدرجة التى تتراءى بها لآول مرة » اذا وضع فهرس ‏ دليل 
محتوياته » لا يقتصر فيه على تعدين موضع بداية كل حرف جديد ؛ 


(15) رسالة فى فضل الاندلس © ترجمة فرسية غومث »© ص 54 »2 هذا وبما أننا لا تجد من 
بين مترجمي أبن سيده من يلسب له كتاب السماء » فمن المحتمل جدا ان يكون ثمة 
خلط فيما نفل عنه الشقندي بين ابن سيده وابن سيف ( أحمد بن أبان ) مؤلف كتاب 
الاسماء ( لا السسماء ) » وقد خلط بعض المترجمين بيئله وبين أبن سسيده كما اسلفنا 
الاثسارة فى الفصل الرابيع . 

(16) حيدر اباد : 1345 7 1351 ه / 1926 1932 م 6 أربعة أجزاء © والجزء الرابع 
عبارة عن فهرس بكلمات المعجم مرتبة على أسلوب المعاجم الحديثة , 
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بل أيضا تعيين موضع بداية باب الثنائى والثلائى وهلم جرا 
من كل باب (17) . 

وسنرى الآن » رأي لان عمدآ1ف المحكم » وتجدر الاشارة الى 
أن لان دعتبر حجة فى دراسة المعاجم العربية » وقد كتب منذ ما يزيد 
على قرن يقول (18) : ( محكم ابن سيده أضخم ما آلف من معاجم فى 
الفترة الممتدة من تأليف الجوهرى للصحاح الى تاليف السيوطى للمزهر » 
وهو يتبع ترتيب كناب العين ©» وهو يحظى بتقدير كبسير نظرا لثرائه 
ودقته ولما تضمنه من ملاحظات نقدية وعديد من الشواهد الشعرية » 
ذم أنه أغنى مادة من الصحاح » وهو يمتاز عن هذا من زوايا أخرى 
متعددة » ولا بكاد يقصر عنه الا فى بعض التاحى » وهو أحد المصدرين 
الرئيسيين للقاموس » والمصدر الثانى هو « العباب » للصفاني (19) » 
ولقد آفدت منه جدا فى معجمى بشكل مباشر حينا وعن طريق لسان 
العرب أو تاج العروس حينا آخر . ). 

ولقد سبق أن أآوردت ف أول الفصل السابق كلاما للدكتور طه 
حسين حول الاهمية التى تعلقها اللجنة الثقافية للجامعة العربية على 
نر « المحكم » ؛ والآن نختم هذا الفصل بالكلمات التى صدر به هذا 
الكاتب الحزء الاول من « المحكم ») (20) : ( هذا كتاب يعتبر أصلا 
خطيرا من اصول اأعجمات العربية » فصاحبه قد جمع كل ما سبق 
اليه الذين وضعوا المعجمات ودرسه وحقق منه ما يحتاج الى تحقيق » 
وصحح منه ما لم يكن بد من تصحيحه » وأاهدى الى العالم العربى 
كتابه هذا الضخم مرجعا أساسيا بألفاظ اللفة العربية ؛ ودققه فى 
البحث » وحسن تحليته للمشكلات » يعرفه كل من رجع الى المخصص 
الذى نشر فى مصر » والذى لا يقل خطورة عن هذا الكتاب . 


(17) انظر بحث هايوود المنشور فى : 

ع0 5مج:مم!ة1 هع ووط0ه:85 و5موأمتذوظ ع4 موعجودمه0 «ممصساءط لع هفماعم 
31206 صم .هط5ه020:06 

(018)__انظر : 

لاز بص ,1863 (مصممصمكآ) -1 « علجاعرا طوناوصظ-ءأطمعةق » عدما .لاط 

(19) لعل العباب للصفاني ( 660 ه / 1262 م ) اضخم معجم بعد المحكم ظهر بصد 

صحح الجوهفري . 
)20( طبعهة القاهرة »ج [ » ص 3. 
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ولكنه على دكقته » بعسر البحث فيه على غير المتخصصين » 
لآن مؤلفه كد رتبه على الطريقة القديمة التى أاصطنعها القدماء 
من أصحاب المعحمات . 


ولكنا سنيسر لهؤلاء البحث فى هذا الكتاب عما يحتاحون الى 
البحث عنه بما سيوضع من الفهارس لواده المختلفة » بحيث يصبح 
الرجوع اليه يسيا بالقياس الى المتخصصين وغير المتخصصين » 
والذين ينظرون فى المعجمات التى ألفت بعد هذا الكتاب يستطيعون أن 
يلاحظوا أن أصحاب المعجمات يرجعون دائما الى كتاب المحكم وكتاب 
المخصص » وربما أخذوا منهما دون الاشارة اليهما »2 وربما ذكروا 
اسم المؤلف ولم يذكروا اسم الكتاب الذى رجعوا اليه من هذيسن 
الممهمين ). 


« المخصص » 


لم يذكر هذا المعجم فى جملة التصانيف الهامة لابن سيده الا ستة 
من مترجميه ‏ من بين أحد عشر مترجما نفيد منهم فى هذه الدراسة ‏ 
وهم : صاعد الطليطلى » وابن بشكوال » وابن خير » وياقوت » 
وابن خلكان » والصفدى . 


وفى دراستنا لبنية المخصص وترتيبه » وهو الفرض الاول من هذا 
الفصل » سندف عند البواعث التى حدت بابن سيده الى تأليف معحمه 
هذا » ثم نمضى بعد ذلك فنلم بملاحظات جوهرية تستدعى الانتباه 
فى بديته » حتى أذا فرغنا من هذا انتقلنا لدراسة المنمج الذى سار 
عليه المؤلف فى هذا المعجم . 


اختبر ابن سيده ما ألف قبله فى اللغة ١‏ المعربة » الفصيحة » » 
وبعد أن اعترف بفضل أولتك الذين « أورثونا بذلك فيها علوما نفيسة 
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حمة )») » أضاف : « الا أنى وجدت ذلك نثرا غير ملتئم ونثرا ليس 
ع ل علو بلسو و جوت 0 مع يك لمكي 

ثم انى لم آر لهم فيها كنابا مشتملا على جلها فضلا عن كلها » مع انى 
رلنت جفاع .من مد الى تالنفها ندا وأعمل فى توطئتها وتصنيفها مدهم 
ذهنا وخلدا كد حرموا الارتياض بصناعة الاعراب . . . فاشرابت نفسى 
عند ذلك الى أن أجمع كتابا مشتملا على جميع ما سقط الي من اللفة 
الا ما لا بال به » وأن اضع على كل كلمة قابلة للنظر تعليلها واحكم 
فى ذلك تفريعها وتأصيلها » وان لم تكن الكلمة قابلة لذلك وضعتها 
على ما وضعوه وتركتها على ما ودعوه (21) ) . 


والواقع آن ابن سيده يبدو من 0 كلامه المتقدم مطمئن النفس 
0 000 امنتدراك ما فى مؤلفات أسلافه من مآخذ 
ونقائص » بكتاب يحيط بعلم اللغة فى مختلف مناحيه ويفيد فيه من أوثق 
المصادر واشهرها » ولكى يحقق مشروعه على أكمل صورة » ويتجنب 
سقطات سابقيه وعثراتهم » ينص على آنه سيلت زم فى كتابه ( ركوب 
أساليب التحرى وحفظ نظام الصدق وايثار الحق ) »© وأراد ابن سيده 
بهذا وبتوزيع المادة اللغوية فى أبواب أو (( كتب )) معجمه بحسب تشابه 
الكلمات فى المعنى وما يقوم بينها من علاقات وصلات ؛ نقول : آراد بكل 
هذا ان يجعل من معجمه أداة مرنة » مفيدة » وقد أوضح هدفه من 
تأليف ( المخصص » فى هذه الكلمات (22) : ( وآنا واصف لفضائل 
هذا الكتاب » ومعدد لمحاسنه » ومنبه على ما أودعته من جسيم 
الفائدة » ومدين ما بان به من سائر كتب اللفة حتى صار 3ه كالفصل 
الذى تتباين به الانواع تحت الجنس »© وذاكر ما راعيت فيه من ركوب 
أساليب التحرى وحفظ نظام الصدق وايثار الحق » ومبين قبل ذلك لم 
وضعته على غير التحنيس بأنى لا وضعت كتابى الموسوم بالمحكم مجنسا 
لأدل الباحث على مظنة الكلمة المطلوبة أردت أن أعدل به كتابا اضعه 
مبوبا حين رأيت ذلك اجدى على الفصيح المدره والبليغ المفوه والخطيب 


(21) هقدمة ابن سيده للمخصص © ج1 © ص 7 2 8 . 
622( نفس المصسلدر > ج 1 » ص 10 . 
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المصقع والشاعر المجيد المدقع » فانه اذا كانت للمسمى أسماء كثيرة » 
وللموصوف أوصاف عديدة تنقى الخطيب والشاعر منها ما شاء » 
واتسعا فَيما يحتاجان اليه من سجع أو قافية على مثال ما نجده نحن 
فى الجواهر المحسوسة كالبساتين تجمع أنواع الرياحين » فاذا دخلها 
الانسان أهوت يده الى ما استحسنته حاستا نظره وشسمه ) . 


ولا مراء فى أن تباين هدف ابن سيده بين تاليف ( المحكم ) وتأليف 
« المخصدى ) هو نفس التباين فى الهدف بين المعاجم العادية وبين المعاجم 
العامة المصنفة أو المخصصة » فعلى حين تققصر مهمة الاولى على 
توضيح ما غمض على القارىء من المادة اللغوية » تؤلف الثانية اداة 
عملية للكاتب » تمده بالكلمات التى براها أكثر ملاعمة من غيرها لعرض 
افكاره فى دقة وآناقة حول موضوع محدد . 


قبل أن نخوض ف الحديث عن بنية « المخصص ) وترتيبه »© أود 
أن أعرف » فى ايجاز » بما تحتفظ به بعض المكتبات من نسخ مخطوطة 
من المخصص » وأعرف كذلك » وفى ايجاز آيضا » بطبعة هذا المعجم 
نظرا لاعتمادى عليها وتكرر ذكرها فى هذا الفصل والفصلكين التالين . 


ويعرف » اليوم » من « مخصص » ابن سيده نسختان مخطوطتان » 
اخداهما تامة وهى نسخة القاهرة (23) »© والثانية ناقصة وهي نسخة 
الاسكوريال » وهي عبارة عن الجزاين الآخرين (24) من المعجم المذكور 
الذى بتآلف من سبعة عشر حزءا . 


(23) برقم 4 ب 187 © حسب احالة الاستاذ محمد الطالبي ( المخصص لابن سنيده © ب 
درامسة دليل ( تونس »2 1956 )4©» ص 18 . 

(24) مع أن الجزآين ( 16 17 ) يؤلفان معا المخطوط رقم 575 © فان الجزء الاول وهو فى 

1 مائتي صفحة نسخ فى مرسية عام 599 ه / 1202 م © فى حين نسخ الجزء الثاني فى 
.عام 562 ه / 1166 م هذا وقد كنب المخطوط بخط مغربي »> وتتالف كل صفحة فيه 
من خمسة وعشرين سطرا » انظر وصفا موجزا عله عند درينيورك ©» ص 399 - 400 »© 
ولمس بين هذين الجزاين من اللخصص وها يقابلهما من نسخة القاهرة الا اختلافات طفيفة 
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هذا » وقد طبع 0 المخصص » فى مولاق على مخطوطة القاهرة 
باشراف الشيخين محمد عبده ومحمد محمود بن التلاميد الشنجيطى 
ومساعدة بعض المتخصصين (25) » وقد كتب الشنجيطى على هوامش 
هذه الطبعة شسروحا وجيزة وتعليقات سريعة » اقتبسها بعامة من 
معحمونت بعدان من أضخم المعاجم العربية واوسعها 4 وهما : القاموس 
المحيط للفير وزآبادى الشيرازى ( 817 ه/ 1415 م ) ولسان العرب 
لابن منظور المصرى ( 711 ه/ 1311 م ) »© وقد ظهرت أجزاء المأخصص 
كلها » وعدد صنحاتها حوالى آلفين وخمسماثة صنحة » فى مدة ست 
سنوات » أى من 1316 ه/ 1898 م الى 1321 ه/ 1903 م. 


ولا بد من التنبيه الى أن تجزئة المخصص. ‏ كما هى فى الطبعة 
المذكورة ‏ فيها فوضى واضطراب بالغان ©» يثيران الاسف والحسرة » 
ولعله لا مبرر لذلك غير الصدفة وحدها أو تصرف نلسخ المخطوطات 
على هواه فى توزيع الابواب و ( الكتب ) والاجزاء دون أن يعم ادنى 
اهتمام للعرض النطقى لادة المعجم » مما آخل بانسجامه وافسد التوازن 
بين أطراف بينته » وهكذا تطول مختلف الاجزاء آو تقصر دون أن يعنى 
فيها بفصل الموضوعات المتباينة عن بعضها أو جمع ما تشابه من مادة 

لغوية (26) ؛ وعلى هذا النحو ببدا الجزء الاول ب ١‏ كتاب خلق الانسان » 

وينتهى بوصف الذراع » فى حين يبدا الجزء الثانى بالحديث عن الكف » 

وف نفس الجزء يستهل «( كتاب الفرائز » الذى لا ينتهى الا فى الجزء 

الثالث » وفى هذا الجزء نفسه يبدا « كتاب النساء » ولا يفرغ منه الا فى 
الجزء الرابع » وهكذا تتكرر مثل هذه الظاهرة فى بقية الاحزاء » ولولا 

الخوف من الاطالة لتتبعناها حتى النهاية . 

:25 انظر : المخصص » ج 17 »© الصفحات : 167 169 6 وعن كل ما يتعلق بطبمة 
« المخصص ) هذه راجع المنشور « المخصص لابن سيده ») ( الاسكئدرية © 1904 )2 
الصفحات : 1 ب 7 © وكد طبعته جمعية « احياء العلوم العربية » التي تكلفت/ 
بالاأشمار عن ( المخصص ) وبيعه . 

2260 انظر : الطالبي »© المخصص لابن سيده » ص 18 19 »2 ونثبت هنا عدد الصفحات 
التي يتنالف منها كل جزء من المخصص © ج 1 - 168 ؟ 2 158 4 3 - 162 4 
4- 143 ؟ 5- 64136 - 206 ؟ 7- 197 ؟ 8 ب 186 ؛ 9 178 ؟ 10 - 2225 


2222-1 ؛ 12- 329 5 13 - 290 ؟ 14 - 262 ؛ 15 - 1 ؟ 191-16 4ه 
7 - 166 , 
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وليس من المنطق فى شىء أن يعزى هذا الاضطراب فى ترتيب أدزاء 
و( كتب: )) ( المخصص ) ألى المؤلف نفسه » فذلك مما يتناقض و ( ركوب 
أساليب التحرى وحفظ نظام الصدق وايثار الحق )) كما يقول هو نفسه 
فى معرض حديثه عن فضائل معجمه ومداسنه » وأمانا أن يتفادى فى 
طبعة آخرى للمخصص كل ذلك الاضطراب الذى لم ينتبه له الناشرون » 
ونظن أنهم أبقوا نص ١‏ المخصص ) على ما وجدوه فى النسخة الخطية 
ثقة بالناسخ الذى لم يكن من الكفاءة بحدث يقدر ما لجائب حكسن 
التنظيم من أهمية فى الترتيب العام للمعجم . 


يتألف « المغخصص ») من (١‏ كتاب » تندرج فيها أبواب » وتحمل 
(( الكتب » أحيانا نفس الاسماء اأتى عرفت بها مؤلفات قديمة » تعالج 
موضوعات لفوية معينة » وفق الناهج التددمة على نحصو ما سنرى 
هما معد ٠‏ 


وكما لاحظنا الاضطراب وسوء التوزيع فى ترتيب المواد اللغوية بين 
اجزاء المخصص السبعة عشر » نلاحظ نفس الامر فى ترتيب تلك المواد 
داخل كل ١‏ كتاب » من ( كتب ») المخصص فى طبعته المشار اليها آنفا » 
وهكذا نجد » على سبيل التمثيل » فى نهاية « كتاب الخيل » ودون أدنى 
اشارة للمحافظة على حسن الترتدب » كلاما عن الاشجار المثمرة والنبات 
ومطلق الاشجار وعن العطور والمروج والمعادن وعن حوانب بعينها 
من حياة الانسان الاحتماعية والصناعية » وهذا اأمر يحملنا على 
الافتراض باختفاء بعض العناوين التى لا سك أن الناسخ أسقطها أو 
اغفلها » تدلنا على هذا عبارة ( تم كتاب الاصوات بحمد الله وعونه )) 
التى وردت فى نهاية نص من ١‏ كتاب ») سقط عنوانه (27) . 


ولعل الاغفال والاسقاط سواء كانا من طرف الناسخ او الناشرين » 
لا يشكلان تبريرا لتلك الفوضى وذلك الاضطراب اللذين طبسعا ترتيب 
« المخصص ) » وبصرف النظر عما يكون من اغفال المؤلف نفسه أو 
(27) انظر : المخصص 6 ج 2 6 ص 148 ؟ الطالبي © المخصص لابن سيده © ص 20 . 
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فان نسج هذا المعجم القائم على تناظر الخواطر وتشاكلها يهدد 
بالاستطراد وتشقق الكلام وتفرغه » على أنه ينبفى » فى أحيان آخرى » 
أن يلتمس سيب ذلك عند المؤلف الذى كان يرى ما نستغفربه نحن 
اليوم فى مصنفه بدهيا ؛ ومن ذلك » مثلا » ( كناب السلاح » فقد أدرج 
فى آخره آبوابا تددث فيها عن طرائق القتل والجرح والغرب والعقاب » 
وعن الدم والموت والكفن والقبر (28) »© ولا سك أن هذه خواطر دارت 
بمخيلة المؤلف وهو يفكر فى طبيعة السلاح » فلما فرغ من كتابه عنه 
أوردها فى آخره لأنه انسب موضع لها فى الاطار العام لمعجمه » ولآأنه 
لم ير من المناسب تخصيصها بكتاب » غير آنه فى بعض المرات يكون من 
العسير جدا تفسير أو تعليل بعض مظاهر الفوضى والاضطراب اللمتمثلة 
فى التحول المفاجىء من موضوع الى آخر » ومثال هذا ما نجده فى 
(( كتاب السلام » ذاته الذى يختم ببابين خص أحدهما بالدهائم » والثانى 
بحوافرها » بينما كان من الطبيعى ادراج البابين المذكورين في « كتاب 
الخيل » (29), 


وكما تقدمت الاسارة فان « كتب ») المخصص تنقسم الى ابواب » 
وهى تختلف من حيث حجمها اختلافا واضحا » فبعضها لا يتألف الا من 
بضعة أسطر » بينما تقع آخرى فى عدة صفحات (30) » وق مجموع 
المعجم لا يطالعنا التقسيم الى فصول الا سبع مرات ؛ ومن ثم فلا داعى 
لشرح هذه الظاهرة خاصة وأن مصطلح « فصل » آنما استعمل هناك 
مرادفآ ل ١‏ باب ») وهو العنصر الطبيعى فى بنية « الكتب » » غير أنه 


(28) انظر ؛ « كناب السلاح » فى الجزء 6 من المخصص » الصفحات : 16 79 »© أمه 
الابواب التي أدرجت فى آخره © وهي فى غاية الاختلاف من حيث حجمها 6 فانظلرها 
ابتداء من ص 79 الى ص 133 . 


(29) انظر : ( كناب الخيل » فى الجزه السادس © وهو يبدا من ص 135 وينتهصسي فى 
صفحة 204 ؟ وانظر : الطالبي »© المخصص لابن سيده 6 ص 20 ب 21 . 

(30) انظر أمثلة المجموعة الاولى فى الجزء الثالث © ص 139 » والرابع» ص 66 ب 5118 
والسادس © ص 133 و 134 4 والثامن » ص 84 الخ » وانظر أمثلة المجموعة الثانية 
فى الجزء الثاني ؟ ص 112 ؟ والسادس » ص 135 ؟ والسابع » ص 95 »2 اله . 
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فصول مختلفة لا به ا موضوع خاص :0 وللتمثيسل نذكر ( أبواب 
النسب » » و « باب الفصاحة ») (31) . 


وعلى نحو ما سنرى ف الفصل التالى » فان جل مادة « المخصص » 
اللفوية » من الممكن أن نلفيها منثورة بنسب مختلفة ف المعجمات 
القديمة » بيد أنه اذا كان مؤلفو هذه قد اقتصروا على شرح معنى 
الكلمة فان ابن سيده أراد أن يجعل من معجمه آداة عملية تزود الكاتب 
والشاعر والخطيب بالمادة اللغوية التى تعوزه سواء فى حالة الجهل 
بالمصطلح أو اللفظة أو فى حالة نسدانه اياها ‏ التعبير عن خواطره فى 
دقة وحسن أداء » الأمر الذى لم يغب عن « جمعبة احياء العلوم 
العربية )») فكتبت فى تقديمها للمخصص ما نص ه (32) : ( أن معهم ابن 
سيده يمكن ‏ بالعكس من المعاهم الاخرى التى لا تعنى الا بشروح 
كلمات عثر عليها أثناء المطالعة أو وقع سمعها ‏ من الوصول الى 
الكلمة المعبرة عن أمر ما قد تصورناه محرد تصور »© فهو يمدنا باللفظة 
الخاصة بكل فكرة » أى أنه يذهب بنا بكل يسر من رأى ما » ولو كان 
توهمنا آياه توهما غامضا » الى تعبير دقيق » بل أحيانا الى تعابسير 
عديدة مترادفة .) 


منهج « المخصص » 


استطاع ابن سيده آن يحقق » نسبيا » ما رمى اليه من تاليف 
معجمه هذا ؛ وذلك بفضل المنهج الذى سار عليه فيه » وهو منهج 
يقوم » أساسا » على تجميع الكلمات حول بعض الحاور الرئيسية » 
تختلف من حدث طولها ووفرة مادتها » واليها يتجه مضمون ١‏ الكتاب ) 
و( الباب ) فان الخيط الذى ينتظم الكلمات هو تناظر معانيها وتشابهها » 
وهذا يؤثر كذلك على بنية الكتاب أو الباب أو غيرهما » لآن بعض 


(31) انظر : ( أبواب النسب » فى ج 3 6 الصفحات : 147 154 6 و ١‏ باب الفصاحة . 
فى ج 2 » الصفحسات : 112- 148 . 
(32) متشور ( المخصص » 6 ص 5 . 
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الكلمات تؤلف فيما بينها مركز جذب لكلمات أخرى وتعابير تؤدى 
لسلس المعنى 5 


على أن المؤلف من خلال طريقته فى ترتيب معجمه يؤثر على نحو 
حاسم عن طريق تمكنه الخاص فى المادة ومذكراته وضروب تاأملاته 
والبحث فى مؤلفات سابقيه من اللفوين وغيرهم » دوالى تنقله ‏ فى هذا 
المنهج البنائى ‏ من الافعال الى الاسماء » ومن هذه الى الصفات 
والعبارات والملاحظات المختلفة » بيد أن هذا المركب جميعه يبدو وهو 
يدور حول الكلمة المركزية التى أطلقت الشرارة الاولى فى ذهن المؤلف » 
وهكذا » وفى ظل فكرة بسيطة معينة تتدمع مختلف الكلمات أو المصطلحات 
لتشكل فيما بينها دليلا يرشد الباحث الى ما ينشده . 


ونريد » هنا » ان نطرح هذا السؤال : هل ابتكر ابن سيده هذا 
المنهج ابتكارا ؟ الحق أن ابن سيده لم يكن هو الذى ابتكر هذا المنهج » 
كما أنه لم يكن أول من طبقه » ذلك أن هذا المنهج يطالعنا فى اقدم ما عرفه 
العرب من معاجم » فلقد تبلورت جهود بعض اللمؤلفين القدامى فى تدوين 
اللفة اول ما تبلورت فى تأليف رسائل مفردة حول موضوع واحد من تلك 
الموضوعات التى كانت لها اهميتها بالنسبة للعربى الذى يسكن البادية 
من مثل الخيل والنخل والابل وما ألى هذا » فكان اصحاب هذه الرسائل 
يحشدون فى أاطار كل موضوع ما يرتبط به من كلمات وتعابير » وكان 
عدد الموضوعات بكثر فلا تلبث » أحيانا » أن تؤلف ابوابا فى كتب اطول 
وأكثر تفصيلا » وبهذا نشات المعجمات العامة المصنفة . 


واذا استبعدنا الكتب التى تعنى بفريب القرآن والحديث وبعض 
اللفات المتميزة » وحدنا اول ما تذكره المصادر من الرسائل المفردة هو 
(( كتاب الهمز ») لأبى بكر عبد الله بن نريد المعروف بعبد الله ابن 
اسحاق الحضرمى (117 ه/ 735 م ) » و « كتاب الحشثرات » الذى 
الفه أبو خيره بن زبد الاعرابى استاذ ابى عمرو بن العلاء (33) . 


(33) انظر عن أبي بكر الحضرمي »© بروكلمان » الملحق » ج 1 6 ص 338 6 وعن ابي خيرة» 
انظر : مثلا » فهرسة ابن النديم ( طبعة القاهرة © 11348 ه / 1929 ) 6 ص 68 . 
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أما فيما يتعلق بالكتب التى عرفت بكتب الصفات أو كتب الغريب 
المصنف فان أول من يعزى اليه تأليف فيها هو أبو خيرة الاعرابى المتقدم 
الذكر » وقد جاء بعده القاسم بن معن الكوفى معاصر الخليل فوضع هو » 
الآخر كتابا فى نفس الاتجاه » غير أنه اذا كنا نجهل كل شىء عن هذين 
الكتابين » فاننا نعرف الموضوعات التى كان يحتويها ثالئهما وهو الذى 
وضعه النضر ابن شميل المازنى التميمى ‏ تلميذ الخليل ‏ والمتوفى عام 
3 ه/ 818 م » فلقد وصفه بعض المؤلفين » ومن بينهم ابن النديم 
الذى يقول عنه (34) : ( هو كناب يحتوى على عدة كتب ( فى خمسة 
أجزاء ) : الجزء الاول يحتوى على خلق الانسان والجود والكرم وصفات 
النساء » والجزء الثانى يحتوى على الأخبية والبيوت وصفة الجبال 
والشعاب والأمتعة » والجزء الثالث للابل فقط » والجزء الرابع يحتوى 
على الغنم » والطير » والشمس » والقمر » والليل » والنهار » والألبان » 
والكمأة » والآبار » والحياض » والأرسية » والدلاء » وصفة الخمر » 
والجزء الخامس يحتوى على الزرع 4 والكرم 4 والعغنب 4 واأسماء 
البقول 6 والاشجار 6 والرياح 3 والسحاب 3 والامطار 5 ( ٠.‏ 


وهكذا لم تنقطع العناية بتآليف هذا النوع من المعجمات حتى أملى 
أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى ( 224 ه/ 839 م ) كتابه الذائع 
الصيت ( الغريب المصنف ») » وتوجد » اليوم » منه ثلاث نسخ خطية : 
واحدة فى القاهرة » وثانية فى القسطنطينية » وثالفة فى تونس »2 وهو 
يتألف من حوالى ثلاثين « كتابا » تفرعت من مجموعها مائلة باب » 
ويتناول المؤلف فى ( كتبه » موضوعات ثستى » وذلك مثل خلق الانسان » 
واللباس » والاطعمة » والخمر » والدور » والخيل » والسلاح » 
الخ (35) » وقد أفاد مؤلف ( الغريب » من كناب النضر » غير آنه أضاف 


(34) الفهرست » ص 52 © وعن أبن شميل » انظر بروكلمان » الملحق » ج 1 6 ص 101 »6 
دص 161 . 

(35) بمكن الاطلاع على عناوين ( الكتب » السسبعة والعشرين التي بتألف منها ( الغريب 
المصنف » فى كتاب الاستاذ الطالبي » ( المخصص لابن سيده » (دراسة ودليل » 
حاشية 3 » ص 24 2 وقد نقلها عن نسخة تونس الذي كان الاسناذ الطالبي أول 2 
أشار اليها » أما النسختان الاخريان ‏ نسخة القاهرة ونسخة القسطلطينية ب 
أشاار اليهما بروكلمان ج 1 » ص 106 . 
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أبوابا عديدة ووسع بعض الابواب المشتركة بينهما بكلمات جديدة 
استخرجها من مختلف الرسائل المفردة » ومع أن الغريب المصنف لا يخلو 
من عيوب لها ما يبررها » فقد كانت له أهميته البالغة فى عصره » وقد 
فطن ابن سيده لذلك فعرف كيف يفيد منه فى ترتيب ( المخصص )) . 

لقد سار ابن سيده فى تأليف معجمه على نحو شبيه بما سار عليه 
أبو عبيد فى الغريب المصنف »© نأخذ عنه تقسيم « الكتب » والآابواب 
والفصول » كما أخذ عنه آسماء بعضها ؛ غير أنه فى الآن عينه اضاف 
أبوابا جديدة » وأغنى الابواب المتستركة بينه وبين أبى عبيد بعدد كبير 
من الكلمات الجديدة التى لم ترد عند أبى عبيد » واستقاها هو من 
أحسن ما ألف بعد هذا . 


والسؤال المطروح بعد ذلك » هو : أين يمكن التماس الطرافة أو 


الجدة عند ابن سيده ؟ 


لقد آفاد ابن سيده من الخطوط العامة للمنهج الذى سار عليه 
القدامى من مؤلفى المعاجم المصنفة ولا سيما أبو عبيد الهروى » ثلم 
مضى يسد الثغرات ويحكم هيئة البنية الاساسية اللائمة »© أكثر من 
غيرها » لوضع هذا اللون من المعاجم » وهو ف خلدل ذلك يحيد اخنيار 
المادة اللفوية ويحسن توزيعها على نحو اختصاره لبعض « كتب » 
الفريب المصنف ككتاب الخيل » فلقد أختصره فى باب وأحد » أو توزيعه 
مادة كناب واحد من الغريب على بابين مختلفين » مثلما صنع بمادة 
(( كتاب الطيور والهوام » من الفريب »© فلقد وزعها فى المخصص على 
كتابين هما : ( كتاب الطير » و « كتاب الحشرات » » وينبغى أن نضيف 
الى ما تقدم أن المخصص مثله مثل المحكم ‏ يكتسى صبفة صرفية 
خصصها المؤلف لعرض مسائل فى الصرف والنحو » وهذه ظاهرة لا مثيل 
لها فيما نعرف من المعجمات المصنفة ولم يقنصر الأمر على هذا ؛ 
بل اننا نجد أثر الثقافة المنطقية لابن سيده يبدو فيما أدرج من « كتب » 
جديدة فى معجمه » كما يبدو فى تناوله للمادة اللغوية من حيث الترتيب 
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الطرافة والجدة عند أبن سيده » وها هو ذا نفسه يصور لنا تلك 1[ 

فى معرض حديثه عن فضائل معجمه ومحاسنه (36) : ( فأما فضائل هذا 
الكتاب من خبل كيفية وضعه » فمنها تقديم الأعم فالاعم على الاخص 
فالاخص والاتيان بالكليات قبل الجزئيات » والابتداء بالجواهر والتقفية 
بالاعراض على ما يستحقه من التقديم والتآخير » وتقديم كم على كيف » 
وشدة المحافظة على التقيبد والتحليل » مثال ذلك ما وصفته فى صدر 
هذا الكتاب حين شرعت فى القول على خلق الانسان فبدآت بتنقله 
وتكونه نسيئا فسيئا ثم أردفت بكلية جوهره ثم بطوائفه وهى الجوامر 
التى تأتلف منها كليته ثم ما يلحقه من العظم والصغر ثم الكيفيات 
كالالوان الى ما يتبعها من الاعراض والخصال الحميدة والذميمة . 
ومن طريف ما أودعته اياه بغاية الاستقصاء ونهاية الاستقراء واجادة 
التعبير » والتانق فى محاسن التحبير الممدود والمقصور والتأنيف والتذكير 
وما يجبىء من الاسماء والافعال على بناءين وما يبدل من حروف الجر 
بعضها مكان بعض ). 


ولقد تضخمت الادة اللفغوية فى المخصص وتنوعت بحيث اذا قارناه 
( بالغريب المصنف ) لاحظنا بوضوح ضآلة الاطار العام لهذا الاخسر 
بجانب ذاك » وكان من نتيجة ذلك التضخم والتنوع فى ائادة أن ابن 
سيده عندما لم يوفق الى زيادة عدد « الكتب ) فى معحمه بقدر المادة التى 
تجمعت لديه » جعل يبحث عن وحدة راقية » يكون من شأنها أن تربط 
ربطا ملائما » بين ( الكتب ) والابواب ©» والفصول »© والخواطر » 
والتعابير الاساسبة » فتشكل بذلك النقطة الجوهرية فى بنية المعجم » 
وحول هذه النقطة سيورد المؤلف الكلمات وتعاريفها » وذلك على نهو 
اذا لم يكن مستقطبا للفة كلها فهو متضمن لأكبر جانب منها . 

والحق أن ابن سيده استطاع أن يظفر » الا فى بضع حلات » 
بموضوع تلك الوحدة ؛ وذلك عند ما اتخذ من الانسان محور معجمه 
الاول ومركز التنسيق فيه وهكذا آدار حول الانسان » وبكيفية منطقية » 
(36) مقدمة المخصسيص » ج 61 ص 11-10 . 
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متدرحة » مختلف الموضوعات » وأقام » برؤبة فيها سداد واحكام 
بالنسية لعصره » هندسة معحمه كله » ولتد اتاحت له اضافاته المتوالية 
أن يساير حياة الانسان خطوة خطوة من اللمهد أو قبله » ويدرس جوانب 
مختلفة من نساطه المتعدد » أجتماعية » ودينية » وفكرية »© ومادية » 
ويمكن القول بأن ذلك هو انذى أتاح لابن سيده أن ١‏ يبتى » معجمه 
بناء عضوبا حقيقا باثارة الاعهاب . 


ودون أن نصرف النظر » كما هو منطقي » عما سيرقى اليه هذا 
المنهج من مراتب الكمال بعد ابن سيده » فانه ينسبفى أن نقدر مدى 
التوفيق الذى حالف هذا الاخير دين جعل من الانسان » الذى هو فى ذات 
الوقت وسيلة أللغة وغايتها » نقطة الارتكاز فى وحدة المخصص » 
جمع دولها شعث اللغة . 


لكن » ينبفى التنبيه الى أنه اذا كانت بنية « المخصص » تبدو لنا 
منطقية » فان المنطق لا يشمل جميع تفاصيل تلك البنية ؛ ومن أجل ذلك 
قلت فيما سلف بأن ابن سيده ظفر بموضوع وحدة معجمه الا فى بضع 
حالات » والحق آنه » أحيانا » كان يستسلم للعاطفة مفضلا اياها على 
العقل ؛ وذلك حين ينقاد لتوارد الخواطر فاذا به وهو يئسق الكلمات 
لا يعنى يتجاورها بقدر ما يعنى بتجانسها وتناقض معانيها . 


مما تقدم ندرك التشابه القائم بين « المخصص ) والمعجمات 
الموضوعية الحديثة مع ملاحظة الفروق الطبيعية التى تفصل بين هذه وذاك. 
ان « المخصص ) بقدم لنا » مثل المعجمات الموضوعية الحديثة » اطاره 
العام متمثلا فى تقسيمه الى طبقات ( الكتب ) ومجموعات ( الابواب ) » 
موزعا المادة اللفغوية فى تلك ( الخانات ) وفق تقارب الموضوع وتشسابههه . 

واننا لنحسب أنه لا حاحة بنا الى القول بأن منهج ابن سيده قد 
نضج بشكل ملحوظ ف المعجمات الموضوعية التى أشرنا اليها » غير أنه 
ليس يمكن أن ينكر أحد فضل ابن سيده فى أنه كان أول من آدخل هذا 
اللون من المعجمات العامة المصنفة الى الفرب الاسلامى » ففاق 
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بالمخصص من حيث ضخامته وضبطه التجارب الاولية التى عرفها الشرق 
فى هذا المجال » وسبق أوربا التى لم ينضج فيها هذا النوع من المعجمات 
بعد ما عرف منها بصورة أولية فى ايطاليا على عصر النهضصة ‏ 
آلا دين نشر ( روحت ) أع و85 2.112 معلمة المعجم الانحليزى 
« طمتاوصط أه قنمنوذفط1 » « ولرد” وبوأاسيير 266 010 
معجم الكلمات المتناظرة فى الفرنسية (37) 


.« 56تلوجطهة7 قلاونته! 12 04 عبني أوملمحصه عمتمصصدمتك :2 » 


(57) انظر عن هذين المعجمين دراسة موجزة تعتمد المقارنة بينهما علد © 
05م نا[ 

85 012058 7 ولاوصطة1 ن1معل ممتمدملم6 01 أعل مأمععدمه ملتعبالا » 
98-04 ,(1941 بلنع0هك51) << معامصهنو ب وأأمرومعلهده | ع0 


- 465 - 


أعاث اند أسية 


ذيل وتعليقّ حول 
العتدين عياد ” 
6 


نزل القضاء بالمامون بن ذي النون » فنزل بالجزيرة قدرها المحتوم 
معقودا بنزوات عواطف الملكين المتصارعين » شهوة ( الفودنس )) الهائمة 
بالظفر بطليطلة ومجالي قفصه المسحور » ونقمة المعتمد بن عباد الجارفة 
التى تلهبه فى اليقظة والمنام لأخذ ثأره من مملكة ابن ذي النون كاملا غير 
منقوص ؟ وان طبيعة سير الإاحداتث لتوحي أن غصة المامون بن ذي النون 
بمنية عمره ( خقرطية ) أنعست المعتمد وسرت عنه » فاتحاب عنه 
ذهول المصاب بفلذة كبده وبجنده » واستيقظت عزماته كرة أخرى على 
انراخفة ارهاصات الاقدار » التي أنزلت بغريمه المامون الجزاء » ودحرجته 
بين الصفائح والتراب . 


وهكذا زفرت نوازع أخذ الثار زفرتها فى خلد العبادى الموتور » 
فتفاقم فيه الحنق » وتأججت عواطف ضفنه على بني ذي النون ؛ وما كان 
وقع سهو بجزء (( المناهل )) الخامس »© فوضعت بالصحيفة : 347 6 قرطبة مكان 

« طلبطلة )) »© وصحفت كلمة ( رواء ») بالصحيفة : 349 6 الى « وراء » » وصحفت 


على » الى « عن » بالسطر الثاني بالصحيفة : 355 © كما صحفت « يجبي » الى 
« يحيى ) بالسطر الاول بالصحيفة : ١362‏ 
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له فكاك من نأثير نشأته تحت هيمنة الطاغية الغالب » ولا له حيلة 
للتخلص من لعنة العصر التى أصلت فى حدله استعداده لالقاء يده فى يده » 
والاستظهار به فى مآربه ؛ وستوافينا القصة التاريخية لناخذ منها ما 
هو منصوص » وما يستجلى من بين السطور » ومن وراء العصور . 


وأما سهوة « الفونس » ف التربع على عرس طليطلة » فقد كانت 
لازمة خواطره » ونجي مناوراته التي عرفنا مشاهد منها عند ضربه 
الحزية » وفرضه الحماية على ملك غرناطة » ومما انكشف خلال ذلك 
من سيئات وسوءات » ألى أن وافت المامون بن ذي النون منيته على غير 
انتظار » وعندها برح الخفاء » وانطلقت شسهوة « الفونش » انطلاقتها » 
وأصبح نجيه جهارة تدوى على مداها » وخطة الاعتداء الصراح على 
مملكة مضيفه المامون تأخذ مجراها » وبذلك مادت دعوى المؤرخين 
النصارى أن ١‏ الفونشى » قد تحمل بالوفاء لصديقه المامون فى أثناء 
الحياة » وانه بذلك وف بما عاهده عليه . 


وان هذا الذى تحكيه الرواية النصرانية بالفخر والتنويه » ليلبسه 
لباس النقيصة » فى حين آنها تحاول أن تضفى عليه رداء الفضيلة ؛ 
ففى أخبارهم أن خساوستهم الفقهاء أحمعوا أمرهم بعد أدبار اللامسون 
لينجدوا « الفونش )) بحيلة فقهية تبيح له مهاجمة طليطلة » وهو فى حل 
من عهده الذى نعلم عن طريقها ومما يوحي به تحيل فقهائها » آنه التزام 
بتامين مظاهرته » وحماية المملكة التى ذكرت ( بايوائه ونصرته (1) ) 
وبزنادها » كما قيل 2) : ( وريت ناره » ومن التلاع المامونية تدفق 
قياره » أيام كان آسم هذا الطاغية مخمولا » وصعبه ذلولا ) » وبهذا كان 
العهد دينا فى عنقه يحب له الوفاء والآداء » وهو على أبسر تقدير فريضة 
أخلاقية تقليدية وآحبة فى حق الملوك » ومن تنزعهم الى أصالة السلالات 
عروق » وآأن من اليسير حنى على فقهاء بيوزنطة أن يخرجوا فتواهم 
تخريجها السخيف المعروف » الذى ابتذل فيه عنصر الحيلة » فلا يقابل 
بغير الابتسام الساخر المآلوف » فقد جاء فيها أن التعهد انما هو خكائم 
(1) أعمال الاأعلام » جرء الاندلس » ط. بيسرونة 6 ص : 330 . 
2) الذخيرة لاسن بسسنام » القسمم : 4يج : 61 ص : 124 . 
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فى حق المامون » وقد مات وفات » ولا ينسحب على ذريته فضلا عن 
حفيده القادر » الذى آلت اليه المملكة ؛ وهكذا جاؤوا بها هزيلة عجفاء » 
مع أن المشاهد فى القسيسين والرهبان انهم بحكم مهنة الجلوس 
والفراغ » ضخام الجثت والبطون » طوال اللحى والصلبان » وما هزال 
الفتوى الا من هزال الطوية » وما كان عجفها آلا من عجهف الأخلاق » 
وهل التطلع لحيلة النكول عن رعاية المواثيق »2 والتملص من قيود 
الأعراف والتقاليد » غير الرذيلة بعينها » ماثلة بالاصرار » قائمة بالتخطيط . 

والواقع أن ( الفوننس ) قد كان أدرك فى هذه الفترة من حياته أن 
زمام الاندلس قد حصل ف كفه » والمكاسب اخذت تحبو الى معسكره 
كمن ينتصر بالرعءب من مسافات وابعاد » من غير كلفة ولا اجهاد ؛ 
ومن الملاحظ أن نفوذه قد انساح ليستعيد فى نفس الوقت نشر ظله على 
المنطقة الشرقية » على ما عرف من وقوعها بين كماشستين من امارتى 
« أرجون » (3) و ( نبرة » قبل توحيدهما وبعده » فقد كانت سرقسطة » 
وهى آكبر الممالك فى هذه المنطقة تدين بدفع الجزية لسانشو راميرز 
وتفزع أحيانا - كما فى ذيل سابق ‏ الى المناورة بالاستنجاد بقشتالة » 
فيتجاذب الجزية الطرفان » فى بعض الاحيان » وقد كان « فرذلتد » 
والد « الفونش » قد فرضها عام 452 على سرقسطة » واقتطع مسن 
ترابها حصن غرماج » جريا على خطته المعروفة فى الاهتمام باجتياح 
المعاقل والحصون أولا وبالذات » كما عرفنا من أحد الذيول السالفات ؛ 
وعاد 'اليها ابنه وخلفه (4) شسانجة مجلبا عليها بخيله ورجله » ولم 
يفصم عنها بحصاره الا بعد أن ضرب عليها الجزية » وملا أحماله احجارا 
كريمة » وأقمشة فاخرة » وذهبا وفضة ؛ وبعد اعتلاء ( الفونشن » 
عرش قتستالة » التفت احية الشرق ردا ‏ كما يبدو بوضوح ‏ على 


(3) وردت كلمة « أرجون ) محرفة الى ( أرجونة » بالعدد الثالث من « الملاعهسل )) 
الذيل الثالث 6 بالصحائف : 342 © 6350 353 »© والصواب « آرجون » أو ( أرغون »» 
كما يكتبها أحيانا صاحب نفح الطيب ©6 مع العلم بأنه واضح فى السياق أن المقصود 
(( أرجون ) الامارة النصرانية فى أقصى النصف الشمالي من الجزيرة ©» والتي تتصل 
حدودها الشمالية بجبال البرتات » مباشرة » ولبس المراد ( آرجونة » اليلد الواقعة 
بناحيسة (« جيان ) فى الجنسوب . 

(4) انظر التنفاصيل فى كناب ( دول الطوائف » للاستاذ الكبير محمد عيد الله عنسان » 
الطبعة الاولى » صحائلف : 270 © 391 . 
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تجديد حلف قام بابن سرقسطة وسانشو صاحب ١‏ نبرة ) و ( أآرحون » 
سنة 1073 » أى فى نفس الوقت الذى كان فيه ( الفونشى )) منصرفا 
الى تثبيت عرسه بتصفية ١‏ غارسيا » أخيه » ولعل هذا أصل اهتمام 
« الفونش » بتاكيد فرض الجزية على سرقسطة التى يذكر أن صاحبها 
المقتدر جنح الى النكول بموجب تجديد حلفه المذكور » وتتجلى مبادرة 
(( الفونثذى ) هذه ضربة معلم ورثها عن والده » وأحهز بها على عصفورين 
بحجر واحد » لأنها أفهمت من يسمع ويرى من ملوك الجزيرة المسلمين 
أن لا مناص من الخنوع لما انجر بالارث عن والده « فرذلئد » من 
مفروضات » وعلى الوجه الكامل بالولاء والانحياش ؛ كما أنه آافهم بها 
كل آمير أو مغامر نصرانى فى نلك الاصقاع » أن التصرف فى دنيا الاسلام 
انما هو حق كلك ١‏ قشستالة ») » دون سواه ولا شىء غير هذا بصمح 
فى الأحتتسال . 


وتعرض علينا القصة التاريخية وحها آخر لانسياح هذا النفوذ 6 
ففى نفس السنة التى توفي فيها المامون بن ذى النون ( 467 ) ©» انتزى 
صاحب سرقسطة المقتدر بن هود ( 468 - 474 ) على ( دانية ») (5) 
من يد صاحبها علي بن مجاهد العامري غنيمة باردة فيما يقولون ! (6) 
واخذ يتلمظ للطمع فى ( بلنسية » محاولا استغلال الرجة التى سرت فى 
الاندلس عند تسيير كتائبه » ونشر أعلامه » ومغتنما ظروف أبى بكر بن 
عبد العزيز صاحب ١‏ بلنسية ») الذى كان يومتذ قريب عهد بالاستبداد 
بها على صاحبها المنكود 6 القادر بن ذى النون 4 ولكن المققدر سرعان 
ما آدرك أن مثل هذه الخطوة لا تنم بغير تصديق من « الفونش )) ومساومة 
على التفافل » ان صح ان غفلة العامرى فى ١‏ دانية » هى وحدها التى 
سهلت له مرامها » وآأباحت له قرع عصا الوعيد لصاحبها . 


ويهدينا الامر عبد الله للسير فى هذا المعنى فيقول (7) : ( وان ابن 
هود لما حصل على ١‏ دانية )) » انفسد طبعه »© وادركته الرغبة فى البلاد » 


(5) الذخيرة لابن بسام »4 القسم الرابع 6 المجلد الاول » ص : 206 . 
(6) الذخييرة لاسن بسسام » القسيم الرايع »؛ المجلد الاول » ص ؛ 208 . 
7) كناب التبيان ( مذكرات الامير عبد الللمه) © ص : 78. 
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وزال عما كان عليه من جهاد الروم » وطمع فى ١‏ بلنسية » عند ذلك » 
وأعطى علدها أموالا حسدمة لالفونش » و ١(‏ الفونثس ) فى هذا كله » 
على ما قدمنا ذكره يأخذ الاموال ولا يحقق لأحد أن يهاوده على أذ 
بلكهة ). 


ولا يستدعد أن يقال بوحي من هذا النص الذى وردت فيه الافادة 
بجنوح المقتدر عن ١‏ جهاد الروم » (8) الى استلطافهم » أنه ما أقدم 
على ( دانية » نفسها الا بعد التحصيل على صفقة تغافل قتستالية (9) » 
لاسيما ونحن نعلم آن المقتدر قد كان له وزير يعرف بابن الريولة » 
ولهذا الوزير صلات معروفة ١‏ بالفونش ») »© ويتحدث الامير عبد الله عن 
هذه الصلات المشبوهة » فيةول : (10) ( وشعر المؤتمن ( ولد المقندر 
وخلفه ) لابن الريولة وزير أبيه بأعمال فاسدة مع « الفونش ») ليتخدم 
له خدمة ابن عمار » فيراس لذلك عنده على اهل زمانه خذلانا وطفيانا ) . 


(8) لعل أهم ما يذكر به جهاده المشار اليه فى كلام الملك عبف الله » هو مئاجزته» 
« لردمير » ( راأميرو الاول © الابن الفير الشرعي لسانشو العظيم ) © وهو أحد اخوة 
« فرذلند » » فهو عم ( الفونش » »© وق أوقع المقتدر برد مير فى المعركة الشهيرة 
على أسوار مدينة ( كرادوس ) سئة 1063 »© ومن أهم مآثره فى الجهاد أنه تم بفضله 
جمع ثغور الاندلس لاسترداد مديئلة « بربشتر ») ( شمال سرقسطة على أحد فروع الابره)» 
والانتصاف لاهلها و للاسلام بعد تسعة أشهر من استيلاء أهل ( غاليش ) و ( الردمانيين» 
عليها عام 456 » أي فى نفس السنة التي اسستولى فيها « فرذلند » على « قلمرية » » 
وجال جولنه الشهيرة لفرض الجزية ولمحاصرة اشييلية © مما يدل على توقيت هببت 
ببنه وبين أولئك الغزاة حسيما سيقت اليه الاشارة فى أحد الذيول السالفات .ب انظر 
د الرودماني وهمجيتة الصليبية وهمعركة الاسترداد فى ( نفح الطبب » © 

: 2 » ص : 749 » وما بعدها » طبع أوربا البيان المغرب © ج : 3 © ص : 225» 
الحلة السيراء » ج : 2 » ص : 247 © تحقيق الدكتور حسسين مؤنس © الروض المعطار 
للحميري » صفة جزيرة الاندلس » ص 39 . 


(9) أقصد التعبير بكلمة التفافل قصدا © وذلك ان « دانية » قد كانت بموقعها شمال اللسان 
المثلث الممتد من « لقنت » فى الابيض المتوسط © بعيدة عن متئاول نفوذ « قشتالة 0» 
فظل صاحبها ابو الجيوش مجاهد العامري »2 ثم ابنه علي من بعده ©» بمنجاة من اصر 
دفع الجزية وعنت المضايقات القشتالية » مما أتاح لمجاهد العامري أن يضطلع ‏ وفتنة 
الاندلس المبيرة فى العنفوان ‏ بفتح الجزر الشسرفية © ثم احتلال جزيرة ( سردانية )») 
كما هو معروف » ومن ثم كان التهبير بالتقافل علما بان ١‏ الذونش » لم يكن يتطلع اليهاء 
ولكنه الآن © وهو فى ابان اظهار السيطرة الشاملة قد أظهر التفافل للتحصيل على عوة. 

20 اكتتاب التبيان (هذكسرات الاميسر عبد الله) » ص : 28 . 
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ولندع الآن التعليق على ما كان ١‏ للفونثس ) من عائدة فى استقلال 
أبى بكر بن عبد العزيز ( 458 478 ) ( ببلنسية » » لنتسير الى أن 
أبا بكر بن عبد العزيز لم يكن غير ابن زمانه » ولم ير الا بحاسة قومه » 
فبادر الى تحصين مركزه الجديد » والتوقى من وثبة المقنسدر بعرض 
غنيمته على حماية ( الفونش ) فكان كمن يستجير من الرمضاء بالنار » 
ويستنيم لحراسة الضرغام » وحسبها سلمت له » ولكنه أنما سلمها 
( لملمها الفادح ) ولمآرب ١‏ الفونشى » » الذى سخرها فى احكام الحملة 
على طليطلة » كما هو معروف » ولم يبخل على صاحبها بلسانه 
الرطب »© فكان يطلقه بالثناء على عبقريته من حين الى حين . 


ولعلنا وقعنا هنا على أصل كلمة ١‏ الفونش » السائرة التى جعل 
فيها أبا بكر بن عبد العزيز ثانى ثلاثة حين كان يقول : ( رجال الاندلس 
ثلاثة : آبو بكر بن عبد العزيز » وابو بكر بن عمار » وتستسنند ) . 


ولنستدبر الجانب الشرقى لنلتفت لما هو اقرب الينا من ذلك المحيط » 
فقد كنا مع ١‏ الفونش » فى فصل سابق على ابواب غرناطة حين فرض 
عليها الجزية والحماية » وشاهدنا على هامش ذلك صراع النحافز 
والاطماع » وانصياعها الى منسيئته ليصرفها على هواه » وعاينا حجم 
الثفرة فى حبهة بنى عباد » بما انكشف من اطماع الوزير ابن عمار » 
وراقبنا خنوع المامون للقيام على مآرب ١(‏ قشتالة ») انطلاقا من جو 
عهد الضيافة » وحلف المناصرة » الذى انعقد فى طليطلة تحت خمائل 
قصرها المسحور . 


وجماع آمر هذه الصورة المعروضة عن بسطة نفوذه » انه ظهر 
فى هذه الفترة الممتدة من تاريخ اعتلائه عرش ١‏ قشتالة » ( ديسمبر 1072 ) 
الى موت المامون » ياخذ بلا عطاء » ويفنم بلا حرب » ويحارب بلا 
جند » ويعرض سيفه ورمحه ليضرب بعضهم ببعض »> على سنة حركة 
الاسترداد التى ما حادوا عنها فى حرب أو سلام . 

وان الباحث وان جعل نصب عينيه جانب المامون فى هذه الفترة 
شاخصا قائما فى حساب ١‏ الفونثشى » بوازع مفترض من رعاية الجميل » 
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والعهد المقطوع »© كما زعم أولئك القسيسون » فان الذى يفهم بالبداهة 
ومن دون أدنى عناء » هو أن مظاهرة المامون على ابتزاز قرطبة من يد 
المعتمد بن عباد » أو فسج المجال له بالتغاضى ‏ ان لم يصح أنه عززه 
بالاجناد ‏ تفيد أن هناك تحولا فى نظرة حركة الاسترداد الى وضعية 
ترطبة عاصمة اتخلافة الدامسرة ؛ حنى لا تظفل دسن حرر ومسد هذه 
الانتزاءات من آن الى آن » ومعنى هذا أن القشتالدين قد أمنوا جانب 
المامون فى استغفلال مركزها الدينى والادبى » فسهلوا له ضمها» 
والتمكن من مقادتها » وبذلك استوفى فى نظرهم دينه » واسترد حميله » 
وآما الداقى من التعهدات فلا موقع له عندهم فى حسبان »© لأن عقليتهم 
لا تتحرك الا فى نطاق الآصرة التى ببسوا عليها فى تعاملهم مع المسلمين 
منذ قيام هذه الحركة » وهى آصرة السوق التى تنحصر فى الارتزاق 
والأجور » فما لمستنيم اليهم ولو على هينة واستخذاء » أى مطمع فى 
مكسب أو استعلاء » ولا غندهم لحميل متاب الا فى نطاق هاك » وهات . 


والذى يستبين من خلال الضباب الذى يلف أحداث هذه الفترة » 
وتصرفات اهلها على وفرة ما بيض وسود فيها الناس » هو ان « الفونئش » 
ربما كان ينظر بحكم انقياد الاندلس اليه بالغلبة » وبطواعية الاستعداد » 
الى اقامة ولاية صورية للمامون » قوامها تقويته وتعزيزه فى الانتصاب 
كوال مسخر من قبله فى آندلس تهيمن عليها « قشتالة ») ©» وتصرف 
امورها » وتحكم حركاتها وسكناتها بهذه الولاية الصورية ؛ وفى هذا 
تأمين لتطويق بوادر أى انتفاض »© وتخفيف للمعاناة » واختصار لطريق 
الاهداف » وسيكون السمو الى قصر طليطلة على أدنى من قاب قوسين » 
وقريب المنال بمطلق التفاهم الذى يؤخذ من المقامات » ومن مجرى 
المعاملات بين الفالب والمفلوب فى مثل هذه الاحوال . 


ويستانس لهذا بما يذكر من أن ١‏ الفونش » » بعد استيلائه على 
طليطلة » وعد القادر بن ذى النون ان يساعده على اخذ «( شنتمرية 
الشرق ) و ١‏ دانية )») » وقيل عندها أنه ما وعده بهذا الا تاكدا منه 
ان حكمهما بواسطة القادر انما يعنى ويؤول الى وقوعهما تحت سيادته 
ونفوذه » وصدق القائل » فقد كانت « تسنتمرية الشرق ) أو ( سهلة 
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بنى رزين ») ل كما دعوها سا تخضع عندئذ » مثل جارتها امارة 
« البونت ) لأداء الجزية ١‏ لقشتالة » لأول مرة » وكانست حباية 
السهلة )) ل وصاحبها يومئذ ذو الرياستين أبو مروان عبد الملك 
بن رزين ‏ تفوق جباية آكبر ممالك الشرق » نظرا لخصب آراضيها (11) 
التى تدر الفنى على أهلها » ولتلك الثروة الطائلة » التى كان يمرع 
فيها صاحبها الذى كضى زهاء ستين سنة فى حكمها ( 436 - 496 ) » 
وبذلك كانت الجزية على قدر مبلغ الجباية » وحجم الخزينة بطبيعة 
الحال » وطبيعة ( الفوننى ) » ومن أبعد البعيد » أن يوثر بها القادر » 
ما لم يكن أمرها اليه بدخلها وخرجها » كما فهم الفاهمون »2 وكانهم 
قاسوا وضعية القادر فى الولاية الصورية على وضعية جده المامون . 


وعلى هدى هذا التحليل » فقد يقال بتعبيي آخر » ان مبلغ القول 
فى هذه الأريحية المدخولة بالانتفاعية انها وليدة شعور عاطفى » كان 
يخامر ١‏ الفونشى ») فى آثناء حياة المامون » لآنه يستعيد فى شخصه 
ذكريات قفصه الذهبى » فتشر عطفه الذى مثل فى هذه الرعاية الموقوتة 
والمدخولة » وما كان أشسبهه فى هذا بمن يحاول التماس خلق فاضل فى 
نفسه » ليس من طبعه ولا هو من اهله » وانما يمارسه وكانه يتمرن 
على الاخلاق والشيم المعروفة عن ملوك المسلمين من وفاء بالعهد » 
ومراعاة للجوار » وفضائل أخرى » مما خبره أو تفرسه فى صديقه 
المامون » وذلك استعدادا لممارسة الحياة فى مجاليها الوضاءة بقصر 
طليطلة المسحور . 


وشتان ما بين الأصالة والتظيد » ولا سيما فى شيم النفوس . 
ولا مجال بعدها لما قالته الفتوى من آنه قابل الجميل بالجميل » 


وادى ما عليه كاملا غير منقوص » لأن ازماعه التعدى فور ادبار المامون 
قد كشف عن زيف ذلك الشعور ٠.‏ 


(11) «الروض المعطار » لابن عبد المنعم الحميري ( صفة جزيرة الاندلس ) ص : 115 ٠‏ 
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ويسلمنا هذا الى تقسيم حياة ١‏ الفونشى ) منذ تربعه على عرش 
قشتالة » الموحدة سنة 1072 » الى ثلاث فترات : 


الاولى : من تاريخ جلوسه المذكور الى تاريخ وفاة المامون بن ذى 
النون ( 465 سل 1075 ) ٠.‏ 


والمفهوم من مسايرة تصرفاته آن هذه المرحلة قد كانت من أدق 
منعرجات نشاطه » حيث جنح فيها الى العمل السياسى بالاتصال المباشر 
والمواجهة فى المداخلات » مما أتاح له أن يسبر من قريب أغوار معنويات 
ملوك ورؤساء المسلمين » ومدى ما فعلته الخحرب النفسية فيهم جيبلا 
بعد جيل » فانفتح له بذلك باب الاجتهاد فى خطة السير » وطي المراحل 
فى الوقت » وتقدير موضع رجله قبل الخطو » ولا يعني هذا أنه كان 
. أمضى من والده « فرذلند » » والمع عبقرية » فان الباحث لن ينسى أن 
هذا انما تيسر له بفضل ما سبق التعبير عنه بالارض الباردة التى هياها 
« فرذلند » بخطوته الفارعة » وجاء بعده « الفونش » ليسقي من قليبه » 
ويقظف ثمار مكاسبه التى حققها لحركة الاسترداد فى الأنفس » والتراب » 
والثمرات » ولكن سير « الفونثى » على النهج » وتوفقه فى تصريف 
ما انجر اليه » يعد من مظاهر عبقريته على أى حال . 

الفترة الثانية : وتبتدىء مباشرة منذ ادبار المامون » ويظهر اتجاهه 
فيها ابتداء من سنة 1078 الى الاعداد للفزو بوضوح »> فينصرف الى 
الحرب النفسية » والى غارات العيث والفساد فى المحاصيل والغلال » 
واستطال فيه عنفه الباتر فأخذ يستولي على مدن المنطقة ذات الاهمية » 
فى تطويق العاصمة الذنونية » عندما يحين الأوان . 

الفترة الثالثة : وتبتدىء بمباشرة غزو طليطلة بالذات » وذلك منذ 
احتمى به القادر بن ذى النون اثر قيام الثورة عليه » فاعاده سنة 474 
1081 » الى عرشها فى حماية كتائبه » وتحت ظل راياته . 

وان السياق بعد هذا ليحدو الى غير ما تساؤل ف المقام : 
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كيف آتيح للمعتمد بن عباد آن يستوفى الانتصاف لثاره »> ويعيد 
قرطبة ‏ كما سنرى بعد الى مداره » ويتلع هامته بالاعتداد » وبالامتلاك 
والامتداد » حتى ( انتظم له فى ملكه من بلاد الاندلس ما لم ينتظم ملك 
قبله (12) وهو فى أتون محنة استغلاظ « الفونش » ( الذى شغل به ) 
كما قدمناه » ويعانى من صغفار دفع الجزية » ومن صولة الطاغية ما يخني 
على كل همة واهتمام ؟ 

كيف مع هذا ( أصبح عصره أجمل عصر » ومصره آاحسن مصر ) 
و ( أقامت به خيل السرور الطراد ) كما يقول الفتح بن خاقان (13) . 


وكيف ( كانت أيامه موصونفة باخشرار الجناب ) (14) كما يقول 
ابن الخطيب ؛ واشبيلية لا يكاد يفصم عنها حصار حتى تضطرب أرجاؤها 
برجل جباة الاتاوات » وتفزع آلباب أهلها على نذر حصار آخر أو انذار ؟ 

وكيف جرى المعتمد فى لهوه حتى استوفاه » وجرى فى جده حتى 
رفع لدولة بني عباد ذلك العماد ؟ 


ذلك ما سنحاول تناوله فى فصل تال . 


الرباط عبد الرحمن الفاسى 
( يتبع) 


(212» المعصسب للمراكشسي »© ص : 75 © ط : سلا . 
(13) قلالسه العقيمان »© ترجمة المعتمد . 
14) أعمال الاعلام »6 جزء الاندلس » ص : 189 6 طا. الرباط . 


.475 ب 


من آثار المبرد التي سلمت من الضياع » كتاب عظيم القدر » جليل 
الشأن هو كناب ( التعازي والمراتي )) الذي وفقنا الله لتحقيقه . 
وقد عثر منذ عهد بعيد على نسخة منه » موجودة فى ( الاسكوريال » 
تحمل رقم : اسكوريال ثاني 543 . وقد أشار اليها بروكلمان (1) ٠‏ وهي 
النسخة الوحيدة التي كانت معروفة عن هذا الكتاب حتى السنوات الاخيرة 
أي حتى عثر أسناذنا ابراهيم الكتاني على نسخة ثانية بالزاوية الناصرية 
بتمكروت (2) بحئوب المفرب ٠‏ وهذه النسخة الثانية محفوظة الآن بالخزانة 
العامة بالرباط » وتحمل رقم : 226 ق ٠‏ 
ويبلغ عدد اورق نسخة الاسكوريال 130 ورقة » مكنوبة وجها وظهراء 
وهي من الحجم المتوسط » وفى كل صفحة 17 سطرا » وفى كل سطر 


(1) تاريخ الادب العربي لبروكلمان 2 / 166 . 

(2) تعتير الزاوية الناصرية هن أشهر مراكز العلم والدين فى المغرب الاسلامي » وتاريخ 
اهتمامها بالمخطوطات تاريخ حافل مجيد » لا يتسع له المجال هنلا. 
انظر فى ذلك (( طلعة الناصري فى النسب الجعفري )) للناصري صاحب الاستقصاء, 
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معدل عشر كلمات . وقد كنبت بخط ردىء جدا ٠+‏ وكان الفراغ من كتابتها 
سنة ثلاث وستين وخمسي مائثة . وفيها كثير من التصحيف والتحريف 
والبياض ٠‏ ولعل هذا كان أهم الاسباب التي صرفت عنها كثيرا من 
الاحثين الذين هموا بتحقيقها ٠١‏ 


ومن الصعوبات الكبيرة التي واجهتنا فى تحقيقنا لهذه النسخة 
اضطراب السياق فى بعض الاحبان وتفاوته بين النسختين : فقد كان 
يحصل للناسخ ان يننقل من صفحة الى آخرى لا تليها فى الاصل » او مسن 
خبر الى خمر بينهما صفحات فى النسخة الثانية ثم بعود بعد ذلك الى ما 
ترك. 


وقد احنجنا أحيانا الى مجهود يسير فى تصويب هذه الاخطاء 
وتقريب النصوص وضم بعضها الى بعض » ولكن الامر شق علينا احيانا 
اخرى اذ كانت النصوص تدور كلها فى موضوع واحد » فلا بختل السياق 
أو المعنى العام بتقديم بعضها على بعض ٠‏ ومن هنا كان يصعب علينا ان 
ندرك - متيقنين ‏ السياق الاصلي الذى املى عليه المبرد كتابه : اهو 
السياق الوارد فى النسخة الني اتخذناها اصلا او الني اتخنناها فرعا . 


وتزيد هذه النسخة ب نسخة الاسكوريال ب على الاخرى بسبع عشرة 
ورقة » وشاء القدر ان تكون هذه الصفحات الزائدة اسوا ما فى الكتاب 
خطا » واكثرها تصحيفا وتحريفا وبياضا ٠‏ كما شاء القدر ان تكون كثيرا من 
النصوص الواردة فى هذه الصفحات مفقودة كلا او جحزءا من المراجع 
الكثيرة التي رجعنا اليها ٠‏ 


وعلى الرغم مما فى هذه النسخة من عيوب » فقد اتخنناها اإصلا 


1) ان النسخة الثانية اكثر منها تصحيفا وتحريفا 
2) انها اوفى النسختين 
3) انهااقدمها. 
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اما النسخة الثانية المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط » فعدد اوراقها 
6 ورقات من الحجم المتوسط » فى كل صفحة 17 سطرا » وفى كل 
سطر عشر كلمات تقرببا ٠‏ وقد كنبت بخط شرقي جميل واضح فى جل 
الاحيان ٠‏ وكان الفراغ من كتنابتها بالكرك (3) سئة سبع وخمسين وسسعماثة. 


ونظن أن الذي نسخها كان ذا حظ قليل من العلم » فصحف فيها 
وحرف كثيرا . وقد جلبها الى الزاوية الناصرية حاج من الحجاج الذين 
كانوا يتوجهون كل سئة الى قبر الرسول » ويعملون فى نفس الوقت على 
جلب المخطوطات النفيسة من الشرق والقفرب ٠‏ 


وفى تقديرنا ان عوامل ثلاثة تضافرت فى انقاذ هذا الكتاب الجليل من 
هوة الضياع السحيقة » هي : موضوعه ب والدوافع التي ادت الى تأليفه ب 


أما موضوع الكتاب فهو كما يتجلى فى عنوانه ب العزاء والرثاء 
فقد ساق فيه مؤلفه مجموعة من عيون المراني التي فاضت بها قرائح 
الفحول من الشعراء الجاهليين والاسلاميين » والعباسيين الذين عاصروا 
المؤلف أو سبقوه . كما ساق فيه مواعظ وخطبا وأقوالا ماثورة ووصايا 
« يؤثر بعضها عن اهل الدين » وبعضها عن اهل الاداب والطبائع المحمودة». 


ويبدو لنا ان المؤلف لم يسر فى تر تيبب كتابه على منهج محدد » فهو 
سوق الاشعار والاخبار دون ترتبب زماني أو مكاني » وانما قسم الكتاب 
الى أبواب شاملة نجمل ذكرها فيما يلي : فقد بدا كتابه بذكر السبب الذي 
دفعه لتاليفه وهو وفاة حميمه القاضي اسماعيل بن اسحاق الازدي 4) 
( 200 ب 282اه قاضي القفضاة سفداد » ثم عرض لبعض ما روي عن وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ودفنه ٠‏ وذكر زمرة من التعازي 


(3) الكرك 6 قلعة فى طرف الشام من نواحي البلقاء » معجم البلدان 1 / 240 . 
4 ارعينه فى الاعلام 1 / 305 ب واخبار القضاة لوكيع 3 / 280 وترتيب المدارك 
للقاضسي عياض 3 / 168 . 
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البليفة ٠‏ وعقد بعد ذلك بابا « لمرائي الجاهلية المشهورة المستحسنة 
والمستنجادة المقدمة )) فذكر مراني لمتمم بن نويرة ودرباد بن الصمة 
وكعب بن سعد الفنوي » واعشى باهلة » واوس بن حجر وابي ذؤيب وابي 
خراش الهذليبن وليلى الاخيلية والخنساء ٠‏ كما ساق المبرد مع هذه 
الاشعار طائفة من التعازي النثرية الليفة والاخبار المستجادة المنصلة 
بالمزاء والرقاء. 


ثم عقد بعد هذا بابا للوصايا فذكر وصية ابي بكر عند موته » ووصية 
عمر وعلي ومعاوية وابي عميدة بن الجراح » وعبد الملك بن مروان » وابي 
فيس بن صرمة الانصاري » والربيع بن خثيم والمهلب بن ابي صغرة ٠‏ 


ومضى المبرد بعد ذلك يسرد اخبار بعض من اصاب الموت اعزاءهم 
فتجلدوا او جزعوا » والذين اوتوا الحكمة وحسن الخطاب فعرفوا كيف 
يخففون من وطاأة الحزن عمن فجعهم الموت بمن يحبون ٠‏ 


ولكي ينزل المؤلف بالقارىء « من خشونة اشعار القدماء الى لشف 
المولدين لمشاكلة الدهر وملاحة القول » عقد بابا لاشعار المحدثين » 
فذكر مراثي لمسام ابن الوليد » وابراهيم بن المهدي » وابي المتاهية 
وبشار والسلي » و ابي عبد الرحمن العتبي ومحمد بن عبد الملك الزيات 
والحسين بن مطير وعبد الصمد بن المعذل ومروان بن ابي حقصة الاكبسر 
والحسن بن وهب وأشجع السلمي ٠‏ 


ثم عقد ( بابا لمواعظ وتعاز داخلة فى ذلك موصولة به » وشغل هذا 
الباب الحيز الاكبر من الكتاب » ففكر فيه كثيرا من اشعار الجاهليين 
والاسلاميين والعباسيين واخمارهم » واخبار الطواعين » واخبار الجفاة عند 
الموت وبعض ايام العرب » وختم كتابه بمرثية فى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 


هذا عن موضوع الكتاب ومضوونه » اما اسباب تاليفه فقد صرح 
المبرد باحدها فى مقدمة الكتاب وهو وفاة حميمه القاضي اسحاق بن 
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اسماعيل بن اسحاق بن اسماعبل بن حماد بن زيد بن درهم الازدي قاضي 
القضاة ببغداد (« وكان أسماعيل فاضلا عالما » متقنا فقيها » على مذهب 
بالك بن انس 1١‏ (5) ولا خور فالقاضئ ون بيت علم وعقه #أبل من اجل بيوت 

فالقاضي اذن رجل جليل القدر » من بيت له شان عظيم » فهو من 
اعلا الازد الشامخة فى العراق ٠‏ وكذلك كان المبرد » على الرغم من انه 
نبث فى اسرة متواضعة فلا عجب اذن أن يتقرب كل منهما الآخر » ثم 

ونحن نقدر أن هذا التقارب بدا فى المصرة » وان هذه الصداقة تمت 
فى بغداد ٠‏ ذلك ان القاضي ولد بالمصرة ونسا فيها ثم استطون سغداد (27» 
شانه فى هذا شان المبرد ٠‏ 


وقد كان القاضي يحدب على المبرد ويكرمه » وكان المبرد جه حنا 
صادقا ويجله اجلالا كيرا ٠.‏ فقد قال فيه فى مقدمة كتابه هذا : ٠‏ ولقفد 
كان رحمه الله فى اكثر الامور انجع وانفع ٠‏ ولوعد كامل لا سقطة فيه لكان 
اياه ٠‏ لكن الله جل ثناؤه جعل فى المخلوقين النقص » وجعلهم ضعفاء » 
وحكم بأنهم لم يؤتوا من العلم الا قليلا ٠‏ ولقد كانت انصباؤه فى ذلك القليل 
كالمحنوية على اكثره ‏ رحمة الله عليه مع ما جمع الله فيه من حكم عادل» 
ورأاي فاضل » وادب بارع ولب ناصع » وتصرف فى العلوم » وحلم يربي 
وردي نفوطية (8) أنه كان مع شيخه المبرد فمر اسماعيل بن اسحاق 
القاضي فوثب الممرد اليه » وقبل يده وانشده : 
فلما بصرنابه مقبملا حللنا الحى وابتدرنا القياما 
فلا تنكرن قيامي له فان الكريم يجل الكراامفا 
(5) تاريخ بقداد 6 / 284 295 . 
(0) ترتهيسب المغكارك 3 / 166 . 


(7) انظر المراجع المذكورة فى ترجمته . 
زلك تاريخ بقفداد 3 / ٠289‏ 
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وكان المبرد يقول ‏ معترفا بعلم القاضي : ( القاضي اعلم مني 


وقد دامت هنه العلاقات الطيبة بين القاضي والمبرد زمئا طويلا » 
فلما توفي القاضي سنة 282 ه حزن عليه المبرد حزنا عميقا » ومضيىي 
يعزي نفسه بتأليف كناب فى ( التعازي والمراني » وقد صرح المبرد بذلك 
فى مقدمة كتابه فقال : « دعنا الى تأليف هذا الكتاب واجتلاب محاسن من 
تكلم فى اسباب الموت من المواعظ والتعازي والمراثي ٠.٠٠.‏ مصابنا برجل 
استخفنا لذلك وبعثنا عليه وهو ابو اسحاق القاضي » . 


على اننا نرى ان وفاة القاضي اسماعيل بن اسحاق لم تكن السبسب 
الوحيد الذي دفع المبرد لتأليف هذا الكتاب » فالى جانب هذا السبب 
أسباب اخرى نجملها فيما يلي : 


فمنها سبب فني » فالميرد مولع بانتقاء النصوص الادبية الرفيعة » 
والرثاء من أهم الاغراض وأشدها وفعا فى النفس : « انه احسن مناطق 
الشعر » كما قال ابو عبيدة معمر المثني ٠‏ وقال ابو الحسن : كانت بنو 
أمية لا تقبل الرواية الا أن يكون رواية للمراثي » قيل : ولم ذلك ؟ قال : 
لانها تدل على مكارم الاخلاق » (10) وقيل لاعرابي : ما بال المراثي احود 
اشعاركم ؟ قال : لانا نقول واكبادنا تحترق » (11) ٠‏ 


فولع المبرد بجمع النصوص الادبية الرفيعة » وقيمة الرثاء كانا من 
الاسباب التي دفعته لتاليف هذا الكتاكب ٠‏ 


كما ان الظروف السياسية فى العصر العباسي وما دعت اليه من 
اراقة الدماء ساعدت على ازدهار ادب الرثناء » ودعت شيو حَ الادب 
والرواية الى أن يفردوا له التآليف الخاصة » أو أن يخصصوا له فصولا 


(9) المرجع السابق . 
(10) البيسان والتبيين 2 /320. 
(1[1) المرجعالسابسق . 
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مهمة من كنبهم الادبية : فنحن اذا رجعنا الى تاريخ الطبري أو ابن الاثير او 
ابي الفداء او غير هؤلاء من المؤرخين القدماء » وجدناهم يسودون الصحائف 
الطوال بأسماء من قتل فى هذه السنة او تلك » حنى يخيل الينا ان التناريخ 
فى هذا العصر ‏ وخاصة منذ مقتل المتوكل ‏ تاريخ فنن وحروب وسفك 
الدماء. 


نذلك كان من الطبيعي ان يرتاح الناس فى هذا العصر ‏ وفى مثله 
حينما تكثر الفئن وتراق الدماء ‏ للتعازي والمراني وتشتد رغبتهم فيها » 
لذلك ايضا وجدنا اساتذة الادب والرواية يكثرون من التآليف فى أآدب 
الرئاء والعزاء فقد وضع ابو الحسن المدائني » وهو من شيوخ الميرد 
« كناب التعازي )) خصه لادب الرثاء والعزاء (12) » ويذكر محقق كتاب 
« معجم الشعراء » ان المرزباني (المتوفى سنة 384 ه ) الف كتاب 
« المراثي » فى نحو خمس مائة ورقة (13) ٠‏ 


وقد خصص المبرد نفسه فصولا مهمة للتعازي والمراني فى 
الكامل (14) والفاضل (15) » كما خصص ابن قنيية فى عيون الأخبار (16) 
وابن عبد ربه فى العقد (17) فصولا مهمة فى ادب الرثاء ٠.‏ وقبلهم جميعا 
عقد محمد بن سلام الجمحى فصلا خاصا باصحاب المراثئي فى كتابه 
« طقات فحول الشعراء»» . 


وقد نضيف الى ما ذكرنا من اسباب تاليف المبرد لهذا الكتاب سببا 
نفسيا ونعني به ترقبه للاجل المحنوم : فقد شرع المبرد فى تاليف كتابه 


(12) بظهر أنه لم يوجد من هذا الكناب الا جزءان فى أربع وعشربن ورقة وقد (( حققه ) 
الاستاذان ابتسام مرهون الصفار وبدري محمد فهد , وقد جاء الكتاب مشوها مليئًا 
بالتحريف والتصحيف اذا ينيفي اعادة تحقيقه من جديد . 

(13) مقدمة كتاب معجم الشفعيراء: 

(14) الكامل ( تحقيق احمد محمد شاكر ) : 1186 . وما بعدها . 

(5) الفاضل ( طبعة دار الكتب المصربة 1376 ه / 1956 م ) : 59 ب 68 . 

(16) عيون الاخبار ( دار الكتب المصرية ) 3 / 52 . 

17( ار كتاب الدرة فى النوادب والتعازي والمرائي من العقد ( لجنة التأليف والترجمة ) 

. 228 / 


- 482 


وهو فى الثانية والسبعين من عمره » وهي سن يتاهب فيها الانسان عادة 
عن وعي منه » أو عن غير ما وعي ‏ للحاق بمن سبقه من اصدقائه 
واترابه ٠‏ فالمبرد يريد ان بعري نفسه تاليف هذا الكتاب » قبل ان يحصل 
عليه المصاب المحتوم . 


ومما تقدم تبرز قيمة هذا الكتاب » وهي قيمة كبيرة جدا لا نستطيع 
هنا ان تحصي حوانيها » وانما نذكر أهمها : 


1 حكني متدمة هذه الجواب انه كات للفيرد يتقعر اول فر زوفن 
هذا ما يغني عن الشرح والتفصيل ٠‏ 


2 ب ومنها انه يعالج موضوعا جليلا هو العزاء والرناء والنصوص فيه 
ب شعرية ونثرية ل منتقاة بقوق رفيع ٠‏ 

3 وهو بعد هذا كناب تعزية ونسلية ..٠‏ « والمراني واسيابهسا 
باقية مع الناس ابدا اذ كانت الفجائع لا تنقضي الا بانقضاء المصائب ولا 
يغنى ذلك الا بفناء الارض ومن عليها ٠‏ ولا اله الا الله الحي الذي لا يموت»». 


4 ل ثم ان هذا الموضوع ‏ التعازي والمراثي ب لم يعديهم الاديب 
وحده ولا المتعشق للادب از المتعزي به فحسب ‏ بل أصبح يهم دارسي 
الفلسفة والسيكولوجيا والمجتمع ويعينهم على كشف بعض جوانب النفس 
الانسانية فى بيئة معيئة وزمان معين ٠‏ 


5 ولكتاب التعازي والمرائي قيمة تاريخية . فالمؤلف يروي فيه 


اخبارا واحدانا واقعية سمع بعضها يؤثر عن الاجيال السالفة او سمعه من 
معاصريه او اتبح له أن يشاهد هو نفسه بعض هذه الاحدات ٠‏ 


فهذه الاخبار التاريخية او شبه التاريخية تعيئنا على رصه بعض 
جوانب المجتمع العربي فى تلك العصور وخاصة الجانب السيكولوجي 
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6 ل وتزداد قيمة هذا الكتاب بما تفرد به من نصوص شعرية ٠.‏ 
ففيه كثير من القصائد وجدنا بعض أبياتها موزعا فى بطون المراجع المختلفة 
ولكئنا لم نجدها مجموعة فى أي مرجع . وهناك اشعار اخرى لم نجد لها 
اثرا قط فى المراجع العديدة التي رجعنا اليها ونقبنا فيها . 


7 - ومن هنا تاتي قيمة اخرى وهي انه اصيح مرجعا لكثير من 
النصوص النفسية التي ضاعت فلم تصل الينا : 


وبعد » فقد من الله علينا فوفقنا لتحقيق هذا الكتاب النفيس الذي 
نلنا به دبلوم السلك الثالث من كلية الآداب ( جامعة محمد الخامس بالرباط) 


وقد تفضل مجمع اللفة العربية بدمشق ‏ جزى الله العاملين به 
خيرا ‏ ففرر طبع هذا الكناب (18) » وسيصدر قريبا ان شاء الله ٠‏ 


الرباط محمد الديياجي 


(18) التقرير السئوي الامانة العامة لمجمع اللفة العربية بدمشق 1394 اه لب 1974 م . 
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كاسن س قار با مريب 
من مسارم المَرن العابئر 


لأبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عسكر العلمى 
|4 0 أل 0ه أونى 5 


تحقيق د . محمد حجي 185 ص 131421 سم 
دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر بالرباط 1976 . 


ألف أبن عسسكر كتابه « الدوحة » سسنة 985 ه موافق 1577 أى 
قبل وفاته بسنة واحدة ولأهميته طبع مرتين بالمطبعة الحجرية بفاس 
وأصبح من المصادر النادرة التى يرجع اليها للتعرف على رحجال القرن 
العاشر المغاربة مما دفع بالمحقق الى المسارعة بطبعه وقد ذكر فى المقدمة 
أن الكتاب المذكور بمثابة « فهرس ذكر فيه ابن عسكر ل شيوخه 
وما قرا عليهم من فئون أو أخذ عنهم من مبادىء التصوف الا انه توسع 
فذكر كل من عرف من شيو القرن الهجرى العاشر سواء لقيهم أم لم 
يلقهم بل ذكر من اعلام هذا القرن حتى الذين لم يعاصرهم © آخذا على 
المؤلف ما وقع فيه من هنات مثل ركاكة الاسلوب ومخالفة قواعد اللفة 
والاسهاب فى الاساطير وخلطها بالكرامات . ومثل عدم الاشارة الى 
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تازيك :وفيا المترجم الهم وعدم الشضل فى افواريةه مان سكن" التخور 
ق فهريسة وانن"القاضى ى-درة المحال وقد يعرى: ذلك" الى النناع 'الذين 
لا يتحرون جهلا أو شرعا. 


وقد علل ابن عسكر اقتصاره على مشايخ القرن العاشر من المغارية 
فى مقدمة كتابه بقوله ( وائما جعلته مختصا بمشايخ المغرب لكونه وطئى 
ومغرس ششسبابى وموطنى ؛ ومن الذين لا تهزه عصبية وطنه ؟ ) . 


فايشوع: ظريفعه رق" العام اليجال وز اونا يطلماة كهانة و الوط 
وككلتكانها بعد «شائر بلاد التقري ,كفا الختزمن . العظنيتين: المشيع على 


| 5 3-5 0 
بن مسصيدي. ٠‏ 


ومن علياتها: :انو ”الحسن 'الشد نار الذؤنة العروت» تميحنن 
المشارقة بالمغربى شيخ الاسلام عياض بن موسى »© ثم يستمر أبن عسكر 
معددا فى المتدمة من ترجم لهم وعددهم مائة وثلاثة وخمسون بين عالم فذ 
واطتالخ تضوف :؛:وسيبشاعد. ذلك لا“متعالة جمهرة الباحثين على استخلاء 
عقلية أهل هذا القرن من خلال الترجمة لرجاله ٠.‏ 

وقد بذل المحقق قصارى جهده حسب ما يظهر من الحواثى 


والتعليقات والاحالات على مصادر أخرى مما يضيف الجديد ويكمل النقص 
فأحاد وأفاد . 


الرباط جييت البو رغاد 
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حمالات بباريس مناسبة صدوركئاب 
“التحدى " 
لصاص الملاثة الماك العظظ لصن ثثرى 


بمناسبة صدور كتاب ( التحدي » لصاحب الجلالة الملك المعظم 
الحسن الثانى » اقامت سفارة المملكة المغربية بباريس » حفلات تكريمية 
لهذا الكتاب الملكى . وقد توجه وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية 
الاديب الكبير السيد الحاج امحمد آبا حنينى الى باريس » بقصد الاشراف 
على هذه الحفلات » والمشاركة الفكرية فيها » والحوار المباشر مع الادباء 
والمفكرين ومختلف المثقفين الفرنسيين » حول كتاب جلالته » الذى عرف 
بكثر من المواضيع التى كانت غفلا فى تاريخ المغرب الحديث » فآحياهما 
جلالته فى كتابه القيم » وبمثها نابضة بالحياة والنضارة والجدة » 
بأسلوب مشرق اخاذ . 


وفى هذه الحفلات » التقى السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون 
الثقافية » ببعض الوزراء الفرنسيين السابقين والحاليين » المتعاطفين مع 
المغرب » الى جانب نخبة من رواد الادب والفكر بباريس » حيث كان 
الحديث يدور بينهم على محتويات هذا الكتاب » وفلسفة جلالته فى المواجهة 
والتحدي » لكل ما من شسأنه آن يقف حجر عثرة فى سبيل تقدم المفرب 
وازدهاره ونموه وكرامته فى جميع مظاهره ومجالاآته ومكتسياته 
ومشروعياته » اقتصادا » وثقافة » وتعليما » وفلاحة »2 وعمرانآ » 
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وسياسة » تمشيآ مع أصالة تاريخه العريق العامر بالامجاد والبطولات » 
فى سبيل غد أطدرب وآسعد لوطننا . 


فى مثل هذه المواضيع كان يدور الحديث بين السياسيين والمفكرين 
الفرنسيين » وبين السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية . 


فاجرت مع سيادته استجوابآ اذاعيآ وتلفزيونيا فى موضوع كتاب 
0 التحدى #4 


ومن الجدير بالذكر » أن وزير الثقافة الفرنسي ميشيل كى » أقام 
مآدية غداء على شرف وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية . 


وقد أولت الصحافة الفرنسية اهتمامآ متزايدآ بحفلات التكريم » 
وبالكتاب الملكى المحتفى به » وبزيارة وزير الثقافة المغفربى الى باريس . 


اللععض الأو( ل رسوم الأطناك 


نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية »؛ ووزارة التعليم 
الانذانى .والتانوى 4 المعرهن الأول لرموم الاظفسال بسر مكنيد 
الخامس . وقد تفضل صاحب السمو اللكى الامير المحبوب سيدى محمد 
حيظله الله »:يعدقنين .هذا الغرمن الذى شم ازفيد من مالفى لوحة © 
رسمها بعض الاطفال الموهودين من مختلف المدارسس المغربية . 
الدولة المكلف بالشؤون الثقافية » ووزير التعليم الابتدائى والثانوى © 
والوزير' "الكت بقروية:ستووة .و تفي الور راء الاأخرين. 6 بالاحنافة ال 
أعضاء من السلك الدييلوياسى 6 وجمهور من المثقفين » والغففانين © 
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الشاكة اللفررجة 
وزارة الدولة الككافة بالغؤون النمكّتا فية 
وزارة التمليمالابتداى والشانوي 


م ع لرس اله ٠‏ 
معرص 'ريوم طن 
بمسح محمد الخامس من ع2 أبريل إلى 10 محايو 1976 


نموذج من الملصقات الجدارية لمعرض رسوم الاطفال 


وق نهاية هذا المعرضن 4 تكرم صاحب السمو الملعى 4 فقدم هدايا 
الى الاطفال الذين تفوقوا بلوحاتهم فى هذا المعرض »© الذى سجل نجاحاً 
كبيراً فى عالم الطفولة . ودام مفتوحا من 24 ابريل الى 10 ماى الماضى . 


وقد اشرف على تنسيق هذا الممرض ؛ المهندس المعمارى السيد 
الامين الدمناتي : 


الأسبوع التْمَاقِ امغر بِالسْقِيمه موريتانيا 


نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » أسبوع1 ثقافيا 
بنواكشوط من 28 مارس الى 4 ابريل 1976 الماقى » اشتيل على 
أنقشطة ثقافية هامة © استمتع بها المواطنون © وتعرفوا من خلالها على 
النهضة الثقافية بالمغرب . 


وقد لقى الاسبوع اقبالا كبيرآ » تجلت فيه العلاقات الاخوية بين 
الشعبين الشقيقين . وعرفت قاعات العروض زوارا كثيرين 4 اطلعوا 
على نماذج من الكتاب المغربى على عهد الاستقلال » ونماذج من المخطوطات 
المفربية المصورة التى فبرن: الرحلات العلمية والتفاسة > الى "كانت تحدم 
عبر العصور . فتبتدىء من مدينة فاس الى مراكش. »© ومن مراكش. الى 
شنقيط »© ومنها الى تنبكتو © ومنها الى نيجيريا ثم السودان . وتشتهمل 
المخطوطات المذكورة على مؤلفات لعديد من علمساء شنقيط الافذاق . 
وتجدر الاشارة الى أن ما عرض من كتب © قدم هدية الى وزارة الثقافة 
الموريطانية » حيث اودعته المكتبة الوطنية بنواكشوط . 
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كما اقيم معرض آخر تنوغرافى > أظهر التطور الحضارى للمفارية » 
سواء من حيث اللباس أو الحلى أو التحف . واظهر معرض المعالم 
التاريخية المصور »© تطور المعمار المغربى خلال العصور . أما معرض 
الفنون الشعبية والصناعة التقليدية » فقد نال اعجاب الجميع وتقديرهم ٠.‏ 
كما أثار معرض الفنون التشكيلية المغربى » انتباه الزائرين وتعليقاتهم 
واندهاشهم »© للنهضة التشكيلية بالمغرب . وعقب ذلك ندوة شارك فيها 
رسامون من المغرب »© ونقاد من مورطانيا » أذيع نصها على امواج الاثير . 


وقدمت عروض مسرحية »© لفرقة المسرح الوطنى للتمثيليتين 
الفكاهيتين الاحتماعيتين ) القاضى أغا ٠‏ واليانصدب )! وكنتاهما من تأليف 
واخراج أحمد الطيب الملج . وقد لقيتا اقبالا منقطع النظير » خلال 


كوا تيت انمكة شيعرية ‏ للأمكاف الفكتة الساعية السيت ييه 
الكريم التواتى © قرأ خلالها منتقيات من شسعره . وتجدر الاشارة الى أنه 
القتى يوم الافتتاح »© قصيدة موجهة للشعب الموريطانى ورئيمسه »© 
لقيت استحسان الجمهور الموريطانى » وقوبلت بالتصفيقات الحادة . 


فياضن الطرار © عدف نيها. عن ! المدتر ام جود اصين للكانة دو القانية: 
للاستاذة حببة البورفائية .عن المراة ى التشريع الأستلانى:: 


وقد تخلل النشاط المأذكور » ثلاث حفلات موسيتية > تقدمها أحيد 


ونظمت وزارة الثقافة الموريطانية على شرف الوفد المغربى » رحلات 
وزيارات »© للتعرف على نهضة الشعب الموريطانى > فى مختلف المجالات ©» 
خصوصا الثعافية متها ٠‏ كما .اقام السيد ورين الثعافة + حفلة غداء للوفد 
المنرمى: 6 “خكرها يوريو | الأعاك + ونظلجت التهازة اللفريييكة خطلحة 
امقال م حئلة عداء:؟ حهرها السفتراء البرت :والستؤؤلوق: ين 
وزارة الثقافة والاعلام . 
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الثقافة الموريطانية : قدم خلالها مدير الاقافة > ورؤساء الاقسام المختصة 
بالوزارة » عروضا عن خطواتهم للنهوض بالثقافة © وتجربتهم لجمسع 
التراث الموريطانى . وذكر السيد الكاتب العام » بأنه يهدف بالجلسة 
الى الاستفادة من تجربة المغرب فى المجال الثقاقى . 


وختمت الجلسة بكلمة السيد الكاتب العام 4 الذى اعلن ان الوزارة »؛ 
ستنظم اسبوعا ثقافيا موريطانيا بالمغرب » فى الايام المقبلة بحول الله . 


أسوع لقا بمراكش 


كما نظمت الوزارة أسبوعا ثقافيا بمدينة مراكثى » من 23 ابريل 
الى 30 منه » احتوى على الانشسطة الثقافية الآتية : 


معرض الكتاب المغربى خلال عشرين سنة من الاستقلال » 
وقد اشتمل المعرض على جناح خادى بالكتب المؤلفة » من أجل استكمال 
وحدة التراب »2 وكذا الخرائط » وافتتح المعرض وعقبته محاضرة قيمة 
للاستاذ : الصديق بن العربى محافظ مكتبة ابن يوسف » عن دور مراكئش 
التاريخى والفكرى خلال العصور . 


وفى اليوم التالى » نظمت أمسية شسعرية للاستاذ الشاعر عبد القادر 
حسن تعرض ف بدايتها الى رؤيته الشعرية » والقى منتخبات من شعره 
فى الوطنيات والفزليات وغير ذلك من الموضوعات الطريفة . كما قدم 
عرض جماعى من جمعية التشكيليين المفاربة » واستمر العرض مدة 
اسبوعين بقاعة مندوبية السياحة . 
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ثم نظمت آمسية للموسيقى الاندلسية والموشحات الشرقية » 
سبقها عرض تاريخى قدمه الاستاذ المنتصر حسن الجيلالى وقدم المنتخبات 
المعهد الموسيقى بمراكئس . 

وفى الغد » أقيمت أمسية لأدب الملحون ابتداها الاستاذ عبد الله 
الشليح بعرض تحليلى عن هذا النوع من الادب الععسبي 0 4 
معلقا على المنتخبات المقدمة ومبرزا الجانب الادبى والفنى فيها . وقد 
قدم المنتخبات أعضاء المعهد الموسيقى لمدينة مراكش . 

وفى اليوم الموالى كان موعد الجمهور » مع الشاعرين مولاى الطيب 
المرينى والسيدة خديجة الشياظمى حيث قدما نماذج من شعرهما 
قوبلت باستحسان الجمهور . 

وفى نهاية الاسبوع » قدمت فرقة النخيل للابحاث المسرحية عرضين 
لمسرحية « روض الزيتون ) من تأليف احمد بن مشيشس »2 وآاخراج عبد 
الكريم بنانى » وهى مسرحية حاولت تصوير حياة شاعر الحمراء محمد 
بن ابراهيم منذ ولادته حتى وفاته ولم تغفل المسرحية احوال الناس 
واهتماماتهم وعقليتهم » مراعية الصدق الفنى والتاريخى . 


توطيدآ للروابط العريقة » والعلاقات الاخوية والثقافية المتينة » 
التى تربط بين المغرب وتونس »© تقرر تنظيم أسبوع ثقافى مغربى فى 
تونس » ابتداء من 16 بوليو المقبل الى 23 منه . 


وسيقوم كل من وزيرى الثقافة المفربى والتونسى » الاديبين الكبيرين 
الاستاذين الحاج محمد ابا حنينى » ومحمود المسعدى » بتدشين هذا 
الاسبوع فى حفل رسمى . 
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وقد أولت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون النقافية » عناية كبيرة فى 
سبيل تقديم هذا المهرحان الثقانى الى الشعب التونسى السقيق » تقديمةآ 
من شسأنه أن يدعم الاواصر التاريخية » والحضارية » المتأصلة بين 
البلدين » وعهدت الى نخبة من ذوى الكفاءات والدراية » للاشراف على 
هذا المهرجان حتى يتم فى أحسن الظروف . 


ويشتمل برنامجه على ما يلى : 


نماذج من الخط اصيلة ومصورة . 
صور لبعض المخطوطات القديمة . 
معرض الصحافة . 
معرض الازياء المغربية والمعالم التاريخية . 
- معرض اللباس التقليدى . 
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وغيرها من النشاطات الثقافية الاخرى . 


التعاونل اللثقافى بين الطب ونيجيرنا 


ف أطسار شيفتين اوامر الصداقة والكماون:بينن: المتلعة المفربية 
والجمهورية الفدرالية النيجيرية »4 قام السيد ابراهيم هارونة 2 وزير 
الاعلام والثقافة فى الحكومة النيجيرية » بزيارة للمغرب من 15 الى 18 
ماى 197/6 . 


وخلال زيارته لبلادنا » تم التوقيع على اتفاقية ثقافية وعلمية 


وتقنية بين البلدين . 


مأدبة عد اء تكتيعا لوزي رالاعلام والتقّافة الليجري 


وبهذه المناسبة أقام وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية مادبة 
غداء على شرف وزير الاعلام والثقافة النيجيرى حضرها بعض الوزراء 
وكتاب الدولة والوفد المرافق لوزير الاعلام والثقافة الى جانب اعضاء من 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية . 
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: يلمر 1 
لداع رمغدى أركربا. والكاتٍ ملا لكشك 


كما أقام وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية الاستاذ الكبير الحاج 
أمحمد ابا حنينى مساء الاربعاء 20 جمادى الاولى 1396 موافق 19 ماى 
6 مادبة عشاء تكريما للشاعر مفدى زكرياء بمناسبة صدور ديوانه 
« من وحى الاطلس © وللكاتب جلال كشك بمناسبة صدور كتاهيه 
« وقيل الحمد لله » . 


حضر هذه المأدبة عدد من الوزراء فى حكومة صاحب الحلالة »© 
وبعض سامى الشخصيات ورجالات الفكر والادب والفن » وبهذه المناسبة 
القى الاستاذ الكبير الحاج امحمد ابا حنينى وزير الدولة المكلف بالشمؤون 
الثقافية فى البداية خطابا رائعا » كما القى الشاعر مفدى زكرياء قصيدة 
رقيقة بعنوان « فوق الخيال » والكاتب جلال كشك كلمة قيمة فى الموضوع . 


وفيما يلى نثبت خطاب السيد الوزير بالاضافة الى قسيدة الشاعر 
وكلية الكاتب 58 
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نص خطاب السيد الورس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرات السادة 


ليس قصدي من هذه التحية التي أزجيها اليوم ‏ فرحا جذلان ‏ 
تقديمآ لالخوين الكبيرين ولا تعريفآ بآثارهما أو تنويها مستانفا بما اتاح 
الله لهما من فنون الاحسان » فقد تمليا قبل اليوم من واسع الترحيب 
والاحماد ووجدا من وافر الاقبال والاعجاب فى مختلف الصور والأشكال 
ما يغني عن تقريظ محدد أو أطراء مردد » ولاكن قصدي وقد اتسعت مرة 
اخرى رحاب هذا السامر الهاش الى منتابيه ومرتاديه وتفضلت هذه 
الهالة من جلة الادباء وصفوة المعجبين فاستدارت حفية حفاوة الاعزاز 
والأكبار ان هو الا قصد من يحاول بارخاء من عنان القول وارسال 
للنفس على سجيتها أن يبلغ من تسكر الصنيع وحمد المنقبة واليد البيضاء 
قصارى ما يشتهيه من تبيين ويبتفيه من دلالة وافصاح . 


على آني وان سلكت ما سلكت من طريق وسرت ما سرت من سير 
لعالم ان المرتقى الى غرض كهذا الفرض عسير وان ما احاوله من هذا 
الامر قد تتقطع معه الانفاس وتكبو من وعثائه الجياد » ولولا ما يمتلىء 
به قلبا صاحبي الكبيرين من سري الشيم ولولا ما يشفع لي عندهما من 
عاطفة صادقة ونية صائحة لتولى من العزيمة كليلها ولجف من هذه 
الكلمة بليلها . وما دامت أسباب الاغراء راجحة ودواعى الاقدام غالبة 
فلا جناح فى مطاولة الصعب ولا باأسي ف مراودة المعصم على حلول 
سهمل الأباطح . 
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صلتي بالأخوين الحبيبين صلة يسمها التقدير والاكبار وتؤكدها 
المودة والصداقة » الا أن الشاعر منهما أسرع منذ زمن بعيد الى احتلال 
مرابع القلب واعتصار العاطفة وامتلاك اعنة الاعجاب » وجاء الناثر 
بعد سنين يغذ السير ويحث الخطى ويلقى عصا التسيار بعد الوخد والرسم 
ثم يلتفت ذات اليمين وذات الشمال ويجوس خلال المشاهد والاحدات 
ببصر نافذ وقلب ذكي وقدم ثابنة لا تزل ولا تزيغ وسرعان ما يستقصي 
ويستوعب ويسلك ما ينتقي ويقتطف فى نظام بديع يحمله الى جوار 
صاحبه الشاعر نزيل المرتع الخصيب . 


عرفتك اخي زكرياء يوم عرفتك شاعرا طائر الصيت ذائع الذكر 
تنطلق الحانك واغانيك منتحية كل ناحية من نواحي الروعة والجمال 
وينجذب سجعك وهديلك الى رواء الرفض والاباء ونضارة الذود عن 
أعز واغلى ما تذود عنه النفس المترعة بكريم المشاعر وسني المطامح » 
وابتليت بما يبتلى به أرباب الكلمة التى تستجاش بها النفوس وتحول 
بها الأفئدة من حال الى حال وتحرك بلهيبها الهمم والمزائم وييدل 
بتأئرها وجه التاريخ » وكان للاعتقال فى نفسك ما يكون عادة فى نفوس 
المومنين من صبر واحتمال وثبات على أقدس ما بشد اليه القلب من مثل 
ومبادىء على ان الاعتقال الذى أريد به اخماد الضرام واسكات الصيحة 
وصرف الهم والوكد الى الانزواء والانقباع كان سببا من أسباب التفجر 
والاندلاع وذريعة من تلك الذرائع التى تتاح للضمائر الحية والنفوس 
المشبوبة الثرية لارسال الشرارة بعد الشرارة واذكاء الثورة بعد الحماسة 
واتباع القصيد الملتهب بالنشيد الفائر المصطخب » وصار مغربنا العربى 
يحقق بعد ذلك انتصارا تلو انتصار ويقدم برهانا غب برهان على أن 
المجد وان احدقت به الأخطار وشساعت حوله المهالك خليق بأن يطلب » 
حقيق بأن ينال على ما يقنضيه من اعلاق ويستلزمه من تضحيات وارزاء » 
وبقيت أيها الأخ الكريم حتى فى أكلح الساعات واعنف الأوقات ذلك 
الشاعر الذي يثور للكرامة وينتفض للعزة ولا يرى علاجا غير علاج 
الحرية والاستقلال . 
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فلما من الله على المفرب برجوع ملكة البطل من منفاه السحيق 
بعد الكفاح المرير والنضال المستطير حبيت باأولى قصائد ديوانك 
« من وحي الأطلس ) من أسميته (١‏ معبد طريق الخلود للصاعدين » 
« ومعلم الانسان المفربى كيف يصنع المجد ») « وقاهر الأحداث والزمن 
ومكهم الأجيال » وتتابع تمجيدك لبطل التحرير وحامل لواء الاستقلال 
الى آن وارته المنية عن العيون فعند ذلك فاضت نفسك عليه حسرات 
وحللت بالرباط لتشاطر اخوانك المغاربة ألم المصاب وتقاسمهم الأمل 
المعقود بخلفه العظيم صاحب الجلالة الحسن الثانى » وصرت بعد ذلك 
تحضر وتفيب وترحل وتقيم الى أن آثرت بالمقام هذا البلد على غيره 
واتخذت هذا الوطن مستقرا تلذك باستمرار معاشرة بنيه الذين لمست 
ايثارهم لك بالمودة والاعجاب وطفقت بعد السكينة والاطمئنان تعي كل 
كبيرة وصغيرة من تسؤون هذه المملكة التى تتقدم كل يوم خطوات وترتفع 
كل يوم درجات وتبسط الوسائل والأآسباب طلبا لجاه يمقتد ويستطيل 
وابتغاء لمجد جديد يضاف الى مجد آثيل » وكان كل بناء يعلو »2 وكل 
صرح يمرد وكل مكرمة تنتسق فى عقد النظام وكل عمل من الاعمال التي 
لا يخطيء البصر مرماها ولا يستعصي على الادراك مدلولها وجدواها 
كان كل هذا غذاء سائغا لقريحة تمرست بالاحساس العميق وارتاضت 
لآفانين القول وأصناف البيان . فرحت تفني طروبا للعود الغض حين 
يخضل وحين يورق وللزهر يوم يتبرج فيونق وللثمر عندما يطل ثم يدرك 
وللغاية التي ينتهي اليها المطاف ويطيب على بلوغها الأخذ والاقتطاف . 


وما من قضية من قضايانا التي اهتزت لها مشاعرنا اهتزازا الا 
كان لها فى نفسك الأثر البليغ والصدى البعيد وفى قصيدك ونشيدك 
ما ينبيء باتحاد شعورك وشسعور اصفيائك واحبائك المغاربة ويدل على 
أنك خلقت لتمجيد البطولات وفطرت على الوناء للعهود والرعاية لأذمة 
القرابة والصوار . 


وهكذا احتمعت فق ديوانك الاخى 0 من وحي الاطلس (( حصيلة 
احساس مرهف وحصيلة حب ووفاء وتمسك باسمى القيم وحصيلة 
تكريم وتمجيد لعبقرية قائد البلاد المؤيد الخصور صاحب الجلالة الحسن 
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الثاني وعبقرية شعبه السائر فى وضح حكمته وهدايته وحصيلة بيان 
ينميك الى زمرة الفحول من الشعراء . 


وان ثروة كهذه الثروة التي تورثها ابناء المفرب وابناء العروبة 
اجمعين لحرية بكل نعت جميل وحمد جزيل . 


ولو وقفت ايها الأخ العزيز عند هذا الحد واقتصرت على هذه 
الصورة الموجزة لكانت تحيتي تحية من يلم بجانب مرموق ويففل جوائنب 
اخرى مشرقة مستحبة مستطابة وحسبي تكميلا آن كانت الاشارة تهدي 
والأمارة تغني ان اقول : اني ما رأيتك يوما وما جالستك وحادثتك 
الا الح على الذاكرة قول الشاعر السلولى : 


اذا جد عند الجد اأرضاك جده-ح- وذو باطل ان شئت الهاك باطله 


واذا كانت سنوات غير كليلة قد خلت على أتصالى بشاعرنا الكبير 
مفدي زكرياء واذا كانت قصائد ديوانه من وحي الآأطلس غير غريبة عني 
لانها كانت توافيني بعد نظمها محمولة على أجنحة ما بيني وبينه من 
وداد مكين فان صلتي بالكاتب اللوذعي جلال كشك يرجع عهدها الى زمن 
قريب وان كنت قبل هذا الاتصال على حظ غير يسير من العلم بشانه 
الكبم . 


ألا ان أخانا الكاتب القدير وأن لم يفاجئنا بمهارته قد فاجانا أاحسن 
المفاجآت وادعاها الى عظيم الابتهاج بما خص به قضية صحرائنا 
وما دار فى مدارها من حوادث . وان كتابا يفرد لهذه القضية ويستقرىء 
فصولها استقراء الباحث الذى لا يفوته طور من اطوارها ويفخص 
المواقف والاتحاهات والتيارات فحص الناقد الذى تراه تارة يذهب به 
الاعجاب كل مذهب وتراه تارة اخرى يفند ويكذب ويضع الأمور فى 
نصابها بالحجج البالفة والبراهين ألتي لا تترك محالا للمكابرة والجدال - 
ان كتابا من هذا القبيل ليشكل وثيقة من اعلق الوثائق باهتمام 
المؤرخين ومرجعا من أاغرز المراجع مادة واغناها واولاها بشفف الباحثين 
والدارسين . 
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هذا الكتاب الذي عنونه صاحبه بعنوان هو وحده دليل على 
عبقرية المستشهد بالقول الكريم ١‏ وقيل الحمد لله » لا سبيل الى انتقاء 
فصل أو فصول منه لآن فصوله كلها تتلاحق مؤتلفة يأخذ بعضها باهداب 
بعض ولا تدع القارىء يتجاوز بابا الى باب أو صفحة الى صفحات . 


والكتاب بعد هذا كله جملة وتفصيلا تحليل دقيق بارع لعبقرية 
زعيم تخرير الصحراء صاحب الحلالة الحسن الثانى وعرض لأإامعم 
لجميع الأطوار التى تقدمت الحادث الاعظم حائث المسيرة الخضراء 
الذى عبا الشعب كله حتى لم يبق بينه قاعد ولا متثاقل واضاف صفحة 
ناصعة غراء الى صفحات تاريخنا المجيد . 


هذه نظرة عجلى لم ارد بها استقراء ولا استقصاء وانما قصدت 
من ورائها الى اعلان ما نحن مدينون به من فضل والى تبيان ما نستشعره 
من اعتزاز بقائدنا وشعبنا . 


وان رجلين تصلهما بالمفرب أواصر مودة وحب وروابط تقديبر 
واعحاب يسبك أحدهما السبائك وينظم القلائد ويصف الآخر وصف 
الصناع حقبة من المع واعز حقب تاريخنا تعريفا منهما بالعبقرية وتمجيدا 
للبطولة لحريان بان يشعرا فى هذا اليوم شعورا جديدا بأن هذا السامر 
يضوع عرفانا للحميل ويعبق محبة واجلالا . 


أطال الله يقاء عاهل البلاد صاحب الجلالة الحسن الثاني وآدام 
تأبيده ونصره وكلا قرة عينه الكريمة ولي عهده المحبوب واخوته الأمراء 
الميامين وامد الله شاعرنا الكبر وكاتبنا الجليل بالعمر الطويل 
والتوفيق الجميل . 
امحمد ابا حنينى 
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فوى الخيال 


فوق الخيال ... وفوق الخبر والخير ! 
يا شعب . . . والحسن الثانى خلاصته 
قرم اما 


وياملاكا.. 


ويا بلادا 
. ذهلنا فى خوارقه 
وى «التحدى» (1).. وقد أهوى لروعته 
تسمو به المثلات الخضر » فى يلا 
ويستعيد به التاريخ حرمته 
العرش »© والشعب »© من ابطال قصته 
وى مسيرته الحُضرة . . . يوالها 
تلقى الصحارى © سراياه » كأن لها 
يا روعة الشعب فى أرض الكرام »© ويا 
ماكنت أحسب أني فى دياركمو 
فكم بلوت الدنا علما وتجربية 
وكم حسوت بها الكاسات مترعة 
وغصت أعماق أهليها . . فها نظرت 
وطفت بالارض »© استجلي الوفاء بها 


وطوح اليأس بى »؛ فى عالم خرف 


فوق النهى والحجى »© والسمع والبصر! 
ماهس الريك +ينابنا أن الضيين در 11 
وفى الرسالات » من آياته الكبر ! 
كبر الزمان 
من البطولات »© والآراء » والف > 


...ولانت قسوة القدر 


فى ناصع من بيان » ساحر نضر 
وروح معناه » فن الصير والظفر 
عدن بلطت ممستب قبن تيه 
فى مهبط الوحي وعدا غير منتظر 
صدق الرؤى من مليك فارع النظر 
التى ملائكة »؛ فى صورة البشر 
وكم صحبت ابن آوى »© دوئيا حذر 
٠‏ بين الصبر والصير 


عيني سوى كل دجال »؛ ومحتكر 


حتى الثمالة . . 


بين الانام ... فطاف الغدر فى أثرى 


(غليان) فى سكرات الموت © محتضر 
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فلاح لى من حماكم بارق ؛ لعجت 
رايت فيكم » وف الخضر1 لواقتحه 
فقلت : للمغفرب المحسود . . . لا عجب 
ولا غرابة » ان هم الفؤاد بكم 
وقلت للياأس : لا تيأس . . . فربتهيا 
وللألى ؛ ضاقت الدنيا بها رحبت 
وطوحت بهيمو الاقدار © مانتهكت 
لا تقنطوا . . . فقصاص الله » فى يدكم 
٠..فائتهمو‏ 


والعابثون » وان طالوا 


والظالمون ٠‏ 2ه أذا حاقت بمكر همو 


بن 


يا أيها المحفل المسحور .. . فى وطن 
ومتتدى . . بث فى أعطافه ( حسن ) 
وجال ( حسان ) يروى فيه ملحمة 
ومجمعا برجال الفكر مزدهرا 


من (وحي اطلس) هذا الشعب اقرؤكم 


أقداره ..٠‏ فأتيتاكم على قدر 
فى دافق ( لتواق الشط ) متنحدر 
أن كنت فى صلوات الشعر.. من سورى 
فعئضت أنثر فى افيائكم درري 
يقفو خطانا ... ذوو الارحام من مضر!! 
عليهمو . . . فى الجنان الوارف الخضر! 
أقدارهم بيد المستهتر الأشر ! 
( والحر كالنصل » لا ييقز للفم ) 
(أعجاز نخل) بوادى الموت_(منقعر)! 


ارادة الشعب . . . عقباهم الى سقر ! 
2 

يضوع فى الكون ريا ذكره العطر 

ردح الصفآ والوفة . .. فى أروع الصور 

عن حاضر © بأثيل المحد متصهر 
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ان تكرموا الشعر » فى ديوان عاشقكم 
حسبى © وعين رضاكم... أن شرفت به 
ان جاد شعرى .. . فمن الهامكم كلمي 
رق الجلال على روعى ؛ ففجره 
اربى الجمال » على حسى »© فأرهفه 
والحب ... لم يبق هذا القلب فى دعة 
قلبى © كاهل جحيم ٠‏ . . كلما نضجت 
كم طللت الهب بالآأنات مجتمعي 
وكم عزفت عن الكاسات . . ابد لها 
وكم سهيرت الليالى » فى منادمة 
وكم سمعت (ابن سهيل) يستعيد معي: 
وكم تعمد سمارى مغالطتي 
آمنت بالحب أصفائني © وصورني 
ومن خلا قلبيه من نيل عاطفة 
به عرفت طريق الله » فانطلقت 
والحب الهم شعري » صدق لهجته 
وفى الأصالة ما تزرى فحولته 
شهادة الزور ... فى ديني » ومعتقدى 
(ابا حنينى(2) ) أمانا ... هل ستشفعلي 
يا ناقدي . . . انا مهما صفت قافية 


فما صنعت سوى من بحركم مطري ؟ 
قدرا .. وطاولت أقرائى .. على قصرى 
أو رن عودى . . . فمن أعماتكم وترى 
سجل امجادكم من خالد العصر 
نجوى الحسان »© وهمسسن الليل للسحر 
يا ويح نفسى من قلبى ومن نظرى ! 
جلودهم ... بدلت فى لمحة البصر 
وعشت اطرب بالآهات مؤتمرى 
ثغرآ ) فيسكرني ... من غير ما سكر 
عن (الخيام) وساقيها » وعن ( عير ) 
مع التجوم » اناجى فى الدجى قمرى 
«سل فى الظلام أخاكالبدر عن سهرى» 
فلم يطب لي سوى فى ذكركم سمري 
بدعا من الخلق ... لا جذعا من الشنجر! 
لا خير فيه ... ولا فى قليه الحجري ! 
للائنمايات روحي دونيا خطر 
فجاء يطفح بالآيات والعير 
ابمشكل !!) ليس بالانثى ولا الذكر ! 
من لا يفرق بين الشعر ©» والشعر !! 
عينالرضا منك؟؟ أو تغضي عنالعور؟؟ 
الا رأيتك ملء القلب والبصر ! 
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فتيت أصلح اخطائي على حذر 
رأيت ( أحمد ) (3) مفتوئاً برائلععمة 
فتهت عجبآا .. . وأغراني تواجده 
وقلت : والقيم العليا تسساجلني 
جددت فيك شبابى . 
يا شعب »© والحسن الثائى خلاصته 


.فق غضارته 


الرباط 


. وخوف الناقد الحذر ! 
( كالزمزمية ) من ايكاره الغفرر 
بالكبرياء ‏ وما استحييت من حصري 
افديك »© يا شعب ... ولتسلم من الفير 
توكتك انف ين الطوة اكد 


خوف المثار 


مفدى زكرياء 


(1) أشارة للكناب القيم الذي ألفه جلالة الحسن الثاني »6 وأحدث رجة فى العالم 
(2) اشارة لاستاذي الجليل ناقد شعري الاديب الكبير معالي الاستاذ الحاج امحمد آباحنيني 


وزير الدولة المكلف بالثقافة 


(3) أشارة للشاعر الموهوب صديقي معالي الاستاذ احمد بنسودة مدير الديوان الملكي 
العامر » ومن غرر قصائده ( الزمزهية » فى الابتهال بأسماء الله الحسنى » وله فى 


الشعر الذاتي « الشوادي المجنحات » . 
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كلية الكاتل جالا لكشك 


سامحكم الله يا اخواني المفاربة 


اعرف ان المقام مقام شكر » ولكني لا استطيع الا آن ابدا ساكيا » 
فرغم كل ما غمرتموني به من حب واعزاز وتقدير وتوجيه وكرم 
وتكريم . . الا آنكم بعثتم الحيرة فى نفسي » واثرتم التساؤلات فى خاطري 
ع 1 سه عن عل 4 رن سكن بعد 7 شعنت احم 0 
قد كلت كل ما يجب أو ما يمكن أن يقوله كاتب من جيلي »> وانه قد آن 
لمثلي فى سنى أن يتقاعد بعد أن يختم حياته الادبية بكتاب فى مستوى 
موضوع ١‏ وقيل الحمد لله )») » فليس فى طموح كاتب وهب حياته 
لقضايا الأسلام والوحدة العربية » الا أن يعيش تجربة وحدوية »6 زسم 
فيها شعب عربى حدوده بارادته المنفردة » بوقفته الصلبة » بايمائه 
القاهر لكل سلاح » بل وآن تتحقق هذه الوحدة بدافع العقيدة 
الاسلامية » فيثبت على أرض الواقع وبدليل فى حجم بريطانيا كلها . 
وخلال عشرة ايام مجيدة هزت الدنيا بحق » يثبت كل ما حاول الكتاب 
العقائديون اتناع آمتنا به . . انه لا تحرير » ولا تحريك للحجماهر » 
ولا بعث » ولا استقلال » ولا انتصار الا بالاسلام » وعلى هدى الاسلام » 
وبروح الاسلام » وبجماهير تؤمن بالاسلام » وتلبى دعوة امام يناديها 
بام الاأسللام . 

رضيت كمسلم بآن اختم حياتى بالمسيرة والكتابة عنها . . وأى 
طموح لكاتب عربى هزم جيله ثلاث مرات » وقنع من المعركة بشهادة 
الصابر المحتسب » فاذا بملك المفرب » وجيشٌ المفرب » وشعب 
المغرب » يمنحون امتى نصرا كاملا يحقق التحرير والوحدة معا . 
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عشت ذلك كله » ورآيت ذلك كله » وكتبت بعض ذلك » اليست 
هذه أفضل خاتمة يتقاعد بعدها كاتب عربى وحدوى ؟ ؟ 


تمنيت حقآ لو أتيح لى أن آتقاعد لاتفرغ للقراءة » فمازلت بحاجة 
الى أن أقرأ » وآنا من حضارة أول كلماتها هى فعل أمر بالقراءة » 
« اقرا» هى اول كلماتنا » وكتابنا هو القرآن » وعلماؤنا هم 
القارئون.. 


ولكن » سامحكم الله يا أهل المغرب »© ما جئت بلادكم ولا اختلطت 
بكم » ولا سمعت عنكم ومنكم » الا واكتشفت أننى لم آكتسب شيئآ » 
وتمنيت أن أستقبل من عمرى ما استدبرت لأعود فأتعلم منكم »© واكتب 
عنكم ليعلم الذين حالت بينهم وبين المعرفة حواجز المكان »2 وحواجز 
الفكر » وحواحز السياسة » ليعلموا أى خير فى هذا البلد » واى امل 
يمكن ان ينبثق من هذا الشعب بقيادته المؤمنة والعبقرية . 


فى كل مرة اكتشف آننى ما زلت عند الباب لم اتجاوزه . . وآننى لم 
اقرا أكثر من عنوان كتاب الخلود . . وشوقي يزداد لصنفحاته وآمجاده 
وتعاليمه وعبره. 


وهكذا بقدر ما ادخلتم الفرحة على نفسى بانتصاركم » آثرتم الطموح 
عندى » لكى ابحث عن ذلك السر الذى جعل شعب المفرب ينفرد 
بالقدرة على صنع المعجزات » بل وتقبلها فى يسر وبساطة » كآنها 
السلوك الطبيعى . . فلو حدثت المسيرة فى بلد آخر عربى أو غير عربى . 
وحققت عشر معشار ما حققته مسيرتكم » لكانت قد تحولت الى أسطورة » 
تؤلف فيها الاغانى » والمصئنفات »© والمسرحيات » والتماثيل » واللوحات » 
بل ولجعلت بداية ونهاية للتاريخ . . ولا آاريد ان أضرب لكم الامثال » 
اما هنا » فالناس ف المغربه يعجبون اذا ما رأوا انبهارنا ودهشتنا 
وخشوعنا كلما تحدثنا عن المسرة . . 


وهذا سلوك حيل المعجزات . . فقد روت كتب السيرة أن المسلمين 
الاوائل كانوا يطاردون بعض المشركين فى فتوحاتهم فى فارس » فاختبا 
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الجيش المذعور فى حظيرة للششران » فلما وصل جند المسلمين » انطق 
الله الثران قائلة يا ١‏ جند الله » : المشركون هنا فخذوهم . . قال الذى 
روى القصة بعد خمسين عاما » فدخلنا واخذناهم . . وأذهل السامعون 
من غير جيل المعجزات فسألوه : آلم تدهشوا لمعجزة نطق الثيران ؟ 
وسكت الشيخ قليلا وكآنه تنبه وقتها فقط الى آنه يروى آمرآ عجيبا . . 
ثم اكمل . . حقا لم ننتبه وقتها فقد بدا لنا أنه من الطبيعى جدا أن 
نسال الثيران وان تجيب . . ( وهكذا فان النساس ينقسمون الى فريقين 
الذين يصنعون المعجزة والذين تبهرهم المعجزة أو يوفقهم الله فيؤمنون 
بها ونحن منهم ان شساء الله ) . 


والعجيب فى المغرب أن لكل جيل معجزة . . من كان يصدق أن 
المغرب سيتصدى للهجمة الصليبية الاوربية الاولى © وبينما تسقط المدن 
فى خلب العالم الاسلامى » فى مصر » والشام » ترسل الصحراء المغربية 
فتاها ابن تاشفين فيقهر الفزوة فوق ارض اوربا » ويبقى الاسلام هناك 
ثلائة قرون » بل ويؤخر غزو الشرق اربعة قرون ( من كان يصدق أن 
المغرب سيستطيع حماية استقلاله بعدما سقطت آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية . . من كان يصدق أن الملك يعقد الاجتماعات السرية مع زعماء 
الحركة الوطنية ( فى مكان سرى وبنفس وسائل حرب العصابات » 
ويدبر معهم خطوات الثورة ضد الاستعمار ) ويتقبل الخلع والنفى 
متحديآ فرنسا » فاذا به يعود منتصرة » حقق الاستقلال والكرامة » من 
كان يصدق أن المغرب الذى أنهك ف المواجهة الدائمة ستة آو سبعة 
قرون » ثم سحقت اطاراته الفنية فى ظل الحكم الاستعمارى ومزق 
أخمسة أقسام » يستطيع أن يحقق كل هذا الذى تحقق فى عشرين 
عامآ . . بعض الدول عجزت عن ان تخرب مثل ما بنيتم انتم فى هذه المدة . 


انتم لا تهتمون بأن لديكم آفضل شبكة اتصالات تليفونية » 
وافضل طرق » وافضل شسبكة سدود ف العالم العربى بلا نفط . . 
ولا ضجيج . 

ثم المسمة . ؟ 
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كيف تأتى أن يجتمع فى بلد واحد كل هذه الامكانيات : القائد الملك 
أمير المؤمنين » الذى يستطيع آن يستنبط من التراث مثل هذه الفكرة 
العبقرية » ثم يحسب حساب آدق تفاصيلها » ويكتم ذلك كله تحت ضغط 
يفوق قدرة البشر على التحمل » حتى يحبر التاريخ على أن ينحنى لارادته 
ويسمر وفق مشيئته » ويقلب جميع المقاييس ويغير كل النظريات والمسلمات. 


اسمحوا لى أن أهنتكم » بل وأن تهنئكم كل الشعوب على ما وهبكم 
الله من قيادة حكيمة قادرة على اتخاذ القرار وتحمل النتائج » قادرة على 
انتزاع النصر » قيادة مؤمنة بدينها مؤمنة بشعبها . . علمه آبوه آلا يكذب 
على الشعب » وما أروع ما حفظ العهد . 


كيف ظفرتم يحكومة استطاعت ليس فقط أن تكتم السر » بل وان 
تنفذ المعجزة فى 12 يومآ . . انني أقولها بكل ثقة » أنه ما من حكومة 
باستثناء الدول الشيوعية » تستطيع أن تنظم حركة 350 آلف مدنى فى 
هذه المدة » وبهذا التنظيم . . لقد تحولت بريطانيا الى دولة من الدرحة 
الثانية » لأن حكومة ايدن عجزت عن حشد 50 آلف جندى وليس مدنى 
بريطانى » فى نفس المدة بل احتاجت الى 3 شهور » صحيح أن الفضل 
برجع لاستعدادات الشسعب » ولكن لا بد من أن نحنى الراس اعجابا 
وتقديرا لحكومة السيد آحمد عصمان التى استطاعت أن تنظم هذه 
الاستعدادات . 


ولا بد من وقفة عند القوى السياسية » احزاب اليسار » التى 
أثبتت لأول مرة فى التأريخ العربى » وجود يسار وطنى وحدوى » يعرف 
أن التراب قبل خلافات النظم » ويعرف أن سلامة الوطن هى مسؤولية 
الجميع . . انى احنى راسى للقوى اليسارية فى هذا البلد » وهو مالم 
افعله ولا افعله لأى يسار آخر . . 


أما آنت » يا شعب المفرب » أيها الملهم المعلم القائد للشعوب . 
شعب المفرب ف المسيرة » وخلف المسيرة . . وبعد المسيرة . . شسعب 
المغرب فى الصحراء صبر؟ واحتسابآ وتضحيات . . فى ظل الاحتلال المزيف 
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وآخيرا ثم رفض » ذهب الانفصال وسيف الاستعمار » باسم الاستقلال 
والتصدى بحزم مؤامرات الأشقاء والجيران الذين فاتهم الوعى بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقوق الجار . . تلك التى شرحها 
آمير المؤمنين فى لقائه مع علماء المسلمين » واشهد أن امير المؤمنين قد 
أضاف مالم يسبقه اليه أحد فى تطبيق مفهوم الحددث على العلاقات 
الدولية بين الدول المتجاورة . . ولكن عفوا يا مولاى . . آفمن غدر بحقوق 
الجرة بين الافراد » وبيت جاره وباغفته فى منامه » وخان العهد ورفقة 
العمر » افهذا يصون عهود الجار بين الدول ؟ . 

وهنا نبعث بالتحية لشعب المفرب فى القوات المسلحة الملكية » 
التى تواصل مهمنها التاريخية منذ أن كان للمغرب حجيان . . آلا وهى 
حمايتهم من أعداء العروبية والاسلام 3 وحمايتهم أيضا من نزعات 
الشيطان . . بكفهم عن ظلم آنفسهم وظلم الامة الاسلامية » وظلم 
القضية العربية .. 


تحية للقوات المغربية التى كتبت أخلد الصفحات » فوق الجولان » 
وفى السويس » وفى سيناء » والتى ما ضنت يومها بدمها فى سبيل العرب 
والمسلمين » وما طلبت يومها من العرب الا أن يتركوها تواجه عنسهم 
كيد الاعداء. ٠.‏ 


شكرآ معالى وزير الثقافة . . شكرا حضرات الاصدقاء الذين 
شرفتمونى بالحضور والتكريم . . 


مسؤولية تعريف أمتنا بروعة ما حققتهوه . . وأعاهدكم على أن اذل 
وسعى وما بقي من عمرى لأحدث قومى عن ملحمة المفرب . . واختسم 
كلمتى بدعاء أن يحفظ ملك المفرب وشعب المقرب . 
هاكاديما... 


حال كشك 
510 ده 


ود بعث الشاعر التونسى الحبيب يبوب بالقصيدة التالية أسهاماً 


دحية السُعر 


من بعد ما اغفى ربيع شبابه 
ولهان » يدفعه الى الشمر الهوى 
ما هزه للقول الا محفلل 
داعي الوفاء بهم آهاب ©» فكرموا 
ولقد آراد الكاشحون سفامة 
جحدوا سناه تنكرا لذوي النبو 
هيهات لن تنسى روائعه التي 
يتلو فتهتز الجوائنح نشوة 
فسلوا النابر عنه » عن صرخاته 
أيام يمسكنا الدخيل بقيضة 
تتعثر الاصوات من هلع بها 
ذودوا عنالحرمات. واحموا عرفها 
وتسابقوا للمجد فى عزم امرىء 
حتى اذا ما الظلم كبكب فى الثرى 
غنى بنصر زاهر متلالىء 
ياصنو (سوقي) . ما أقول . وانتفى 
فتنتكما لفة الكتاب بسحرها 
ان فاخرت أرض ( الكنانة ) بابنها 


مي 


حن الحبيب الى بساط شرابه 
والشوق للانشاد ملء اهابه 
ضمم العصاميين من أصحابه 
( مفدينا ) الصداح فى اطرابه 
ان يحجب النسيان نور شهابس»ه 
غ » وأيهم لم يسق من آكوابه ؟ 
فيها أفاض الصفو من تسكابه 
ماببعث التحنان فى محرابه 
فى مسمع ( المنسى بين قبابه ) 
تفضى لفائلة الردى وخرابه 
ويظل يصرخ فى الشباب النابه 
من مستبيح لج ف ارهابه 
والشر منهزم على اعقابه 
آايمن بنصر زاهر غنى به 
فجر الشباب اخذت من اسبابه 
فرشفتما فيض الندى برحابسه 
فلك انتهى فى الشعر فصل خطابه 

الحبيب شيبوب 
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اجتماع اممّاء ا للعان الوطنية العرسة 
للعربية والسقافة والعلوم 
بمقر « النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » فى القاهرة ؛ 
وبداية من 10 حتى 14 أبريل 1976 »© اجتمع أمناء اللجان الوطنية فى 
البلاد العربية . وأوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » عضو 
المجلس التنفيذى للمنظمة السيد المهدى الدليرو » لتمثيل المملكة المغربية 


فى جلسات الاجتماع : 


وى مقدمة التوصيات التى أقرها مندوبو الدول الاعضاء ‏ توحيدا 
لانبلوت كنظ “العيل كه الاتفضان خلى تشعين الخنة واكدة كل دونه 
عضو » باسسم « اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم » تتفرع عنها 
شعبتان : ( شعبة لليونسكو ©» وشعبة للمنظمة العربية لاتربية والثقافة 


٠) والعهكلوم‎ 


وتعريفا بمجالات اهتمام المنظمة والمتجز من برامجها ‏ تقرر الاحتفال 
سنويا بتاريخ انشائها فى 25 يوليوز » حيث ينظم ‏ داخل كل قطلر 
عربى ‏ أسبوع موحد ؛ يشمل محاضرات وندوات ومعارض ٠‏ 
تسهم فى انجاجه وتحقيق أهدافه وسائل الاعلام الرسمية ٠.‏ 
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ندوة حول 
الانسية الاسبانية في العام العري 


خلال ايام 24 و 27 من شسهر فبراير المافى » نظمت بمدريد ندوة حول 
الدراسات الاسبانية فى العالم العربى » شارك فيها مسؤولون عن المراكز 


من مختلف الاقطار العربية . 


وقد أوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية السيد محمد 
الصباغ » لحضور هذه الندوة التى عقدت فى المعهد الثقاف الاسبانى 
وقد درست فيها موضوعات تتعلق بنشاط المراكز الثقافية الاسبانية 


فى العالم العربى » وحركة الترجمة من الاسبانية الى العربية » والتبادل 
الثقانى الاسبانى المربى . 


ووقع الاتفاق فى الاخير على عقد مؤتمر حول الدراسات الاسبانية 
وقد ضمت هذه الندوة 24 مشاركا من المفرب ©» وتونس »2 ومصر » 
وسوريا » بالاضافة الى مديرى المراكز الاسبانية فى مختلف البلدان 
العربية 5 
514 


بتاريخ 12 ابريل 1976 افتتح بلندن مهرجان العالم الاسلامى » 
والهدف من اقامته هو تقديم صورة شاملة معبرة عن الحياة فى الدلاد 
الاسلامية وعن تراثها الاصيل . 


وقد اشستمل البرنامج العام لهذا المهرجان على القاء محاضرات, 
أسبوعية لكبار المسلمين » وتقديم معارذى عن الفن الاسلامى » وتنظيم 
جولات علمية فى عدد من المدارس والمعاهد والجامعات » واصدار عدة 
كتب ودراسات معززة بالرسوم التوضيحية فى موضوع الحضارة الاسلامية 
وآدابها » كما استمل البرنامج على تنظيم سهرات موسيقية كلاسيكية » 
تشارك فيه الاقطار الاسلامية » مع حفلات للفنون الشمعبية » وعرض 
للآلات الموسيقية » والاشرطة السينمائية . 


والمفرب باعتباره دولة اسلامية أصيلة » استطاعت أن تحمى 
ترائها الحضارى وتغنيه » دعى للمشاركة فى هذا المهرجان » وكانت 
مشاركته تتلخص فى جناح اشتمل على ما يلى : 

تقصميم ناتىء لمدينة فأس . 

دار قديمة ذات الهندسة الوطنية الاصيلة . 
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ل مخطوطات . 
لكت : مفستصسر م هعدبم ٠‏ 


شريات نحاسية . 


كما قدم المغرب فى هذا المهرجان سهرات موسيقية اندلسية واشرطة 
سينمائية عن مدينة فاس » بالاضافة الى مجموعة من الصور الثاتبة 


وقد اوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية السيد محمد ابن 
العربى ليحضر فى حفلات افتتاح هذا المهرجان » وليهىء الجو المناسب 
للاعمال التى شاركت بها الوزارة فى هذا المهرجان والتى حظيت 
باستحسان كبير . واستمر هذا المهرجان الى نهاية شهر يونيه 1976 . 


الميثاىَ الثقانى للدول الافربقية 


انعقد آخيرا بأديس أبيبا من 24 الى 27 ماى 1976 اجتماع وزراء 
الثتافة الافارقة للموافقة على مشروع الميثاق الثقافى لأدول الافريقية 
الذى سيعرض على أنظار مجلس وزراء الخارجية الافارقة أثناء انعقاد 
الدورة العادية السابعة والعششيرين من 24 الى 27 يونيه 1976 
ببورلويس بجزيرة موريس ٠.‏ 


- 516 


وقد مثل المغرب فى الاجتماع وفد مغربى برئاسة السيد عبد العزيز 
الجامعى ويتكون من السادة محمد ابن العربى » ممثل وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية » وادريس عطرسة » ممثل وزير الدولة المكلف 
بالاعلام » ومحمد العربى مزيان ممثل وزير التعليم الابتدائى والثانوى . 


هذا ولم يطرا اى تفيير عللى المشروع المقتترح من طرف 
منظمة الوحدة الافريقية . 


وقد شارك الوند المغربى كذلك فى اجتماع الدورة الرابعة العادية 
للمجلس الثقافى الافريقى الذى انعقد باديس آأبيبا فى 28 ماى 1976 
حيث اسندت اليه رئاسة اللجنة الادارية التابعة لهذا المجلس . 


املتق الثانى للدتّاد العام للقناين السَكيلين 
العب 


سيحتضن المفرب خلال شهر دجنبر المقبل الملتقى الثانى للفناتين 
التشكيليين العرب » وستقام هذه التظاهرة الثقافية ‏ التى ستستمر 
شهرا ‏ بمدينة الدار البيضاء . ومن المنتظر أن يسهم فى هذا الملتقى 
اكثر من ستين فنانا بلوحاتهم » بالاضافة الى مجموعة كبيرة من نقاد 
الفن ورجال الصحافة . 


وفى هذا الموضوع تتوالى بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
اجتماعات يحضرها الى جانب اعضاء من الوزارة المذكورة » فنانون من 
الجمعية المغربية للفنانين التشكيليين » ليتم هذا الملتقى فى احسن الظروف. 
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المؤرالمرف اللشامنلحفريات 


باشراف وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية تقوم المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بعقد المؤتمر العربى الثامن للحفريات 


الومرالخامس لدذكادية العربية للموسيقى 


سيقام فى نهاية شهر مارس »© أو فى بداية شهر أبريل من سسنة 
1/7 0 المؤتمر الخامس للاكاديمية العربية للموسيقى 3 


سهةخاصة بطرب ا ملحون 


نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية سهرة كبرى خاصة 
بطرب الملحون شاركت فيها مجموعة من المختصين اختيروا من أجواق 
كبريات المدن المغربية وذلك يوم الجمعة 26 جمادى الثانية 1396 هم 
الموافق 25 يونيه 1976 فى الساعة التاسعة والنصف ليلا بقاعة 
المحاضرات بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية . 
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أصداء مهرجان إبن ريد ون 


كانت للذكرى الالفية لميلاد ابن زيدون ؛ التى دعت الى الاحتفال 
بها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » أصداء واسعة فى الاوساط 
الفكرية فى العالم العربى » وفى غالم الاستشراق ؛ كما كان لها تأشفير ق 
عالم الفكر » حيث نشرت عدة مجلات وصحف جملة من الابحاث والقصائد 
التى دبجها أصحابها المشاركون فى هذه الذكرى . 


ومن بين اأجلات التى اهتمت بهذا الموضوع » مجلة « الكتاب » 
العراقية » حيث أفردت عدداً خاصاً منها بهذه الذكرى » ضم مجموعة 
بحوث وقصائد فى الموضوع » الى جانب حديثها عن كل المنجزات التى 
تيت فى هذا الاحتفال . 


كما نشرت مجلة « الثقافة » السورية قسطأ كبيرآ من أيدحاث 


واصدر الاستاذ عبد الرزاق الهلالى احد المؤتمرين بحفه «١‏ ولادة 
وأثرها فى حياة اين زيدون » فى كراسة » استهله بمقدمته عن المهرجان ٠.‏ 
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«اليرات العري قي اهرما ( 


نشرت الزميلة « الثقافة » التى تصدر عن وزارة إالثقافة بجمهورية 
مصر العربية فى عدديها 27 ( دجنبر 1976 ) و 28 ( يناير 1976 ) بحثا 
عن : « التراث العربى فى المغرب وقضية التواصل بين المشرق والمغرب » 
للاستاذ محمود محمد الطناحى أبرز فيه دور المقاربة وجهادهم الدائب 
ورحلاتهم عبر الامصار والاقطار » وتفانيهم فى خدمة العلم والاتصال 
بالعلماء فى المشرق » وما برزوا فيه من علوم كالفقه » والتوحييد »© 
واللغة » وعلم القراءات . وقد خص المكتبات المغربية العامة منها 
والخاصة ببحث مستفيض عما تضمه من ذخائر ونفائس المخطوطات 
متعرضا لذكر الكثير مما كان يعتقد ضياعه . كما تعصرض لزمرة من 
البحاث المفاربة المعاصرين وما لهم من فضل فى نشر المطويات 
المخطوطة ذات الاهمية البالغة . 

وقد كتب بحثه هذا بعد أن وقف على المكتبات المذكورة بنشسه 
مرتين » واتصل بثلة من العلماء المفاربة . 

ومجلة « المناهل »© اذ تشكر الاستاذ محمود محمد الطناحى لبحشه 
القيم » تلفت نظر قرائها الى الاطلاع عليه لما يحتوى عليه من معلومات 
قيمة تفيد البحاث فى هذا المضمار . 
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كان ” صرح يل الضامس 2 


صدر أخيرا عن الشركة المفربية للنشر والتوزيع ( سوشبريس ) 
كتاب بعنوان ١‏ ضريح محمد الخامس ») اؤلفه المهندس المعمارى الفتنامى 
فوطوان محتويا على 250 صفحة تتخللها 150 صورة ملونة . 


وقد كتب مقدمته الاستاذ السيد محمد الفاسى الذى اشاد 
فيها بالمعجزة الفنية التى تتجلى فى الضريح » كما نمه بالمجهودات التى 
بذلها المؤلف فى تأليفه 


ومحافظ الضريح » بتقديم هذا الكتاب فذكر الدواعى والاعتبارات العاطفية 
والتاريخية والدينية » التى دعت حلالة الملك الحسن الثانى الى تشييد 
ضريح والده العظيم » فكان ذلك استجابة ترغبة الشعب 
المغربى © نظرا للمكانة المقدسة التى يحتلها المغفور له فى تلب كل 
مغربى » وبين المزايا الحسنة والمرامى السامية التى ينطوى عليها 
الكتاب » وكيف استطاع مؤلفه أن يستوعب فننا الوطنى الاصيل بمختلف 
اشكاله ومميزاته . 

وقد استهل الكتاب بصورتي صاحبي الحلالة المغففور له متمد 
الخامس نور الله ضريحه » ووارث سره بانى الضريح مولانا أمير المؤمنين 
حلالة الحسن الثاني نصره الله . 

وتاتى بعد ذلك نبذة تاريخية غنية بالمعلومات عن « جامع حسان » 
ومرافقه » وعظمة فته > وجلال تاريخه ٠.‏ 


والجدير بالذكر ان الكتاب صدر باربع لغفات وهى : العربية » 
الفرنسية » والانجليزية » والالمانية . 
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المختار من شعر علال الفاسى 

ل شذرات تاريخية من 1900 الى 1950 
تأليف : عبد الله الجرارى 

المحدث الحافظ ابو شعيب الدكالى 
تأليف : عبد الله الجرارى 

ب تاريخ الحركة الوطنية بالمفرب 

الثقافة والفكر فى مواحهة التحدى 

ل وحددة المغفرب المأذهبية ذلال التاريخ 
تالف د ٠‏ كنايسن الحرارق 

عاتم مسري اق .ظرانتنين 

أو 

ليبيا من خلال رحلة الوزير الاسحاقى 
تأليف : د . عبد الهادى التقازى 


المنظمات الدولية 
تأليف : د . محمد الرويفى 
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التراجيديا كنموذج 
تأليف : د . حسن المنيعى 


ل دم ودخان ( مجموعة قصصية ) 
تأليف : ميارك ربييع 


فن الطبخ المفربى التطوانى 


تأليف : فاطمية الرهوتى 


اعلكم درمفة 
دوحة الناشر ا لمحاسن من كان بالمفرب من مشايخ القرن العاشر . 
تألد ليف : ابن عسكر الحسن الذ لشفشاونى 


تحفكئ: + مححهة ححبيئع 


خلاصة تاريخ سبتة بالائر والمأثور وما جاورها حتى كدية الطيفور 


تاليف : محمف السراج 
المزاعل 
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الى القارىء العمزيز ل 
فاس من خلال المخطوطات التونسيسة ل ب جد 
قصيدة 0 الاند 6 
من صلات الاخاء 6 وآ لصفا والعلم والرواية 
بين رجسالات تونس والمفرب ع حت 
در 1ل 5 مح ب يلك 
العريبية لفة العلسم واتعتونو جين 0 
أبو سد الله بن أاحمسد الطيب الشرقفسي 
عمدةالشيخ مرتضى الزبيدي 00 
التصام وقي ود التوارد -- ف 2 
العلاقات الثقافية بين المغرب الشقيق وتونس عبر التاريخ 
الطفل والمعاصفة ( قصة ) 
أحمد بابا التمبكتي السودائني 
الصحراء مهسند أصيل للثقافة 


ملامح العلاقات الثقافية بين المقرب وتونس 
خواطر حول الاتفاقية الثنائية بين فرنسا وانكلترا-1904 
قصص الاطفال من المقفرب الم يه قر نه 
حول جائزة نوبل 
الاندلئس مخطوطة عربية نسادرة ا 
لسر نكم يجبت ( قصة) ا ل 0 
فاس جولة فى أحداثها الكيرى (2 ) 0 
الشعصر والحية ( شعطر) ا 
مؤلفات الامام ابن عبد الله المازري بالمكتبات المقربية -- 

عام الهجرة نحو الضفاف الخضر ( شعر ) ا 
علم النفس و قضية التثمية حو وو ام و ات 
من على الخشط ( قصلسة )- 00-0 
مهرجانات مصارعة الحيوانات فى غرناطة دناسي ع ا 
فى رحلة الشوق ( شعر) ااا لس لي 0 
اسبانيا الاسلامية الى ولاية عبد الرحمن الاوسط ( 2 ) 
الراية الحمراء( شفعطر) ع د د لدت 
عبد الله كلون شاعرا و و 0 
أبجديسة الاصالة (شمر) ا 


ابن سيدة المرسي (6) ويد معفم عور سايلا راد ملقم 


ذيل وتعليق حول قضية المعتمد بن عياد ( 6) -- 

تحقيق كتاب التعازي والمراثي للمبرد ا وان رد سود اوت 
فى مكتبة المتاهطل : 

دوحة الناشر محاسن من كان بالمفرب من مشايخ 
القفرن العهاشر 2 0 
الاللام الثقافي 


مطبعة فضالة ‏ المحمدبية ل 


علي الصقلي 
محمد المئلوئي 
عبد الكبير الفهريالفاسي 
متكتنحاأةة: ١‏ الستسبكهان 
ده رشدى قكلالر 
تخد ١‏ السيتساغ 
قاسم الزهيري 


محيمعندك أبن 
بحمد ابراهيم الكتاني 
(أحمد مفدي 
د. فرج عبد القادر طه 
أحمد عبد الللام البقالي 
ميد القادر زمامة 
حسن الطريهيق 
ابتسام مرعى خلف الله 
كماال رشيد 
وحيد الدين بهاء الدين 
المهدي الدذ ليرد 
د. داريوق كابائليلاس 

رودر يكل د سن 


0ل 


الدناعل 


تصدرها: 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
زنقة غاندي - الرباط - المفرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 
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